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EG: 34° 


6 - اداد سواء ھ٤‏ أند ر همام لد 
نا E‏ تتفت مسف ست تك تهم التي أهلتهم 
للهْدّى و الفلاح عقبّهم بأضدادهم العتاة 5 المَرّدةٍ الذين لا ينفع م فيهم'" الهدّى ولا 
اذى عنهع RC‏ اتقنيه على قصَّةَ المؤمنين كما عطفَ في 
قوله تعالى: دالا رار نتير )و ىالمجارلنىیم€ [الانفطار: ۱۳ - ]١5‏ لتَبَايْنِهما 
في العَرّضء فان الأولى سيقت لذكر الكتاب 25*08 لشرح 
تمرّدِهم وانهماكهم في الصّلال. 

و(إن) من الحروف التي شابهتٍ الفعلّ في عَدّدِ الحروفيء والبناء على الفتح» ولزوم 
الأسماءء وإعطاء معانيه» والمتعدّي خاصّة في دخولها على اسمين» و نذلك ا عو عله 
الفرّعيّ وهو نصبٌ الجزءٍ الأول ورفع م الثاني؛ إيذانا بأنه فرع في العمل دخيل فيه. 

وناك ارقي الع دل بوغررو ا كان رموطيدا رار برعي بر اق 
وار ب اما ود ررك 

: بان اقتضاءَ الخبريّة الرفع مشرو بالتجرّد؛ ا عنها في خبر 
(كان)”") إغمال لحرت 


سے ت 


> وقد زال بدخولها فتَعَيّن 


)١(‏ في (أ): «لا ينفعهم». 

(؟) «قضية» بالنصب تعليلٌ لما قبله. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ 175). 

(۳) قوله: «لتخلّفه» الضمير فيه راجع إلى «الرفع» وضمير «عنها) ل«الخبرية»؛ أي: لتخلف الرفع عن 
الخبرية» وهو علة لقوله: «مشروط بالتجردا؛ أي: بتجرد الخبر عن العوامل اللفظيةء فإن الخبرية - 


1 ع اوی ومک منت شیورد 


وفائدتها: تأكيد النسبة وتحقيقهاء ولدَّلكٌ يُتَلقَى القَسَمُ بهاء ويُصِدَّرٌ بها 
الأجوبة» وتّذكّر في معرض الشك مثلّ: ربوس وى اقرز فل سأوأعيكم 
مته ڪا ناماد رارض » [الكهف: ]۸٤-۸۳‏ إوَقَالَ موس فرعو نن سول من 
رب أَلْعللَمِينَ © [الأعراف: 4 .]٠١‏ 

قال المبرّد: قولّك: (عبدٌ الله قائٌ) إخبارٌ عن قيامه» و: (إنَّ عبد الله قائةٌ) جوابٌ 
سائل عن قيامه» و: (إِن عبد الله لقائمٌ) جوابٌ منكر لقيامه“ 

وتعريف الموصول إِمًا للعهدٍ والمراد به ناس بأعيانهم كأبي لهب وأبي جهل 
والوليدٍ بنٍ المغيرة وأحبارٍ اليهود أو للجنس متناولاًمَن صم على الكفر وغيرهم» 
مني !"غير الجضر ين بها ا 

والكُفرٌ لغةً: سترٌ النعمة» وأصلّه: الكَفْرٌ ‏ بالفتح ‏ وهو السّترٌُ ومنه قيل للزارع 
والليل: كافر» ولكِمّام الثمرة: كافور. 

وفي الشرع: إنكارٌ ماعلِم بالضرورة مجيءٌ الرسولٍ به وإِنّما عد لبس 
2 لأتّها دل على التكذيب. فإ مَن صدَّقٌّ 


الرسول اة لا يجترئ عليها ظاهراً لأنها كفرٌ في أنفسها. 


= لو كانت مقتضية للرفع مطلقاً لوجب أن يكون خبر (كان) مرفوعاً؛ لوجود ما فرض علة له فيه وهو 
الخبرية» ولما تخلف الرفع عن الخبرية في خبر (كان) علمنا أنها ليست مقتضية له مطلقاً بل إنما 
تقتضيه بشرط التجرد. انظر: «حاشية شيخ زاده» .)۲٠١/١(‏ 

)١(‏ انظر: «دلائل الإعجاز» للجرجاني (ص: ١٠۳)ء‏ و«تفسير الرازي» (۲/ ١۲۸)ء‏ و«مفتاح العلوم» 
(ص:١172١2)»‏ وأوردوا فيه قصة بين المبرد والكندي المتفلسف قال على إثرها المبرد هذا الكلام. 

(۲) في (ت) و(خ): (فخص عنهم». 

(۳) كتب تحتها في (ت): «أي: إلى الموصول وهو سوا ْعَلتِهِْ»2. 

00 اا ات واج ت ا ا 
بالف لوه لوه ويلبسء و«الزنار) رد بضم الزاي : حيط غليظ فيه ألوان يُسَّدُ في الوسط فوق الثياب . انظر: 
(حاشية الأنصاري» .)٠١١ /١(‏ وفي «القاموس» (مادة: غير): الغيار: علامة أهل الذمة كالزنار ونحوه. 


ےر ا 


و ال له اا فى ا ,لفقل البق ع کد ا 


وأجيب: بأنه مقتضّى التعلّقَه وحدوثه لا يستلزم حدوتٌ الكلام كما في العلم. 
قوله: «ولم تعطف قِصَّتَهِم على قصَّةٍ المؤمنينَ كما عُطفَ في قوله تعالى: إنَّ 
ارقي مٍ(9)وَإِنَلْمُجَارلنىجيرٍ € لتبايّنهما في الغرض..2 إلى آخره. 

نوزعٌ فيه: بن المقصود من الأولى بيان انتفاع المتِّينَ بالكتاب واهتدائهم به 
اللازم عنه أنه مُوْمنونَ» ومن الثّانية بيان عدم انتفاعهم به وعدم اهتدائهم المعبّر عنه 
0 الإنذار وعدمه اللازم عنه أنّهم لا يۇمتون فانّحَد الغر منهما وهو بيان 
الحال کا في آيتي اار4 و#إإن الْمْجَار» غرض بيان المآل. 

وأجابَ ايح سعد الدّين: بأن الحكمَّ على الكَقَارٍ بذلك” لا يقتضي [أن 
یکون] کون الکتاب بهذه المثابّة غرضًا مَسوقًا له الكلامُ. 

قوله: «وإنَّ من الحروف التي شابَهّت الفعل..) إلى آخره. 

قال ابن یعیش في (اشرح المفصّل»: الما ا 4 ااا لشَبّهها 
بالأفعال» وذلك من وجوه: 


منها: اختتصاصّها بالأسماء كاختصاص الأفعالٍ بالأسماء. 

ومنها: أنّها على لظ الأفعال إذ كانت على أكثرٌ من حرفين كالأفعالٍ. 

ومنها: أنّها مَبنِيهٌ على المّتح كالأفعالٍ الماضيّة. 

ومنها: نا صل بها المُضْمَرٌ المنصوبٌء ويتعلَقٌ بها كتعلقه بالفعل في نحو: 


)١(‏ أي: بأن وجود الكتاب وعدمه سواء عليهم» هكذا هي عبارة التفتازاني في «الحاشية» (و ۳٠‏ أ)» وما 


۸ ماوعا وتک اسا اسر 
A‏ سس ا تک ای ی یی 


ضربَكٌ. وضربه. وضَرَبَنيء فَلَمّا كان بيتها وبين الأفعالٍ ما ذكرنا من المُشابَهة 
كانت" داخلَةٌ على المبتدأ والخبر وهي مُقَتَضِيَة لهما جميعًا. 

E a‏ لاستدراكٍ الخبرء فلا بُدَّ من الخبر 
sS‏ من قد استدرك» و(ليت) في قولك: 
لیت زیدا فام تمن لقدوم زيب و(لعل) ر و(كأن) تقتّضي مُسْبّها ومُشبّها به. 

فلمًا اقتضَتهما جميعًا جرت مجرى الفعلٍ المتعدّي. فلذلك نصَّبّت الاسم 
ورا و ا E‏ وله على قال ل اك 
زيدًا قائم) بمنزلَة: (ضرّب زيدًا رَجل)» وإنّما قد م المنصوبٌ فيها على المرفوع فرق 
بيتّها وبين الفعل» فالفعل من حيث كان الأصلّ في العَملٍ جرى على سَئَنِ قياسه في 
تقدم” المرفوع على المنصوب؛ إذ كانت رتب الفاعل مُتَقدٌ كرد فلن لرن وهاه 
ا E E a‏ 
RT ETE‏ 
الفاعلٍ فرعٌ وتقديمٌ الفاعل أصل. 

وذهب الكوفِيُونَ إلى أنَّ هذه الحروف لم تعمل في الخبر الرَفعَء وإنّما تعمل 
و مرا كوي برا ا ان الايد ااي 
لأن الابتداء قد زال» وبه وبالمبتدأ كان يرتفعٌ الخبر ‏ ف ارال الغايا بطل أن کون 
هذا مَعمولا فيه» ومح ذلك فإنَا وَجَدْنا كل ما عَمِلَ في المبتدأ عل في خبره؛ نحو 


010 في النسخ: «وكانت»»؛ والمثبت من «شرح المفصل». 

(۲( في (س): «كقولك»» وفي (ز) و(ف): «فكقولك». والمثبت من «شرح المفصل». 
)۳( في «شرح المفصل'»: ١تقديم).‏ 

)٤(‏ في (ز) و(ف): «بينها»» و(س): «بينهما»» والمثبت من «شرح المفصل». 


شورق جد 4 
(كان) وأخواتها و(ظننتٌ) وأخواتها لَمّا عَوِلَت في المبتدأ عَمِلّت في الخبر» وليسّ 
فيه تّسويّة بين الأصل والقّرع؛ لأنه قد حصت المُخالَمَة بتقديم المنصوب على 
المرفوعء انتهى' 
قوله: «وتُذكرٌ في معرض الشَّكُ»: هو مَعنى قول السيخ عبدٍ القاهر: إِنَّما تُذْكَرٌ 
فارج كان اا ا 
قوله: «وتعريف الموصول إما للعهد..٠‏ إلى آخره. 
ال ا : يريد أن تعريفت (الذي) كتّعريف ذي اللام قد يكون 
للعَهِدٍ وقد يكون للجنس. 
قوله: «والمراد به ناس بأعيانهم..2 إلى آخره. 
للا رح ور يحي جار اوراس 
من اليهود خاصة 0 
وهو الظَاهِرٌ بقرينة إيلائه المؤمنينَ من أهل الكتاب» ولأن السّورةً مَدنية وأكتر 
الخطاب فيها لليَهودٍ. وقد خوطِب كفارٌ قريش بمثل ذلك في سَورَة يس في قوله: 
وَسَوآء علييم َأَنَدَرَيَهُمٌ سرهم ليومت € [يس: ٠١‏ أخرجَ أبو نعيم في «دلائل 
النبوة» عن ابن عباس نها في کقار قریش“. 


آن أ 


- س .اه 9 5 ور ا زر ع8 e‏ 
وقد جرت عادة الله سبحانه فى القرآنٍ نه حيث ذكرَ فى السو ر المَكية أمرا ذكرَ 


(۱) انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش .)۲٠١٤ ١۲٥۳ /١(‏ 

(؟) انظر: «دلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجرجاني (۱/ 7370 7757), 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» »”١ /١(‏ ثم قال: وأولى هذه التأويلات بالآية تأويل ابن عباس» وإن 
كان لكل قول مما قاله الذين ذكرنا قولهم في ذلك مذاهب. 

(5) انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم .)١97(‏ 


۱۰ رض ع اوت حت اسا ا سوط 


ا ا ا 
وهي مكيّة ثم ذُكِرّت في سورة آل عمرانَ لأنّها مدنية 5 لأجل أهل الكتاب. 

قوله: ااصمّم): في «الصحاح»: صمّم في السير؛ أ ق 

قوله: «وفي الشرع : إنكارٌ ما عُلِمَ بالضرورة مجية الرّسولٍ به). 

برعا لإناء نهر ادس 1 به ورمة زر O‏ 
القن جره لمرو وزيا قات بالاسهد إل | وبر الو اجو ونوا الع د 


أحد بذنب ولا بدعةٍ 1 


وقال تلميذه الزّنجانيٌ نالحد ا 
بالقولء والكُفرٌ [قد] يحصّلٌ بالفعل» وإنكارٌ ما ثبت بالإجماع قد يخرجٌ عن 
الرو اتر افيا تنا قد كد المجس والخارجي تلان ليها لجن ف 
الضروريّات» وكذا الات 5 عائشة وبراءتها ثبتّت بالق ر آن۵)» اة اللفظعة0”) 


غير موحِبة للعلم فيَخرج عن الضرو ريات“ 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: صمم). 

(۲) انظر: «تفسير الرازي» (۲/ ۲۸۲). 

(۳) إبراهيم بن عبد الوهاب بن علي الزنجاني» أبو المعالي» أخذ عن الإمام الفخر الرازي» ونقل عنه» 
له على «الوجیز» شرح نفيس مشتمل على فوائد» ذكر في خطبته ما حاصله: أنه شرع فيه في حياة 
الرافعي» وانتقاه من الشرح الكبير له المسمى بالعزيزء وسماه «نقاوة العزيز»» وذكر في آخره أنه فرغ 
منه سنة (770ه). انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۸/ ))١١9‏ و«طبقات الشافعية» 
لابن قاضي شهبة (۲/ 17). 

(©) في المصدر: (وأيضًا فالطَّاعنٌ في عائشةً رضي الله عنها بالقذف كافرٌ إجماعا وبراءتّها ثبتت بالقرآن). 

(5) في (س): «والأدلة القطعية»» وانظر التعليق الآتي. 

() ذكره الزركشي في «المنثور في القواعد الفقهية» (۳/ )۸٤‏ عن الزنجاني في شرحه للوجيزء وما بين - 


شاا ١١‏ 
راقو الجرات عن الفعل قد تر الما براقا إلبه الا 
بقوله: «وإنما عَدّ لبس الغيار...٠‏ إلى آخره. 


وخروجٌ ما ثبت بالإجماع عن الضَّروريَّاتِ ممنوع» وكذا بطلان قول المجسّمء 
وأمّا الخارجيٌ فنا لا نكمرٌه ما لم يُخالِفْ قاطعًا(". 


والدلالّة اللفظيّة”" تُمِيدٌ العلمَ بانضمام القرائن وهي مَوجودَةٌ في براءة عائشة. 


ِ- معكوفتين منه. والعبارة الأخيرة فيه: (والأدلة اللفظيّ عنده غيرٌ مُوجبةٍ للعلم فضلا عن الصروريّ) 
وتتمة كلامه: (وشرط الحدّ أن يكون منعكسًا)» قال: (ولا يخمّى أن بعص الأقوال صريحٌ في الكفر 
وبعضّها في محل الاجتهاد). 

() قال الرازي في «تفسيره» (۲/ ۲۸۲ -۲۸۳): فإن قيل: يبطل ما ذكرتم من جهة العكس بلبس الغيار 
وشد الزنار وأمثالهماء فإنه كفر مع أن ذلك شيء آخر سوى ترك تصديق الرسول يإ فيما علم 
بالضرورة مجيئه به. 
قلنا: هذه الأشياء في الحقيقة ليست كفراً؛ لأن التصديق وعدمه أمر باطن لا اطلاع للخلق عليه» ومن 
عادة الشرع أنه لا يبني الحكم في أمثال هذه الأمور على نفس المعنى؛ لأنه لا سبيل إلى الاطلاع» بل 
يجعل لها معرّفات وعلامات ظاهرةً» ويجعل تلك المظان الظاهرة مداراً للأحكام الشرعية؛ وليس 
الغيار وشد الزنار من هذا الباب» فإن الظاهر أن من يصدق الرسول ية فإنه لا يأتي بهذه الأفعال» 
فحيث أتى بها دل على عدم التصديق» فلا جرم الشرع يفرّع الأحكام عليهاء لا أنها في أنفسها كفر, 
فهذا هو الكلام المخلص في هذا الباب» والله أعلم. 

(۲) قوله: «مالم يخالف قاطعاً»؛ أي: ما لم يعتقد اعتقاداً مخالفاً لقطعي؛ والخوارج في قتلهم للمسلمين 
مخالفون للقطعي وهو حرمة دماء المسلمين» وهم في أفعالهم واعتقاداتهم يتمسكون بمتشابهات 
يسعون من خلالها لتبرير عقائدهم الفاسدة غالباًء ولذلك اختلفت أقوال علماء المسلمين في كفر 
الخوارج تبعاً لاعتقادات كل فرقة منهم. 

(۳) في (س): «القطعية». 


zg NE e r 5 م‎ 2 
وای روف سس جام ارا یی ر‎ ١ 
LEE ee TTY ENaC CEE aC EPICA 2 بي‎ ٠ يي‎ 


سء عَلَنِهِمْءَ اند رھم ام ذر4 خبرٌ د € و سَوَاءُ € اسم بمعنى الاستواء 
عت به كما نُعتَ بالمصًادرء قال اللهُ تعالى: تعا واک لمر سوام متا وښ ر [آل 
عمران: 14] رفع بأنه خبرٌ #إإنَّ» وما بعده مرتفع به على الفاعليّة» كأنه قيل: إن الذين 
كفروا مستو عليهم إنذارٌكَ وعدمّه. أو بأنه خبرٌ لِمَا بعده بمعنى: إنذارُك وعدمُه سِيّان 
علبهو والفعل إنما يمع الإخار غنه إذا أريددبه تمام ما وضع له أعا زو أطلى وأريد 
به اللفظ أو مطلقٌ الحَدّثِ المدلولٍ عليه ضمناً على الانّساع فهو كالاسم في الإضافةٍ 
والإسناد إليه؟ كقوله تعالى: © لاویل لهم ءَامِنُوأ * [البقرة: ]١7‏ يديهم الوه 
صِدَفُهُم 4 [المائدة: ]١14‏ وقولهم: تُسمع بالمُعَيْديٰ خير من أن تراة. 

وإنّما عُدِلَ هاهنا عن المصدر إلى الفعل لِمَا فيه من إيهام التجدّدِء وحَسْنَ 
دخولٌ الهمزة ولام عليه لتقرير معنى الاستواء وتأكيده؛ 5 جردتا عن معنى 
الاستفهام لمجرّد الاستواء كما جُرّدت حروفٌ النداءِ عن الطّلب لمجرّد التخصيص 
في 5 (اللهمَ افر لنا ايها العصابة). 

والإنذار: التخويفء أَريدَ به التخويفُ من عقاب الله تعالى» وإِنَّما اقتَصّر عليه 
دون البشارة لأنه أوقعٌ في القلب وأشد تأثيراً في النفس من حيث إن دفمَ الصررِ أهمُ 
من جَلْبِ”" التفع» فإذا لم يتمع فيهم كانتٍ البشارة بعَدَم الع أؤلى. 

وقرئ: لءَأَندَّرَتَهُمَ € بتحقيق الهمزتين» وتخفيفي الثانية بينَ بِينَ» وقَلْبها الفا 
وهو لحنٌ لأن المتحرّكّة لا تُقلَبُء ولأنه يؤدّي إلى جمع الساكتين على غير حده 
وبتوسيط أل بينهما محقَقَتين» وبتوسيطها والثانية بينَ بين 


.)١77٠١ /۳( انظر: «الكتاب»‎ )١( 
في (خ): اجذب).‎ )۲( 


)۳( قرأعاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان بتحقيق الهمزتين» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام 0 


سوال ةة ۱۳ 

قوله: اوسواءٌ بمعنى الاستواءِ» نَع به كما نيت بالمصدّر): 

ال الخويتة أى كارن الها عل ما اف ا ل 
حرف غا ا ا ا ا لحك وا اا 
كلمَة (سواء)» وما غيرّه كما في الآية. 

الطيي: دوي عدن صاخب والكشساف) الوط ف بالمصدر نز ر جل 
eS‏ اند e‏ 0 


الإِنذارَ وعدم الإنذارنة تفل السواء. ٠‏ 


قوله: «رُفع بأنّه خبرٌ € وما بعدّهُ مُرتفع به على الفاعليّةَ): 


بتحقيق الأولى وتسهيل الثانيةء إلا أن أبا عمروء وقالون» وإسماعيل بن جعفر عن نافع» وهشاما 
يُدخلون بينهما ألفا وابن كثير لا يدخل» وروي تحقيقهما عن هشام وإدخال آلف بينهماء وروي 
عن ورش كابن كثير» وكقالون» وإبدالُ الهمزة الثانية ألفاً. والأخيرة هي التي أنكرها المؤلف. انظر: 
«التيسير في القراءات السبع» (ص: ))77-7١‏ و«النشر في القراءات العشر» .)١۳ /١(‏ وانظر 
كذلك «الكشاف» »)58/١(‏ و«البحر المحيط» .)۱۳١۷ /١(‏ 

.)٠١١ /١( انظر: «حاشية الجرجاني»‎ )١( 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ .)١17‏ وهذا الكلام ورد في هامش بعض النسخ الخطية ل«الكشاف» 


)4١- ۹١ /1(‏ مع بعض الزيادة وقد أثبتناه في حواشيه» ولفظه بتمامه: (الوَضْفٌ بالمصدّر نحو: 
(رَجُلّْ صَوْمٌ وعَدْلٌ) على وجهين: أن يُقدَّرَ مُضافاً محذوفاً؛ نحو: رجل ذو صوْمٍ وذو عَذْلٍ» والثاني 
أن لا يقدر مضافاً محذوفاًء ويُجعلٌ أنه تجسيمٌ من الوم وَالعَدْلِء وهذا هو الطريق المجازي. 
والأول على سبيل التحقيق؛ كقوله تعالى: $ وَسْحَ لِالْمَرَيَةَ 4 [يوسف: 87]: إن قدَّرْتَ مضافاً إليها 
فهو حقيقي كما لو كان المضاف صريحاًء وإن لم تقدر فهو مجازي). 

قلت: فعبارة: «والمبالعَةٌ هاهنا أنَّ الإنذارٌ وعدم الإنذار نفس السواء» لعلها من كلام الطيبي. 


Aes ا‎ ENCE 
سی بای لاو دمک شیا دا شیا‎ ٤ 
ا‎ e oie 


مِنهُ لأحدٍ الأَوجُهِ في إعراب مثل هذا التركيب» وحاصل الأوجُه فيه عشرةٌ 
ذكرتّها في «أسرار التنزيل»''. 1 

وقد قدح أبو حيان في هذا الوَّحِهِ بان في وقوع الجملَة فاعلا خلافاء ومَذهبٌ 
ف ا ا و ف 

قوله: (أويانه كه لما مده بمعنى: إنذارٌكٌ وعَدمه سِيَانِ عليهم): 

هذا الوجةٌ رجه الإمامٌ» ووجّهَه: بان المراد وصفُ الإنذار وعدمه بالاستواءء 


20 
2 


ونا كان ويفا فيو الي ال كر 
ا ق 96 ع سو ىه . فو TET‏ 1 
ووجَهّه غيره: بان #وسواء 4 اسم غيرٌ صِفة فالأصل فيه أن لا يعمل. 
وأيضاً المقصودٌ من الوصفي بالمصادر المبالعَة في شأَنٍ مَحالّها كأنّها صارّث 
غير ما قام بهاء فمعنى قَولِنا: (زيدٌ عَذْلٌ) أنه عينٌ العَدلٍ كأنَّه تجسّم منه. وإذا أَوّلَتْ 
بمعنى اسم الفاعل كمُسئَو مثلا فاتَ ذلك المقصودٌ وكذا إن حولت على حذفٍ 
الجغناق» زرده ال 


© رار العريل» :ويسمن أيضا: «قطف الأزهار في كشف الأسرار» كتب منه المصنف إلى آخر 
سورة براءة في مجلد ضخم كما ذكر في «فهرس مؤلفاته». وقد قال المصنف في «قطف الأزهار» 
( ص 7 ): «الابَؤْمِسُونَ 4 جملة مؤكدة للجملة قبلهاء أو مفسرة لإجماله فيما فيه الاستواء. أو خبر 
لأن» وما قبلها اعتراض لتقوية الخبرء وقيل: هي دعاء. 

(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان /١(‏ ١١٠)»ء‏ وفصل في ذكر المسألة فذكر مذهب البصريين» 
ثم نقل مذهب هشام وثعلب وجماعة من الكوفيين بالجواز» ومذهب الفراء وجماعة بأنه إن كانت 
الجملة معمولة لفعل من أفعال القلوب وعلق عنها جازء وإلا فلا ثم قال: (قال أصحابنا: والصحيح 
المنع مطلقاً). 

(۳) انظر: «تفسير الرازي» (۲/ .)۲۸٤‏ 


() انظر: «حاشية الجرجاني» .)٠١١ /١(‏ 


يم | عر 
سوا ١6‏ 


وقال ابن يعيش في «شرح المفصل»: الفعل هنا في تأويل المَصدَّرِء والمعنى: 
سواءٌ عليهم الإنذارٌ وعَدمٌ الإنذار» ف(الإنذارٌ) وما عَطِفَ عليه مُبتدَأ في المعنى» 


و(سواء) الخبرٌ وقد تقد ولسَوَا4 مصدّرٌ في معنى اسم الفاعلٍ والتقدية : 
مستو» الاشرف 9 موضِع الفائدة الخبرء والسَّكُ الما وقعَ في استواء الإنذار 
وعدمه لا في تفس الإنذار» ولفظ الاستفهام لا يمع من ذلك إذ المعنى على اليَقِينٍ 
والتحقيتق لا على الاستفهام» وإِنّما الهمرّةٌ هنا مُستعارَةٌ للتسويّة وليس المرادُ منها 
الاستفهامُ» وإِنّما جازّ استعارَتُها للتَّسوِيَّة لاشتراكهما في معنى التَسوِيّة ألا رى 
نك تقول في الاستفهام: أزيدٌ عندكَ أم عَمرو؟ و: أزيدٌ أفضَلُ أم خالدٌ؟ والشيئانٍ 
اللذانٍ يُسأل عنهما قد استوى علمّك فيهماء ثم تقول في التَّسوِيَة: (ما أبالي أفعَلَ أم 
لم يَفْعَلٌ)؛ فأنتَ غيرٌ مُستَفُهم وإن كان اللفظ للاستفهام» وذلك لمُشْاركَتِه الاستفهام 
في الكَسويّة؛ لأن (ما أبالي أقَعَلَ أم لم يَفْعَل)؛ أي: هما مستويانِ عندي في عِلْمِي كما 
كان في الاستفهام» هذا هو التحقيق من جهة المَعنى". 

وقال أبو حيّان: إلّما أخبرّ هنا عن الجُملة إن جُعِلّت فاعلاً بلسو € أو مبتداً 
وإن لم تكن مُصِدَرَةٌ بحرفٍ مَصدريٌ حملا على المَعنى. 

قال: وكلامٌ العرب منه ما طابقٌ اللفظ [المعنى] نحوّ: (قام زيدٌ) و(زيدٌ قائٌِ) 
وهو أكثرٌ كلام العرب» ومن ماغلّبَ فيه حُكْمُ اللفظ على المعنى نحوّ: (عَلِمْتٌ اقام 
زيد أم قعد)» لا يجوز تقديمُ الجملَة على (عَلِمْتٌ) وإن كان ليس ما بعد (عَلِمْت) 


(۱) في اشرح المفصل": «يستويان». 
(۲) انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش (۱/ 2575 ۲۳۷). 


اهام بل الهم ة فة لل ت وم ها غل فة المع عل الفط وذلك تعر 
الإضافة للجُملة الفعليّة نحو: 
فا خو قات ال عل ا 
اكاك الفدل O A ED‏ نقتت 
الإضافة ا 


00 A 


تنبيه: مع الأَصْبَهانِيٌ هذا الوّجة ابه ووجَهَهُ بأن الجملةً لاقع مُبتدأً قط وأ 
الاستفهام لا يتقدّمٌ خبره عليه. 

وقال ابنٌ يعيش: قال قوءٌ: #سَوا4 مُبتدَأ والفعلانِ بعدّه كالكَبر؛ لأنَّ بهما 
تمامَ الكلام وحُصول الفائدة» فكأَنّهُم أرادوا إصلاح اللفظ وتَوؤِيته؟) حقه“. 

قوله: «أما لو أَطلِيٌ وأَريدَ به اللفظ»: 


في شرح اللب» للسيّدِ": إن الإسناد إلى الفعل مُرادًا لفظّه نوعان: 


)١(‏ صدر بيت للنابغة الذبياني في «ديوانه» (ص »)۷٩‏ و«الكتاب» (۲/ ))7372١‏ وعجزه: 

وقلت ألْمَاأصحٌ والشيبٌ وازعٌ 

(۲) أي: إلى ظرف الزمان «حين». 

(*) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان /١(‏ 177). 

(6) في (س): «اوتوفية». 

.)۲۳۷ /١( في (س): «وتوفية حقه». وانظر: اشرح المفصل» لابن يعيش‎ )٥( 

(1) عبد الله بن محمد بن أحمد الحسيني النيسابوري» الحنفي» الشريف جمال الدين» ويعرف بنقرة كار 
وهي صائغ الفضة بالفارسية والتركية» كان بارعا في الأصول والعربية» وولي تدريس الأسدية بحلب 
وغيرهاء أقام بدمشق مدة وبالقارة مدة» وولي مشيخة بعض الخوانق» توفي سنة (1 /الاه)» وهو القائل: 

هذب النفس بالعلوم لترقى وترىالكل وهو لكل بيت 
انظر: «إنباء الغمر» لابن حجر /١(‏ 85)؛ و«سلم الوصول» (۲/ )۲۳١‏ لحاجي خليفة» وكتابه - 


ا دنا 
سوال ۷ 


تاره يُسنَدُ إليه باعتبار اللفظٍ مع عدم اعتبار المعنى كقولهم: (رَعَمُوا مَطِية 

الكذب)؛ أي: هذا اللفظ مَطِيَّةَ الكذب. 
نت حو سير 8 ر 5 DEO‏ وه 

وتارة يسند إليه باعتبار اللفظ مع اعتبار معناه كقوله تعالى: # وَإدَاَلَّلَهُمَ ءَامِنُوأ # 
[البقرة: ١٠]؛‏ أي: إذا قيلّ لهم هذا القولُء انتهى. 

قوله: «أو مُطَلّقٌ الحَدَثِ المدلولٍ عليه ضِمئًا على الاتساع فهو كالاسم في 
الإضافة»: 

قال ابن السَرّاج في «الأصول»: الأصل والقياس أن لا يضاف اسم إلى فعل ولا 
فعل إلى اسم» ولكنّ العرب انَسحَتْ في بعض ذلك فخصّث أسماءً الزَّمانٍ بالإضاقة 
إلى الأفعال؛ لأن الزَّمانَ مُضارعٌ للفعل؛ لأن الفعلّ له بْنِيَه وصارّث إضاقَةٌ الزَّمانٍ 
إليه كإضافته إلى مّصدره لما فيه من الدلالة عليهما0". 

م مه 0 ع 

قوله: «كقوله تعالى: # الله ءَامِنُوأ 4 مثا لِمَا أَريدَ لفظّ وقوله: وم 
ينعم ألصَّدِوِنَ 24 مثال لِمَا أريدَ به مُطلّقٌ الحدث. ففيه لف ونَشْرٌ مُرنّبُ. 

قوله: «وقولهم: تسمّعٌ بالمعيدي خير من أنْ تراة»: هو مثل يُضرَّبُ لِمَن بره 
خير من مرآه. 

قال أبو عبِيدٍ في كتاب «الأمثال»: من أمثالهم: (أن تسمم بالمُعيدي خيرٌ من أن 
ا كان الباق تدع[ فيه:(أن) وال ا عد ا وار ةماقال الكسات ؛ 
وكانَ يرى التَّشْديدَ في الدَّالٍ فيقول: (المُعَيدَيٌ) ويقول: إِنّما هو تُصغيرٌ رجل من 
مَعَذَّه قال أبو عبيد: ولم أسمّمْ هذا من غيره. 
= ااشرح اللب» مخطوط لم يطبع بعد فيما أعلم؛ وكلامه المذكور في الورقة /٦(‏ ب) من محفوظات 


مكتبة غازي خسرو. 
)١(‏ انظر: «الأصول في النحو» لابن السراج (۲/ .)١١‏ 


۸ عاو یاو سه جاه ور سينا 


قال: وأخبرّني ابن الكلبيّ أنَّ هذا وح سح N‏ 
قاله”' [فيه] التعمانُ بن المنذرء وهذا على مَعنى من قال: فو قضاعة ن 1 

E‏ الل لكر ين مان الما قله لشقة بن 
ضمرّة سمع بذكره ة لا 00 (أن تسمع بالمُعَيْدِيٌ خيرٌ ِن أن 
تراة) فأرسَلّها مثلاء فقالّ له شقة شقة: (أبيت اللعنَ إن الجا ليسوا بجر يراد ينهم 
الأجسامٌ وإِلّما المرءٌ بأْصِعَرَيْهِ قلبه ولسانه) فذهيّت مثلاء وأعجب المنذرٌ بما رأى 
من عقله وبيانه ثم سمّاه باسم أبيه فقال: أف ن و 

قال ابن الشكيق ق 

وقال الميداني في «الأمثال»: يُرْوَى: (تسمَعُ) و(أَنْ تَسمَعَ) و(لَأَنْ تسمَحَ)» 
قال: وعُدّيَ (تسمّع) بالباءِ لتَصمّيِه معنى تُحدَّثُ0 

وفي «شرح اللب» للسيّدٍ: وقح الإسنادٌ في هذا المَثلِ إلى الفعل: فإمًا أن يُحمَلٌ 
على حذني (أنْ)؛ أي: أن تسمّع» فيكون الإسنادٌ في الحقيقَة إلى المَصدَّرٍ دونَ 
NSS SRE ES‏ 
وذلك لذن القع مدل على القضدو وا كات فجرّدَ في 7 بعض المواضع لحد 
مَدَلولَيُه انتھی ٩‏ 


)١(‏ في (س): «قال». 

(؟) في «الأمثال»: «وهذا على المعنى من قال: قضاعة بن معد لأن نهداً من قضاعة». 
(۳) في (ز) و(س): «ضميرة»» انظر: «الأمثال» لابن سلام (ص ۹۷ -۹۸). 

(5) انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص 5 .)3١‏ 

(5) انظر: «مجمع الأمثال» لأبي الفضل الميداني (۱/ .)١59‏ 

(7) «شرح لب الألباب» (و”/ ب-7/ أ). 


ايم ا دنا 
سو اة ۱۹ 


5 مش ل 0 78 
وقد صَمّنَ بعض الأدباء هذا المَكَّلَ فى بيت فقال: 


لح ايك تسمَع بالمعَيدِي بعيد الدار خير أن 0 


قوله: «وإتما عَدَلَ هاهنا عن المصدَّرٍ إلى افع لتا فب من ليها التجدد: 

مأخودٌ من كلام الإمام فخر الدَّينِ حيث قال: فائدةٌ العدول: فاده أن هذه 
الحالة إنّما حَصَّلّت في هذا الوّقتِء وذلكٌ يميد حصو اليس وَقَطمَ الو جاء منهم 
الذي هو مَقصود الاية والمضدر لآ يفيدٌ ذللكق7, 

قوله: «وحَسُنَ دُخولٌ الهمرّةٍ وأَمْ عليه لتقرير مَعنى الاستواءِ وتأكيدوء فإنّهُما 
جردا عن مَعنى الاستفهام لمُجِرَّدِ الاستواء. © إلى آخررة: 

قال ابن يعيش : قد أجرّت العَرّبُ أشياءً اختصّوها على طَرِيقَة النّداءِ لاشتراكهما 
في الاختتصاصء فاستَعيرٌ لَفظ أحدهما للآحَر من حيث شار كه في الاختصاص؛ كما 
أَجْرّوا التسوِيةً مُجرى الاستفهام إذ كانت النَّسوِيَةٌ مَوجودَةٌ في الاستفهام فكما جاءت 
التّسوِيّة بلفظ الاستفهام لاشّراكهما في مَعنى التَّسِويّة كذلك جاءً الاختصاصٌ بلفظ 
النداءء لاشتراكهما في مَعنى الاختصاص وإن لم يكن مُنادى» والذي ال 
a‏ اله لا تعر aJ‏ 1 ا الما لز جل ) 
فاع فك ول نح فل كذا يا أا الصا اك © 


)١(‏ ذكر البيت ابن حمدون في «تذكرته» (7/ 507))» من كلام ذكره عبد الله أبو القاسم ابن محمد 
الخوارزمي» وسماه الرحل» عن شيخ له من الأنبار قال في شخص مدح أمامه بشكل كبير» فلما رآه 
ازدراه وذكر البيت. 

(۲) انظر: «تفسير الرازي» (۲/ 586). 

(۳) انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش (۱/ 73579). 


EEA ۲۰‏ حاتي لاوا وين 

قلت: وين هنا يعم أن قول المصتني: «كما جردت حروف الداع كن الطّلبٍ 
لمُجرَّدٍ التخصيص في قولهم: الهم اغَفِرٌ لنا أيّتها العصابة به“ غيرٌ مطابة لات 
as a‏ ورين لا N‏ 
الأسماءٌ فيه شابَهّت المُنادى وهي التي جُرّدَت. 

وقد تُووَّلُ الوبارَةٌ على أَنَّهُ راد بِالحُروف: الكلِمَاتِ الجاريّة في 
الاختصاص-وهي الأسماءٌ التي صورَتّها صورَةٌ المُنادى_لا الحروف التي 
هي ( ا وأخواتهنا: 

وعبارةٌ «الكشاف»: جَرى هذا على صُورَةٍ الاسيِفُهام ولا استفهام» كما أن ذلك 
ER Ee‏ 

وأصل هذا قول سيبوّيه: جَرى هذا على طريقًة الاستفهام كما جرى على طريقَة 
النداء" ة قولّهم : (اللهم اغفر لنا ايها العصابة)"› ولا استفهام في الحقيقة ولا نداءً. 

وقال ابن الحاجب: اعلّمْ أن في كلامهم جما“ لمعانٍ في الأصلء ثم نَقَلوها 
إلى معان كر مع تجريدها عَن أصل معناهاء وهذا في أبواب: 

منها قولّهم: (سواءٌ عليّ أَكُمْتَ أم قَعَدْت)» سوال عَن تعيين مع التَسوِيَة بيتهُماء 
ثم نقلّ إلى الخبر بمعنى التسويّة من غير سؤال. 

ومنها قولّهم: (أيّها الرّجُل)» أصلّه تتخصيصٌ المُنادى بطلب إقباله عليك» ثم 


.)٩۲ /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲) في «الكتاب» و«الكشاف»: «جرى هذا على حرف الاستفهام كما جرى على حرف النُداء». 
(۳) انظر: «الكتاب» لسيبويه (۳/ .)۱۷١‏ 

(:) قوله: «جملا»» كذا في النسخ بالجيم» ووقعت في المصدرين الآتيين بالحاء. 


Da 
١ سو الب‎ 


ص 
ده لير 


قل إلى معنى الاختصاص مُجرَّدًا عن مَعنى طلب الإقبالٍ في قولك: أمّا أنا فأفعّل 
ااا 

قال صاحبٌ «الانتصاف»: وحاصِل ذلك استعمال الحَرفٍ في أعمٌ معنا 
والهمرّةٌ المعادِلة ل(أم) مَوضوعَة في الأصل للاستفهام عن أحدٍ مُتعاوِلَيْنِ ثم 
عدم التَعيينُ فنقِلت إلى مُطْلَقٍ المُعادلّةِ وإن لم تكن استفهامّاء والتداءُ في الأصلٍ 
لخصيص المُنادى بالدعاءِ فبُقِلَ إلى مطلَقٍ التشخصيص ولا زداء؛ كتخصيص الدابّة 
بذواتٍ الأربّع وإن كانّت في الأصل لکل مادبٌ ودرَعِ0©. 

وقال بعص أرباب الحواشي: تَلخيصٌّه: أن التَّداءَ فيه تَنِيةٌ للمُنادى وإقبالٌ عليه 
والاستفهامٌ فيه استخبارٌ وإشعارٌ باستواء الأمرَيْنِ في المُستَفْهَم عنه: أَهُوَ حاصل أم 
لا؟ فقد انسلم في قولنا: (اللهمَ افر لنا ينها الوصابة) أحدٌ المعتيين وهو التنبيه - 
أن الإنسانٌ لا ينه نفسَه وبقي مَعنى الإقبالٍ على تَفسِه؛ كما انسلّحَ معنى الاستخبار 
في قوله: #سواء عَلَتْهِمْءَأَندَرتَهمْ آم لم درش وبقيّ مَعنى الاستواءِ فهذا مَعنى تَسْبِيه 
بيو لالجل الب ادن ا ی 

وقال صاحبٌُ «التقريب»: في هذا نَظَرّ؛ِ لأنّهما لو كانا للاستواءٍ لَّمَا أخبرٌ عنه 
ب9سَو4» فلعل المُرادَ أنّهما كانا للاستفهام عَن مُستَويَيْنِ جردا عن الاستفهام بقيّ 
أنّهما للمُستَوييْنِ» ولا تكرارٌ لإدخالٍ #سَوَا4 عليه لأ المعنى: أن المُسيَوييْنِ في 
العم مُستويانٍ في عدم التفع» وإِنّما جردا عن الاستفهام ليقع فاعلاً بسا ؛ لان 


)١(‏ انظر: «تمهيد القواعد» لناظر الجيش (۷/ 7 )» و«فتوح الغیب» (۲/ .)١15‏ وعنه نقل 
المصنف . 
(۲) انظر: «الانتصاف» لابن المنير» بهامش «الكشاف» للزمخشري /١(‏ ۷ ط: دار الكتاب العربى. 


1 م ای یاو دمک ل زایا 
ا ل ل و ی سا ادبي اج رورس يها 


الاستفهام يمنع ذلك لصدريته"“ ولكونه لأحدٍ الأمرين والاستواءٌ يَقنّضي متعددا 
فبالتّجريدٍ ارتفع المانعان". 

قوله: «والإنذارٌ التخويف): 

زادَ ابن عطيّة: ولا يكادُ يكون إلا في تخويفي يسع زمائّه للاحتراز» فإن لم 
يسع زماته للاحتراز کان إشعارًا ولم یکن إنذارًا". 

قوله: «وُقُرِىَ: لدَأَندَرتَهُمْ 4 بتحقيق الهمزتين وتخفيف الثانية بينَ بِينَ»: 

زاد في «الكشّاف» : والتخفيف أعرّث و 


قوله: «وقلبها ألقاء وهو لحر ..» إلى آخره. 
تابع فيه صاحت «الكشاف») واش في ذلك؛ لآنه نايت في السَبعة فإنّها 
رواية لوَرش"'. 
)١(‏ في «فتوح الغيب»: الصدارته». 
(۲) ذكره عنه الطيبي في «حاشيته» (۲/ .)١590-١515‏ 
(۳) قاله القرطبي في «تفسيره» »)۲۸١ /١(‏ والذي قاله ابن عطية في «تفسيره» عند هذه الآية هو: 
«الإنذار: إعلام بتخويف» هذا حده» ولم يزد على ذلك. 
() انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 47). 
)٥(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 97). 
() انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: .)۱٤۸‏ وقد تعقب أبو حيان الزمخشري فقال: 
وقراءة ورش صحيحة النقل لا تدفع باختيار المذاهب» ولكن عادة هذا الرجل إساءة الأدب على 
أهل الأداء ونقلة القرآن. انظر: «البحر المحيط» /١(‏ 178). 
وتابع أبا حيان في تعقبه السمينْ بقوله: وهذا منه (يعني الزمخشري) ليس بصواب؛ لثبوت هذه القراءة 
تواتر» وللقرّاء في نحو هذه الآية عَمَل كثيرٌ وتفصيل منتشر. انظر: «الدر المصون» (1/ .)1١١‏ 
وكذا الآلوسي حيث نقل طرفاً من كلام أبي حيان ثم زاد عليه قوله: وهذه القراءة من قبيل الأداء - 


ا ااا 
سوا ةة ۲۳ 


قال الكواشي”: مازعمَة الزَمخمَرِيُ من اللحن فيه تَظَرٌ؛ٍ لأن مَن يَقلبُها 
ألما يُشبع الألِفت إشباعًا زائدًا على مقدار الألف الخارجَةٍ عادة ليكون الإشباع 
فالا بين السَّاكِنِينِ وهما الألِففُ المقلويّةٌ والثون". 

قال الطيبيٌ: وذكرٌ ابن الحاجب في وجه مَن قراً: #محيايٰ) بإسكان الياء 
وض هذا المع 

وقيل: طريق التخفيف ليس بخطأء وأنشد للفرزدق: 

فارعي فَزارَةٌ لا هناك المَركَه) 
ا هنأك. 


وقال ا 


- ورواية المصريين عن ورش» وأهل بغداد يروون التسهيل بين بين كما هو القياس» فلا يكون الطعن 
فيها طعناً فيما هو من السبع المتواترء إلا أن المعتزليٌ أساء الأدب في التعبير. انظر: «روح المعاني» 
(/28). 

)١(‏ أحمد بن يوسف أبو العباس الموصلي الكواشي» المفسر نزيل الموصلء ولد بكواشة» وهي قلعة 
من عمل الموصلء قرأ القرآن على والده وبرع واشتغل في القراءات والتفسير والعربية والفضائل 
كان عديم النظير زهداً وصلاحاً وتبتلاً وصدقاء وكان يزوره السلطان فمن دونه ولا يعبأ بهم ولا 
يقوم لهم توفي (0٠1/8ه).‏ انظر: «الوافي بالوفيات» (۸/ ۱۹۰). 

(۲) انظر: «تفسير الكواشي» »)١17 /١(‏ و«فتوح الغيب» (۲/ ))1١77‏ ولم يسم الكواشي الزمخشري 
في كلامه. 

(۳) هي قراءة نافع. انظر: «السبعة» (ص: ٤۲۷)ء‏ و«التيسير» (ص: .)١٠١8‏ 

)٤(‏ انظر: «ديوان الفرزدق» (ص: 707)) وصدره: 

راتخت نله الال غا 


ب ص NEY e fv‏ د 
A TEESE ASS ۲٤‏ 


ا عدم رسو 0 
قال الطيبى: وإذا ثيك مثله في كلام القْصحَاءِ ونل عمّن ثب عِصمَه من 
الغلط وجب القَبولُ» وأمًا العَرّاءُ فهم أعدَلٌ من النحاة فو جب المَصير إلى قولهم. 


E E 


A Gs‏ مي 
وذكرٌ مثلّه الشّيِحْ أكمّل الدين والشَّرِيفٌ" 
۶ م اعد 03 2 EF‏ 3 
وقال أبو حيان: ھی فراءة ورس» ى صح حه متواترَة لک تدفع ببعضص 
المذاهب؛ ااي نفد ا ا اا 


قوله: «وبحذني الاستفهاميّة وبحَذفِها وإلقاءِ حَركَتِها على السّاكن قَبْلّها»: 

قال الطيى : القراءتانٍ شاذتان» وقال ابن جني في الا دف الهو 
قراءة ابن مُحَيِصن» وهو للتخفيف كراهة اجتماع الْهَمْرْتِينٍ والقَرِيئَة مَجِيِءٌ «آم 4 - 
وقد حذفت في غير و 


)١(‏ صدر بيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه» وعجزه: 
متك يدب ا جالع ويم تحت 
قاله في هجاء هذيل» انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ 18١‏ )» وذكر بعده عدة أبيات» وانظر: «ديوانه» 
(ص 55)» ولم يذكر سوى هذا البيت فقط. 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ .))١717-75‏ 
(۳) انظر: «حاشية الجرجاني» .)٠٠١١ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)١١۸ /١(‏ 


ا ا 
سوا 30 


قال: فإن قيلَ: فلعل المحذوف في الآية همزةٌ (أفْعَلّ)؟ 

قلنا: قد ثبت جوازٌ حَذف همزة الاستفهام فيجبٌُ أن يُحملٌ هذا عليهء وأما 
همزة (أفْعَلَ) في الماضي فما أبعدَ حَذْقّه. ا 

وقال الشيخ سعد الدّين في القراءة الثّانية: يحتول أن يكو ذلك مع إقرار همرَة 
(أندَرتّهم) ومع حَذفهاء حتى تكون القراءةٌ: (عليهم أَندّرْتَهم)» أو: (عليهم ندَرْنّهم)» 
قال: ولا وجود لواحدة من القراءتين. 

وقال الشيخ أكمّل الدّين: إلقاءُ حركة الاستفهام لم يَقرَأ به أحدٌ". 

وقال الشَرِيفٌ: هذه القراءةٌ: (عليهمَ ندَرْتَهُّم) بفتح الميم وسكون النونٍ بلا 
همزة أصلاًء وأما القراءة بفتح الميم والهمزة معا فهي مع كونها غير موي عن أحي 
مُخالفة للقياس مُوجبة للثقل”. 


الَايُؤِمِبُونَ 4 جملة مفسّرةٌ لإجمالٍ ما قَبْلّها فيما فيه الاستواءٌ فلا محل 
لهاء اوخل مؤكدة أ ندل عقف اوخ و الله فاا اترا ينا هو 


والآيةٌ مما احمّجّ به من جوّز التكليف بما“ لا يُطاقٌ» فإنه سبحانه وتعالى أخبرٌ 


8 ا 


عنهم بأنهم لا يؤمنون وأمرهم بالإيمان» فلو آمَنوا الْقَلَبٍ خبرٌه كذبا وسّمِلَ إيمائهم 
الإيمانَ بأنّهُم لا يؤمنون» فيجتمع الضّدَان. 


.)0١-5٠ /١( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (1517/17). وانظر: «المحتسب» لابن جني‎ )١( 
«حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة أحمد الثالث ورقة ۳۷/ ب).‎ )۲( 

(۳) انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» .)٠١ 5 /١(‏ 

(4) في (خ): «تكليف ما». 


الف سه سس ات ست مص سس حت 


والحق: أن التكليف بالممتَيع لذاتِه وإِنْ جاز عقلاً من حيث إن الأحكام 
لا تستدعي Er‏ الامتشال. لكنه غير واقع للاستقراء. والإخباز بوقوع 
القن و ر ا ا ع غ ال ع اة هراوا 


باختياره. 


وفاقدة الإنذارٍ بعد العلم بأنه لا ينجع: إلزامٌ الحْجَّة وجِيّازة الرسول فضل 
الإبلاغ» ولذلك قال : سوا عل َيه 4 ولم يقل : سواء عليك» كما قال لعَبّدة الأصنام: 
كرد ۴ کیک أدعوتموهة آم أ 6 aT‏ * [الأعراف :93 .]١‏ 

2° 2 ع ع 
وفي الاية إخبار بالغيب على ما هو به إن أريد بالموصول أشخاص بأعيانهم» 
فهي من المعجزات. 


قوله: «لا يؤمنون جملة مُفسرَ رة لإجمال ما قبلها»: 


قال أبو اة لاد عد الأيمان هو اترا الإنذار وعد 

قوله: «فلا محل لها»: 

ننس نم لذبن ابد اب القفم التق "١‏ ا ا 
ادن ابن مالكِ عن معنى قولهم: جُملَّةٌ لها محل من الإعراب وجُمِلَةٌ لا 
فك ليده فألّفَ في ذلك كرَّاسَة 


..)17 5 /١( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١١( 

(۲) هو محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي» المتوفى سنة (4 ٠‏ /اه)» قرأ النحو على ابن 
مالك وبرع فيه ولازمه له شرح على «الألفية». انظر: «بغية الوعاة» »)۲٠۷ /١(‏ و«هدية العارفين» 
.)١51١/5(‏ 


سوام ۷ 


وحاصل ما قاله ابن السَرّاج في «الأصول» أن معنى ذلك: أي: لو وقعٌ مَوقع 
الجُملَّة اسم مُفرَدٌ لكان مَرفوعًا مغلا . 

قوله: «أو حال مُؤْكٌدَ كد وَل عنه أو حبر إن 4»: 

عبارةٌ «الكشاف»: إِمَّا جملَةٌ مؤكّدَةٌ للجملّة قبلّهاء أو خب ل إن 04 . 

ولم يَذكّر الحالية: فإمًا أن تكون عِبارَةُ المصتف كذلك وتحرّقَت من النسّاح 
فكتبوا لفظة «حال» موضعَ لفظة (جملة)» وإمّا أن يون لا تحريفف فإن الحال م رل 

قال انوي ان" يحتمل € أن يكونّ له موضِمٌ من الإعراب: إمّا خبرًا 
بعد خبر» أو خبرٌ مُبتدَأ محذوف؛ أي: هم لا يؤمنون. وخر زوا فيه اسكزن قن 
5 7 رظ 5 هه 014 
مَوضع الحالٍ وهو بعيدٌ» ويَحتمِل أن يكون لا موضعٌ له من الإعراب فتكون جملة 
شيع د I TEE‏ 

5 2 5 2 ع ا 5 1 2 ا 7 rok‏ 

وقال الشيخ أكمّل الدين في وَحِهَي «الكشاف»: منهم مَن رجح الوجة الأول 
لأن حُسنَ الاعتراض باعتبارٍ أن من حَقه أن يساق مَساقٌ التأكيد لِمَا عَسى أن يَخْتَلِجَ 
في وهم وإن تم م المقصودٌ دوه لفظًا ومعئّى» وليس ذلك فيما نحنٌ فيه لأنّه أقوى في 
الا E‏ د اليا و ا 


قل ولغ ينكان يكرت a E‏ ا 


.)٠١ /١( انظر: «الأصول في النحو» لابن السراج‎ )١( 

(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)۹٤ /١(‏ 

(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۱/ ١75‏ -178). 

)٤(‏ «حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة أحمد الثالث ورقة ۳۷/ ب). 


۸ دو یوون س ا 


وقال الشَّرِيففٌ: 0 لا ونون 4% تأكيدًا وبيانًا للاستواء في عدم الاهتداء 
أَوْلى من أَنْ يُجِعَلّ حَبرًا وما قبلّه اعتراضًا؛ لأن ما تقدَّمَه أقوى وأظهَرٌ مِنه في إفادّة ما 
سیق له الكَلام فبالحَرِيّ أن تكون عمد فيه لا مُعترضَة مستغتی عَنهاء فان جل لا 
وشو € حبرا كان له محل + من الإعراب» وكذا إن جُعِلٌ بيانًا للجُمْلَة قبلّه إن أجري 
مُجرى التوابع» هذا إذا كان ما قبلَهُ جُملةء وإن قد قدر أنه َه اسم فاعل مع فاعله تعيِّنَ اَن 
ون و ا وريانا لر لذن الاعات ع لا يكن اة 
00 انتهى . 

من هنا هنا يعم أن التأكيدَ الذي ذكرّهُ صاحبٌ «الكشاف» غير الحال المُؤكدة 

دغ سير اذكو المصتف بل هو الجاري مجرّى التوابع في التأكيدٍ 
ا ا اا يدر 0 

قوله: «والجُملَة قبلّها اعتراض»: 

لاقني ل ا PA‏ 0 
لخلا بين الگ 

قوله: «سِيّما الامتغال"): 


(۱) انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» .)١68 /١(‏ 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» .)١1/8/5(‏ 

(۳) في النسخ: «الأمثال». والمثبت من البيضاوي وهو الصواب. قال الشهاب في «الحاشية» 
(1/ ۲۷۷): قوله: «سيما الامتثال...» إلخ: الامتثال هو الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب 
شرعاًء كما في كتب الأصول» فالمراد أن الامتثال أحق شيء بعدم الاستدعاء لأن يكون غرضاً 


للأمرء ولذا جاز النسخ قبل الفعل. 


سوال ۲۹ 


قال ابن يعيش في «شرح المفصل»: لا سی زسيما) إلا و مهه ححد لو 
قُلتَ: (جاءني القَوْمُ سيّما رَيدٌ) لم يَجْر حتى تأتي ب(لا)» قال: ولا يُستثنى ب(لا 
ا 

وقال ابن هشام في «المغني»: (سِيّ) من (لا سيّما) اسم بمنزلةٍ (مثل) وَزنَا 
ومعنّی» وعینه في الأصل وا وتَشْديدُ يائه ودخولٌ (لا) عليه ودخول الواو على 
(لا) واجبٌّء قال ثعلبٌ: مَن”" استَعمَّلَهُ على خلافِ ما جاءَ في قوله: 


َ< ري واو 
ولا سيما يوم بدارّةِ جلجل"" 


فهو م . مو . 


ويجورٌ في الاسم الذي بعد (ما) الجر على الإضافَةٍ و(ما) زائدة بيتهماء والرفع 
على أنه خبرٌ لِمَحذْوفٍ و(ما) موصولة أو تَكِرَةٌ موصوقة بالجملّة؛ أي: (ولا مثل 
الذي هوَ) أو: (ولا مثل شيءِ هو)» فن کان تكرَةٌ جارٌ نَصبّه أَيْضًا على التّمييز و(ما) 


ذم 2 ر ير lL‏ ماهس ع € کے > ر 5 0 3 
حنم اله عل لوبهم وَل سمه ول برهم غ ١‏ * تعليل للحكم الان 
وييان مايُقتضيّْه والحَنْم: الكنْم» سمي به الاستيثاق من الشيءِ بضَرْبٍ الخاتم 


.)١۷ /۲( انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش‎ )١( 
في (ز) و(ف) زيادة: «قاله من؟» وفي (س) زيادة: «قاله»» والمثبت موافق لما في «مغني اللبيب».‎ )۲( 
عجز بيت لامرئ القيس في «ديوانه» (ص:١53). وصدره:‎ )۳( 
ألارْبَ يوم لك مهن صَاِِح‎ 
/ OAV (؟) انظر: «مغني اللبيت» لابن هشام (ص:‎ 


زه هتلاه رفاس جانه اي سي 


عليه لأنه کت له والبلوغ آخِرّه؛ نظراً إلى أنه" 1: خر فعل يُفعل في إحرازه. 

ول )كاله مرق قناءة إذا غطاف + 0 على الشيءِ كالعصًابة 
والعمامة» ولا نّم ولا تغشية على الحقيقة» وإِنَّما المرادٌ بهما: أن يُحدِتٌ في نفوسهم 
هيبة تمرّنُهم على استحباب الكفر والمعاصي واستقباح الإيمانٍ والطاعاتِ بسبب 
غيم وانهماكهم في التقليد. وإعراضهم عن النظر الصّحيحء فتّجعَلٌ قلوبُهم بحيث 
اعد فيها الخ و مجاعم عاف ابشماعه فضي كأنها مسرن متها ال 
وأبصارهم لا تجتلي الآياتِ المنصوبةً لهم في الأنمس والآفاق كما يَجتليها أعين 
ار ف ك اغ عاو اوي الاهان وا علن 
الاستعارة نما وتَعشِيَة» أو مث قلوبَهم ومشاعِرّهم المَؤوفة بها بأشياءَ ضرب حجابٌ 
بينها وبين الاستنفاع بها حَيْماً وتغطية". 

وقد عبّر عن إحداثِ هذه الهيئة بالطَبْع في قوله تعالى: « كي ت آرت طم 
َه عل كَلُوبِهمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصرِهِم 4 [النحل: »]٠١8‏ وبالإغفالٍ في قوله تعالى: وك 
ِم من أَعْعَلَا قَلبَه. عن دنا 4 [الكهف: ۲۸]» وبالإقساءِ في قوله: #وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمَ 
ية [المائدة: 1] وهي yT‏ الممكناتٍ بأسرها مستندة إلى الله تعالى 


a‏ إليهء ومن حيث إنها مسببة مما اقترفوه - بدليل قوله: 
طب أله له لبا يَكْفْرِهِمَ * [النساء: 6] وقوله: ‡ َلِكَ ات ءامنا اث كرأ ميم عل فو وو 
[المنافقون:  ]*‏ وردت الآية ناعيّة عليهم شناعةً صِفَيّهم ووخامة عاقبتهم. 


)١(‏ في (خ): «والبلوغ آخره لأنه». 
)۲( قوله: («(وسماه)؛ أي : إحداث الهيئة المذكورة» وفي نسخة: ااوسماها»)؛ أي : الهيئة. انظر: «حاشية 
الأنصاري» .)١57 /١(‏ وفي (أ): الوسماها». 


(۳) في (خ): «وتغشية). 


سو اة ۳١‏ 


واضطربتٍ المعتزلة فيه فذّكّروا وُجوهاً من التأويل: 
الأول: أن القوم لما أعرضوا عن الحقٌّ وتمكن ذلك في قلوبهم حتى صار 
كالطبيعة لهم د شبّه بالوصفي الخِلقىٌّ المجبول عليه. 

الثاني: أن المراد به تمثيل حال قلوبهم بقلوب البهائم التي حَلَقها الله ا 
خالية عن الفِطَنِ» أو قلوب مقدَّرِ حَنْمُ ال تعالى عليهاء ونظيرٌه: (سالّ به الوادي) إذا 
هلكء. و: (طارت به العنقاء) إذا طالَتٌ غيبته. 


الثالث: أ أن ذلك في الحقيقة فعل الشيطان أو الكافر» لكنْ لمّا كان صّدورُه عنه 
بإقذازه تعالى لأسو إلية إنبشاة الفعل إلى ال 

الرابعٌ: أنَّ أعراقّهم لمّا رسَحَتْ في الكفر واستَحْكَمَتْ بحيث لم يبق طريقٌ إلى 
تحصيل إيمانهم سوى الإلجاءِ والقسرء ثم لم يَقسرهم إبقاءً على غرض التكليف. 
عبر عن تركه بالَّنْم فإنه سد لإيمانهم؛ وفيه إشعارٌ" على ترامي أمرهم في الغيّ 
وتاهي انهماكهم في الصّلال والبغي. 

الخامس: أنيكونَ حكايةً لما كانت الكفرة #يقولونء ول قولهم : #قلوبنا 
مما دعوتا له وف ااا ور ومن بنا O AT‏ واستهزاءً بهم؛ 
كقوله تعالى: ریک لذن قروا من أهل الْكتبٍ € الآية [البينة: .]١‏ 


السادس: أن ذلك في الآخرة» وإنما عبّر" عنه بالماضي لتحققه وين 


لوا ف 


* دك لير كر > و ك4 + تكاوضمًا‎ E OEE 


وقوعه» ویشهد له قوله تعالى: فوش رهم دوم القيلمة علل وجوههم عميا ود 


(۱) في (خ): «أسنده). 


(۲) في (أ): «وفیه تعريض». 


(۳) في (ت) و(خ): «وإنما أخبر». 


م 
ورون عنهم. 

وعلى هذا المنهاج كلامّنا وكلامُهم فيما يضاف إلى الله تعالى من طبع وإضلال 
ونحوهما. 

قوله: ١لاحَتَمَآنَهعَلَ‏ فُلوبه م € تعليلٌ للحُكم السّابق وبيانٌ ما يَقتّضيه): 

قال الطيبي: تقريره: أن الآيةَ جاريّة مجرى السّبب المُوجب لكَوْنٍ الهُدى لا 
ينقَعُ فیهم» فإنَّه تعالى لما أظهرٌ عَلِيهِم”" تَصميمَهُم على الكُفْر بقوله: لسَوَاْعَلَنهِمْ 
َأَندَرتَهُمْ ام درم لَايؤْمِيُونَ € انج لسائلٍ أن ن يَقولٌ: ما بالّهم كذلك؟ فأوقَمَ 7 
3 خت ما ل يو © إلى ساقته”" جوابًا شو على بيانٍ الممُوجبء وقد بولغ في 
المعنى حيث جُيلّ الختمٌ على القلوبٍ ليمنعَ من الفكر” في الدّلائل المَعقوة 
الصرفةء وعلى السّمع لئلا ينفدً في القلوب بسبيه الدّلائلُ المسموعَةٌ وجُعلّ على 
البصر الشاوَةٌ لثأا يَصِلّ إليها الدّلائلُ المُبِصَرَة فيستدلُوا بها على وجود مُنشِيِها: 
فسّدٌ الطريقٌ عليهم من كل وجو 


قوله: (والحَتم: الكتم): 


و 2 o o2‏ ع 
عبارة «الكشاف»: الختم والكتم أخوان". 


)١(‏ كلمة: «عليهم» ليست في «فتوح الغيب» ولا يظهر في السياق حاجة لذكرها. 
(۲) أي: إلى نهايته كما هو لفظه في «فتوح الغيب». 

(۳) في النسخ: «الفك»» والمثبت من «فتوح الغيب». 

(5) انظر: «فتوح الغيب» لأبي حيان (۲/ .)٠١١‏ 


.)15 /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )٥( 


م | ادن 
ور اة ۳۳ 


قال القَطبٌ: أي: في الاشتقاق الأكبر؛لقَرب اللَفظٍ واشتباك المعنى؛ لأنَّفي الحَدْم 
- وهو ضربٌ الخاتّم على الشَّيءِ ‏ معنى الكَنْم فن المَختوم مَكتومٌ. 

قال الشيخ أكمّل الدَّينِ بعدَ إيراده: وهو كلامٌ صَحيحٌ لكنّه بعيدٌ المُناسبة فإن 
الكَنْمّ فيما نحن فيه لا يصلّحٌ تفسيراً للحن . 

الشَّرِيفٌ: أخوانِ؛ أي: مُتَشاركانٍ في العَيْن واللام ومُتَناسِبَانٍ في المَعنى''". 

قوله: امي به الاستيثاق يمن الشيءِ بضَرب الخائم عليه لأنّهُ كنم له والبلوغ 
آخرّه نظراً إلى أنه آخرٌ فعل يُفْعَلٌ في إحرازة»: 

مَأَخودٌ من كلام الرّاغْبٍ حيتٌ قال: الْحَنْمُ والطْبْع: الأثّرٌ الحاصل عن نش 
وجو بف قال : (عكقث كذا)افن الامععاق ناليع والمتم مهه نظرًا إلى ينا 
يحصّل من المع بالحَتّم على الكُتّبٍ والأبواب» ويقال ذلك ا 
الشَّيءِ؛ نَظرًا إلى أنه خر فِعْل في أوانٍ”" الشيءِ ومنه قيل تيت اران التي 

وعلم بذلك أن كول المضن: «والبلوغ آخرّةٌ) مَعطوفٌ على الاستيثاق عَطْفَ 
ا 

قوله: «والغِسَاوَةٌ فِعَالَةٌ من غشَّاه: إذاغطًاه بيت لِمَا يشتول على الشّىء 
كالعصابَة واليمامة»: 


قال الرَّجَاحُ: كل ما اشتمل على الشَّيِءِ مَبنِيٌ على فِعالَةِ نحو العِمامَةٍ والقِلادَة 


o‘ 


)١(‏ «حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة أحمد الثالث ورقة ۳۷/ ب). 
(۲) انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» .)٠١١ /١(‏ 

(۳) في المصدر: «في إحراز». 

(:) انظر: «تفسير الراغب الأصفهاني» .)۸٩ /١(‏ 


3 ای اوی ده جاشی ن سينا 
وكذلك أسماءً الصّناعات؛ فإن الصّناعَةَ مُسْتَمِلَةٌ على كل ما فيها نحوّ الخياطة 
re 0 SERGE‏ 

قوله: «ولا حَتم ولا نَع تَعْشِيَةَ على الحقيقة»: 


هي عبارّة ت (الكشّافٍِ)27 وهو الخل مسالك آهل السنة ¢ لاون إحداث الهيئة 
الآتية فعلّ الله حقيقة» وتسميتها ختمًا وتغشية مَجارٌ. 


والأقوى أَنّهما حنم وتَْشِيَة حَقيقَيًان» والأحاديث صَريحَةٌ في ذلك: 


منها: ما أخرجٌ البرانعذ ابن عمرٌ رفعه قال: «الطابع E‏ تمَةٍ العَرش» فإذا 


اشتكّت الرّحِه”" وعيِل بالمعاصي واجترئ على الله بعت الله الطاب فيطبَعٌ على 
قلبه فلا يَعقَل بعد ذلك شيئًا)9». 


N BA 
المجاز والاستعارة. والآأقوى كما قالّه البخوي في «(شرح السنة» وغيره | جراؤّها‎ 
ا و‎ SE TS 


وهر مَفقودٌ ها" . 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)۸٤ - 87 /١(‏ والعبارة الأخيرة فيه: وكذلك على كل مَن 
استولى على شيء. ما استولى عليه: الفعالة» نحو: الخلافة والإمارة. 

(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 45). 

(9) في (ز): «فإذا انتهكت الحرمة». 

00 رواه البزار في «مسنده» (١۹۸٥)ء‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد“ (3514/1): وفيه سليمان بن 
مسلم الخشاب» وهو ضعيف جدًا. 

.) ١ /١( انظر: شرح السنة» للبغوي‎ )٥( 

(1) وقال ابن القيم في «شفاء العليل» (ص: 47): وههنا عدة أمور عاقب بها الكفار بمنعهم عن الإيمان 
وهي: الختم والطبع والأكنة والغطاء والغلاف والحجاب والوقر والغشاوة والران ... ولا تصغ - 


Dl 
0 شور اة‎ 


ور و 


قوله: «وإتّما المُرادُ بهما أن يُحدِتٌ في نفوسهم هيئة تُمَرّنْهم ٠..‏ إلى آخره. 

مأخودٌ من كلام الرّاغبٍ حيث قال: قد قيلّ: للإنسانٍ ثلانّة أنواع من ادو 
يقابنُها من الدّنيا ثلاث عقويات: ۰ 

الأوّلُ: الغفلةٌ عَن العباداتِ» وذلك يُورِتُ جسارَةٌ على ارتكاب الذّنوب» وهو 
المشارٌ إليه بقوله: «إنَّ المؤمنَ إذا أذدَبَ أورتٌ في قلبه نكت سوداء» فإن تاب ونزعَ 
صقل قلبه» وإن زادَ زات حتى 0 قلمّه)27. 


والثاني: الجَّسارَة على ارتكاب المحارم: إمّا لِسَهْوَةٍ تدعوه إليهاء أو شرارَةٍ 


سس 


و 7 2 ٍ2 4 2 o‏ 8 5 ب 
لحه في عبن وره وقاحة؛ وهي المي عنها بلي في قوله تعالى: ميو 


ے2 رر 


عل لوهم مما أْيَكْسِبُونَ 4 [المطففين: .]١٤‏ 

والثالث: الضَّلالُه وهو أن يسين إلى اعتقادِ مَذْمّبٍ باطل وأَعظَمُةُ الكُْرُ فلا 
كوه تادت مكدر جو إلى التكز بو ذلك ثور لون دالا صن ات ااي 
واستقباجه الطاعاتِ» وهو المُعبرٌ عَنه بالحَنْم والطبع في قوله: لوم عل ْوَل 4 
[الجائية: ۲۳] ول ولب كَالدرت لاق بيد > [النحل: 6٠١8‏ وبالأقفال في 
قوله: #أم عل قوي أَقَمَالُهُآ 4 [محمد: ١۲]ء‏ إلى غير ذلك”". 


إلى قول من يقول: إن هذه مجازات واستعارات» فإنه قال بحسب مبلغه من العلم والفهم عن الله 
ورسوله» وكأن هذا القائل حقيقة القفل عنده أن يكون من حديد والختم أن يكون بشمع أو طين» 
والمرض أن يكون بحمّى نافض أو قولنج أو غيرهما من أمراض البدن» والموت هو مفارقة الروح 
للبدن ليس إلاء والعمى ذهاب ضوء العين الذي تبصر به» وهذه الفرقة من أغلظ الناس حجابأء فإن 
هذه الأمور إذا أضيفت إلى محلها كانت بحسب تلك المحال...إلى آخر ما قال. 

)١(‏ رواه الترمذي »)۳۳۳٤(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(۲) انظر: «تفسير الراغب الأصفهاني» (ص: .)9١‏ 


| لاضع | کاو وک حاتت ایر الط 
جب ب و gga‏ 


قوله: "وسمّاه على الاستِعارَةٍ ختمًا وتغشيةً أو مثّل قلوبهم ٠...‏ إلى آخره. 

قال الطَّيبيُ: لا يَخْلُو هذا الكلامُ عن تَسمّح؛ لأن ظاهرّه جَعْلُ التَّمثِيلٍ قَسيمًا 
للاستحارة و توعان المجاز» لقوله أو الكلام: (ولا ن على المحقيقة): فان عل 
التمثيل ما هو واقعٌ على سيل التشبيه بأن يكون وَجهه مُتترّعَا ِن عِدَّةِ أمور غير 
حَقيقيّة فهو ليس بمجازء وإن أراد به الاستعارَة التَمثِيليةَ فهو ليس قسيمًا للاستعارة 
بل هو قسم منها. 

قال: والجوابٌ: أن المراد الثاني» والعُذرٌ: أن الاستعارة التََّثِيليةَ غلب عليها 
0 لتَمثلٍ ولا ياد يُطْلَقٌ عليها اسم الاستعارة» وبقيّة الاستعاراتٍ يُطَلَقٌ عليها 
اسمٌ الاستعارّة مُطلَمًاء وذلك أَنّهِم إذا أرادوا أن بعص أنواع الجنس له مَزِيةَ على 
عاو ارام حار لون الا لفسشى رجحو ار )تا دق ور اشر E‏ 
فهي م مَكنيّةٌ عن قلوب م مُتَخيّلَةٍ على صورة شَّيِءِ مُستونّقٍ منه» ثم نسب إليها لازمٌ ذلك 
الى وهو الختم بعد التخبيل". 

قوله: «ناعيّةٌ عليه م»؛ أي : مُظهِرَةٌ من قولهم: فلان نَعَی على فلانٍ ذنوبه؛ 
أي : أظهرّها و : شهرها. 

قوله: «فذكروا وُجومًا من التأويل» ذكرٌ المُصِيَّفٌ منها سبعَة» وزاد الإمامٌ فخرٌ 
الذين أوجهًا: 

منها: نهم أعرَضُوا عَن التدبّرٍ ولم يُضْعُوا إلى الذّكرِء وكانَ ذلك عند إيراد الله 
عليهم الدلائل اظ ع كملو إلى الان خذوئه نما انمق غد رادو دلا 


.)) ١130325 /۲( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 
في (س): «إيراد».‎ )۲( 


ا ا سردا 
AES‏ ۷ 


علَيْهم» كقوله في التَّوبَةِ: رادنهم رسالل رِجَسهِرٌ € [التوبة: ١٠٠]؛‏ أي: ازدادوا بها 
كفرًا إلى كفرهم. 

ومنها: أن الكَّتمَ على قلوب الكُمَارٍ مِن اله هو الشَّهادَةٌ نه عليهم بأنّهم لا 
لحرن وعاى I‏ الم على e‏ 

تصغي نُصغي إلى الحَقٌّ؛ كما يقول الرّجل لصاحبه : أزيدٌ”" يحْتِمُ على ما يقولّه فلان؟ أي: 
ا حن فأخبر اه في الابة الأولى بأنّهم لا يُؤمنوَ وأخبر في 
هذه الآية أنه قد سهد بذلك و عليه" . 

قوله: «الثاني أنَّ المراد به تمثيلٌ حال قلويهم بقُلوب البهائم..» إلى آخره: 

قال الطّيبيٌ: هو الذي عَنَّاه السَكَاكيٌ بقوله: التشبية التَّمثِيلىٌ مَتى فسا استعماله 
على سبيل الاستّعارَة سمي مثا والفرق بين هذا التمثيل والذي سب في تقرير 
أهل السّنَةِ أن هنالك الاستعارَةٌ واقعَةٌ في الختم فقط على سبيل الََعيّةَ وهنا 
الاستعارَة في الجُمِلَةِ برأيسها” انتهى | 

قوله: «سال به الوادي»: 


قال الميدانيٌ في «الأمثال»: يُقالُ لِمَن وقح في أمر شدير“. 


)١(‏ في (س): «أريد»» وانظر التعليق الآتي. 

(۲( في «تفسير الرازي»: كما يقولٌ الرجل الصاح ارڈ ان ت غان ما قر فلان» أ تصدقّه 
ا 

(۳) انظر: «تفسير الرازي» (۲/ ۲۹۳). 

(5) انظر: «مفتاح العلوم» للسّكاكي (ص: .)۳٤۹‏ 

.)٠١١/۲( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )٥( 

() انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (۲/ 49). 


ا ا أ ا ل ا ا ان | اشتنات 
اج nag‏ ا اد 


قوله: «وطارّت به العتْقَاءً»: 

قال أبو عبِيدٍ في «الأمثال»: من أمثالهم: (طارّث به العنقاء)". 

قال الخليل: سمي عَنقاء؛ لأنّه كان في عُنقَها بيا كالطّوق©. 

وقال أبو البقاء العکبری في شرح المقامات» : كان بأرض أهلٍ ا 00 
صاعِدٌ في السّماءِ قَدْرَ ميل به طيورٌ كثيرةٌ منها الحنقا وهي عَظيمة الخلتٍ لها وجه 
كوّجْهِ إنسانٍ وفيها من كل حيوانٍ شبة من أحسن الطَّيرِ» وكانّتُ تأتي هذا الجبلّ في 
السََة مره فتلقط طيرَه فجاعَت في بعض السّنِين وأعورّها الطَيرٌ فانقضّتْ على صبىّ 
اناب کو دار ودرا اد ن ا وف ای ور اه 
فدعا عليها فهَلّكّت وقطع تُسلها. 

وفي «ربيع الأبرار) عن ابن عباس : خلق الله في رَمَنِ موسى عليه السام طائرًا 


اسمُها العَنْقاءٌ لها أربعة أجنِحَة من كل جانب وو جهها كوّجه الإنسان» وأعطاها من كل 
شىء حَسَن قسطا] وخلقٌ لها درا مثلّهاء وأؤحى إليه: إِنّى حَلَقَتٌ طائرَيْن عَجِيبَيٌن 

1 254 : : 5 5 2 10 2 
وجعَلت رِزقهُما في الوؤحوش التي حول بيت المقدس» فتناسلا وكثر تسلهماء فلم 


2 ا 0 4ه 9 ع عي‎ a 
توفي مُوسى عليه السلام انتقَّلّثْ فوقعَتُ بتَجٍْ والججازء فلم تَرَلْ تأكل الوْحوش‎ 


.)٤١ انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «العين» للخليل .)١559/١(‏ 

(۳) طبع قسم منه بعنوان: #اشرح ما في المقامات الحريرية من الألفاظ اللغوية»؛ من أوله إلى المقامة 
الرابعة عشرة» دراسة وتحقيق علي صائب» وأصله رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغدادء مطبعة 
النعمان بالنجف الأشرف» سنة (191/6م). 


(5) ما بين معكوفتين من «ربيع الأبرار». 


ول لبر 1 
وتخطفٌ الصّبِيانَ إلى أن تبح خالدٌ بن سنان العبسيٌ قبل النَبّ يك فشكا إليه فدّعا 
عليها فانقطعَ نسِلّها وانقرَصضَثُ”". 

وقال القزوينيٌ في «عجائب المخلوقات:: العَْقَاءُ أعظَمُ الطَير جثة وأكبره. 
كان يخطّتٌ الفيلٌ في قَديم الزَّمانٍ بين النَّاسِء فتَأَذَوَامنه إلى أَنْ سلب يومًا 
عَروسًا حلي اء فدّعا عليه حَنْظَلةٌ التب عليه السَّلامُ فذهب الله به إلى عض 
جَزائر البَحر المُحِيطٍ تحت حط الاستواءِ وهي جَزِيرَةٌ لايَصِلٌ إليها الاس . 


)01 انظر: «ربيع الأبرار» للزمخشري (0/ 18 5)» والخبر المذكور أورده الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 
١ (‏ 2ه والتقي الهندي في «كنز العمال» (707457). وعزواه للمسعودي في «مروج الذهب». 
أما خالد بن سنان فورد ذكر نبوته في حديث ضعيف. رواه البزار  7771(‏ كشف)» والطبراني في 
«الكبير »)١77505(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو مع ضعفه مخالف لما جاء في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه: أن النبي ييه قال في عيسى: «ليس بيني وبينه نبي»» رواه 
البخاري (7547)» ومسلم .)۲٠١(‏ وهذا مخالف أيضاً لما ذكر الكلبي من وجود أنبياء آخرين 
في بني إسرائيل. 
قال الآلوسي في «روح المعاني» :)۱۲۸/۲١(‏ وأما العرب غير المعاصرين للنبي باز 
فلم يأتهم من عهد إسماعيل عليه السلام نبي منهم» بل لم يرسل إليهم نبي مطلقأء وموسى 
وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا إليهم على الأظهرء 
وخالد بن سنان العبسي عند الأكثرين ليس بنبي» وخبر ورود بنت له عجوز على النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لها: «مرحبا بابنة نبي ضيعه قومه) ونحوه من 
الأخبار مما للحفاظ فيه مقال لا يصلح معه للاستدلال» وفي شروح «الشفاء» و«الإصابة» للحافظ 
ابن حجر بعض الكلام في ذلك. 
قلت: والحديث الذي ذكره من مجيء ابنته إلى النبي ية هو الذي قدمنا أو لأ تخريجه وتضعيفه. 

(۲) انظر: «عجائب المخلوقات» للقزويني (ص: .)١١‏ وفي هذا الخبر من المبالغة ما لا يخفى. 


٤٠‏ ا لاوق سه چاشی وى ی ر 
وما أحسنّ قول الصَّفِيٌ الجلى: 
ارات جى الرفان :وما بوبه 2 وفتى للسّدائد 
ا ا اروا ا ا 
قوله: 'والقَسْرً: بسين مُهمَلَةٍ ساكتّة: الإكراة والمَهرٌ. 
قوله: «كقوله تعالى: #لر یک الدِبنَ کفروا م من أهل آلب € الآيةً): 
قال الطيبييٌ: فإنّهم كانوا يقولونٌ قبل البعئة: لا ننفّك مما تحن عليه من ديننا 
حتى يُبِعَتَ النِيٌّ الموعودٌ به الذي هو مكتوبٌ في التَّوراةٍ والإنجيل طقلم َاءَهُم 
مَاعَرَهُوأْ ڪَمروا بد * [البقرة: 4 فَحَكّى الله ذلك عنهم كما كانوا يتقولون على 
م اغا وا و كان ها عدا عار يليه فال لكان ا ا نة 


ا 


صُطفي 


و 


موجودًا عند مَجِيءِ الرّسول يليا" انتهى. 

لول سَمْعِهِجْ 4 معطوف على لوبهم ) كقوله تعالی: وک ل موو وَل * 
الجائة: ۲۳ء والوفاق على الوَقِْ عليه ولأنهما لكا اشتركا في الإدراكٍ من جميع 
الجوانب جعل ما يمنعهما من خاص فعلهما الختم الذي يمنع من جميع الجهاتٍ. 


وإدراك الأبصار” لما اختّصّ بجهة المقابّلةِ جُعل المانعٌ لها عن فِعْلِهَا الغشاوةً 
المختصّةً بتلك الجهةء وكرّر الجارٌ ليكو أدل على شدَةٍ الختم في الموضعين 
واستقلالٍ كل منهما بالحُكم. 


.)018 انظر: «ديوان صفي الدين الحلّي» (ص:‎ )١( 
في (س): انحن فيه».‎ )۲( 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ 157). 

)٤(‏ في (أ): «البصائر». 


ےل ا 
واا ا 


وود السّمْعُ للأمن عَن اليس واعتبارٍ الأصل» فإنه"“ مصدرٌ في أصله 
والمصّادرٌ لا تجمع» أو على تقدير مضافٍ مثل: وعَلى حواس سَمْعِهم. 

والأبصارٌ: جمع بَصَرِء وهو إدراك العين» وقد يُطْلَقُ مجازاً على القرّةٍ الباصرة 
وعلى العضوء وكذا السَّمدُ ولعلّ المراد بهما في الآية: العْضِوٌ؛ لأنه أشد مناسبةً 
للختم والتغطية» وبالقلب: ما هو 5 العلم وقد يَُطلّق ويرادُ به العقل والمعرفة؛ 
كما في قوله تعالى: ا في ذلك أَنِحكَرئ لمن کان له, فلب 4 [ق: ۳۷]. 


وإنما جاز”" إمالبّها مع الصّاد لأنَّ الراءَ المكسورة تغلب المستعلِيّة لِمَا فيها يِن 
التكرير. 

وغِسَوَة # رفع بالابتداء عند سيبويه» وبالجارٌ والمجرور عند الأخفش» 
ويؤيّدُه الععطفٌ على الحيلة الفعلة ومو لضت" على تقدير: وجَعل على 
أبصَارهم غشاوة» أو على حذف الجارٌ وإيصالٍ الختم بنفسها إليه» والمعنى: 
وختم على أبصّارهم بغشاوة. 


)١(‏ في (خ): «لأنه». 

(۲) في (خ): «جوز». 

(9) هي قراءة المفضل بن محمد الضبي عن عاصم» كما في «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: 
174-4). و«الحجة للقراء السبعة» للفارسي (۱/ ۲۹۱)» و«جامع البيان» لأبي عمرو الداني 
(۲/ ۳). و«المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: ١٠)ء‏ و«المحرر الوجيز» /١(‏ ۸۸)ء 
وزيد في بعض نسخ «البحر المحيط» )٠١١ /١(‏ نسبتها لأبي حيوة وإسماعيل بن مسلم» ومثله في 
«روح المعاني» .)501/١(‏ وللعلماء كلام طويل في توجيههاء ينظر في ذلك ما قاله أبو حيان في 
«البحر». وهي خلاف المشهور عن عاصم» فقد اتفق القراء العشرة في المشهور عنهم على قراءة: 
وة بكسر الغين والرفع في آخره» فما سيأتي كله من الشاذ كهذه. 


aI‏ م ص 
5 ایاج یاو دمسه اسا ایر س 
ك ا ا ا 


وقرئ بالضمٌ والرّفع» وبالفتح والتصيب رهما لعتان:قيقاء:و:(غكتوة) بالكهر 
مرفوعَة وبالفتح مرفوعة ومنصوبة و: (عشاوة) بالعين غير المعجّمة". 

قوله: اووٌحدَ السّمْعُ للأمن من اللبس واعتبار الأَصْلِ فإِنّه مصدّرٌ في أصله»: 

قال الطيبي: في «المغرب») : لسع ادن e‏ الت 

قيل: وقد يُطلَّقٌ مَجارًا على القَرَة الحالَّةٍ في الغِشاءٍ المُفترشٍ عند 
الصّماخ بها درك الأصواتٌ» فعلى هذا الوّجه المُرادُ بالسّمع الآلةء ولم يُلْمَخْ 
فيه لاض 5 

وفي بعض الحواشي: هذه العِلَّةُ أورّدها اكير المُفسَّرِينَ على صُورَةٍ يلحَقها 
خلال فأصلّحها المصنّبُء وذلك أنّهم قالوا: السّمعٌُ مصدّرٌ فلا يى ولا يجِمَعْء 
القت اا فجُمِعَت. 


ت 


ت 
فا 


ا فر ااال ليس المرادً بالسّمع هنا المصدَرَ فإنّه 
ر فأصلّح الجواب بأن قالّ: السّمع 
في أصله مَصدَرّ ثم نل إلى هذه الجارِحَةٍ الخصوصة فرُوعيَ أصلّه مع نقله 
إلى العْضوٍ المتخصوصء ومُلاحظةٌ الأصل ليست بِبَعِيدٍ عند النحاة فإنَّهُم قالوا 
في قوله تعالى: #ترَّعَةلشَّوَى4 [البقرة: ۷] بالنّصب: إِنّه حال والعاملٌ فيها «آنن 4 


)١(‏ انظر هذه القراءات في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: »)٠١‏ و«الكشاف» 
.»)٠٠١ /١(‏ و«المحرر الوجيز» /١(‏ ۸۹)ء و«البحر المحيط» .)١ 57 /١(‏ 

(۲) انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (مادة: سمع). 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (7/ 1477 .)١‏ 

.)٠١7/١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )٤( 

)0( «عند النحاة»: ليس في (ز) و(س). 


[المعارج: »]٠١‏ وهي اسم لجهدّمَ ولک لما كان أضلها ارد ين التَلَفِي رَوعِيَ 
الأصل فعَمِلّت في الحال. 

قوله: «أو على تقدير مُضافٍ مثل: وعلى حواس سَمعِهم): 

قال الطيبيٌ: فعَلى هذا الأصل المع مَصدَرٌ وليك بم الاو 

قوله: «ويؤيّدُه العطف على الجملَة الفعليّة) : 

قال ا ای واستقرٌّ على أبصارهم غِشْاوَ a‏ 

قوله: «وفّرئ بالتصب)»: 

قال الطَِينُ: القراءاثٌ كلها واا والمشهور: ك4 بكسر العَيْن المُعجمَةٍ 
مع الألفٍ بعد الس والرفع" 

قوله: «على تقدير: وجعلّ على أبصارهِم غِشْاوَةً): 

قال أبو حيّان: يؤيِّدّه ظهورٌه في قوله: وَل عل برو طَنوَة 4 [الجائية: 0)۲۳ . 

قوله: «أو على حَذفِ الجارٌ ...2 إلى آخره. 

قال أبو خان هذا ضعف: 

قال: ويحتمل عندي أن يکود اسما وضع مَوضِعَّ مَصدَر من مَعنى لحَتَمِ #؛ 
)١(‏ انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ .)١50‏ 
(۲) المرجع السابق .)٠٤١١/۲(‏ 


(۳) المرجع السابق (۲/ .)٠٤١‏ 
(5) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)٠٤١ /١(‏ 


3 سای ییاو رسک ا ام یی 
ا د ا 


لان معنی < حَتَم4: غَشَّى وسر کاله قیلّ: تَْشِية على سبيل التَأكيدٍ ویکون قلوبُھم 
ومهم وأبصارهم مختومًا عليه ف6٠‏ 

قوله: (وعشاورَةٌ) بالعين غير المُعجمَةٍ. 

قال الطيبيٌ: هو من قولهم: عَشِيّ يَعْشَى: إذا صارّ أعَسّى» وعَشايَعْشُو: إذا 
جعل نفسَه كانه شی قال تعالى : 3 ومن قش ورن € [الزخرف: ۰۱1۳۹ 
لوهم عَدَابُ عطي 4 ا وان ا وات کالتکال بناءً 
ومعنى. ل اذب عن الشيء ونگل عنه: إذا ا as‏ الساض ام" 

يَشْمَعٌُ العطسّ ويَردَعْهء ولذلك سمي تُقَاخاً وفراتاء ثم اد سح فطل على كل اَم قادح 
ولذ لم يكن نکال أي : عقابا يَرْدَعٌ الجانى عن المعاوّدةٍ فهو أعم منهما. 
e 5‏ ب العَذْبٍ كالتَقَذيّةِ والتمريض. 
و(العظيم): نقيض الحقير» والكية: اا ا دون 
الصغير فالعظيم ا 

ومعنى التوصيفي به: أنه إذا قيس بسائر ما يُجِانْسّه قَصْرَ عنه جميجه وحَقرٌ 
بالإضافة إليه 


TT‏ نوع كناو ةلس انار 
الاس وهو التَعَامي عن الآيات» ولهم من الآلام العِظّام نوعٌ عظيمٌ لا يعلم كُنْهه 


.)١57 /١( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 


(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)٠٤١١/۲(‏ 
(۳) في (ت): «عقابا يراد به ردع». 


٤۵ سوا‎ 

قوله: «والعَذابٌ كالتكال»» قال السّجاوندِيٌ: العذابُ: إيصال الام إلى الحيّ 
مع الهوانٍ فإيلامٌ الأطفالٍ والبّهائم ليس بعَذَابٍ. 

قوله: «ولذلك سى نْقاحًحا»؛ ا الها الخلن وهو د بضمٌ النون بعدها قاف 
ا 

قال في «الكشاف»: لاله ينفح العَطَسّ؛ أي: يكسرٌة”". 


- - 
وفي «الصحاح»: التْمّاخ: الماءٌ العذبُ الذي يَنْقَحْ الفؤاد ببرده. 


قال العرجى: 
وان تالا سو وإن شِدْتٍ لم أَطْعَمْ نقَاحَا ولا بز 3 
قوله: «وفرانًا»: 


قال في «الكشّاف»: لأنه يرفبّه على القَلب©). 


0 


قال بعص أرباب الحواشي: يعني أن حى الاشتقاقٍ أن يُقال: فرانًا لأنّه يمره 
فقلبُوا وقدّموا الفاءَ على الرَّاءِ كما قالوا: (صَعَقّ وصَقَعَ) و(جَدَّبَ وجَبد)» ف(فَرَتَ) 


مَقلوبٌ (رَفتَ). 


(۱) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)٠١۳/۱(‏ 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: نقخ). 

(۳) انظر: «ديوان العرجي» رواية 7 الفتح بن جني (ص: .)3١9‏ و«الحيوان» للجاحظ (ه0/ ۳۲)» 
و«الأضداد؛ لابن الأنباري (ص: 14)» و«الصحاح! (مادة: نقخ). ونسب لعمر بن أبي ربيعة» انظر: 


«دیوانه» (ص: (40٥‏ وللحارث بن خالد المخزومي» انظر: «ديوانه) (ص: 1۷. 
(5) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)٠٠١۳/١(‏ 


2 مسد ای کاو دمک اهنامز شونا 


8 س يو ل ول ف 
قال الشريف: وعلى هذا فوّزن فرات: عفال'. 
. 5 ل کو 2 ت ا 
ودي (الاساس»: رفت الشيءَ: فته بيده كما يركفت المدرّ والعظم الال ٠‏ 
قوله: «فادح» بالقاء أو لدو اة E‏ 


في «الصحاح»: فَدَحَه الدين ل: أثقلهء وآمْرٌ فادِح: إذا عالّه وبهّظه”"؛ أي: أثقله 


قوله: «فكما أنَّ الحقيرٌ دونَ الصَّغير فالعَظيمٌ فوقٌ الكبير»: 

قال الطَيبي: يعني: إذا كان الحقيرٌ مُقابلاً للعَظيم والصّغيرٌ للگبير يلرُّ أن يکود 
العَظيمُ فوقٌ الكَبير؛ لأنَّ العَظيمَ لا يكون إن الصيدة ين لا يَجِتَمِعَانِ» والكبير 
قد کون حَقيرًا كما أن اكير قد يكونٌعَظيمًا لان كلا منهُما ليس بد لاخر ۵ 

قوله: (ومعنى التدكير في الآية..) إلى آخره. 

قال الشَّيحْ سعد الدّين: يريد أنه للنَوْعيِّة والعَذابٌ لَما وُصِف بالعَظيم كان 
المعنى: تَْعَاعَظيمًا ونه فليس القَضة إلى أَنَتتكيرَه للعظيم» وذكر التعامي 
E CEA‏ من أهل الطّبع إشارَةٌ إلى أن ذلك من سُوءٍ اختيارهم 
وشؤم إصرارهم. 

وذكرٌ الشّرِيفٌ مِثْلَهُ وزاد: وقيل: هو للتعظيم؛ أا فهر 


(۱) انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» .)١54 /١(‏ 
(۲) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (مادة: رفت). 
)۳( انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: فدح). 

.)۱٤١ /۲( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )٤( 

.)٠١١ /١( انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف»‎ )٥( 


شاب 3 
(۸) - لإ وم نالاس سيول ءاملا باه اليو وال ومام بمْؤْمِنِينَ €. ` 
مالاس من يمول ءَامَنَا الله آلو و گر 4 لما افتح سبحانه وتعالى بشرح 
حال الكتاب» وسّاق لبيانه ذكرٌ المؤمنين الذين أخلّصوا ديئَهُم ال وات 
فيه قلوبهم ألسنتهم. وثُنّى بأضدادهم الذين مَخَضُوا الكفر ظاهراً وباطناً ولم يتوا 
فا" راسا ثل بالقشم الثالث المّبذّب بين القسشمين وهم الذي نرا بأفواهم 
ولم تُؤْمِنْ قلُويُهم - تكميلاً للتّقسيم» وهم أخبث الكَمَرة وأبغضهم ا 
لاهم موّهوا الكفرٌ وحَلّطوا به خداعاً واستهزاء» ولذلك طول في بيان خبْثهم 
وجَهلهم واستهزائهم» وتھگہ بأفعالهم» وسجّل على عَمَههم وطغيانهم» وضَرّبَ 
لهم الأمثال» وأنزل فيهم: #إإِنَّ ألَْيَِيكَف ألدّرَكِ الْقَسَصَلٍ ِن انار © [النساء: »٠٤١‏ 
وقصَّنُهم عن آخرها معطوفة على قصّةٍ المُصِرّين؟ 

و ا ا اسان ونش ا ا ا ا 
في (لُؤْقة) وعوّض عنها حرف التعريف» ولذلك لا يكادُ يُجمعٌ بينهماء وقوله: 

إن CC‏ ب غا الأناس ا 

شاد وهواسمٌ جمع ك(رٌخال) إذ لم يبت (فُعالٌ) في أبنية الجمع» مأخودٌ من 
ای لأنهم يُستأنسون بأمثالهم؛ أو (آنْسَ) لأنّهم ظاهرُون مبصّرون» ولذلك سُمُوا 
نشواكما كت اليد EE‏ 


)١(‏ (لفتة) بكسر اللام؛ أي: تَظرة» من قولهم: لا تلتفت لِفْتَ فلان؛ أي: لا تنظر إليه. انظر: «الصحاح» 
(مادة: لفت). 

(۲) البيت لذي جدن الحميري الملك» كما في !المعمّرين من العرب» لاض حاتم السجستاني 
(ص: »)۳٤‏ و«بصائر ذوي التمييز» للفيروزآ بادي (5/ »)٠٤١‏ و«وخزانة الأدب» (۲/ ۲۸۸). 
ودون نسبة في «الخصائص» لابن جني (۳/ »)٠١١‏ و«الصحاح» (مادة: أنس ونوس)» 
و«الأزمنة والأمكنة» (ص: 5). 


۸ امو اوق ده امي لاو سود 


واللام فيه للجنس ومن موصوفة إذ لا عَهُدَ؛ فكأنه قال: ومن الناس ناس 
يقولون» أو للعهد والمعهودُ هم الذين كفرٌوا ومن موصولة مراد بها ابن أبي 
وأصحابه وتُظّراؤهء فإنهم من حيتٌ إِنَّهُم صمّموا على التاق دخلوا في عِدادٍ الكمّارٍ 
المختوم على قلوبهم. واختصاصهم بزيادة زادوها على الكفر لا ابی دخولهم 
تحت هذا الجنسء فإن الأجناسٌ إِنَّما تتنوّعٌ بزياداتِ يختلِفٌ فيها أبِعَاضُهاء فعلى 
هذا تكون الآية تقسيماً للقسّم الثاني. 
واختصاصٌ الإيمانٍ بالله تعالى وباليّوم الآخر بالذكر تخصيصٌ لِمَاهو 
المقضُودُ الأعظمٌ من الإيمان» وادّعاء بألّهم احْتَارُوا الإيمانَ من جانبيه وأحاطوا 
بقَطْرّيه» وإيذان بأنهم منافقون فيما يظنون أَنَّهُم مخلِصٌونَ فيه فكيف بمايقصدّون 
به التّمَاق؟ لأن القوم كانوايهوداً وكانوا يؤمتونٌ بال وَاليّوم الآخر إيماناً كلا 
إيمانِ؛ لاعتقادهم التشبية واتخادً الولَّدِء وأنَ الجنَّة لايدخلّها غيرّهم. وأن التار 


لن تمسَّهم إلا أياماً معدودةً وغيرهاء ويّرُونَ المؤمنينَ أنّهم آمَنوامِثْلَ إيمانهم. 
وبيانٌ" لتَضاعُفٍ حُبْتِهم وإفراطهم في كُفْرهم؛ لأنَّ ما الوه لو صَّدَّر عنهم لا 
على وجوالخداع والتفاق وعقيدتهم عقيدتُهم لم يكن إيماناًء كيف وقد قالوه 
تمويهاً على المسلمين e‏ 
وفي تكرير الباء ادّعاءُ الإيمانٍ بكلّ واحدٍ على الأصالة والاستخكام. 


ا م و. و ۹ 0 ت 
والقول: هو التلفظ بما يفيد» ويقال بمعتى المقول» والمَعنى المتصور فى 
الس المعيّر عنه باللفظ وللرأي والمذهب مجازا. 


.)٠١ ١ /۲( قوله: «وبيان» عطف على قوله: «وإيذان». انظر: «حاشية القونوي»‎ )١( 


Ded 
٤۹ سوا‎ 


ع 


والمراد باليوم الآخر: من وقتٍ الحشر إلى ما لا يتنامى و ااا 
أهل الج التجنة وأهل الثاز الا لأنه أ الأوقات المحدودة: 


قوله: «وهُم أخبّث الكَمَرق): 

الإمام: اختلفَ في أن كُفْرَ الكافر الأصليّ آقح أم كفرَ المنافق؟ فقال قوم: 
الأَصْلِيٌ أقبَحٌ؛ لأنّه جاهِل بالقلب كاذب باللّسانٍ. 

وقال آخرون: بل التفاقٌ؛ لأنَّ المُناِقَ أيضًا كاذب باللسانء فإنّهِ يخيرٌ عَن كونه 
على ذلك الاعيِقادٍ مع أله ليس عليه» وقد احص بمزيدٍ أمور مُنكرةء منها: أنه قَصَدَ 
الَّلبيسَء ورَضِيَّ لنفسه بِسسمَةٍ الكَذْب» وضمً إلى كفره الاستهزاء» والكافرٌ الأَصلِيٌ 
بخلاف ذلك”. 

قوله: ١وقِصَّئْهُم‏ عَن آخرها مَعطوقة قصة المصرّين»): 

قال الطيبيٌ: يحتَمِل وَجِهين: 

أحدّهّما: أن العَطّف من حيث حُصولٌ مَضمون الجُمِلَتَينِ في الؤجود. 

والتاني: أنَّ الجهَةَ الجَامِعَةَ بِينَ مَن مخض الكُفْرَ ظاهرًا وباطنًا وبين مَن أَظهَرٌ 
الإيمانَ وأَبطَنَ الكُفْرٌ: التوافق في الكفر”. 

وقال الشيخ سعد الدّين: المراد نهم عطي مجموع الكلام المَسوقٍ لغّرَضٍ 
على مَجموع قبله مَسوقٍ لعَرَضٍ آخر لار يشرط فيه إلا تناسبُ الِعَرَضين» ولا يُتكلّفْ 
لخم ةموعن شنا عم خم مودو رد اال احد التسبوعين على ينا 
لا يناب المذكورٌ في المَجُموع الآخر. 


60 في (أ): «ينتهي2. 
(۲) انظر: «تفسير الرازي» (؟7/ .)3١١‏ 
(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ .)٠٤۹‏ 


فالا رف اى هافو ا حول على ا يلها 
5 ص و 
المناسبة المصحّحَهُ لعطف الانيَةٍ على الأولى» بل من عَطف مَجموع جملٍ 
ETT‏ ال ا ل 
مُتَعدَّدَةٍ مَسوقَةٍ لغرض على مجموع جُمَلٍ أخرى مَسوفَة لعَرض آخر فيش ترط 
فيه ال اسب بين ال صن دون احا الخمل الواقكة فين التجموعية. 


قال: وهذا أَضْلٌ عَظِيعٌ في باب العطفي لم يتنبّه له كثِيرونَ» فأشكلٌ عليهم الأَمْرٌ 


5 ت س ٤‏ - -- ص و - 
قال ابن السّجريٌ في «أماليه»: وَزن (أتاس) فال را )ستنفوي ونه عند 
أكتر النَحْويّينَ فوَزنُهُ: عالّ» والتَقص والإتمام فيه مُسِبَوِيانٍ في كَثْرَةٍ الاستِحْمَالٍ ما دام 
مَنْكوراء فإذا دلت الألفٌ واللّامُ التَرّمُوا فيه الحذف فقالوا: الناسٌء ولا يكادون 

ا ب ب 

بقولون :الا انى »إلا فى الشعر كقوله: 

0 ر تيه 2 2 

إن ال انا طلا لن على الاناس الامنينا 

و 2 . ا E‏ ت a‏ ع4 . 

الوَّحْسَّةِ؛ لأن بعضهم يأنس ببَغض. 

8 2 3 ع2 ر و اسار 1 و لظ ل 
وذهبّ الكسائِي إلى أن (الناس) لغة مفردة» وهو اسم تام والفه منقلبة عن واو. 
و ري ا ضرع 

واستدل بقول العرّب في تحقيره: نويس. 


o7 2‏ ساس ° ٤‏ 600 أن ٤‏ 5 
قال: ولو كان مَنقوصًا من أناس لرده التحقير إلى أصله فقيل: أئيس. 


.)١76 /١( انظر: «حاشية الجرجانى على الكشاف»‎ )١( 


EES‏ ا 


سوا اة 0١‏ 


وقال بعص من وافقّ الكِسائيّ في هذا القول: إِنَّه مَأحوذ من النَوْسِ مَصدرٌ 
ناس يَنُوسٌ: إذا تحرّكَ ومنه قي لمَلكِ من مُلوكِ حِمْيرَ: ذو تُواس؛ لضَفِيرتَيْنٍ كانتا 
تَنْوسَانٍ على عاتقه. 

قال اله ا واا الأول اش ا 

وقال أبو عليٌ: أصل التاس: الأناسش» فحُذِفت الهمرَة التي هي فاءُ فنك 
على ذلك الإنسٌ والأَنّاسِيٌ» فأمًا قولّهم في تحقيره: نويس فإِنّ الألف لما صارّتْ 
انيّةَ زائدةٌ أشبَهّت أَلِفَ ضَارِبٍ فقيلٌ: نُويس؛ كما قيل: ضوّيرب. 

وقال سَلَّمَة بِنُ عاصم ‏ وكانَ ِن صحاب الفرَّاءٍ -: الأشبَهُ في القياس أن 
E‏ ينهو اناي E‏ الأنس» وناس من النوس لقَولهم في 


لكي 


مه ت“ 2 و- ادم 9 
تحقيره: نويس؟ كبويب في تحقير باب انتهى . 


وقال ابن جني في «الخصائص»: الناس أصله أنّاس»ء قال: 


ا لت جه > 2 ٤‏ 
وإناأناس لاتَرَّىالقتل سبة إذا ما رآته عام وسلول“ 
-ه 2 3 ع اع ¢2 2 
ولا تكادُ الهمرّةٌ تستعمَل مع لام التعريف غيرٌ أن أبا عثمان أنشد: 

: 4 ر ا‎ ٤ 
إن المتايا يطلع بجر غل الانات الاما‎ 


ے و 
& ص 
| 1 


2 ك2 5 خا و الع عب وا ل ا 2 
وقال ابن يعيش في «شرح المفصل): الناس أصله: أتاس» حَذفوا الهمزة 
(۱) انظر: «أمالي ابن الشجري» (۱۸۹-۱۸۸/۱). 

(۲) قاله السموءل بن عاديا. انظر: «دیوانه» (ص: »)١١‏ وفيه: (ونحن) بدل: (وإنا): 


(۳) انظر: «الخصائص» لابن جني (۳/ »)١912-107‏ وتقدم تخريج البيت. 


2 ل‎ 0 | Erd asla es 
و ]2 اوی مک > شاا اش اک‎ 0۲ 


وصارّت الأَففُ واللَّامُ في الاس عِوَضًا نها ولذَّلِكَ لا يجتمعان» فأمًا قَولّهم: 
إن المنايًا يطلغ على الأناس الآمنين 

فمردود لا يعرف قائله. 

وقال ابن يعيش في «شرح التصريفب يف المُلوكي»: أصل ناس: أَناسٌُء ووَزئُه عَالُ 
محذوف الفا وهو َال من الأنس» واشتقاقه من آنسْتٌ الشَّيءَ: إذا رأيته» كأنّهم 

شَُوا بذلك لظهورهم أو من آنَسْتُ؛ أي: عَلِمْتُ» كأنّهم سوا بذلك لعلمهم: 

وإِنْسَانَ فعلان منه وجمعه نای قال تعالى: #وأْتَاسِيَ را * [الفرقان: ]٤٩‏ قلبوا 
النونَ ياه ومثلّه ظربان وظرابيٌ 

وقیل: ناي عن الو لح وبخاتيّ. 

وقيل: أصله: ناس ووز (قغل) في الأصل من تاس يَنْوسٌ: إذا اضطَرّبَء 
والهمرّةٌ في أَنّاسٍ زائدةٌ دلّ على ذلك قَوْلُّهِم في التصغير: نُويسٌ. 

وقال الكسائيٌ: هما لّغْتانٍ ليس أَحُدُّهما أَضْلًا للآخر. 


ال الأول وهو ف ا ا 


قوله: «فحْذِقّت الهمرّةٌ حَذْفَها فى: لوقة»: 
ا a Ca‏ 
A‏ قال الشاعر: 


ن ور 0 
وإِنْي لمن سالمتم لألوقة ىلو ا ا 


.)٤١٦/۳( انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح الملوكي في التصريف» لابن يعيش (ص: .)٠٤ ۳٣۲‏ 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: لوق). والبيت لرجل من بني عذرة. انظر: «غريب الحديث» 
لابن سلام (5/ .)١55‏ 


o۳ کد‎ 


قوله: «وقوله: 
إن الكشساكا E‏ ى على الأنّاسِ الآمنيكا» 
ا نفيك أله لا ف ا 
فار وا كانوا ميا وافريت() 

قوله: وهو اسم جمع» زاد غيره: لإنسانٍ وإنسائة. 

الطَّيبيٌ: الفرقٌ بين الجمع الحَقيقيّ وبين اسم الجمع: أن اسمٌ الجَمع في حُكم 
الأفرادِ بدَلِيلٍ جَواز التصغير فيه» ولا يجوز تُصغيرٌ الجَّمع الحَقيقيٌّ إذا كانَ جمع 
الكثْرَة مئال اسم الجمع وك رمحي ير الال ك3 EE E‏ 
ولا يجوَزُونَ e‏ جب ا بل يجب أن يرد إلى واحده؛ أو إلى جمع قِلََّإنَ وجد0". 

قوله: «كرّحَال»: هو بضمٌ الراء وبكسرها CNL‏ بكسر الخاء: 
الأ مو الأ ا انر ا 

وفي «الصحاح» ارال جمع الرّخْلٍ””. 

قال الطيبيٌ: وكذاعَن صاحب «الكشاف» في أبياتٍ له» قال: وهو مُخَالِفٌ لِمَا 


هق 


ذكرّه هنا وفي الأعرافٍ من كونه اسم ججمع 

)١(‏ البيت لرجل من بني عذرة. انظر: «غريب الحديث» لابن سلام .)١ 55 /٤(‏ وكان المنذر بن العباس 
الدمشقي يتمثله. انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر /5١(‏ ۲۹۵). 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: رخل). 

)٤(‏ انظر: «الكشاف» (١/١٠٠)ء‏ ولم أجد هذا الكلام للطيبي؛ لكنه أورد الأبيات المشار إليها في 


«فتوح الغيب» عند تفسير سورة الأعراف. انظر التعليق الآتي. 


7 و 07 و 
والابيات المذكورة: 
َه ل . ا ر ٠.‏ ص عاه مر ر اا 
ماسّيعنا كلماغيرثْمَانٍ هن جَمْع وهي في الوَرْنٍ فعَال 
وھ رر ا ِ- 7 
فَريَاتٌ وار وَنَوَامْ وعرام وعراق ورخال 
ی و او 
وظُوَارٌ جَمْع ظِئْرِ وبس اط جَمْعَ بط هكذا فیمَا يمال 
غ22 - -ه 12 س ت aE‏ ° َه 
الرَبَابُ: جمع رُبَّى على فعْلّى بالضمٌ وهي الشاة التي وَضَعتْ حَدِيثًا. 
e‏ 4 و تر ER‏ 
والفرّارٌ: جمع فرير وهو ولد البقَرَة الوحشية. 
ت 1 2 2 
والتؤام: جمع توام على فوعل. 
- ماه 3 ٠ 04 o‏ ع م 2 
والعرّاقٌ جمع عرق بفتح العَيّن: الععظم الذي أخذ عنه اللحم» والعرَامٌ بمعناه. 
2 ۴ و 
والظؤار: جمع ظِبْرِ وهى المرضعة. 
يَ عي ت 2 
والبّسَاط: جمعٌ سط -بكسر الباء وهي النّاقة تخلى مع وَلدِها لا يمع منها"". 
قلتٌ: قال ابن خالّويه في كتاب «ليس): لم يُجمَعْ على فعَال إلا نحوٌ عشرة 
5 : 1 1 0 ا 2 ل 0 کے ° 
أحرّفٍء فذكرٌ من هذه الثمانيّة ستّة» وزاد: يِنِيٌ وثُنَاءٌ وهو الولد بعد البكري”, 
)١(‏ انظر: «فتوح الغيب» (5/ ١٠1)ء‏ و «المزهر» للمصنف (۲/ ۷۷). وقال الشهاب الخفاجي في 
«الحاشية» :)707/١(‏ عزيت للزمخشريّ» والأصح أنها لصدر الأفاضل. وهكذا قال الشهاب 
أيضاً في «شرح درة الغواص» (ص: ۳۸۲)» وتابعه الآلوسي في «روح المعاني» (۲۰/ )١54‏ فقال: 
قد نظمها صدر الأفاضلء لا الزمخشري على الأصح. 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ .)570/50١6٠١‏ 
)۳( قوله: ابعل البكري» كذا في النسخ. والذي في المصدر: والثني في الكلام ثلائة أشياء: أن تؤخحذ 
الصدقة في السنة مرتين» قال النبي مك: «لا ثني في الصدقة». والثني: أن تلد الشاة فى السنة مرتين» 


سور ال مه 
و و7 ت مو و i.‏ وس ف - 7 #2 )١)‏ 
ورّذل ورذال وهو الشيء الرديء» ونذل ونذال وهو الخسيس . 

وقال القالي في «أماليه»: لم يأتِ من فعال جَمْعًا إلا أحرّفٌ قلي جدَاء فذكرٌ 
ليم (نَعَمٌ جُمَالٌ) للكثيرة» و(نَحَمُ كُتَابٌ): كثيرةٌ وبْرَاءٌ جم 


ريع" 

وفك خضل هما ؤادة س الفاظ».وقد نظنتها ذيلا غل أببات الرّمخْشَرِيٌ 
0 
7 0 0 ف في رو و 2 و و 0 
قلت: قد زيد ناء وبراء ونال ورذال وجفال 
و ٠.‏ 0 ره 04 شر لمر و ءا 2 2 و 
وا ا ا الال و 


- ولعل ما ذكره المصنف مبني على ما قاله بعض أئمة اللغة كأبي عبيد في «الغريب المصنف» 
(507/0) حيث قال: وإذا ولدت المرأة واحدا فهي بكرء وإذا ولدتٍ اثنين فهي يُنىّ. 
ومثله قول ابن قتيبة في «أدب الكاتب» (ص: 2154): والبكر التي قد ولدت واحداًء والشني التي 
ولدت اثنين 
لكن ما قالاه هو تسمية الوالدة بذلك لا الولدء ولعل الأقرب لكلام المصنف قول صاحب «اللسان» 
«مادة: غرق»: الذكرة: الناقة المَتِيّة ونيا بطئها الثاني» وذكر شاهدا على ذلك فقال: ويقال: إن 
القابلة كانت تعر المولود في ماء السَّلَى عام الْمَحْطِء ذَكَرَا كان أو أنثى» حتى يموت تم جُعل كل 
قتل تغريقاً؛ ومنه قول ذي الرمّة: 

إذاغَرّقَتْ أزباضهائي بكرة 0 بَِبْهاءَلَمْ تُضبخ رَؤُوماً سَلُويُها 

الأرباض: الحبال. 

(۱) انظر: «ليس في كلام العرب» لابن خالويه (ص: .)167-1١6١‏ 

(۲) انظر: «الأمالي» للقالي (۲/ ۲۹۱-۲۹۰). 

(۳) في (س): «ونذال ورجال وذفال». 

.)۷۷ /۲( انظر: «المزهر» للمصنف‎ )٤( 


وقد عرف بذلك أن قولّ المُصتفي: ١‏ إذ لم ثبت د يبت فُعَالُ في أبنية ية الجمع» مَنقو 
بما ذکرناه. 

قوله: «مأخودٌ من انس أو آنّسَ): اقتصّرٌ عليهما بناءً على ما ذكرَهُ مِن أن أصلَهُ 
! 


5 
نأس . 


0 
e 


وذكرٌ غيره قولِينٍ آخرين: أنه مأخودٌ من النّسيانِء أو من تاس ينوس نَوْسًا: إذا 
تحر فلا همرّةً ولا حَذْفَ. 

والقولُ بأنّه من التسيان هو الصَّحيحُ الواردُ عن ابن عَبَّاس كما أخربجه الطبرانيٌ 
ET‏ 

وعليه فأصله: (لَ ت( فلت اللامٌ قبل العين" فصار: (َيّسّا)» تحرّكت الياءً 
وانفتح ما قبلها قلت ألقَا فصار: اسا 

فان قلت: قولّه: «مأخو د من أَنِسَ» مُشْكِلٌ من وَجهین: 

أحدَهُما: أن الاشتِقاقٌ إِنّما يكونُ في الأفعال والصّفاتٍ و(النَّاسٌ) و(الإنسان) 
ل ل يد 

والثاني: أن (أنس) فِعْلٌء والفغل لا يشت يشت منه إلا على ري الكوفِيّين | 

قلت: هذه غفلة عن معنى الأخل» فظن أنه ادف للاشتقاق» وليس كذلك 


7 2 ° و ع 2 8 2 
كما تقرّرَ في أصولي الفقه والنحو من أن دائرَةَ الأخذٍ أوسَع من دائرَةٍ الاشتقاق. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الصغير» )4٠١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنما سمي الإنسان 
إنساناً لأنه عهد إليه فنسي. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۳/۸): وفيه أحمد بن عصام» وهو 


(۲) في (س): «قبل السين». 


Da 
0۷ سوا‎ 


وتحقيقه على ما يُوْحَذٌ ِن «الخصائص» لابن جني“ وغيره: أن كل مادَة د َة فن 
ها تقاليبَ ست منها المستعمَل والمُمَلُ» فالمُستعمَلُ منها يشترك في أمر عامٌ يرجم 
إليه الأحذ مثاله ماده الكلام (ك لم) فة العروف الثَلانة بتقاليبها دل على التأثيز 
بشِدَةٍ فونه: الكلامُ لتأثيره في ال وَالكَلْمُ وهو الجَرح لتأثيره في البّدنِء والمَلكُ 
لتأثيره في التَّصِرِّفٍ في الأعيانء والمُلْكُ لتأث ره في القصرّفِ فيما زا على الولْكِ 
والمَلّكُ بالفتح وهو شد الأثير في العَجْنء واللّكُمُ وهو أشد الصَرب» وتأثيرُة 
واضِځ والگمالٌ لتأثيره في المعنى المقصود له فهذو ارح" تُقاليب تعمل 
وبقي اثنان مُهَلان وكلّها راجعةٌ إلى مادةٍ (ك ل م)» أعني: الحروف الثلاثةًء فهذا 
فوعدق ادو وای 

والحاصل: أن حروف المادَّةٍ كالخشب مثلا د منه سَرِيرٌ وبابٌ وكرسيٌ إلى 
غير ذلك» فأسماؤٌها وصِيّعُها مُحْتَلِمَة ومادنُها المأخوذ منها شيءٌ واج وهو في 
الألفاظ كذلك من غير اشيقاق ولا مُوافقَةِ في مَعنى ولا عَمّل. 

او 


¢ ره 
= 


في بعض الحَواشي: أرادَ أن بَسَّرتَهم ظاهرة وبَسّرة غيرهم مُستَيِرة بصوفٍ أو 
ریش أو غيره. 

قوله: «واللامٌ فيه لجنس وتن( مَوصوئَةٌ إذ لا عهد؛ كأنّه قال: ومن الاس ناس 
تقولونَ وقيل: للعَهْدِ والمَعهودُ هم الذين كَمّرواء و#تن) مَوصولَةٌ مراداً بها ابن أبيّ 
وأصحاله)»: 


قال ابن هشام في «المغني»: قال الزمخشری: إن قدّرتَ (آل) في ##النّاس» 


(۱) انظر: «الخصائص» لابن جني .)١٤ ۱۳ /١(‏ 


(۲) في (س): «أربعة». 


ANSEHEN es HEEE 
ج س‎ 


للعهد ا مثل: # ونم لذبت نُؤْدُونَ انى 4 [التوبة: »]٦١‏ أو للجنس 
فمّوصوفَةٌ مثل: إمِنَالْموْمنينَ رال € [الأحزاب: 27657 ويحتاح إلى تأمّل"؛ يعني في 
تخصيص الموصولَةِ بالعهد والموصوفة بالجنس. ٠‏ 

قال ابن المنيّر في «تفسيره»: يحتمّلٌ أن يكونَ رأى أن العَهْدَ بالموصولَة أشبَهُ 
أن تعريفت الموصول عَهْدِيٌ وأما إذا كانت الام للجنْس فلا عَهْدَ ولا تعريف. 
فاب دل الفوضرفة للها دك اعد انكو الك بخ الود 

وقال الشيخ سعد الدّين: فإن قيل: ما وَج هذا التخصيص؟ ولم لا يجورٌ أن 
تكونّ مَوصولة على تقدير الجنس ومَوصوقَة على تقدير العَهدِ؟ 

قلنا: مبناه على المناسبّة والاستعمال: 

ااا فار الت لإبهامة ياست الموضوفة العا وال 
لتعيّه يناييبٌ الموصولةً لتعرّفِها. 

وأمًا الاستعمالٌ: فلأنَ اسائ في مثل هذا المقام هو الَّكِرَةُ الموصوقّة إذا جعل 
بعضًا من الجنس كقوله تعالى: ألمي صدا 4 [الأحزاب: ]۲١‏ والموصولُ 
مع الصَّلَة إذا كانت بعضًا من المعهود كقوله تعالى: 9 ومهم الت مُؤْذُوَ لين 4 
[التوبة: لولم ان ردن يفيه عم 

وقد يقال: إن الم بالجنس لا يستلزمٌ العِلْمَ بأبعاضه فتكونٌ باقية على التنكير 
فيكون المعبرٌ بها عن البَعضٍ نكرَةَ موصوقة» وعَهْدِيّةَ الكل تستلزمٌ عَهْدَ أبعاضه 
فقكون مَوَصولَة وهذا أيضًا بعد تسليجه إِنَّما يتم بما ذكرنا من وجه المُناسيّة و إلا 


.)٠١7/١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)177 انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص:‎ )۲( 


(۳) في (س): «لتنكرها». 


دنا 
HES‏ 0۹ 


ت 


فلا امتناعَ في أن يُعبرَ عن المعيَن بلفظ النكرَة لعدم القَصدٍ إلى تعيينه» وفي أن يَتعيّنَ 
بعص من الجنس الشائع فيعبّر عنه بلفظ المعرقَة انتهى. 
ر a‏ و 5 4 ر 7 
ولخصّه الشريف فقال: وجعل لمن مَوصوفة مع الجنس مَوصولة مع العهدٍ 
رعا الما والاستعمال: 


أا الاس فا ال ي لاد فت هه فا أن لسر ع هيا 
هو نَكِرَة والمَعهود مُعيّنُ فناسب أن يعبرٌ عن بعضه بمعرفة. 

وأا الا عمال كنا في الآعييوا" لكا ريد الوس الخ عر عن 
بعضهم بالتكرّةء ولَمَاأَرِيدَ بصَمير (منهم) جماعة معيّنة من المنافقين عبر عن 

قيل: والسّرٌ في ذلك أنَّك إذا قلت: (من هذا الجنس طائفة شأنّها كذا) كان 
اليد بالجنس مُقيّدًا بخلاف ما إذا قلتَ: (مِن هذا الجنس الطائقَةٌ الفاعلةٌ كذا) لأن 
من عرقهم عرف كوتّهم من الجنس أو لا. 

فإذا قلتَ: (من هؤلاء الذي قَعَلَ كذا) كانَ جنسًا؛ إذ فيه زيادة تعريفٍ له. ولا 
يَحْسْنُ كلّ الحُسن أن يُقال: (فاعِلُ كذا) لأنه عَرفَهُم كُلّهِمء إلا إذا كانَ في تنكيره 
غرض کستر عليه أو تجهيلٍ”" انتهى. 

وقال صاحبٌ «الفرائد): الوّجِة أن تكون اللامٌ للحَهدٍء ولاوجة أن تكون 
للجنس لان لمن الاس خبرٌ مَنيَفول )» فلو كان للجنس لكان المَعنى: مَن 
يق ول مِن النَّاسٍِء والظاهِرٌ أنه لا فائدة فيه وأمَّا إن كانت للعَهدٍ فمعناه: ومن 


(۱) يعني: یامن ِجَالُصَدَهُوا 4 و« نالرت ودود لي 4. 


() انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» .)118-151//١(‏ 


يا ةا رس e‏ 
1 اا خی اوی تک اشا اا سوط 
:و<ب ببسب 77س بللللللخخخل<يو3و0 1 اا سسس 


الناس المذكورينّ جَماعَةٌ يقولون كذاء ولم يلرم أن تكونّ مَوصولَة في العَهِدٍ 
بل يجورٌ كلاهما. 

وكذا قال صاحب «التقريب»: E‏ لس أن تكون مَوصولة إن جعل 
التعريف للجنس وموصوفَة إن جُعِلَ للعَهد”". 

وأجابَ بعضهم عمّا ذكرّه صاحب «الفرائد» من عدم الفائدة تأنه موود 
وهي استعظام أن يختصّ بعض من الناس بمثلٍ تلك الصَّفاتء فإنّها اف الإنسانية 
بحيث كان ينبغي أن لا يعد المُنَصففٌ بها من جنس النّاس. 

قال الشَّيحُْ سعد الدين: وهذا الجوابٌ ضَعيفٌ؛ لأن مثلّ هذا التّركيب شَائِمٌ 
ذائِعٌ في مواضِمٌ لا يتأنّى فيها مثل هذه الاعتباراتٍ ولا يقصدٌ فيها إلا الإخبارٌ بأنَّ من 
هذا الجنس طائفة تتصِف بكذا. 

قال قال وج أن يُجعل مضهون الجار والميجروو مدا يعن (وبعض الاس 
موي او ن ا ا 

وأورده الشّرِيفٌ ثمّ قال: ولا استبعادٌ في وقوع الظَّرفٍ بتأويل معناه مُبِتدأًء 
يُرشدٌك إلى ذلك قول الحَمَاسِيٌ: ۰ 
منهم لوث لا ترام ويَعضُهم نماقمشتُ وضَّمَ حَبْلُ الحاطب”" 


() انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ .)٠١١‏ وعنه نقل المصنف كلام صاحبي «الفرائد» و«التقريب». 
() البيت لموسى بن جابر الحنفي. انظر: «الحماسة» بشرح المرزوقي (ص: ”577)» وللتبريزي 
(۱/ ۱۳۷). قال التبريزي: مما قمشت»؛ أي: جمعت من هنا وهناء وكذلك الحاطب يجمع في 
حبله الجيد والرديء والرّطب واليابس» وربما وقعت في حبله أفعى» يقول: من الرجال رجال 
كالأسود في العزة والمنعة لا يطلب اهتضامهم ولا يُطمع فيهم» ومنهم متفاوتون كقماش البيت 


د 
وق ل 1١‏ 


حيثٌ قاب لفظ ١منهم»‏ بما هو مُبتدَأَء أعني: لفظةً ابعضهم)». 

قال: وقد يقَّعُالظَرفُ موقعَ المبتدأ بتقدير الموصوي؛ كقوله تعالى: يادو 
دل € [الجن: ]١١‏ راوتا لال مام م € [الصافات: 114] فالقَومُ روا الو صف 
في الظلّرفٍِ الثاني وجَعَلوه مُبتدأء والظرف الأول خبرّاء وعَكسة أَوْلَى بحسب 
المعنى؛ أي: (جممٌ نا دونَ ذلك)» و(ما ينا أحدٌ إلا له مقامٌ معلومٌ) لكن وقوعٌ 
الاستعمالٍ على أن من النَّاسِ رجالا كذا وكذاء دونَ: رجالء يَشْهِدٌ لهم”". 

وقال الطيبيٌ: قد منعَ بَعضُهم أن تكو اللامُ للعَهدٍ و«مّن» موصولة وقال: 
بل الام للجنس ولتن4 مَوصوفة فإن المراد بالذين كَمّروا: الذين محّضوا الكفرٌ 
ظاهرًا وباطتاء وبينهم وبين المنافقين ل نوعا تحت ذلك الجنس» 
وكيف وقد حُكِمَ على أولئك بالَتم على القُلوبٍ وغيره فعْلِم كُفرّهُم الأَصلِي؛ 
وعلى هؤلاء بقوله: #8 أُوْليِكَالَذِنَ أشكرؤا الصَكَليالْهُدَئ € [البقرة: 15] وأشارٌ إلى 
ن الملا ر 

قال الطيبيٌ: وأقولٌ: إن التَّصَّيَّ عَن هذا المقام لا 10 سب إلا بيان كيفيّة تم 
الآيات. فإِنّه ل البلاغة ومنتقد البصيرة ومضمارٌ النظًار واا الأنظارء 
ولا يَهِتَدِي إليه من ديدنه الخاد 0 المهاراة: ولم يتكلّم عن مُقتضى الحالٍء 
ولم يعن ِكل مَقامٍ قالاء ولي كل ما يح تقديره بحسب اللغة أو الحو يعدي 
عندَ عُلماءٍ هذا الفنٌ» فإن ذلك قد يعد من التّعيتق في بعض المقاماتء ألا رى إلى 
صاحب «الكشاف» في سورة طه في قوله: لإ أَنِكذِفِيهِ ف لابب [طه: ۳۹] كيف بالغ 
فيه حيث قال: حتى لا فرق الصَّمائِر فيتنارٌ عليكٌ التظْمٌ الذي هو أمٌ إعجاز المَرآنٍ 


.)١5737/١( انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف»‎ )١( 


ATES 1۲‏ 
لف ا سس ا ا 1004 كت 


والقانون الذي وقح عليه النَحدَّيء ومراعائه أهٌ ما يجب على المفشر. 

وفي و العا ة في قوله: امامو "نحت O E‏ 
بريج رص عَإِضَةَ # [الحاقة: ٠‏ -7] كيف ذهب إلى [أن] المعنى بقوله: ابا لطَاغِيَة#: 
(بالواقعَة المجاورّة للحد في ال ة( لیطابق قولّه : #بربيج صر عَنَةٍ # وعدلٌ عن 
حمله على المصدر وأنَّه الظَهِرٌ لأنَّ الطَاغيةً كالعافية؛ أي: بطّغيانهم - لأن الواجبَ 
رعاية حسن التظم بين آي التنزيل"» وكم له أمثال ذلك» فالواجبُ على من يخوضٌ 
O E‏ 
ر د ۰ ۰ 

إذا عُلِمَ هذا فنقولٌ: إذا كان النَظْمٌ هو ما ذكرٌ افتتّح سبحانه وتعالى بذكر الذين 
أخلطنوا ذيتقم نل الی ت نی اکر الي مرا انکر ظاهرا وباط ونا 
آمَنوا بأفواههم ولم تومن قلويُهم» فالواجِبُ التعريف في الأقسام 

لثلاثة إِمّا [على] الجنس بأسرهاء وإمًّا على العهدِ برمَتِها را 

وإذا حول على الجنس فلا يجورٌ أن يُقال: ا في: من يمول 4 موصولَة؛ 
كما قال أبو البقاء: هذه الآيات استوعبّت أقسام الناس: عسي 
المخلصين في الإيمانٍ» وقوله: ©إِنَالّذِيَككَمَرُوا» تضمَّنّ مَن أبطنَ الكفْرَ وأظهرّه. 
وهذه الآية تضكَنّت ذكر مَن أظهرٌ الإيمانَ وأبطنَ الكَفرَ ين» یش وی 
نكرّةٌ موصوقَة ويضعفُ أن تكونَ بمعنى (الذي)؛ لأ (الذي) يتناوَلٌ قومًا بأعيانهم: 
والمعنى هاهنا على الإبهام””". تم كلامه. 


.)7309/60( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)501١-56٠١ /9( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )۲( 
.)۲٤ /۱( انظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري‎ )۳( 


وا 1۳ 


ال ا ن 37 2 ع , كو 6 E‏ 

فإن قلت : اثرت الموصوفة على الموصولة وهي أيضا محتولة للجنس فيلزم 
الإبهامٌ أيضًا كما في قوله: #الديكتروا4؟ 

قلتٌ: الموصوقة نص في الشياع بخلاف الموصولَة لاحتمال الأمرين فيها. 

نكن أذ تقال افونا و ا وأيّ فائدةٍ فيه؟ 

فيقال: إِنَّه تعالى نظم الآياتٍ الثلاث في سلكِ واحدٍء لكن خص كل صنف 
بن من الفنونء لا سيّما حص هذا الصنف بمُبالغاتِ وتشديداتٍ لم يخص الصنفين 
بهاء وأبررٌ أيضًا نفس التّر كيب إبرارًا غريبًا حيث قَدَّمَ الخبرٌ على المبتدأ وأبهمَهُ غاية 
الإبهام. ونر الغا ووصفة بصفاتٍ عجيبَةٍ ليشوّقٌ السَّاممٌ إلى ذكر ما بعدَه من 
ا 1 رع .اس 0007 a‏ 
قبائجهم» ونكرهم نعيا عليهم وتعجيبا من شانهم. 

يعني: انظّروا" إلى هؤلاءٍ الحَبِنَةٍ وقبيح ما ارتكبوةٌ كيف اختصّوامِن بين 
ارا اس با لو در واا آذ ی إلى تعن لم تدذ كنا أن لتو اريد ا 
الإخبار» ونظيرُه قولّه تعالى: انين ِجَالصَدَفوأْمَاعهَدُوا همو € [الأحزاب: 
۲۳ أي : امتارّمِن بين سائر المؤمنين بهذه الممناقب الشريمة ل دل 
التدكيرٌ في #رِبَالٌ4 على تَعظيم جانبهم» كما دل الإبهامٌ في نيول على 
خلاف ذلك هاهنا. 

وأا إذا حول التَعريف في الاس على العهدٍ فيقال: المراد بالمتقين: مَن شاهد 
حَضرة الرسالَةِ من الصحابة المُنتحبين”"» وينصرّه تقديرٌ إرادّة أهل الكتاب ‏ أعنى: 
)١(‏ قوله: «مَنَ يقولُ من الناس» كذا في النسخ» وفي «فتوح الغيب»: #وَيِنَلنَاِمنْيْمُولُ 4. 
)۲( في (س): «انظر». 
69 في افتوح الغيب»: «المنتجبين». 


> تمانو كتنف سس اسز یازا د 
اعد اك 10000101 ان ا ل الى د ا ا لاي ان ست انو ساق لوي لكاو .سح 


عے ل لع حم مام 


لِك 4 [البقرة: 4] مَعطوفا على قوله: #الَدنَوْمُونَ الل َالَو 4 [البقرة: 7]» فعلى 
هذا يحمل قول تعالی: لإنَالذكَمَرُو »4 على قوم بأعيانهم كأبي جهل وأبي لهب 
وأضرابهم» ون يراد بقوله: يالا سيول ءامنا 4: عبد الله بن أبن ومعتّبُ بن 
قشير وج بن قيس وأشباهُهم. 

فلا وجة إِذّن لقول من قال: (ويحتول أن تكونَ مَوصوقَةٌ إن جَعَلْتَ التعريفَ 
للحَهْدِ)؛ لأنَّ المراد بقوله: #مَْيِمُولُ 4 حينئذٍ قوم بأعيانهم وأشخاصهم كعبدٍ الله بن 
أب وأصحابه» فكيف تُجِعَلُ مَوصوفَة لآنّ من ) تَكِرَةٌ والقومٌ مَعهودون؟ 

قال: ثم إن بعد بِرمَةٍ من الزمانٍ وقفثٌ على قول صاحب «الكشاف» في قولِه 
تعالى: صرب آله متلا عبدامملوا لَايقَوِرٌ عل شىء وَمَن رَرَفْسَهُ مِنَا رزقا حَسَئا» 
[النحل: :]۷١‏ الظَّاهِرٌ أنَّ (مَن) مَوصوفَةٌ كأنه قيل: (وحُرًا رزقناه) ليطابق عدا 
ولا يمتنعٌ أن تكون مَوصولة. 

يريد أن الآية من باب التّضادٌ فالظاهرٌ أن تُراعى المطابقَةٌ من كلمات القَريسَيْنِ؛ 
فإذا قلت (غبدا مملوكا والح الذى:رزقناه) دهت المطابقة وفائت الطلاوة فلا 
يذهب إليه إلا الكز الجافي والعَليظ الجَاسي. 

قال: وأما الجواب عن قول من قال: بيتهم وبين المنافقينَ تَتافِ» فهو عين 
ما ذكرّه صاحب «الكشاف)» ذ في الجواب عن سؤاله: (كيف يجعلون بعص أولئك 
والمنافقون غير المختوم على قُلوبهه؟). 

وحاصل جوابه: ST‏ بحكم التفاق لا يخرجهم من 
جنس المُصمّمِينَ» بل يفي تَمرَهُم عنهم بما لم يَتّصِهُوا به» وإليه الإشارةٌ بقوله 


.)٥۷۹ /٤( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)١٠١77/١( المصدر السابق‎ )۲( 


ا د 
سو الت م 


(بزيادَةٍ زاوها على الحُفْرٍ الجامع بيتهُما) فالتعريف في قوله: (الكفرٌ جمع 
المَرِيمَيْنِ)» وقوله: (الكفر الجامع بيئهما)”" للعَهِدِء وهو الكفرٌ الخاصٌ لأنه جنس 
أيضاً باعتبار التوعين. 000 
وهذا من فصيح الكّلام ووّجيزه؛ لأنَّ الجنس إذا أطلق شاع في جميع متناو لاه 
إن لم نض قريئةٌ على إرادة التعضء فإذا حصت القَريئةُ قدت فإذا مورت كر 
فإنه تعالى لما قال: إِنَلَكَمَرُوا» تناو جميع الفِرّقٍ من الكَفَرق فقيّد بقوله: 
سا عه ددهم أ رم بالمُصمّمين, ثم قيّدَهِ مر أخرى مع ذلك القَيْد 
بقوله: الَا سيول ونحؤه قول الأصوليينَ: يجورٌ تتخصيصٌ ما بقيّ غير 
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1 

2 كلام a‏ 3 . ° ع 
القاضي ناصر الدين تغمَّدَه الله برضوانه ما شد بِعَضدِهء قال: «واللامٌ فيه للجنْس...» 
اسای کلام البيضاوي إلى آخره”". 

ا دوي الاي 2 5 ٠‏ الس ع ہس ر ۶ ےر lg E‏ 

وقال أبو حيّان: لمن في قولِه تعالى: ل#مَنْيَمُولٌ ‏ نَكِرَة مَوصوفة مرفوعة 
بالابتداءء والخبرٌ الجارٌ والمجرورٌ المتقدّمٌ الذّكرء وليفو 4 صِفَةٌ هذا اختيارٌ 
أبى البقاء“. 


وجوَّرٌ الرمخشريٌ هذا الوجة» وكأنّه قال: ومن الناس ناس يقولونٌ كذا؛ كقوله: 
من الْموْمِنِينَ رجال صَدَقُوأْ 4 [الأحزاب: ۲۳] قال: إن جَعَلْتَ اللا للجنس» يعني: في 
قوله: # مالاس #. 


.)١٠١57/١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ ٠١١‏ ١١أ٠).‏ 
() انظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري .)۲٤ /١(‏ 


قال: وإن جَعلَتَها للعَهْدِ فمّوصولّة كقولِه: « نيمأت ودود اَن 4 [التربة: 
N‏ 


2 


وابتشيقفة أن النقاة أن كو ا 
بأعیانهم» والمعنى هنا على الإبهام» والتّقديرٌ: ومن الناس قَرِيقٌ يقول”". 

وما ذهب إليه الزَّمخْسْرِيٌ من أن اللام في الاس إن كانّت للجنس كانت 
O CENE‏ 101 لا تعفن له كانه آراة 
مُناسبّةَ الجنس للجنس والعهدٍ للعَهدِء ولا يلرّمُ ذلك» بل يجورٌ أن تكون اللام 
للجنس و(مَن) مَوصولَة» ويجورٌ أن تكو للعهدٍ و(مَن) تكرَةً مَوصوقة فلا تارم 
000 

وأما استضعافٌ أبي البقاء كونَ لمن موصولةً وزعمّه أن المعنى على الإبها 

فغَيرٌ مُسلّم» بل المعنى أنّها َرَت في ناس بأعيانهم مَعروفينَ وهم عبد الله بن اف 
0 

قال: والذي نختارة: أن تكونَ لمن موصولةء وإنّما اخترنا ذلك لأنّه الرّاجِحُ 
بوک الت وين رت ا امن لتر جل تيا را موص ده 
إنما يون إذا وقعَثُ في مکانِ يخ ا في أكثر كلام العرب» وهذا المكان 
ليس من المواضع التي تختص بِالدَكِرَةٍ في أكثر كلام العرب» وأما أن تقح في غير 
ذلك فهو ارجا ف د لدان افر ذلك انتهى 


1 


ع 


.)٠١5/١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲) انظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري (۱/ .)۲٤‏ 
(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)٠١١ ٠١٤ /١(‏ 
(:) المرجع السابق. 


ا ةا 
AES‏ 1۷ 


قوله: «تمويهًا»: من مَوَّهْتٌ الشَّىءَ: إذا لته ورينته. 

قوله: ١وَالقَْلُ‏ هو التلفظُ بما يفيد»: 

يحتمل أن يريد به مُطلقٌ الإفادة احترارًا عَن المُهمل كدَيْزْ مقلوب زَيدِء فإنّه لا 
الكل ولاو تها تسكن لنطاء رمقلا الكلمرر الكل والكلعة فزن كلذ مو العلا 

تسكن فول ماهو لمشي EE‏ اه ابن مالك في «الألفية»0"©. 

ويحتيل أن يريد الفاتدَةً التامَة َة احرارًا من الكَلِمَةٍ والمركّب”" الذي لا يفيدٌ فلا 
يُسمَّى قَوْلَاء وهو أَحدٌ الأقوال في المسألة. 

قال الحْوَيّي في «تفسيره»: القولٌ حقيقَةٌ في المركب المفيدء وإطلاقه على 
المفرّدٍ والمركّب الذي لا فيد مجارٌ. 

والقولُ الثالثٌ فيه: أله حَقيقَةٌ في المفرّدٍ وإطلاقُه على المرب مجارٌ وعليه 
ابن معط . 

والرابع: أنه حَقيقَة في المركّب سواءٌ أفادَ أم لاء وإطلاقه على المُفْرَدٍ مَجارٌ. 

وشل ا سي سر ار 
«الكافي»“: دلالة القول بلسي ا دوه ضعيّة» وبالنسبَّةٍ إلى المرب 


.)8 انظر: «ألفية ابن مالك» (ص:‎ )١( 

(۲) في (س): «والكلم». 

(۳) «شرح ألفية ابن مالك» لمحمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن الزمردي» شمس الدين بن 
الصائغ الحنفي» المتوفى سنة (١۷۷ه).‏ انظر: «بغية الوعاة» للسيوطي .)٠١١ /١(‏ 

)٤(‏ قال السيوطي في «بغية الوعاة» (۲/ :)۳٠۲‏ منصور بن فلاح بن محمد بن سليمان بن معمر اليمني» 
الشيخ تقي الدين أبو الخيرء المشهور بابن فلاح النحوي» له مؤلفات في العربية» منها: «الكافي» 
جزء في غاية الحسن يدل على معرفته بأصول الفقه» مات سنة (145ه). 


۸ یی اہی او سه اشا جرا یی 
عقليِّةُ على قولٍمَن قال : المركبُ غيرٌ موضوع. 


وقال الشيخ ا الدين بن هشام في شرحة الكبين المسمى رفع الخصاصة 
عن قُرَّاءِ الخلاصّة»: قول ابن مالكِ: 


والقَوْلْعَمٌ ۳( 
ي: أنه يلق على الگلام والكَلِمَةٍ والگلم» وظاهِرٌ كلامه أنَّ إطلاقه على 

1 على حد سواءٍ وهر المشهور. 

وفي «فصول» ابن مُعط: والقول يَحُمٌّ الجميعَ والأصل استعمالّه في المُفرَ”. 

فعَلى هذا يكون استِعمَالّه في الكلام والگلم بطريق المَجاز. 

وقيل: إن المَوْلَ خاصٌ بالمركّب. 

وقيل: خاصٌ بالمُركّبٍ المفيدء فهذه أربعَة أقوال» انتهى. 

وبقيّ فول خايسٌ: أنه يُطلق على المُهمَلٍ أيضًا كاللفظ حكاه أبو حيّان في 
باب (ظر) 0 شرح الس ٍ- 

رع رك ان لطر سايم القولُ يَمَعُ على المفيدٍ وعير المُفِيدِ؛ لأنَ 
معناه: اتح ل والتقلقل, فک ما لجدلا اللينان وعد ا ي قو “. 


وقال ابن إياز في «شرح الفصول»: اختلف التاس في القَوْل: 


.)19/57( انظر: «بغية الوعاة» للسيوطي‎ )١( 

(۲) انظر: «ألفية ابن مالك» (ص: .)٩‏ 

(۳) انظر: «الفصول الخمسون» لابن معط (ص: 549 .)١‏ 

(5) انظر: «التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» لأبي حيان .)٠١ /١(‏ 
(4) انظر: «اللباب في علل الإعراب» لأبي البقاء العكبري .)٤١ /١(‏ 


ا د 
و ار 19 


فذهب بَعضُهُم إلى أنَّهِ عِبارَءٌ عن كل ما نطق به اللسان تامّا كان أو ناقصًاء 
مفيدا أو غيرٌ مُفيد» وهو مَصِدَّرٌ؛ قال تعالى: 3 مالظ نكرل © [ق: ۱۸]؛ اى ما يَطرَّح 
ويُلقي» وهو اختيارٌ المصدّفب -يعني: ابنّ مُعط غيرٌ أنه قال: والأصل استعمالّه في 
المُفْرّدِا'» وغيره ممّن اختارٌ هذا لم يقل كذاء بل قال: استعمالّه في المُفرّدٍ والمُركّب 
خاو قد ا 

وذهب بَعضهُم إلى أنه لا فرقٌ بين الگلام والقَوْلٍ. 

ودعت اون إلى أن القول ا علي الث غاا سوا كان ا 
مفيل'''» انتهى. 1 

وقال الرَّضِيٌ: القَوْلُ والكَلامُ واللفظٌ من حيثٌ أصل اللعَةِ بمعئى» يُطْلَقُ على 
ك0 حرف من حروف المُعجّم كان أو من حروف المعاني» وعلى أكثرٌ منه» مُفيداً 
كان أو لاء لكنّ (القولٌ) اشتهرٌ في المفيدٍ بخلاني (اللَفظٍ)ء واشتهرٌ (الكلام) في 
المركب من جُزءين فصَاعِدًا(". 

قوله: «ويُقالَ بمعنى المقول»؛ أي: فيكونٌ ِن باب إطلاقٍ المصدَرٍ وإرادة 
الول 

قوله: «والمعنى المَُصَوّرٍ في التفس المُعبّر عنه باللفظٍ والرَّأي والمَذهب 
مجارًا»: ۰ 

قال ابن إياز في «شرح الفصول»: اعلّم أنه قد يُطلَقٌ القول على الآراء 
والاعتقاداتٍ فيقال: هذا قَوْلُ الشّافعيٌ وقول أبي حَنيفَة يراد بذلك رَأَيُه وما ذهب 


(*) انظر: «شرح الرضي على الكافية» .)75١-7١ /١(‏ وفيه: ...من حرفين فصاعداً». 


إليه» والذي سَوّعّ هذا الإطلاق كون الرَّأي والاعتقادٍ خافيًا لا يُظهِرُهُ غالبًا وى 
القول فلَمًا كان المَلٌ سَبِبًا في إظهارِه والإعلام به أَطلِقٌ عليه. 

فإن قيل: قد يُطلّق على الرَّأي والاعتقاد: الكَلام فأيّهما الى بالإطلاق 
عليهماء الكَلامُ أو القول؟ 

قلنا: قال شحنا أبو جعفر”: إن إطلاق القَوْلِ عليهما أَوْلى مِن إطلاقٍ الكلام» 
وذلك لآن اران والاعتفاة كل ا بشي با يتات الوه 
ما ءا م سو يا 500 


TT OO 
ق‎ E فقالت له العَينان ب اط دده وَاحَدّت كيكن اليدر‎ 


وإّما جارٌ ذلك لأن صورَةَ حالهما قَائِمَةٌ مقام قولهما: «سَمعًا وطاعَةَ)". 


ماهم يِمُؤْمِيِينَ 4 إنكازٌ ما ادعو وقي ما الْتَحَلوا إثباته» وكات ال وس 
آمَنوا؛ لیطابق قولّهم في التصريح بشأَنٍِ الفعل دون الفاعل» لكنّه عكّس تأكيداً 
ومبالغة في التكذيب؛ لأنَّ إخراج ذواتهم من عِدَادٍ المؤمنين أبلغ من نفي الإيمانٍ 
عنهم في مَاضي الرّمانِ» ولذلكٌ أَكَدَ النَفْيَ بالباء وأطلقٌ الإيمانَ على مَعنى: أَنّهِم 
ليوا 


من الإيمانٍ في شيء» ويّحتول أن يُقيّدَ بما قيّدوا به لأنه جوابّه. 


)١(‏ كذا في النسخ» وفي «المحصول من شرح الفصول» لابن إياز: «رضي الدين بن جعفر». 

(۲( دون نسبة في «الخصائص» لابن جني (۱/ ۲۳)ء ويروى: اوحدّرتا كالدر» كما في «النكت والعيون» 
(78/6)) و!المحكم'» (0/ 2077 ))» و«أمالي ابن الشجري» (۲/ »)١١‏ و«اللسان» (مادة: قول). 

(۳) انظر: «المحصول من شرح الفصول» لابن إياز ٠١ /١(‏ 


والآية تدل على أن مَن اذَّعَى الإيمانَ وخالّف قلبّه لسائه بالاعتقادٍ لم يكن 
مؤمناء لا أن مَن تفوّه بالشهادتين فارع القلب عمًّا يوافِقه أو ينافيه لم يكن مؤمناء 
والخلاف مع الكرّاميّة في الثاني» فلا ينتهض حجَّةَ عليهم. 

قوله: ١لوَمَاهُم‏ يمُؤْمِنِينَ € إنكارٌ ما ادّعَوه..» إلى آخره: 

قال الطَيبيٌ: يعني : 93 مُقتَصَى المطابقة لقوله: ##دَامَنَا» أن يقال: وما آمَنوا؛ 
يتحِدا في ذكر شأن الفعل» فان ووْمَاهُم يِمُؤْمِيِينَ # [البقرة: ۸] في ذكر شأن الفاعِل لا 
الفعل. 

والجوابٌ: المصيرٌ إلى التأويل والحَمْل على الكناية الإيمائيّة ليفيدَ التأكيد 
ويَحصّل التَطابقٌ» بيانه: أنه تعالى لَما أَوْلَى الضَّمِيرَ حَرْفَ التّفي وحَكم عليهم باتهم 
لَيْسُوا بمؤمنينَ ‏ وكانَ ذلك جوابًا عن دَعَوَاهُم أَنّهُم اختاروا الإيمانَ بِجَانِيَيهِ على 
صِفَةِ الاستتخكام_دلّ على إخراج ذَواتِهِم وأَنفسهم من أن يكونوا طائقَةٌ من طوائفِ 
الكؤضي وزذااسية عله ا و 

قال الطيبئٌ: وهذا إِنَّمايَصِحٌ لو قيلّ: (وَما هُم من المُوْمِنِينَ)؛ إذ ليس قَولّه : (ومَا 
هو بِمُؤْمِن) مثلّ: (ما هو من المُؤْمِنِينَ» لكنّ الأوّلَ أبلّع لأنّهُ ني لأصل الإيمانِء 
والثاني تفي للكمالي0©. 


3 م ع ٍ 0 ¢ بير 

وقال الشيخ سعد الدينٍ: من قواعدِهم أنّهِم يُقدّمونَ الذي ائه هم وهم 
ا و ار لايد فى سد : كل ا 
يانه أعتى» فقولهم: لأءَامَنَا» بتقديم الفعلٍ كلام في شَأنٍ الفعل وأَنّهُ صادِرٌ 


تيده > وقوله: ومهم يِمُؤْمِنِينَ # [البقرة: 8] كلام في شأنٍ الفاعل وأنَّه 
رم في .2 ل 2 اس / 
بحر ك لم يَصْدّر عنه الفِعْل» حتى إن تَقدِيمَ الصمير» وإيلاءه حرف التّمَى ربّما 


.)٠١۸- ١61/ /۲( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 


V۲‏ ماوعا ع 


i SPS 
[هود: اا وأ اله فكينها كان ل تكنون الشيتة ا بسي ال غ‎ 
الصمير حرف التفي مُطابقة لمُقتضّى الحال في رَد كلامهم.‎ 

والجراتة أ هذا ليس من باب التقديم لإفادة الاختصاصء أو لجعل الكلام 
في شأَنٍ الفاعل أنه كذا أو ليس كذاء بل من باب العُدولٍ إلى الجُملَة الاسميّة لر 
كلامهم بأبلّغ وَجو وآكده؛ كانه قيل: إِنْهُم ليسوا في شَّيِءِ ٠‏ فنالا يمان ولا تسد ف هنا 
و 

E E‏ تذل على اللات فَفْيّهها يفيدُتَفْيَ الَباتِ لاثبات التي 
وتأكدّه. 

لأا تقولٌ: ذاك إذا اعبُبرَ الثباث بطَريقٍ التأكيدِ والذّوام ونحو ذلك ثم ِي 
وهاهنا اعبْيرَ الي أوَلَا ثم أك وجُعِلَ بحي يفيدٌ ابات أو الدَّوامَ وذلك كما أنَ: 
(ما أنا سَعِيتٌ في حاجتِكَ) لاختصاص التي لا تفي الاختصاص» وبالجملَة فرق 
بين تقد الي وتفي اليد انتهى. 0 

وقال المَّرِيفٌ: الجوابٌ: أن العُدولٌ إلى الاسميّة لسُلوكِ طَريقٍ الكنايّة في رَد 
دعواهُم الكاذِبَة فان انخراطَهُم في سلاك المؤمنينَ وكوئهُم طائفّة من طوائفهم 
من لوازم ثبوت الإيمانٍ الحَقيقيٌ لهم» وانتفاءٌ اللازم أعدَلُ شاهِدٍ على انتفاء 
مَلْزومِهء 7 من التأكيدٍ والمبالعَّة ما ليس في نّفي المّلزوم ابتداءً» وكيفّ لا وقد 
بُولِعَ في تفي اللّام بالدلالة على دوامه المُسكَلّزم لانتفاء حدوثِ المَلزوم مُطلَما؛ 
وأّدَ ذلك التي بالباء أيضًاء فليس في هذه الاسمية قدي م لقَصدٍ الاختصاص 
أضلاء ولا لجعل الكلام في أن لماعل آنه كذا أو ليس كذا قطعًاء بل المَقصود 


ا 
سو اۋ V۳‏ 


بهاماذكرناه من شلوك طَريق هو أبلّغ وأقوى في رد تلك الدَعْوّى!" 

وفي بعض الحواشي: ادَّعى صاحِبُ «الكشَّاف» هنا أن قولّنا: (زيدٌ ليس بقائم) 
أبلك يون قولقاة (ملاقاة )زا بقرة )توق تع شك ندل ليده ولعله لخر إلى أن 
قولّنا: (زيدٌ لا يقومٌ) وصفُ له بالامتناع من القيام» وذلكَ قد يكون مع القَدرَةِ عليه 
ومع عدم اموق وقولنا: رال بقائِم) 2 الاتّصافء فكأنه أقورى من 


وقال أبو حيّان: لأجلٍ التأكيد والمبالعَة في نفي إيمانهم جاءت الجملة 
المَنفيهٌ اسميّةٌ مُصِدَّرَةٌ بهم وتَسلّطَ اَي على اسم الفاعِلٍ الذي ليس مُقيدَا بزمانٍ 
ليشمَل الَف جميع الأزمان؛ إذ لو جاء النَفَىٌ مُنسَحِبًا على اللفظ المحكيّ الذي هو 
متاك لكانَ: (وما آمَنوا)» فكانَ يكون تَمْيّا للإيمانٍ الماضيء والمقصود أَنّهم 
ليسوا مُتَبّسِينَ بِشّيْءِ من الإيمان في وق ما من الأوقات © 
قوله: «انتحلوا»: في «الأساس» ار شِعرٌ غيره: إذا اذّعاه لئّفسه0". 
قوله: "وأطلقٌ الإيمانَ على معنى آنهم لَيْسوا ِن الإيمانٍ في شَيْءِ» ويحتمل أن 
قد دما دوا به لأنه خواته»: 
في بعض الحواشي: هذا الاحتِمالُ مُطَرِدٌ في التَقييدِ بالمّجرورٍ وظرف الرّمانِ 
باكر والمتفعول ين أجله والحالٍ وسين ن الاستقبالٍ E‏ 


7 0 


.)١19/١( انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف»‎ )١( 
.)٠١١ /۱( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ (۲( 
انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (مادة: نحل).‎ )۳( 


zs AUP SS OIC 
SSR 


ضَرَبْتٌ ردا عِندَكَ وعَمْرّا» أكرمتٌ زيداً وفاءً بحقّه وعَمْرَّاء لقيتٌ زيدًا راكبًا وعَمْرّا 
سيقومٌ زيدٌ ويكتَّيسبُ مالاء ومن قولّه تعالى: كلا سکب ما يفول ود لَه © 
[مريم: ٩۷]ء‏ والذي يختص بهذه الآيةٍ: أن الإطلاقٌ فيها والخلوٌ عَن التَقييدِ أبلَغْ؛ لأنه 
يدخل فيه المقيّدُ وغيرُةٌ لحُموم الَف بخِلافٍ هذه الأمثلة. 


و ر ر 
ألَذِينَ ا 


تيغون لَه وَاَدِينَ ءَامَنُوا 4 (الحَذْعٌ): أن تُوهِمَ غيرَكٌ خلاف ما تخفيه من 
المكروه لتنزلّه عمًّا هو بصدّده. من قولهم: (خدَع الضَسّ): إذا توارّى في جخره. 


وضبٌ خادعٌ وحَدِعٌ: إذا اوم الحار إقبالّه عليه ثم حرج من باب آخر. 


وأصلّه: الإخفائ ومنه: المِخَدَعٌ للخزانة» والأخدعان: لوزقين حَفِيينِ 

والمخادعة تكون بين اثنين» وخداعهم مع الله ليس على ظاهره لاله لا يَخْمَى 
عليه خافية» ولاهم لم يقصدوا خديعته» بل المرادٌ: 

ا ا لفل جن الات أو علق أن معائلة ال رل ما 
ا تالف حت انحل كما قال: #إمّن يطِع أَلرَسُولَ فَمَد أطَاع أله © [النساء: ]۸٠‏ 
وان الم امو اق بايغو أله % [الفتح: .]٠١‏ 

وإمًا أن صورة صَنيعِهم مع الله من إظهارٍ الإيمانٍ واستبطانِ الكفر» وصنع اله 
تعالى معهم بإجراء أحكام المسلمين عليهم ‏ وهم عند“ أخبتٌ الكقار 0 
الدَّرْكِ الأسفل ا اجأ لهم» وامتثالٌ الرسول"' والمؤمنين أمرّ الله 


)١(‏ في (أ): اعندهم). 
(۲) قوله: «وامتثال الرسول» عطف على «صورة صنيعهم؟. انظر: احاشية الأنصاري» ١67” /1١(‏ ), 


ا دن 
وق ار ”,> 


في إخفاء حالهم وإجراء حك" المسلمين عَليهم مجازاةً لهم بمثل صَنيعهم- 
صورة صُنع المخادِعَين. 

ويحتمل أن يُراد بايغو 4: يَخَدَعون؛ لأنه بیان ل يول € أو استئناف 
بذكر ما هو الغرض منهء إلا أنه حرج في زنة (فاعَلْتُ) للمبالغة» فن الزن لما كانت 
للمغالبة» والفعل متى غُولِبَ فيه كان أبلعَ منه إذا جاء بلا مقابلة معارض ومُبَار- 


TOE قر در‎ E CR 
55 ع ا‎ AT ۰ 0 2 ٠ »۾‎ 

وكان غرضهم في ذلك: أن يدفعوا عن أنفسهم ما يطرّق به مَن سِوَاهم من 
الكفرة» وأن يفعَلَ بهم ما يفعَل بالمؤمنين من الوكرام والإعطاءء وأن يختلطوا 
بالمسلمين فيطلعوا على أسرارهم ويدفعومًا إلى مُنابزيهم» إلى غير ذلكَ من 
الأغراض والمقاصد. 

N ٢ 2 کر‎ : : 

#وما يخادعون إلا أنفسَهم* قراءة نافع وابن كثير وأبي عمروء والمعنى: ان 

ار 2 1 ع e 5 e‏ ا ل ع 3 
دائرةَ الخداع راجعة إليهم“ وضَرَّرَها يَحِيقٌ بهم» أو نهم في ذلك حَدَّعوا أَنفْسَهم 
لما غَرُوها بذلك وخدَعتهم أنفسهم حيث حدتتهم بالأمانيّ الفارغة وحَمَلَتْهم على 
اوغ من لا ت هلعاف . 


رر سس و سلا 


وما دعوت چ( لأن الماد لك ف إلا بين اثنين. 


وقرا الباقون: 9 


60 في (ت): «أحكام». 

(۲) قوله: «استصحبت»؛ أي: الزنة» وهو جواب (لمّا) «ذلك»؛ أي: ما ذكر من المبالغة. انظر: «حاشية 
الأنصاري» .)١67/١(‏ 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ 3١6‏ ). و«البحر» .)۱٥۸/۱(‏ 

)٤(‏ في (خ): «أن دائرة الخداع دائرة عليهم». 

6 وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر. انظر: (السبعة» (ص: ١19‏ )) و«التيسير» (ص: ۷۲). 


aE I 0‏ ر 
۷٦‏ مام اوی دنه جا ا االو 


ا"كاو الكذغون) ا و 


(يخرعو ن) و(يخادّعون) على البناء للمفعول ونصب (أنفسّهم) بنزع الخافض”" 

و(التفسش): ذاثٌ الشيءٍ وحقيقته» ثم قيل للرّوح لأن تفس الحيّ به. وللقلب 
لأنّه محل الرّوح أو متعلقه وللدّم لأن قوّامها به وللماء لفزط حاجتها إليه. وللرأي 
في قولهم: (فلان يُوَامِرٌ نفسّه) لأنه ينبعت عنهاء أو يبه ذاتاً تأمرّه وتشيرٌ عليه. 

والمرادُ بالأنفس هاهنا: ڏواتهم» ويا حلا على أرواجهم وارائهم. 

و ماعو شع ن #: لا يُحِسّون بذلك لتَمَادِي عَفْلَتهم لحر رم 
ورجوعً ضَرَّرِه إليهم في الظهور كالمحسوس الذي لايَحْمَى إلاعلى مَؤُوفٍ 
ارا ووا ا خا وا ااا عدوا ع 
ومنه. الشعار. 


وقرئ: (وما يُخدَّعون) من حَدّع 


قوله: «الخدّعٌ»: هو بفتح الخاء وكسرها كما في «الصحاح»» واقتصّرٌ بعضهُم 
5007 


ع 


قوله: «أن توهم»: قال الشيخ سَعدٌ الدين: هو مُتَعَدٌ إلى مفعولين؛ يقال: وَهمتُ 
الشيءَ أهمه؛ أي : وقع في خلدي. وأوهَمَنيه غيري ووهمنيه. 
قوله: «الخَارش»؛ أي: الصّائد 


)١(‏ نسبت لقتادة ومورق العجلي. انظر: «المحرر الوجيز» »)4٠ /١(‏ و«البحر“ »)١71١/1١(‏ وهى فى 
«الكشاف» /١(‏ 09) دون نسبة. 0 

(۲) انظر هذه القراءات في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٠١‏ و«المحتسب» »)٥١/١(‏ 
و«الكشاف» »)29/١(‏ و«البحر» .)١١١/١(‏ 

(۳) قوله: «وأصله الشعر» بكسر الشين وإسكان العين؛ أي: الفهم. 

)٤(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: خدع). 


سوال ۷V‏ 
قال القطبٌ: الخَرشُ مخصوصٌ بصَيدِ الصباب. 
وفي «الصحاح»: فلان يٌخرش لعيالِه؛ أي: يَكتّيِبُ ويطلبُ الرْزق. 
قوله: «وأصلّه الإخمًاء: أَحَدَّهُ من الإماه”". 
وقال ابن عطي قلا عن أهل اللعَة: أصلّه الماك ثم حكى الأَوّلَ بصيعَةٍ 
ريض 


وقال الطيبى: قد کون الخداعٌ حَسنًا إذا كان الغرضٌ استنزال الغَير من ضَلالٍ 
إلى رشي ومن ذلك استدراجات التتزيلٍ على لسان الرّسْلٍ في دَعوة ت 

وهذا يناب أن يكو أصلّه الإخفاء. 

قوله: (ومنة: المخدّع»: هو بضمٌ الميم وكسرها؛ قال ابن السّكّيتِ: والأصل 
الف كوالما كير الي 300 . ۰ 

قوله: «والخدعان لعرقين حَفِيّين): 

قال الراغبُ: الخِدَاعٌ: إنزال الغير عمًا هو بصَدَدِه بأمريُبدِيه على خلافي ما يُخفيه 
وس : حَدَعَ الصَّبّ: إذا ا بحري خحروه رواحت ون E‏ 
كيل الشركة ا والمخدّعٌ: بيت في بيت كأنّ بانيّه جَعَلَه خادعًا لِمَن رام 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: خرش). 

(۲) انظر: «تفسير الرازي» (۲/ .)7١7‏ 

)۳( لم أجده فو فى «المحرر الوجيز). 

)05 انظر: «تفسير الراغب الأصفهاني) (ص: 60). 
(5) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ .)١15‏ 

() انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: 45). 


۷۸ سامون ییاو مه جاب ارا سينا 
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نال ما فيه» وخدع الريق: ال ا ورلا ا ا 
الخداعٌ لاستتارهما تارةً وظهورهما أخرىء وفي الحديث: (ار نين دىئ الشّاعة ستون 
ححدًاعة»؛ أي : مُحتَالة لتَلَوَنها بالج دب تار وبالخصب تار انتهى. 

قوله: «وخداغهم مع الله لیس عَلى ظاهره»: 

قال الإمام: لقائل أن يقولٌ: مُحادَعَة الله مُمميِعَة من وَجهين: 


أحدُهما: أنه تَعالى يعلّمُ الصَّمايْرٌ والسَّرائِرَ فلا يمكِنٌ أن يُخاعٌ بان يخمّى منه 


ES 
والثاني: أن المُنافقينَ لم يَعبَقَدُوا أن الله بعت الرَّسِولٌ إليهم» فلّم يكن قَصدُهُم‎ 
في نفاقهم مُخْادَعَة الله”".‎ 


قوله: «بل المراد | ا رَسوله'*' على حذف المضاني». 

قال الرَّاغِبُ: نِسبَةٌ الخداع إلى اللو تعالى من حَيتٌ إن مُعاملَةَ الرََسولٍ 
كمُعامَلَته وجَعَلٌ ذلك خداعًا تَفظيعًا لفعلهم؛ وتَعظيمًا وتَنبيهًا على عِظَم الرّسولٍ 
وعِظَم اولیائه» وقول آهل اللعَة: إنّ هذا على حَذف المُضاف وإِقامَة ا إليه 
E 0 00 9‏ 
المّحذوني؛ لِمَا ذكَرْنا من التنبيه على أَمرَيْنِ: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱۳۲۹۹)» والبزار في «مسنده» ,)77/4٠0(‏ من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 385): وقد صرح ابن إسحاق بالسماع 
من عبدالله بن دينار» وبقية رجاله ثقات. 

(؟) انظر: اتفسير الراغب الأصفهاني» (ص: »)٩١‏ و«المفردات في غريب القرآن» له (مادة: خدع). 

(۳) انظر: «تفسير الرازي» (۰۳/۲). 


)٤(‏ في (س): «الرسول». 


سور لسر ۷۹ 


أحدّهُما: فظاعة فعلهم فيما تَحرَّوْه من الحَدِيعَة وأنّهم بِمُحَادعَتِهم إيّاه 
يُحْادِعونَ الله 

والثّاني: التَِّيُ على عِظَمٍ المقصود بالخداعء ون معاملته كمُعامكة اث انتهى. 

قوله: «أو عَلى أنَّ مُعاملّةَ الرّسولٍ مُعاملَةٌ الله من حيث إِنّه حَلِيِمَتَه) : 

قال الشيخ سعد الدين: حاصل هذا الؤجو: أن المراد بخَدْعَ الله حَدْعٌ 
اا ا ا E‏ 
ني لفظ الى وإطلاقه على الول للإطباتى على أن لفظ لو لا بطل على غيره 


و 


E 

وفي بعض الحواشي: حاصل هذا الوَجْهِ يرجمٌ إلى إطلاق اسم السَّبَبِ على 
المُسبّبٍء بيائه: أن المَلِكَ إذا َمَرَ بالل فالقاتل هو المُباشِرٌ وأَمْرُ المَلِكِ هو السَّببُ» 
فإذا قيل: (قتل المَلِكُ فلانًا) أطلّقوا على المُسبّبٍ اسم السّبب. 

قوله: «وإمًا أن صورة صنعهم مع الله..» إلى آخره. 

قال الشيح سعد الدين: حاصِلٌ هذا الوّجه: أن المُراد بالخداع: المُعامَلَةُ السَّبيهَة 
به» فيكون استعارَةٌ تبعِيّةَ تمثيليّة. 1 

وقال الشَّريفٌ: الحاصِلٌ: أن بيهم من الجانتين مُعامَلَةَ شَبيهَة بالمُخادَعَة 
فقوله: تيعون 4 استعارَة تَبَعيّة وليس في هذا اعتبارٌ هيئةِ مُرِكَبَةٍ من الجانبين 
وما يجري بيتهما مُشْبَّهةٍ به أخرق مُركبَةٍ من الخادع والمخدوع والخدع لحمل 
الكلام على الاستعارة المد 


)١(‏ انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (مادة: خدع). 
(۲) انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» .)١١١ /١(‏ 


1 اي اوی تک اشا ا رطا 


قوله: ابإجراء أحكام المسلمينَ علّيهم»: 

قال الطَيبىٌ: يعني به: جَريانَ التَوارُثِ وإعطاءً السَّهم ين المَغْنّم وعَيرّهما. 

قو له: أنه بیان ل يمول * أو استئناف»: 

زاد في «الكشاف»: كأنه قيل : ولم يَدَّعونَ الإيمانَ كاذبين» وما رَقَقَهم في ذلك؟ 
فقيل: يُخَادِعونَ”" 

قال أبو حيّان: وعلى كلا الوّجِهِينٍ لا مَوضِعٌ للجملةٍ من الإعراب”" 

قوله: «والفعل متى عُولِبَ فيه»: 

قال الشّيحْ سعد الدّين: أي: عُورِض وَجرى بیته وبينَ صاحبه مُباراةٌ وما 

قوله: «كان أبلغ»: زادَ في «الكشاف»: لزيادَةٍ قوَّةٍ الداعي إليو». 


1 


قوله: ١‏ (ويُخدّعونَ) و(يُخادعون) على البناء للمفعولٍ ونصب (أنفسّهم) بنزع 
الخافض». ۰ 
قال ابن جني في «المحتسب): (وما يُخْدَّعون) قراءة عبد السّلام بن اد 
E‏ وي د ا د 
شئتٌ قلت: حَدَّفَ حرف الجر فوصل الفعل كقوله تعالى: 9 وخا موی مومه 4 
[الأعراف: 66١]؟‏ أي : من قومه» وإن شئت قلت: حملهد قل المع قات م له ما 


.)١57 /۲( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)١١١/١(‏ وقوله: «رفقهم)؛ أي: نفعهم. ومن المجاز: هذا الأمر 
رافق بك وعليك ورفيق: نافع بك» وأرفقني هذا الأمرورّقق بي: نفعني. قاله الطيبي. وانظر: «أساس 
البلاغة» (مادة: رفق). 

(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۱/ .)٠١۹‏ 


(:) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)١١١/١(‏ 


ىال 3 
ينصبه) ذلك أن قولك: (خدعت زيدًا عن نفسه) ا معنى : انتقصتة نفسَة 
فلمَّا تضمنَ معناه أجريّ مُجراه في الاستعمال» RR‏ تعالى: #أينَّ لَك 
e‏ [البقرة: 1۸۷] وأنتٌ لا تقول: (رَفنْتُ إلى المرأة) 
تقول: (رَفشتٌ بها)» لکن لَمّا ضْمَنَ معنى الإفضاءٍ عَدّيّ إلى ما يُعَذَّى أَفْصَيتُ 

ك 

وقال أبو حيّان: ومن قراً: (وما يُخادّعون) أو: (يُخدَّعون) ميا للمَفعول 
فانتصابٌ ما بعد (إلّا) على ما انتتصب عليه (رَيدٌ عبن رأيّه)» ما على [التمييز على] 
مذهب الكوفِيّينَ» وإمّا على التَسبيه بالمفعول به على ما زعم بَعضهُمء وما على 
إسقاط حرف الجرٌ؛ أي: في أنفيهم, أو: عن أنفيهم» أو ضَمّنَ الفعل مَعنى: 
بنتَقَصُون ويُستَلُون فيتتصبُ على أله مَفعولٌ به كما صُمّنَ الرَّقَتْ معنى الإفضاء 
فَعُدّيَّ بإ € [البقرة: ۱۸۷] ولا يقال: رَقَتّ إلى كذاء وكما 0 ضر #هل لكل أن رک 4 
[النازعات: ۱۸] معنى: أدعوك» ولا يقال إلا: هل لك ا 

قوله: «والنَّمْسٌ ذاتُ الشّيءِ وحَقيقَتُه) زاد الإمامٌُ: ولا تختصٌ بالأجساه””. 

قوله: ثم قيل للروح ٠...‏ إلى آخره. 

قال الشَّيحُ سعد الدينٍ والشَّريفُ: ظاهرٌ هذا الكلام أنَّ لفظ النَمْسِ حقيمَةٌ في 
الات مَجارٌ فيما عَداها©. 


.)07-51١/١( انظر: «المحتسب» لابن جني‎ )١( 
.)١75 /١( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )۲( 
.)3 ١5 انظر: «تفسير الرازي» (؟/‎ )۳( 


() انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» .)٠۷١١ /١(‏ 


NAN ۸۲‏ 
وكذا قال القَطبُ وعلّله بأن الذات تقومٌ بالرُوح وبالقلب وبالدّم وبالماء. 

وقال الطَّيبىٌ: قوله(©: (ثمّ قيل للقلب: نفس) مَجاز ر مُتفرّعٌ عن الْأَوَّلِء وقوله: 

(للدّم نفس) متفرٌ تفر ع على الثاني يدل عليه: (لأنَّ قوامها)؛ أي: قوا م الرّوح (بالدّم)”". 


ولاح ل تح راسي اج بورد و فد بام لي 
ارا غ 000 


قوله: «جعل لحوق وبال الخداع إلى آخره. 
فان انق سمل الي ا و معد 4 أبلّغ وأنسَبٌ من: ل 
يعلمون . 


.# ف لوبهم رض ف رادشم اه مرضًا وَلْهُمَعَدَ عدا الي یما کا وأ يكذ بون‎ 3 ) ٠.0) 


م زو 4 وو دده 


دهم اله مَرَضا ّا المرض حقيقة فيما يَعْرضُ للبَدَن فيخرجُه 
عن الاعتدال الخاص به ويُوجبٌ الخلل في أفعالة وما في الأعراض النفسانية 
ا ركنا نيا ا ا وت المعامى؛ لأنها 
مانعة من نَيْلِ الفضائل أو مؤي إلى زوال الحياة الحقيقية الأبديّة» والآيةٌ تحتملُهماء 
فإن قلوبهم كانت متألّمَةٌ تحر رقا على ما فاتَ عنهم فنالا باضه و دعل ها ررن 
من ثباتٍ أمر الرّسول واستعلاءِ شأنِه يوماً فيومأء فزاد اله تعالى غمّهم بما زاد في 
إعلاءِ أمره وإشادة ذكره» ونفوسّهم كانت مَووفة بالكفر وسوء الاعتقادٍ ومعاداة النبيّ 
يك ونحوهاء فزاد الله ذلك بالطّبع» أو بازدياد”؟ التكاليف وتكرير الوحي وتضاعُفِ 


. د ےم ل م 
© فى لوبهم عرض هرا 


.)١١17 /١( أي: الزمخشري في «الكشاف»‎ )١( 
.)117١ /۲( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )۲( 
.)١79/8 /١( انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف»‎ )۳( 


(6) في (خ): «بزيادة». 


واا 3 

النصرء وكان إسناد الزيادة إلى الله تعالى من حيث إنه مسبّبٌ من فِعْله» وَإسنادُها إلى 
السورة في قوله: رادم رجسًَا [التوبة: ]٠٠١‏ لكونها سبباً. 

0 وه‎ e aE 5 - 50 

ويحتمل أن يراد بالمرض: ما تَداخل قلوبّهم من الجبّن والخوّر حين شاهدوا 

شوكة المسلمينَ وإمداد الله لهم بالملائكة» وقَدَّفَ”" الرّعبَ في قلوبهم» وبزيادته: 
انوديفا زا ارس اض عل اغا و ا ا 

كر مم 1و 1 ا ند E TTT‏ ٍ 

لوَلَهُحْ عَدَابُ الي )؛ أي: مولهُ؛ يقال: أَلِمَ فهو أَلِيمٌ كوّجِمَّ فهو وَحِيعٌ وُصِفَ 

به العذات للمبالغة؛ كقوله: 


على طريقة قولهم: جد جذه. 
ليما اذبو 4 ق رأها عاصمٌ وحمزة والكسائيٌ» والمعنى: بسبب كذبهم أو 
ببدله جزاءً له» وهو قولّهم: ءامنا 4» وقرأ الباقون: #إيكذّبونَ» من كذّبه"؛ لأنّهم 
كانوا يكذّبون الرّسُولَ بقلوبهم“ وإذًا لوا إلى شياطينهم”» أو من (كذّب) الذي 
هو للمبالغة أو التكثير مثل: بَيّنّ لشي و: مَوَنَتِ البهائٌ» أو من كَذَّبَ الوحشيٌ: إذا 


ر - م ا 2 س 8 
جَرّى شوطا ووقف ليَنظرَ ما وراءه فإن المنافق متحير متردد. 


)١(‏ قوله: «وقذف» كذا ضبطت في (ت) وكتب تحتها: اعطف على جملة شاهدوا». 

(۲) عجز بيت لعمرو بن معدي كرب. انظر: «الكتاب» (۳/ »)٥۰‏ و«النوادر» لأبي زيد (ص: 574)) 
و«معاني القرآن» للزجاج (۲/ ١٠)»ء‏ و«الخزانة» (9/ 556)» وقال البغدادي: ولم أره في شعره. 
وسيأتي صدره وشرحه. 

)۳( هذه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. انظر: «السبعة» (ص: ١517‏ )» و«التيسير» (ص: 1/7). 

6 في (خ): «في قلوبهم». 

)0( في (ت): «شطار دينهم». 


Af‏ ای لكت وفنا رک اتا ا سا 
O 4‏ ملق ایی لباو ت ایر سیت 


والكذبٌ: هو الخبرٌ عن الشيءِ على خلافِ ما هو به» وهو حَرامٌ كله لأنه عَلْل 
به اسای العذانن خي رت عله 


3-4 و- 


وما روي: : أن إبراهيم عليه السلام ذب ثلاث کنات فالمراد به التعريض» 


ولكنْ لما شابة الكذبّ في صورته سمي به. 

قوله: ١لأنّها‏ مانِعة من نيل المَضائلٍ ٠...‏ إلى آخره: بيان لعلاقَةٍ المَجازِء وهو 
ات كلام الراغبَ9" 

قوله: «والاية تَحتَِلّهما»: 

أقول: الذي عليه أهل التَفسير حَمْل الآية على الثاني وهو المجازٌ» فقد أخرجَه 
ابنُ جرير واب أبي حاتم عن ابنٍ مَسعود وابنٍ عباس وأبي العالِيّة ومُجاهدٍ وعكرمة 
والحسن والرّبيع وقتادة ولم يَحكيا خلاقه عن حر" وا ا 

وال مو الت وصاحب «الكشّاف) أنّهما في أكثر المواضع ع القرآنية 
والحَديئِّةِ يَحولَانِ ما ظاهِرٌه الحقيقَة على المَجاز والاستعارَة مع عدم الدَاعة إليه 
ومع تصریح َة الحديث والأجلاءِ بأن المُرادَ الحقيقة على ظاهره؛ ويُساعِدٌهما 
السَّريفٌ ومّن جَّرى مَجراه على ذلكء ويتركونّ ئة الحَديثِ بقولهم: زعم أهل 
الظاهرء ولا مُسكَند لهم في ذلك إلا قولّهم: إن المَجار أبلَعْ من الحَقيِقَة وهاهنا 
ورد التفسيرٌ عَن الصَّحابَةٍ والتابعينَ بالمَجازٍ و فلم يَقَتصرواعليه ورّادوا 


)١(‏ قوله: «کذبات»: هو بفتح الكاف والذال» جمع كذبة بإسكان الذال» وهي المرة الواحدةٌ من ذب 
فلمًا جمعت فحت الذال إتباعا للكاف. 
(۲) انظر: «تفسير الراغب الأصفهاني» (ص: 18). 


(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۲۸۸ -۲۸۹)ء و«تفسيرابن أبي حاتم» /١(‏ 57). 


سوال ۸0 


الحقيمّة» وليس في المُتَكَلّمِينَ على «الكشاف» أكثّرٌ مَشيًا على طريقَةٍ 
من الطَيبيٌ فإِنّه كان" مع إمامَتِه في المَعقولاتِ مُحدَنًا صُوفيًا. 
قوله: « الي أي: مُوَلِهٌ): 
قال أبو حيّان: وقعِيلٌ بمعنى مُفْعِل مجاذٌ". 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: کل شيء في ا 
قوله: «يقال: لم نهو أَلِيمٌ..) إلى آخره. 
د ترام شي : هذا فرارٌ مما قالّه الأكثرون: أن أَلِيما بمَعنى مُؤلم» وجَعلوة 
مثل : : # ريما ل ' ضٍ € [البقرة: 7١١]؛‏ أي: مُيدِعْهماء وقول الشاعر: 


ا ر لداعي لب 5 


نا 


)١(‏ في (س): «الطيبي فكان». 

(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۱/ .)١59‏ 

(۳) رواهابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 5 5)» ولكن عن أبي العالية بلفظ: الأليم: الموجع» في 
القرآن كله. 

)٤(‏ صدر بيت لعمرو بن معدي کرب» وعجزه: 

يُؤرّقلني وأصحَاببي هجوعٌ 

انظر: «مجاز القرآن» (۱/ ۲۸۲)» و«الأصمعيات» (ص: ».)١77‏ و«الشعر والشعراء» /١(‏ 759)) 
و«الكامل» للمبرد »)١77 /١(‏ و«تفسير الطبري» (۱/ ۲۹۱)ء و«معاني القرآن» للزجاج (۱/ ۸۷)» 
و«الأضداد» لابن الأنباري (ص: ٤۸)ء‏ و«الصحاح» (مادة: سمع)» واشعر عمرو بن معدي كرب 
الزبيدي» (ص: .)٠٤١‏ (ريحانة): اسم أخته» و(الداعي) يعني: داعي الشوق» وهو فاعل الجار 
المعتمد على الاستفهام؛ أي: أحصل هذا الداعي المسمع أو أتى من جانب ريحانة» أو هو مبتداً 
مؤخر والجار خبره؛ أي: أهذا الداعي حصل أو أتى من ريحانة» و(يؤرقني) صفة أو حال على 
زيادة اللام كما في اللئيم. انظر: «حاشية التفتازاني على الكشاف» (و۸۸- مكتبة الحرم المكي)» 
و«حاشية الجاربردي» (ج١/وت"١أ).‏ 


یلاوی کاو دس ایا ادرا یی 
حم بی ینس یورس 


20 يقول: إن فَعِلًا إنّما يكون بمَعنى فاعل أو مَفعولٍ من الثلاثيّ 
فأمًا الرباعيٌ فلا يَجيءٌ منه فَعِيلٌ فلا يقال (فَعِيلٌ) في (أحسَنَ) ولا في (أعطى). 

ر انار ن الا و بقولهم : (وَجِعَ الرَّجُلُ فهو وَجِيمٌ)”". 

واحتاجٌ إلى مجاز في الإسناد وهو أن المُتوجّعَ والمُتالّمَ هو الإنسانء وقد يُنسَبُ 
ذلك إلى المصدَرٍ الحال به فيقال: (صَرْبٌ وَجيع) والوّجعٌ إِنّما هو للمّضروب. 
ويقال: (عَذَابٌ أَلِيمٌ) والأَلَمُ إنًا هو للمُعدّب» ونظرّه بقولهم: (جَدَّ جِدَهُ)» والجد 
في الأمر هو الاجتهادٌ وهو على التَّحقيقٍ فع الجادٌ لا فعل الجدٌ”". 

وأما قولّه : 6 ِيمُ لسوت وَالْأَرْضٍ » [البقرة : 1۱۷ فقك فسَرّه ال رن 
في مكانه باه من باب الصفَة المُشْبّهةِ: # بر ِي ألسَمَوَتِ # كقولك: حو 
وكَريمٌ الأب وليسن المعنى: مَبِدِعَ a N TT‏ 
المعنى: جميل وجه وکرم أبو ا 

وماق له 

أشن رحا الاي التسميم 


ف ل ی افيه على عدو ا على ا 


6 0 


.)١١١/١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) انظر: «الكشاف» /١(‏ ١۳۳)ء‏ ولفظه: 8« بيع ألسَمْوَتِ € من إضافة الصفة المشبّهة إلى فاعلها؛ 
أي: بديعٌ سماواته وأرضه» وقيل: البديع بمعنى المُبإع؛ كما أن السميع في قول عمرو: (أمِن رَيحانَة 


الذّاعي السَّحِيمٌ) بمعنى المُسُمعء وفيه نظر. 


سو الب AV‏ 


المراد: من رَيحانّة داع من قَلبي سَمِيعٌ لدعاءِ داعيهاء لا بمَعنى مُسيء() 


يؤرّقني وأصحابي :2 هجوع 
فإن أكثر القَلقٍ والأرَقِ إِنّما يكون من دواعي التَمْسِ وأفكارها. 


وهذه الحَاشية التي أنقل منها على الإبهام وقمَ لي منها مُجِلّدٌ على سورَة 


)١(‏ كلام الزمخشري ورد في هامش بعض نس خه الخطية» وذكره الجاربردي في «حاشيته على 
الكشاف» (ج١/‏ و75 أ)» وقد أثبتناه في حواشي طبعتنا من «الكشاف» (۱/ ۳۳۷)» وهذا 
نصه: (السميع بمعنى السامع في البيت؛ لأن داعي الشوق لما دعاه (أي: دعا الشاعر) صار 
(أي: الشاعر) سميعاً لدعوته» فتسبب الداعي لكونه سميعاء فأوقع على الداعي اسم السميع 
لكونه سبباً فيه (أي: في السماع)؛ كقوله: (إذا رد عافي القذّر من يستعيرها)» على أن الشاذ لا 
يصح القياس عليه وإن ثبت). 
وقوله: (إذا رد عافي...)» عجز بيت لعوف بن الأحوص كما في «المفضليات» (ص: ))١75‏ 
و«الحيوان» (5/ ١۷)ء‏ و«الصحاح» (مادة: عفا). ولمضرس الأسدي كما في «الألفاظ» لابن 
السكيت (ص: ».)5١8‏ و«المعاني الكبير) لابن قتيبة (۳/ .)١۲ ٤١١‏ وصدره: 

فلا تسأليني واسألي عن خليقتي 
عافي القدر: ما يبقى في أسفل القدر من المرقة» وموضع «عافي» رفع على الفاعلية؛ لأنه هو الذي 
برد السك ويم المعير من إعارة القدرء والفاعلٌ على الحقيقة صاحبُ القدرء وهكذا كانوا 
يفعلونه في تناهي القحط وشدة الزمان. انظر: «فتوح الغيب» (۲/ .)۱١۹‏ وملخص كلامه: أن 
صاحب القدر يمتنع من إعارتها في أيام القحط لما يبقى في أسفلها من المرق الذي هو في شد 
الحاجة إليه؛ بينما الشاعر مترفع عن أمثال هذا. وموضع الشاهد: نسبة المنع إلى عافي القدر الذي 


هو سبب المنع» أما المانع في الحقيقة فهو صاحب القدر. 


ل ARA‏ ار و و ررحي اث 
92222لللل لحل هلسلس سس 5 a‏ د سے 


م ا 2 5 5 ع أ ٤‏ ع ست 
البقَرَةِ ولم يكتب عليه اسم مُوْلَفِه فأنا أنقل عنه مُبِهُمًا وأظن أنها''' «حاشية 
الجارَبرزدي)7”'". 


ر - 
١تحِيّة‏ بينهم ضرْب وَجِيع) 


وحَيِلٍ قد دلَفْت لهم بِحَيْل”"" 
أي: وأصحاب خيل» «دَلَفْتُ»: دَنَوْتُ» يقال: دَلَفّت الكَتيبَةٌ في الحَرب؛ أي: 
تقدّمتء والتجية: مَصدرٌ حييته تيده أي: رُبّ جيش قد تَقدَّمْتٌ إلَيهم بِجَيْشٍ 
والشَّحَة م الست E‏ ۹ القَوْلُ لاان كما هو العادف والوجيع في 
الحَقيقَةِ: المضروبٌ لا الصَرْبُ. 
وقال الشَّرِيففٌ: يقال: دَلَمّت الكتيبة: تقدَّمَتء ودَلَفَ الشيخ: إذا قارب الخَطىٌ 


م سا و 0 o‏ ت - 
وكلا المعنيين حَسَنّ هناء والباء فى «بخيّل» للتعدية"“. 


)١(‏ في (س): «وأظنها». 

(۲( وليس ظنه في مكانه؛ لعدم المطابقة هناء ولأنه سينقل منها كلاماً فيما سيأتي ليس في «حاشية 
الجاربردي». 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ »)١١١‏ وفيه: (لها) بدل (لهم). 

)٤(‏ في (س): «بالسيوف). 

(6) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ /ا/ا1). 

(1) انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» .)178/١(‏ 


سوال 4/ 


وفي اشرح شواهدٍ سيبويه للڙمخشري: أن هذا البيت لعمرو بن مَحْدِي گرب 

قوله: «على طريقة قول : جد جذها: 

قال الطَّيبِيٌ: أي: طريقَة الإسنادٍ المجازئ. 

وقال الشيخ سعدٌ الدّين: ظاهِرٌ هذا الكلام أنه من قبيل الإسنادٍ إلى المَصدَرٍ 
مثل: (جَدَّ جِدّهُ) لكنْ ES‏ المكنه وما يكرن كذلك 
لو قيل: (لَمٌ أَلِيعٌ) و(وَجَعٌّ وَحِيعٌ)؛ فون هنا قد يكلف فيقال: العَذابُ هو الام 
الفاح والصَربٌ ‏ أعني: المَصْرُوبِيّة ‏ هو الوَجع. 

قوله: «والمعنى: بسبب كذْبهم): 

0 هايند للك إلى أن لفط وها مشر‎ EE 


وقال أبو حيّان: زعم أبو البقاءِ أن كونَ (ما) مَوْصولةً أظهَنٌ قال: أن الها 
المُقدَّرَةَ عائدةٌ إلى (الذي) دون المصدّر”» ولايَلرّمُ أن يکو ن نّم هاءٌ مُقدَرَة بل مَن 
قراً: یز بو اا كفاع غ متمد ومن قرأ ال ديد والتفعول معد وف 
لفهم المعنی» تقديرٌه: بكونهم يُكذَّبونَ الله في أخباره والرّسولٌ فيمّا جاءَ به 

قوله: «من كذَّبه)؛ أي: على ااافا ب كد وان ال؛ أي: يَعتَقَد 
كايا 


و 
وله 


)١(‏ انظر ما تقدم في تخريج البيت. 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ ۱۷۷). 

(۳) انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» .)۱١۸ /١(‏ 

(5) قال أبو البقاء في «التبيان في إعراب القرآن» /١(‏ ۲۷): و(ما) هنا مصدرية» وصلتها (يكذبون). 
ولم نقف على ما نقله أبو حيا 

(0) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)١7١-١179/1١(‏ 


قوله: «أو من كَذَّبَ”" الذي هو للمُبالعَةٍ أو التكثير»: 

قال الطيبيٌ: القَرْقُ بين الكثرَة والمبالعّةٍ: أنَّ الكثرة تُفِيدٌ صدورَ هذا المعنى 
من الشخص مراراً كثيرةً والمبالعّة لانَستّدعي المرّات» بل المُرادٌ أن الشخص في 
سه بليغ في كذبه كأنّهِ بمَنزِلّة مرار كَثيرَة”". 

وقال الشيخ س السن: الخال الزيادةفي الكيفيّة؛ أي: يَكذِيون كَذِيا 


م مه 


عَظيمًاء والتكثير: الريادة فى الكَمّيِّةٍ من جهة كَثْرَة الفاعلينَ. 


قوله: «مثل: بَيّنَ الشّيءٌ»؛ أي انََضحَ» سكن ا (بيّنَ) أبلّغْ؛ لأنّه يدل 
على كمال ظهور اا إيضاحه. 


قوله: «ومَوّنّت البَهائِمُ»: هو بمعنى: مانّتء غير أنه يُفِيدٌ الكثرةء ففي كلام 

0 س ار َه 3 ري 2 7 5 1 0 
المصنفي لف وتشر مُرَنَبْء فإن ١بَيْنَ‏ الشيء» راجع إلى المبالغة» و«مَوْنّت البّهائم» 
راجمٌ إلى التكثير كما أفصمٌ به في «الكشاف). 


2 


قوله: «أو من كَذْبَ الوَحشٌِ..» إلى آخره: 


ب 


کہ آل د و 


قال الطب #فعلى هذا نهو اسيعار: يجيه واقعة على العا 0 
5 3 و و ت 2 2 ےت 2 8 02 
وقال الشيخ سعد الدين والشريف: هو مجارٌ عن كَذَبَ الذي للتعدية. كانه 
يَكَذْبٌ رأيّه وظنه فیتر دد“ . 


)١(‏ في (س): «كذبني». 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ .)٠۱۸۳‏ 

(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)١١١ /١(‏ 

.)187' /۲( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )٤( 

.)11/9/١( انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف»‎ )٥( 


Dad 
1 سو ل‎ 


زاد الشّريفُ: ولَمًا كثْرَ استِعمَاله في هذا المعنى وكان حال المُنافق صَبِيهَةٌ به 
جار أن يُستعارٌ منه لها وإن كان ما تقدَّمَ أَوْلَى0©. 

قوله: «والَذِبُ هو الكَبرٌ عن الشَّيِءِ على خلان ما هو به حرام كلّهُا: 

تبع في ذلك «الكشاف"”" ولیس كما قالاه؛ بل من الكَذْبٍ ماهو مَبّاح» 
وماهوَّمَّندوبُ. وماهو واجبٌ كماهومُقَرَّر في كتب الفقه. 

وفي الحَدِيثْ: «کل الكذب كت على ابن آدم UY‏ ازجا يكذِب في 
الحرب فإِنَ الحرب حَذْعَةٌ والرَّجُلُ يكذِبُ على المرأةٍ فيُرضيهاء والرَّجُلُ يَكذِبُ 
بين الرّجُلَين فيُصلِحٌ بِيتهُما». رواه الطبرانيّ في «الكبير من حديث النْوّاسٍ بن 
ا 


ع 


وروی الطبرانيٌّ في «الأوسط» حديتٌ: «الكَذِبٌ كله إثمٌ إلا ما بْفِعَ به مُسَلِمُ أو 


و. لم ه-ه 
دفِع به عن دین»“. 


() انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» (۱/ .)١79‏ 

(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)١١77/١(‏ 

(۳) في النسخ: «ثلاث». 

)٤(‏ أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)8١/4(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه محمد بن جامع العطار» 
وهو ضعيف. 
قلت: وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنهاء رواه الترمذي (۱۹۳۹) وقال: حديث 
حسن غريب. 
وآخر من حديث أم كلثوم رضي الله عنها سيأتي. 

(0) ورواه البزار في «مسنده» (4177) من حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: «الكذب مكتوب 
إلا ما نفع به مسلم أو دفع به عنه»» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ١۸)ء‏ وقال: رواه البزارء 
وفيه رشدين وغيره من الضعفاء. 


۹۲ ةو یاو وک جامد ابد شنا 


قال التُوويٌ في «الأذكار»: أمّا المُستَدْبَى منه فقَدْ رَوَيْنا في «الصحيحين»» عن 
أمٌّ كلنوم؛ نها سَمِعَت رسول الله ية يقول: «ليس الكَذَّابُ الذي يُصلح بِينَ الناس 
GE GOS‏ حون قن 
وكا رك اناك لاض لانيو يعض لحرت و الإسلاع بين اا ا رجا 
ال حل افر والمراء ر وها 

فهذا الحديث صَريحٌ في إباحَة بعض الكذب للمَصلَحَة. 

و مط بغض الا NS‏ 
حامِدٍ الغزاليٌ فقال: الكَلَامُ را إلى الات ذكل مَقصودٍ مَحمودٍ يمکن 
التوصل إليه بالصَّدقٍ والكذب جميعاً فالكَذِبٌ فيه حَرامٌ حدم الحاجَة إليه» وإن 
گی الوص إليه بالكَذِبٍ ولم يُمكِن بالصَّدقٍ فَالَذِبُ فيه مُباحٌّ إن کان تتحصيل 
ذلك المّقصود مُباحَاء وواجبٌ إن كان المقصودٌ واجبًا. 

فإذا اختفى مُسِلِمٌ من ظالم وسَأَلَ عنه وَجَبَ الكَذْبٌ بإخفائه» وكذا لو کان عِنده 
أو عند غيره وَدِيعَةٌ وسال ظَالِمٌ يريد أخدَّها منه وجب عليه الكَذِبٌ بإخفائهاء ولو 
استَحُْلَمَه عليها لَزِمّه أن يحلف ويوَرّيّ في يَمِينه نه» وكذا لو كان مَقصودُ حرب أو إصلاح 
ذاتٍ البين أو استمالةٌ قلب المَجنيّ عليه في العفو عن الجناية لا يحصل إلا بالگذب 
فَالكَذِبٌ لیس بحرام. 

وكذلك كن ما ارطظ وعر نا E‏ الى لعل أن الدزة 
ظالٌِ ويسألّه عَن ماله ليأخدّه فلّه أن يُكِرّه أو يسأه السّلطانُ عَن فاحسَّةٍ بيه 


000 رواه البخاري (5597).؛ ومسلم .)51١05(‏ 
(۲( رواه مسلم .)51١6(‏ 


واا ا ۳ 


6 و 


وین الك تال ارتكتها هله أن نک ھا ول ما رنت أو “مااشر فت ان وقد 
اشتَهّرت الأحاديث بتلقين الذين قروا بالحدود الرّجوعَ عن الإقرار. 

وأمّا غرضُ غيره فمثل أن يُسألٌ عن سر أخيه فيْنكرّه ونحو ذلك. 

وينبغي أن يُقابل بينَ مَفُسدَةٍ الكَذِبٍ والمَفسدَة المُرتّبة على الصَّدقِء فإن كانت 
المَفْسدَةٌ في الصّدقٍ أشدَّ ضَررًا فله الكَذِبُء وإن كان عكسّه أو شك حَرّمَ عليه 
الكَزْت”". انتهى. 

وفي الحاشية المُشارٍ إليها": هذا الذي" ذكرّه الرَّمخْشَرِيٌ بناءٌ على مَذهبه 
ف اتسين وا نهم يتولؤة اکت كله كي وإذا تسكن من مَصلحَةٌ ناء على 
أن الأحكام تابعَةٌ لأوصاف في الذَّاتِء وأهل السّنَةِ يقولون: الكَذِْبٌ للمَصلحَة مُا 
وقد يكونُ واجبّاء كما إذا اختفى مَظلومٌ وسيل عنه فإنَّهيَحرُمُ الصَّدقٌ في الإعلام به 
ويب الكَذِبٌء انتهى. 

وهذا المَوضِع مما مَشی على البيضاوي من «الكشاف» فلم يتنه نه على 
مَذهبه» وما تنزّه عَن العَفْلَةِ إلا الله سبحا 

قوله: «وما روي أن إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كذب : ث كذبات»: 

ووی التجارى ومسل عن أبي هريرةً في حديث الشفاعة: «فيقولٌ إبراهيم: إني 
كذبت ثلاث كذبات)2). 


.)٠۲-۳۰۱:‌ص( انظر: «الأذكار» للنووي‎ )١( 

(۲) وليست هي حاشية الجاربردي كما ظن المؤلف وبيناه في مكانه» ولأن الكلام الآتي ليس فيها. 
(۳) في (س): «هذا المعنى». 

62 رواه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم /۱۹٤(‏ ۳۲۷). 


5 ةا اون ہے کاو رد 


وفي رواية: (وذكر قولّه في الكوكب: هارت * [الأنعام: c۷٦‏ وقولّه: وبل 
2 ا م لرلر 9و 


فَكلهُ, ڪب یرهم هدا € [الأنبياء: 17]» وقولَّه : لق سق 4 [الصافات: 200086 

وروى الّرمذيّء عن أبي سعيدٍ في حديث السفاعة: «فيأتونٌ إبراهيم فيقول: 
إن كذبثٌ ثلاث كذبات» ثم قال رسولٌ الله يكِ: «ما منها كذبة إلا ماحل بها عن 
دين الله)”". 

وفي رواية عند أحمد وأبي يَعلى: «إني كذبتُ في الإسلام ثلاث كذباتٍ والله 
إن أجادِل بهن إلا عن دين الله: قوله: إن سَقِيمُ * [الصافات: ۸۹] وقوله: بل قعل 


سم و 9و 


ڪ رار همهتا € [الأنبياء : ] وقوله لامرأته حينَ أتى على الملك: اختي». 

وفي الحاشية المشار إليها : حَكَى ابن خطيب الری ي أنه باحتٌ رجلا في هذا 
الحَدِيثِ وقال: يجب القَطعْ بكذب الرّاوي لأنَّه قد ثببَتْ عصمَة الأنبياء» فقالٌ له 
E‏ لصَّحِيِحَيْنِ؟ فقال: تكذيبٌُ الرّاوي 
حي يُضندق إبراهيم ا 

قال صاحبٌ الحاشية: وهذا البَحث فاسدٌ من ابن الخطيب. 

قوله: «فالمراد التعريض»: 


قال الشّيخ أكمَل الدّين: اخْتُلِفَ في مَعنى التعريض هاهنا؛ فقيل: هو 


.)۳۲۸/۱۹٤( ومسلم‎ »)٤۷۱۲( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي »))۳۱٤۸(‏ وقال: حديث حسن. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (750157)» وأبو يعلى في «مسنده» (۲۳۲۸)ء من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما » ولفظ أحمد: «والله إن حاوّلٌ بهن إلا عن دِينٍ الله». ولفظ أبي يعلى: «والله ما أراد 
بهم إلا عرَّةٌ لدين الله». 


62 في هامش (س): «المراد به الإمام فخر الدين الرازي». 


ا[ ا 
شو ۋال ۹0 


خلاف التصريح» وهو ضمي الكلام دلالَّةٌ ليس لها فيه ذكرٌ. 

وقيل: هو اللفظ المُشارٌ به إلى جانب والغرض جانبٌ آخرٌ وسُمّيَ تَعريضًا لِمَا 
فيه من التَعرّجَ عن المطلوب”" 

وبهذا الأخير جَرَمَ الطَيبى وقال: يقال: نظرٌ إليه عرض وجهه؛ أي: بجانبه» 
ومنه المعاريض في الكلام» وهي التَورِيَةُ بالشّيءِ. 

قال: ونوعٌ من التعريض يُسمّى: الاستدراجٌ» وهو إرخاءٌ العنانٍ مع الخصم في 
المُجاراةٍ ليعثرٌ حيث يراد تَبكيه» فسلكٌ إبراهيمٌ عليه السّلام مع القَوْم هذا المنهج. 

اَم قولّه في الكوكب: هدار ٭ [الأنعام: 77] فكان أبوه وقَومُه يعبدون 
الأصنامَ والكواكِب فأراد أن يُبّهَهُم على الخطأ في دينهم ويُرشِدَهُم إلى أن شيعا 
منها لا صل للإلهيّة لقيام دليل الحدوث فيهاء ون وَراءَها مُُحَدِنًا أحدئّها. 

وأما قوله: ليل كله حككييرْهُمْ 4 [الأنبياء: *1] فَتَنبِيةٌ على أن الإله الذي لم 
يقدر على دفع المضرَّةٍ عن نفسه كيف يُرجَى منه دفمٌ الضَررٍ عَن الغيٍ. 

وأمًا قوله: لق سَقِيمُ 4 [الصافات: 64 فإِلّه عليه السّلام أوهمَهُم أنه استدل بأمارة 
طلم االحجرم بعلي سبيت تدرا N‏ ار عفد ا 
E‏ الح E‏ الي 

قال الشيخ سعد الدين: وأمّا قوله: «هذه أختي» فالعَرضُ منه: الأخوَّةٌ في 
الدّين؛ تَخليصًا مِن ب د الظالم. 


)١(‏ «حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة أحمد الثالث» ورقة 45/ ب). 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ ١١/9‏ -180). 


ا BE‏ 2 کیا اا ووحااث 
1 ۹ یرای باو 2 ك ج سبد ٠‏ را 2 
222222ا7 اااا ا ااا12 ا تت 55 2 12 a‏ پ 


الا فاق قلت فإذا شد له ادن اوی اا يانه ن 
قلثث: نحن وإن أخرجناها عَن مفهوم الكذباتٍ باعتبار التّورِيّة وسمّيناها 
معاريص» فلا ننكِرٌ أن صُورَتَها صورَةٌ التعريج عن المستقيم» فالحبيبٌُ قَصَّدَّ إلى“ 
براءة ساحة الخليل عمًا لا يليق بها فسمّاها مَعاريصَ حيث قال: «ماحَلَ»؛ أي: 
جادلٌ» وهو معنى التَعريض لاله نوعٌ من الكِنايةء والخليل لمي إلى مرتبّة الشفاعة 
هنالك وأنَّها مُختصّةٌ بالحبيب فتجوّرٌ في الكذبات. 
ul .5‏ ت 5 مه ع ¢ عو 7 9 ًِ 
ويمكن أن يقال: إنهم من هول ذلك اليم وما بهم من شأنٍ أنفيهم يَدفعوتّهم 
بذلك» هكذا يَنبَغي أن يُتصوَّرَ هذا المقامُ فإِلّه من مزالٌ الأقدام» ألا ترى إلى الإمام 
كيف ذهل عن ذلك وطعَنّ فى الأئمّة. 
5 5 و 000 ع م و : عِِ د - 
وقال فى (سورة يوسف): الأولى أن لايقبّل مثل هذه الأحاديث لثلا يَلرَّمَناتكذيتٌ 
الأنبياءء ولا شك أن صَوْنَهُم عن نسبة الكَّذِبٍ إليهم أَوْلَى من صَوْنٍ الرُواة”» انتهى. 
و ص ىب كي 4 ٠. ٠‏ 3 0-1 ع 27 
قلت: قد وَقَحَ مثل ذلك للإمام في غير ما حديثٍ صَحيح أنكرّه اعتماداً على 
۴ ى 
صعوبة ظاهره. 
E‏ 55 ع ا 7 4 
وكدا ركع ايضا للقاضي ابي بكر الباقلاني ورمام الحَرّمِينٍ ولابن فورَك 
وللقاضي عياض وللغزاليٌ وآخرينَ أجلاءً أنكروا أحاديتٌ وهي 7 لحك كا ل 
ت 5 كش اسع ر ¢ ر 
الصحيحين وغيرهما قابلّة للتأويل» وتَعجّبَ منهم أثمّة الحديثِ فى ذلك. 
وأرجو أن أجمَعَها في جُزءٍ» وسيمرٌ بك في هذه الحاشيّة أشياءٌ منها. 
)١(‏ «إلى»: ليس في (س). 


تاي 


.* داوملا نیروان الْأَرْضٍ فَالْوَاأِتَمَا تحْنُ مُضلِحُورت‎ ## -)١١( 
َا َمل دو في لض » عطف على یز ُونَ % أو يمول *. وما‎ 8 
e Ma O E توق هن سلعان أن أمل‎ 
كانوا فقط» بل وسَيَكون من بعد مَن حال حالّهم؛ لأن الآيةً منّصلةٌ بما قَبْلَها بالضّمير‎ 
الذي فيها.‎ 

و(القّسَاه): خروحُ الشيءٍ عن الاعتدال» والصّلاح ضدّه وكلاهما يَعْمَان 
کل ضارٌ ونافع» وكان من فسادهم في الأرض: مَيْجّ الحروب والفتنٍ بمخادعةٍ 
المسلمين» وممالآًةٍ الكمّار عليهم بإفشاء" الأسرار إليهم» فإن ذلك يودي إلى فساد 
ما في الأرض من التاس والدَّوابٌ والحرث. 

ومنه: إظهارٌ المعاصي والإهانةٌ بالدّين» فإن الإخلال بالشرائع والإعراض 
عنها ممايُوْجِبُ الهَرْج والمَْجَ ويُخل العالم. 

القائل هر اف تفال ارال سيول أو تعفن ال 

قارا ّما ن مُضلِحُورت * جواتٌ دواري ابام على ار ااام 

والمعنى: أنه لا يصح E Le‏ الإصلاح» وَإِنَّ حَالّنا 


متمخّضة عن شوائب الفساد؛ لأن نما 4 يفيدٌ قَضْرٌّ ما دحَلّه”" على ما بعدّه مثل: 
إنها ويد فط و تنا وقطلى د 
وَإِنّما قالوا ذلكَ لأنّهم تصوّروا الفساد بصُورةٍ الصَّلاح لِمَا في قلوبهم من 
المرّض؛ كما قال الله تعالى: # أفمن زین له سو عَمَيِهِ قرام حَسَكًا 4 [فاطر: 4]. 


)١(‏ في (ت): «وإفشاء». 


(؟) في (خ): «دخل عليه». 


1 کدی یوی ہک جار وور 
يللب ب لبلب ب ب سسسب کال کا ااا يي ا 


.) ادم هم امف دود وکن لَاسنْرونَ‎ -)١1( 


الهم هم لْمُمْسِدُونَ وکن ينعو نعود 4 رد لما ادّعوه أبلغ رد؛ للاستئناف به» 
وتصديره بحرفي التأكيد: 

«أل» المنبّهة عَلَى تحقيق” ما بعدهاء فإنَّ همزة الاستفهام التي للإنكارٍ إذا 
دخلت على النفي أفادَتٌ تحقيقاء ونظيره: # الس ذَلِكَسَرِر» [القيامة: »]٤٠‏ ولذلكَ لا 
تكادٌ تقعٌ الجملةٌ بَعدها إلا مصدّرةٌ بما يُتَلقَى بها القَسَمُ وأحتّها: (أمَا) التي هي من 


و(إن) المقرّرةٍ للنسبة 
وتعريف الخبر» وتوسيط الفصل لرد ما في قولهم: لما كن مُصبِحُورت € من 
التعريض للمؤمنين» والاستدراك نعود *. 
قوله: اعطف على #يَكْذِبُونَ 4 أو يمول 4)» فيه أمورٌ: 
الأول: قال أبو حيان: إذا كان عطمًا على يِن 4 كان مَوضْعْه نَصبًا؛ لأنّه 
مَعطوفٌ على خبر (كان) والمعطوف على الخبر حبر وهي إذ ذاك جزءٌ من السب 
الذي استحقوابه العذاب الأليمَ؛ وإذاكان عَطفًا على 3 يمول 4 فلا محل له من الإعراب 
لاله ممعطوفٌ على صِلَةٍ لإمن 4 والصّلَةُ لا محل لهاء ولا تكونُ جزءًا من السّبب”". 
الثاني : قال في «الكشّاف) : والاأولٌ ا 


الا الا أقرتووليفية به للعذات أرما" 


)١(‏ في (أ): «تحقق». 
(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)١18١ /١(‏ 
(۳) انظر: «الكشاف» للز مخشري .)١1١18/١(‏ 


سو ل 7 


ق er,‏ - و 
زاد الطيبي: وليؤذن أن صفة الفسادٍ يحترّرٌ منها لقبجها كما يُحترّرٌ من الكذب“ 


ا 58 و ء 2 سَ و و 00 ت س و 35 
زاد الشيخ أكمّل الدين والشيخ سعد الدّين: ولئلا يلرّمَ تخلل البيانِ أو 
الاستئنافي”" فيما بين أجزاء الصّلَّة أو الصمَ". 


ت 


قال القطبُ والطَّيبِيٌ والتفتازاني والشَّرِيفُ: ويمكنٌ أن يقال: إِنَّ الثاني أوجَهُ 
لأن في العطن على 8يَمُولُءَامَنَا4 تصبيرًا للآياتِ على سَئَنِ تَعديدٍ قبائجهې 
فيفيد صفة رع لهم على الاستقلال» ون قوله: 9# وَإِذَاقِيلَلَهُم4 * وَإدَا لَقُوأ» 
معطوفان على قوله: # ودام له لاه تُفْسِدُوأ € فلو عطفَ على #يَكْذِبُونَ * كانا أيضًا 
مَعْطوفيْنِ عليه» فيدخلانٍ في حيز سه العَذاب فتنتفي فائدة اختصاص الگذب 
بالذكر بالكليةه”. 

وعبارةٌ الشّيخ سعدٍ الدين: وقد يُقال: بل الثاني أوجَة؛ لتكونَ الآياتُ على سَئَنٍ 
تعديدٍ قبائجهم ل انصافَهُم بالأوصافِ المذكورة قَصدًا واستقلالاء وتدلٌ على 
أن العذات لاحِقٌ بهم من أجل كَذِبهم الذي هو أدنى حالهم في الكُفْرِ والتَّاقء 
فكيف بسائر الأحوال؟ 
ا 


قال: فإن قيل: فالعطف على الاسميّة عني: (من الاس مَن يقولٌ) - أ 


+ 3 
بتادية هذه المعانى فلم لا بعد به؟ 


)١(‏ انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ ٤۱۸)ء‏ وعنه نقل المصنف قول صاحب «التقريب». 

(۲) في (س): «والاستئناف». 

(۳) «حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة أحمد الثالث ورقة /٤١‏ أ). 

.)١١۹ /۱( واحاشية الجرجاني على الكشاف»‎ ء)۱۸١‎ - ١85 /۲( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )٤( 
في (س): ر بهم لأجل».‎ )6( 


ere eR‏ 4 اسالا سو 
زآزآزآزآأ ل سے ا 


قلنا: لأنّه لا يفيدٌ دخولٌ هذه الأحوال في ذكر المُنافقينَ وبيانَ قصَّتِهم وحالهم» 
ولا يحسنٌ عَوْدُ الصمائر إليهم عند مَن له مَعرِفَةٌ بأساليب الكلام. 

الثالث: قال أبو حيّان: ما أجارّه الزَّمحْسَرِيٌ من العتطفي على #يَكْذِبُونَ € أجاره 
أا الغا وهو طا رذكاتك ا ی و و اک و € رصا معن 
الذي» وذلك أن المعطوف على الحّبر حبر ويَكْذِبُونَ 4 قد حُذِفَ منه العائد على 
(ما)» وقولّه: ‏ ََِامرَلَمَم) إلى آخر الآية لا صَمِيرَ فيه يعودٌ على (ما)» فَبَطَل أن 
يكون مَعطوفا عليه إذ يصيرٌ التتقديرٌ: ولهم عذابٌ أليجٌ بالذي كانوا إذا قيلٌ لهم لا 
تفسدوا في الأرض قالوا: إِنّما نحن مُصلِحُونء وهذا كلامٌ غير مُنتَظِم لعدم العائد. 

وإن كانت مصدرية فعلى مذمّب الأخمّشٍ يكون هذا الإعرابٌ أيضاً 
خطأً إذعنده أن (ما) المصدريّة اسم يعودٌ عليها من ِلَيِها ضمي والجملة 
ال نة غا فة 

وأما على مذهب الجمهور فهذا الإعرابٌ سائِغ انتهى. 

الرابع: قال أبوحيّان: لم يذكر ال[ّمخشري وأبو البقاء في إعراب هذا يوى 
أن يكونَ معطوفًا على طيَكْذِبوتَ 4 أو يمول وزع أن الأوّلَ أوجَةُ» وقد 
ذکرنا ما فيه. 


ص 
٠‏ 


والذق تار أن رن وو بات عت الل راد هله الكيلة تائف لا 
موضِعَ لها من الإعراب» إذ هذه الجملة والجملتانٍ بعدها هى من تفاصيل الكذب 
ونتائج التکذیب» ألا ترى قولَّهُم ّما كن مُصلِحورت 4. وقولهم: او نگنا ءامن 


.)١18١ /١( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 


(۲) فى «البحر»: «وزعما». 


۱۰۱ AES 


لشُمَهَاة4 وقولَّهُم عند لقاءِ المؤمنين: ءاملا كذبٌ مَحضٌ؟! فناسبَ جعلٌ ذلك 
جُمَلا مُستقِلَةَ كرت لإظهار كَذِبهم ونفاقهم, ونِسبّة السَمَه للمُؤمنين واستهزائهم» 
فكثْرٌ بهذه الجُمل واستقلالها ذَمّهُم والرّدُ عليهم» وهذا أَوْلَى من جَعلِها سيقت صله 
شو سو لاني فذاق اهرون تجرد نواه لما حي امه ف ىعو 
کان ت اسما وة لمعتا ون كان خو 

قوله: «وما رُويَ عن سلمان أن أهلّ هذه الآبة لم يأتوا بعد أخرجه ابن جرير 
غ 


عمس ع > 


قوله: «فلعلّه أرادَّ به أنَّ أهلّها ليس الذين كانوا فقطه بل وسَيكونٌ من بعد 
من حانّه حالُهم»: هو جوابٌ ابن جرير» ولَفظّه: لعلّه قالّ ذلك بعد فناءٍ الذين 
كانوا بهذه الصَّمَّةِ على عه ده يا خبراً منه عمّن هو جاءً مهم بعدّهم ولما 
جد اا 

قوله: «وکانَ من فُسادهم في الأرض»: 

قال التّفتازانيٌ والشَّرِيفٌ: أي: من القَساد الناشئ من جهتهم» لا فسادهم في 
نيهم والْأَوْلَى أن يقول: إفسادهم؛ لأنَّ الممالأةٌ ونحوها إفسادٌ لا ساد . 

قوله: «مَيْحُ الحروب»». يقال: (هاج الشَّيِءٌ هَيْجًا ومَيجانًا)؛ أي: ثارّ و(هاجه 


غ غدۍ رل عدى: 


.)۱۸۲- ۱۸۱١ /۱( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
.)۲۹۷ /۱( رواه الطبري في «تفسیره»‎ (۲( 


(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۲۹۸) وما بين معکوفتین منه. 
)٤(‏ انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» (۱/ 174). 


۳ ري اوا نے اس سه ست 


قال الشيخ سعد الدين والشَّرِيفٌ: وَالْأَنْسَبٌ أن يُحمَلَ هنا على غير المتعدّي؛ 
لان المُتعدّيَ إفسادٌ لا قسا. 


قوله: و الكفار) : 


5 رعو رمع و ع س > رو ئر اع و 
الراغب: مالاته: عاونته وصرت من مَليْهِ؛ اى: جمعه» كشايعته؛ أى: صرت من 


قوله: «فإنٌَ ذلك يؤدّي إلى فَسادٍ ما في الأرض)»: 

قال التّمتازانيٌ والشريف: توجية لإطلاقٍ القَسادِ على مَيْجَ الخُروب والفِئَنِ. 

ول اكان ةة حقيقّة الإفسادٍ جَعْل الشّيء ۽ فاسدًا» ولم يكن صَنِيعُهم كذلك بل 
مُودَيا إليه جعل الكَلامَمِن قّبيل المَجاز باعتبار المال؛ أي: لا تفعَلُوا مايُؤدّي إلى المّسادٍ 
وليس مُعنى الإفساد: (الإتيان بالمّسادٍ وفِعله) لِيَصِحّ حملٌ الگلام على الحَقيفة"". 

قوله: «الهَرْجٌ والمَرْجُ» الهَرْحٌ: الفتنَةٌ والاختلاط والمرجٌ كذلكٌ» وهو بفتح 
الراءء وإِنّما سكن لأجل الهَرْج ازدواجًا للكلام» قاله في «الصحاح»7». 1 

و #والقائل هو ا الي أو اسول أرب الم هتبيه 1: 

هو كلام الإمام قال: إن كل ذلك مُحدَوِلء وإِنَّ الأقرب أن القائل لهم ذلك مَن 
شافههم؛ إما الرسول أو بعص الصبحاية©». 


.)179 /۱( انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير الراغب الأصفهاني» (ص: ؛ ٠‏ 0). 

(۳) انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» .)18٠- ١09/9 /١(‏ 

() في (ز) و(س): «قاله الجوهري". وانظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: هرج ومرج). 
(6) انظر: «تفسير الرازي» .)3١51/57(‏ 


1۳ 1 

قلت: والثاني أقرَيُهما. 

قوله: «والمعنى أنه لا صح مُخاطبيُنا..» إلى آخره. 

قال الشيخ سعد الدّين: يعني: أنه قَضْرٌ إفراد لأنَّ نهيَهُم عن الإفسادٍ يشير بأنَّ 
فيهم إفسادّاء موا ذلك بادّعاءِ نهم متقصورونَ على الإصلاح من غير شائبَة إفساد 
وآئّروا تَا 4 دلالَّةَ على أن ذلك ظا هر بين لا ينبغي أن يسك فيه» فردً الله عليهم 
ذلك بقوله: لالت هم الْمْمْسِدُونَ # قصرّ قلب؛ أي: قا 
لا ينظِمُونَ في جما المُصلحينَ أَضا مع المبالغة بالاستئنافٍ المقصود به تمكُنْ 
الحكم في ذهنِ السَّامع فضلّ تمكّنٍ لحصوله بعد السّوالٍ والطّلبٍء وبالتأكيد 
بحري التنبيه ا ا عندّه بحيث لا 
مَجالٌ فيه للرّيبَ» وبتعريف الخبر المفيدٍ للحَضْرِء وبتوسيط ضمير الفصل المؤكّدٍ 
لذلك» وبقوله: وک نعود 4 الدَالّ على أن کوتهم مُفسدينَ مما ظهرٌ ظُّهورَ 
اموس ك إا لهم لتر كر 


1 


و 


بق هاهنا بحثٌ: وهو أن د صَمِيرٌ القصل إِنّما يُِيدٌ قَصرَ المُسِنَّدِ على المُسَنَدٍ 
إليه» وكذا ا الخبر غلى ما د که صاجت «المفتاح»'» وشَّهِدَ به الاستعمال 
مثل : ل ی َه هوَالَََّقُ 4 [الذاريات: ۸]؛ أي: لا راز سواه فكيف يدل َه هه 
اب و RS EOL SD O‏ 

والجواب: أنه إذا كان في الكلام ما يفي المَصْرَ فضميرٌ المَصلٍ الاد اة 
سواء كان قصر المُسئَدِ على امس إليه أو بالككس 


1 


.)595 انظر: «امفتاح العلوم» للسكاكي (ص:‎ )١( 
في (ز): «رزاق".‎ (۲( 


۰٤‏ ل اوق رک اشا ا سا 


وقد ذكرٌ في «الفائق» أن تعريفف المُسنّدٍ يفيدُ قصرَ المُسنَدِ إليه على المُسيَدِء 
وأد كفت :إن 75 هو الدهرٌ»”": أله الجالبُ للحوادث لا غيرٌ الجالب"» فيكون 
المعنى هاهنا: أَنّهم المفسدونّ لا المُصلحون. فالوجه أن يُقال: تَعريفٌ الخبر قد 
يون لِقَصرٍ المُسبَدِ إليه وقد يكون لقَصر المُستَلِ بحسب المقام» انتهى. 

قوله: «وإِنَّما قالوا ذلك لأنهم تصوّروا الفساد بصورَة الصلاح»: 

هو أحد احتمالاتٍ الإمام وهو أوجَهُها من حيث المعنى وأعمّها. 

اد الإمام وإن قَسّرنا للَامْنْسِدُوا» بمداراةٍ الكُّمَارٍ كان مَعنى قولهم: 
#مضلحو رت 4 93 هذه المداراة سَعيٌ في الإصلاح بت لاف كار 

قلت: وهو الوارد عن ابن عبّاس» أخرج ابن جرير عنه في قوله: ّما ن 
مُصَلِحُورت )+ أي: إِنّما نريدٌ الإصلاح بِينَ الفريقينٍ من المؤمنينَ وأهل الكتاب©) 

قوله: «١للاستئناف‏ به): 

قال الطَيبيٌ: أي: ترك العاطف ليفيد ضَريًا من المبالغة“. 

قوله: «فإنَّ همرَةً الاستفهام التي للإنكار إذا دخلّت على التّفي أفادت تَحقيقًا 
ونظيرٌ»: ایدرک رقرر4». ۰ 


ے 


عبارةٌ «الكشاف»: و(ألا) مُركبةٌ من همزة الاستفهام وحرف الي لإعطاء 


)01( رواه البخاري (1۱۸۲)» ومسلم (7511557)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري /١(‏ 51 4). 

(۳) انظر: «تفسير الرازي» (۲/ ۳۰۷). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۲۹۹). 

(0) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ 188). 


سور اة م6٠‏ 


مَعنى التنبيه على تحقيتق ما بعدّهاء والاستفهام إذا دخلَ على التفي أفاذ تحققا 
كقوله: ادر [القيامة: .2©(0]5٠‏ 

قال أبو حيّان: والذي نَحْتارٌه أن (أل) التَِّيهِيّة حرف بَسيطٌ؛ لأنّ دعوى الثّركيب 
على خلانٍ الأصلء ولأنَّ ما زّعم من أنَّ همز الاستفهام دحت على (لا) النّافية 
لاله على ی ا ما ال اک ا أن قراف ا اتدل علا( 
5170 (ألا إِنْ زيدًا مُنطَلقٌ) ليس أصلّه: لا 
إن زيدًا مُنطلِقٌ» إذ ليس من تراكيب العَربٍ بخلافي ما تُرَ به من قولِه تعالى: #أإش 
دَلِكَبقورٍ» لصِحَةِ ركيب (ليس ذلك بقادر) ولوجودها قبل (رُبَّ) وقبل (ليت) وقبل 
النَّداءِ وغيرها مما لا يُتَعقلُ فيه أن (لا) نافيةً. 


وء 


وقال الشَّيحْ سعد الدّين في عبارة «الكشاف»: يريد أن الهمرّة ةللاستفهام 
بطري الإنكار للتفي» وإنكارٌ التي في وة تحقيقٍ قیتی الإثباتِء لكنْ بعد التركيب 
ارت لمهت م د مه ألا إن زيدًا قائ 5 
ولا تقول: لاء وكذاالكَلامٌ في (أمَا)» والأكثرونَ على أنّهما حَرْفانِ مَوضوعانِ لا 


تركيبٌ فيهماء انتهى. 
وممّن جَرَمَ بأنّها غير مُركَبَةٍ ابن مالك في «شرح الكافية» فقال: (ألا) المقصودٌ 
الكت (ألا تَرورٌنا) مُركبة من (لا) والهمرّةٍء وأمّا (آلا) المستفتّحٌ بها فغيرٌ 


.)١١1/١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)١7/4 /١( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )۲( 
.)٠١١١ /۳( انظر: «شرح الكافية الشافية» لابن مالك‎ )'*( 


5 کی تو کون سے جاک ی 


وذَكْرَ مث ذلك أيضًا صاحِبٌ كتاب «رصف المباني في حروف المعاني»'. 

وتابع الزمخشريٌّ على أنّها مُركبة ابن يعيسَ في «شرح المفصّل)”"2 وابن 
القواس في «شرح الكافية»". 

وقال السيخ أكمل الدّين: مذهبُ الأكثر أنَّها مُركبَةٌ» ومنهم مَن قال: إِنَّها حرفٌ 

و و 7 
سيط كش كا ال والاستفتاح” 

قوله: «ولذلك لا تكادُ تق الجملّة بعدّها إلا مُصِدّرَة بما يُتلقى به القَسمُ): 

5 يَ ‏ و ت 7 - 

قال الشيخ سعد الدين: يعني (إن) والتّفَيَّ» وذلك لمشاركتها القَسَمَ في 
كونهما للتأكيدٍ. 

وقال أبو حيّان: ف ع آلا ری أن الجُملة بعدها تستفتحٌ ب(رُبّ) 
وب(ليت) رمعل الأمر وبالنداء وب(حبذا) في قوله: 

آل E E‏ و 


ولا يُتلقى ا من هذا ا 


() انظر: «رصف المباني في شرح حروف المعاني» للمالقي (ص: .)١57‏ 
(۲) انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش (0/ .)٤١‏ 
(9) لعز الدين عبد العزيز بن جمعة بن زيد النحوي» المعروف بابن القواس» عاش ما ر بين القرن السابع 
والثامن الهجري. انظر: «معجم تاريخ التراث العربي والإسلامي» (۳/ .)١١١١‏ 
() في (س): «منزل». 
(5) «حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة أحمد الثالث ورقة 55/ ب). 
(1) صدر بيت للحطيئة» وعجزه: 
وعد أت شن دوه الناى اا 
انظر: «ديوانه بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني» (ص: .)٠٤١‏ 
(۷) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)٠۷١١ /١(‏ 


سوال 000 
قلت: قد أشارٌ المُصنَف إلى هذه الصور النَادرَةِ بقوله: «لا تكادٌ». 
قوله: «وأختها (أمَا) التي هي يمن طلائع | O‏ 
قال الطيبىّ: جمعٌ طَليعَةِ e‏ فام تتا ا 
(۳) - # ذال لَهُمَ عسوأ گما ءامن الاش قَالوأ نوم نگنا ام الها آل کی 4 
مهاه وَلكن لَّايعْلمُونَ *. 
ركهم ءايثوأ) من تمام النصح والإرشاد فإِنَّ كمال الإيمان بمجموع 
الأمرين: الإعراض عم لا ينبغي وهو المقصودٌ بقوله: #لا نيدأ والإتيانٍ بما 
ينبغي وهو المطلوب بقوله: أءَامِنُوا 4. 

كما املاش » في حيّر التصب على المصدرء و(ما) مصدريةء أو كافة 
مئلّها في (ريّما). 

واللام في #آلنَاسُ € للجنس» والمراد به: الكاملون في الإنسانيّة» العاملون 
بقضيّة العقل» فإن اسع الجنس كما يُستعمل لمسكاه مُطلقاً يُستعمل لِمَا يُستجمع 
المعاى المخضوت بو a‏ عو غير فيقال: ريد نيدن 
بإنسانٍء ومن هذا الباب قولّه تعالى: ا بكيم 4 [البقرة: 18] ونحوه» وقد جمعهما 


الشاعر في قوله: 


اا ا 


ع - م ٣‏ 00 6 5 21 
أو للعهدٍ والمراد به الرّسول ومن مَعَه أو مَن آمَنَ مِن آهل جلدتهم كابن سَلَام 


.)۱۸۷ /۲( انظر: لافتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 
انظر ما سيأتي قريباً.‎ )۲( 


۸ !د اوی ومک اشارا سردات 
ع 0100:191001501590551009555 لزاه سا دع دق عد اللا اس اس ود سف يت 


والمعنى: آمَنوا إيماناً مقروناً بالإخلاص متمخّضًا عن شوائب الثفاق مُماثلاً 
لإيمانهم» واستُدِلٌ به على قبولٍ توبة الرّنديق» وأن الإقرارٌ باللسَان يمان وإلّا لم يف 


الوا امن كما املسم € الهمزةٌ فيه للإنكار» واللامٌ مشادٌ بها إلى الاش » 
أو الجنس بأسرهء وهم مندرجون فيه على رَغوهم» ونم سَفهُوهم لاعتقادهم فسا 
رأيهم أو لتحقير شأنهم» فان أكثر المؤمزينَ کانوا فقراة ومنهم مول كصهيب وبلالي؛ 
أو للتجلّدِ وعدم المبالاة. من آمَنَّ منهم ِن سر الناسٌ بعبدٍ الله بن سام وأشياعه. 


سيا O‏ والحِلم يُقابله. 

لألاإِنَّهُمْ هم سَمَھاء ولك ل يمون ) رد وَمُبالعْةٌ في تجهيلهم. ٠‏ فإن الجَاهلٌ 
هلد الجازم على خلا ما هو الواقه أعظم ضلالة وأتم جهالة من المعر فك 
المعترفٍ بجهله فإنه E E‏ وإنّما فصلت الآية بل 
لمو 4 والتي قبلّها ب«لَامَترونَ € لأنه أكثرٌ طباقاً لذكر السَّمَه ولأن الوقوفٌ على 
أمر الدّين والتمييرٌ , بين الحقٌّ والباطِلٍ مما يَفتقرٌ تقر إلى نظر وفكرء وأمّا التَقَاقُ وما فيه 
من الفكن والمّسادٍ فإنّما يدرك بأدنى تفطّن وتأمّل فيما يشاهَدُ من أقوالهم وأفعالهم. 

قوله: «و(ما) مَصِدَرِيةٌ: أو كافة مثلها في : ريما 

قال أبو حيّان: بع في ذلك أبو التقاء”'2» وينبغي أن لا تُحِعَلٌ كافة إلا في المكانِ 
الذي لا نقد فيه مَصدريةٌ؛ لأن إبقاءها مصدريّة مُبْقِ للكافٍ على ما استقرٌ فيها من 


)١(‏ انظر: «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري »)7٠ /١(‏ ولم يذكر فيه وجه الكافة في هذه 
الآية» ولكنه ذكر ذلك في قوله تعالى: كْمَاهَحََالِهَةُ © [الأعراف: ]١78‏ فإنه قال بعد أن ذكر ل(ما) 
وجهين: والوجة الثالتٌ: أَنْ تكونَ (ما) كافةً للكافء إذ من حكم الكاف أنْ تدخل على المفرد فليا 
أريد دخولّها على الجملة كُفَتْ (بما). 


وا ۱۹ 


الع ورن الاو اك ف روف ال الداخلة عل (4ا)المضدر ود 
أمكنَ ذلك في گنا امن الاس # فلا نہ ينغي أن تجعل كافَة”". 

وذكر مثل ذلك ابن هشاء”" والحَلبيٌُ”" والسّفاقسيٌ وعبّر عن الأخير بقوله: 
وأيقنا ةقان غ هت 0 إذا دحل على (ما) قرت معه مَصدريّة فكذا 
الكاف“» واستحسَته الشيخ بدرٌ الدين ابن الدَّمامينيٌ في ١حاشية‏ المغني». 

وفي الحاشية المُشار إليها: الأحسَنٌ أن يمال في (ما): إِنَّها كافةٌ مُهيكَةٌ؛ لأنّها 
دخلت على ما لا يجوز أن يَعمّلٌ بها الجرّ. 

وا اك دن اعثرص على جعلها كافة بأنّه لا ضرورةً تدعو إلى 
ذلك لأن عله ر َه مب للگلام على ما عهدٌ لها يمن الِعَمَلٍ. 

راجا الكافة ا ا اا 

قال ارف إن كات (ما) كاف للكافٍ عن العَملٍ مُصحُحَة لدُخولها على 
الجُملَة كان التشبية بين مَضموئَي الجملتين؛ أي e‏ قَقّ إيمائهم. 
وإن كانت مَصدريّة فالمعنى: آمنوا إيمانًا مُشابِهًا لإیمان ی“ 

قوله: «واللامٌ في الاش » للجنس والمراد به: الكاملونَ في الإنسانيّة..» إلى 
آخره: هو مأخودٌ يمن كلام الرَّاغْبٍ قال: كل اسم نوع فاه يستعمل على وجهين: 


.)٠۹۰-۱۸۹/۱( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 

(۲) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص: .)5٠١‏ 

(۳) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي .)١417-١51١/1١(‏ 

(5) انظر: «المجيد في إعراب القرآن المجيد» للسفاقسي (ص: .)١١١- ١٠١٠١‏ 
(0) «حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة أحمد الثالث ورقة 47/ أ). 
() انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» /١(‏ 187). 


۱1۰ لماي اوغ وتک اسا ا رظنا 


أحدهما: دَلالة على المسمّى وفصلا بيته وبينَ غيره. 
والثاني: لوجود المعنى المختَص به» وذلك هو الذي يمدحٌ به في نحو: 
إذ الاس ناس والرّمان رمان“ 

وذلك أنَّ كلّ ما أوجده الله تعالى في هذا العالم جعلّه صالحًا لفعل خاصض 
ولايَصلحٌ لذلك العمل سواه؛ كالفَرَس للعَدُوٍ الوا لقطع المَلاةٍ البعيدَةٍ 
وعلى ذلك الجوارح كاليَدِ والرّجل والعين. 

لاسا ا رجن دين ووم TE a‏ 
لم يستحِقّ اسمّه مُطَلَقَاء بل يُنفى عنه كقولهم: (فلان لیس بإنسانٍ)؛ أي: لا يوجَدٌ فيه 
المعنى الذي قد لق لأجله. فقولّه تعالى: وَمِنَالنَاسسْيَفُولُءَامَنَّا باه 4 [البقرة: ۸] 
هو اسم جنس لا غير وقوله: كَمَآءَامنََلنَاسُ € مَعناه: كما يَفعَلَ مَن جد فيه تمام 
مَعنى الإنسانيّة الذي يقتضيه العَقَلَ والتَّمبيرٌ وهم الصحابة رضي الله عنهه”' 
قوله: 

«(إذ الئاس ناس و الزّمانُّ رَمان» 

أوردّه فى ي «الحَماسَة ة التصريّة) هكذا: 
ألا مَل إلى ابال سَلمى بِذِي اللُّوى لِوَى الرّلٍ من قبل المَمَاتِ مَعادْ 
ا إذ الاس ناس والبلادُ يلاد 

ولم يُسمٌ قائله". 
)01 سياس قريياً: 


(۲) انظر: «تفسير الراغب الأصفهاني» (ص: .)1١7-١١١‏ 
(۳) انظر: «الحماسة البصرية» (۲/ »)١719‏ وفيه: (ونحن) بدل (وكنًا). 


سو اة ۱۱١‏ 


وقال في «الأغاني»: هو لرّجل من عاد فيما ذكرَ. 


ثم أخرّج عن حمَّادٍ الرَّاويةِ قال: حدّثني ابن أخت لنامن مُرادٍ قال: 


م 2 


- عب هن 0000 2 ان ع ٥‏ اع ساس 

ولتت صدكات قرم وين الغرت» تقال لى رجحل يتنه :01 اريك مكيبا قادخلي 
في شِعْبٍ من جبل فإذا أنا بسَهم من سهام عادٍ من قنا قد سب في ذروَّةٍ من 
الجبل عليه مَكتوبث: 

ألا مل إلى أبياتِ شمخ إلى اللوّى لِوّى الرَّمْلٍ يومًا للتفوس مَعادُ 
تاد اک اوک او امل الال قا ا ية 


ثم أخرَجَّني إلى ساحل البَّحرٍ فإذا آنا بحجَّر عليه مكتوبٌ: يا ابنَ آدم» يا عبد ربّه 
A 2 7 5‏ .. :2 ا د أ 
ات الله ولا تعجّل في أمرك فإنك لن تسبق رزقك ولن تررق ما ليس لك""'". 

قوله: اللا وال ەاا لو 


و ع ر 1 : 5 ص 
قلت: يؤيّده ما أخرجّه ابن جرير وغيره عن ابن عباس في قوله: #كما ءَامَنَ 
الاس ؛ أي : أصحات محمد . 

5 ۶ 4 َه ل 2 ع 2 2 و 

وقال أبو حيّان: الأؤلى حَمْلها على العهد. وأن يراد به مَن سبق قبل قول ذلك 

8 8 2 أ 6 2 3 - 2 14 له اس 
لهم» فيكون حوالة على مَّن سبق إيماته لآنهم مَعلومون مَعهودون عند المخاطبين 


بالأمر بالإيمان". 
قوله: امن آهل جِلدَتِهم) قال الطيبىٌ: ا جملتهم. الجوهري: أجلاد الرّجل: 
)١(‏ انظر: «الأغاني» لأبي الفرج .)٠١١/٠١(‏ 


(۲( رواه الطبري في «تفسيره» .)5١١/١(‏ 


(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۱/ .)٠۹۰‏ 


۱۲ ای اوی رک ااا لوطت 


سمه وبَدنه""؛ كقولهم: فلان بَضعَةٌ منى» وفي الحديث: «لحمُه لّحمي ودم 
قوله: «وأن الإقرارٌ باللسانِ إيمانٌ»: هذا ذكرّه الإمامُ وأجابَ عنه» فترك 
العف فت التسوات#وهيا 2ه لقائل أن يَستدِلٌ بهذه الآية على أن مُجِرَّدَ الإقرارٍ 


3 


إنمنان فَإِنّه لولم يكن إيمانا لماتحقق مسك الإيسان إلا إذا حصل فيه 
الإخلاصٌء فكان قولّه #ءَامِنُوأ # كافيًا في تحصيل المطلوب. وكان ذكر قوله: 
# كما ءَامَنَ الئاس * لَغوا. 

جوت أن الأيمان الحقيقيّ عند الله هو الذي يقترن به الإخلاصس» اما في 
ب بو ا افتقرٌ فيه إلى تأكيده [بقوله]: 
كما ءَامَنَ ناش 04 . 

قوله: «الهمرّةٌ فيه للإنكار»: قال الشّيِحُ سعد الدين: أي: لا يكونُ ذلك. 

قوله: «واللام مشار بها إلى #الاس #): 

قال الشّريفٌ: أي: اللامُ في سمه للعَهدٍ وهو الاش €» سوا أريدَ به 


مَعهودون أو الجنسش©". 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: جلد). 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١71541(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الهيئمي 
في «مجمع الزوائد» (؟5١/18):‏ وفيه الحسن بن الحسين العرني» وهو ضعيف. 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ .)٠۹۰‏ 

)٤(‏ انظر: «تفسير الرازي» (۲/ ۳۰۷)» وما بين معكوفتين منه. 

(5) انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» /١(‏ 187). 


والب 1۲۳ 


قال الطيبيٌ: ويتغيّرٌ مَعنى السّفهاء بتغير إرادة مَعنى النَّاسٍ من كونه جنسَا 
أو عهدًا". 

قوله: «أو الجنس بأسره». 

قال اسي سعد الدين: أي: جنس السَّفِيهِ على ما يراه بعص الأصوليّين من 
بطلانِ الجمعيّة وتعين الجنسيّةء أو جنس السّفهاء بوصفي الجمعيّة على ما هو قانون 
العربية. 

قوله: «وإنّما سفَهُوهم لاعتقادهم فسادً رأيهم أو لتحقير شأنهم..» إلى 
قوله: «أو للتّجلّد وعدم المُبالاة..) إلى آخره. 

ذكر الطيبيٌ: أن الأول مَبنيّ على أن الام في #الشَمَهِ4 للجنس» وأن الثاني 
والثَّالتَ على أنَّها للعَهر“. 

وقال التّمتازانيُ والشَّرِيفٌ: الأوّلانِ على تقديرَي العَهِدٍ والجنسء وأمًا الثالث 
فمُخِتّص بالعهد. 

زادَ الشَّرِيففُ: أعني: بكون اللام في الها مُشاراً بها إلى الاش € المراد 
به هؤلاء فقط» وإِنَّما عَططَّفّ بدأو لال مَعنی كلامه: نهم ااا ا جميعٌ 
المؤمنين وسَمَّوْهُم بذلك اعتقاداً لأحدٍ الوّجهين» أو أرادوا به بعضَهُم وسَمَوهُم 
بذلك تَجِلدا وتوقيًا مع عِلوِهم باهم من السَّفْهِ بمعزل”". 


و ع سر ع 
قوله: «وسَخافة رأى»: هى الرّقة يقال: ثوب م عقت أي: غير صفيق . 


.)۱۹۲ /۲( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 
.)197 /۲( المرجع السابق‎ )۲( 
.)187 /١( انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف»‎ )۳( 


قوله: «والحِلّمٌ»: هو الأناةٌ. 

قوله: «وإتّما فصلّت الآية»: 

قال القطبٌ: بالتخفيف من المَصْلء وبالتشديدِ من التفصيل. 

وقال الطيبيٌ: التفصيل من الفاصِاَة كالتّقفيّة من القافيّة» وفْصّلّت الآية إذا جيل 
ا فاص ش 

قوله: ١لأنه‏ أكرٌ طِباقاً لذكر السّفو»: زاد الإمام: وو ا فاق العلم". 

وقال الطيبيٌ: هو من باب المُطابقة المَعنَوِّةٍ؛ إذ لو كاث لَفظِيَّة لقيلٌ: لا 
يرشدونَ» فإن الرْشد مُقابل للسَّفَوِ أو قيل: (ألا إنّهُم هم الجُهلاءُ) ليقابل لذ 
َعَلَمُونَ 04 . 

قوله: «ولأن الوقوف على أمر 

الال E‏ أمر الدّياة مر أخرّويٌ يحتاح إلى دِقَة ظر 
وسو واي 3 ن بقوله: ##لَّايَعَلمُونٌ 2# وأمًا أمرٌ البَني 
والقساد فأ مر دُنِيَوِيُه فهو كالمّحسوس هَدٍ لا يحتاجُ إلى دة ظر» فلذلك 
فصّلّت الآية ب لاشو 04 . 

الراغب: 0 الور السعرء وفنه العا الوت الذي يلي الجسد. 
و(شَعَرْتُ كذا) يُستعمَل على وَجهين: 


o 
a 5 
و‎ 
ع‎ 


.)٠۹٤ /۲( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 
.)۳۰۸/۲( انظر: «تفسير الرازي»‎ )۲( 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)١117/5(‏ 
0( المرجع السابق (۲/ .)١116‏ 


سور لىۋ 1٥‏ 


2 ET CRE 

تارة يؤخذ من مَس الشعر ويعبّرٌ به عن اللمس» وعنه استعمل المشاعر 
و قر N sS EEE SSO a GEE‏ 
للحواس» فإذا قيل: (فلان لا يشعر) فذلك أبلغ في الذم من قولهم: (إنه لا يسمَع 
ولا يَبِصِرٌ) لآن حس اللمس أعم من جس السّمع والبّصر. 

وتارةٌ يقال: (سَعَرتٌ كذا)؛ أي: أَدرَكُتٌ شيئاً [دقيقاً]» وقالوا: (فلان يشق السّعرٌ 


١‏ ر ت ےر ے ت 
في كذا) إذا دق النظرٌ فيه» ومنه أخذ الشاعر لإدراكه دقائق ا 


ف أن تكرت ) استعة تعفن اوفقي اد كب ولت 
فقوله: لوَمَا ممت 4 في الآية الأولى نَفْيُ الإحساس عَنهم» وفي هذه الاية 
َي الفطئّة لأن مَعرِمَةَ الصَّلاح والمَّسادٍيَّدرَكُ بالفطتَةء وفي الآية التي بعدَهّما 

وفي تقيهماعلى هذه الؤجوو تَنبِيهٌ لَطيف ومَعنّى دقيقٌ» وذلك أنه بيّنَ 
في الأول أن في استعمالهم الحَديعَة نهايةَ الجَّهل الدَّالّ على عدم الحِسٌء وفي 
الثاني أنَّهم لا يفطنونَ تَتِيهًا على أن ذلك أيضًا لازءٌ لهم؛ لأن مَن لاجس له لا 
فطتَة له» وفي الثَّالثِ أنّهم لا يَعلمونَ تَنبِيمًا أن ذلك أيضًا لازم لهم لأنَ مَن لا 
فطنة له لا عِلْمَ له. 


بم ا 2 واو لسم رے ىو ٍ ى 
© وَإِدَا لَمَوأآلَذِنَ ءامنوأقالوأءَامَنًا 4 بيان لمعامّلتهم مع المؤمنين والكفارء وَمَا 
- 9 د 2 ٠‏ 
صدرت به القصّة فمسّاقه لبيَانٍ مذهبهم وتمهيدٍ نفاقهم» فليس بتكرير. 
رُويّ: أن ابن أبينّ وأصحابه استقبلهم فر من الصّحابة» فقال لقومه: انظرٌوا 
كيف أردٌ هؤلاء السّفهاءَ عنكم» فَأَحَدَ بيد أبي بكر فقال: مرحباً بِالصَدّيق سيد بني تَيْم 


)١(‏ انظر: «تفسير الراغب الأصفهاني» »)48/١(‏ وما بين معكوفتين منه. 


1٦‏ تدای راو سس جك ا دنا 


وشيخ الإسلام وثاني رسول الله ية في العَارء الباذل نفسّه ومالّه لرسول الله للا ثم 
اخ ي عر فقال: مرحباً بسي بني عي الفاروق القوي في دين الال فته ومال 
لرسول الله يك ثم أخذ بِيّدِ علي فقال : مرحبا بابن عم رسو ل الله اة وحَمَيِه سَمدٍ ل بني 
هاشم ما خلا رسُولٌ الله كه فنزلت. 

ا : المصادفة؛ يقال: لقيته و لا قيته : إذا صادّفبه e‏ منه: ألقَيتّه: إذا 
طرحته» فإنّكَ بطر جه جَعَلْتَه بحيث يُلْقَى. 

ودا لوا إل سَيْطِبنمَ 4 من: (خلوت بفلانِ وإليه): إذا انْمَردْتَ مَعَه» أو من 

(حَلَاكَ ذةٌ)؛ أي: عَدَاكَ ومضّى عنكَء وَمنهُ: القرون الخالية» أو من (خلَوْتٌ به): إذا 
سخرت منه» وعدي ب إل € لتضمين معنى الإنهاء. 

والمراد بلسَيْطِينومَ 4: الذين مائَلُوا الشياطينَ”" في تمرُدهم وهم المظهرُون 
كفْرّهم» وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكُفرء أو كبارٌ المنافقين والقائلون صغارُهم. 

وَجِعَل سيبويه نوله تاره أصليّةٌ على أله من (شَطّن): إِذَا بده فإنه يبد عن 
الصّلاحء ويَشهدٌ له قولّهُم: تشَيْطنء وأخرى زائدةٌ على أله من (شاطً): إذا بعر 9 
وق اسنات الط + 

#كَالواإنَامَعَكُم 4؛ أي: في الدّين والاعتقادء خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلة 
والشياطينَ بالجملةٍ الاسميّة المؤكّدةٍ ب(إنَّ)؛ لأنّهم قَصدوا بالأولى دَعْوَى إحداثِ 
الإيمان» وبالثانية تحقيق تحقیق ثباتهم على ما كانوا عليه؛ ولاه لم يكن لهم باعث من 
عقيدة وصدق رغبة فيما خاطبوا به المؤمنين» ولا توقع 2 ادّعاء الكمال في 
الإيمانٍ على المؤمنين من المهاجرين والأنصارء بخلافي ما قالوه"" مع الكقار. 


)١(‏ في (ت): «الشيطان». 
(۲) انظر: «الكتاب» (۳/ /1١8-7١5)و(5/‏ 371). 
(©) في (ت) و(خ): «قالوا». 


سو اة 1۱۷ 


لماع مهرون * تأكيد لما قل لن المستهزئ بالشيء ال 
مُصِرّ على خلافه. أو بدلُ منه لأنَّ مَن حَقّر الإسلام فقد عظّم الكفرٌء أو استئنافٌ 
فكأن الشياطين قالوا لهم لما قالوا: امَك : إِنْ صح ذلك فما اكم“ تُوافقون 
المؤمنينَ وتدّعون الإيمان؟! فأجابوا بذلك: 

قوله: «فلیس بتکریرا: 

قال الشريف: يريد أنه إذا نْظِرَ إلى جزاء الشرطيًة الأولى -أعني: ءامنا 4 - 
تُوهُمَ أن هناك تكرارًا مع قوله أَوَّلَ قصَة المُنافقين: لأوَمِنَالنَاسمَنَيَفُول ءَامَنَا € وإذا 
لوحظ أله مقي بلقائهم المؤمنينَ وأنَّ السرطية الثاني مَعطوقَةٌ على الأولى ‏ لا على 
أن كلا منهما د شَرطيّةٌ مُستَقِلَُ كالشَرْطِيِينٍ السَّابَِِينٍ بل عَلى أنّهما بمنِلَةٍ كلام واحدٍ 
حاار احم E‏ مع المُؤْمنِينَ وأهل دينهم» كما أن صدرٌ 
القصة ا لمان at‏ ذلك الوم 0 

قوله: ١‏ روي أن ا 0 بنَ أبن وأصحابه استقبهم تَفرٌ ِن الصحابة ا الحدية: 

أخرجّه التُعلبييُ والواحدي من طريق السّدَّيٌّ الصغير ع عن الكلبيّ عن أبي صالح 
عن ابن عباس“ 

قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في كتابه «أسباب النزول»: أبو صالح ضعيفٌ» 
والكَلبيٌ مُنَّهُمٌ بالكَذبء والسَّدّيٌ الصَّغيرٌ كذّابٌ. 1 


قال: وهذا الإسنادٌ سلسلَة الكذب لا سِلِسِلَةٌ الذّهب. 


)١(‏ في (خ): «فما لكم». 
(۲) انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف» (۱/ ۱۸۳ .)۱۸٤‏ 


(۳) رواهاله 5 في اتفسيره» (۱/ ))١00‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: Ai‏ 


۱۱۸ اماع اوی ده جا ادا طا 


قال : وآثارٌ الّضع لائحة عَةٌ على هذا الكلام» وسورةٌ البقرَةَرَلّت في أوائلٍ 
ماقَدمَ المي با المديئة كما ذكرّه ابن إسحاقٌ وغيرٌهء وعليٌ إنّما تزوّجَ فاطمّة 
را ا ا ا اي 

قوله: «واللّقاءُ: المُصادقة..» إلى آخره: 

الاقف اللا ا ا ا ا و 
توه 7 

الإمامٌ: اللّقاءٌ أن تستقبل الشَّيِءَ قريب 

قوله: امن خَلَوَتَ بفلان وإليه: إذا انفردت معه»: 

۶ ىو - - - 

الراغب: خلا فلان بفلانٍ: صارَ معه فى خلاءٍء وخلا إليه: انتهى إليه في 
ا 

مه م ب 4 ه3 وا التو ار و2 م 

قوله: «أو من حَلوت به: إذا سَخِرْت منه» و وعدي ب بإ 4 لتضمّيه مَعنى 
الإنهاء»؛ أي: على هذا الوجه. 

قال في «الكشاف): معناه: إذا أنه وا الشّخْرية بالمؤمنينَ إلى شياطينهم 
وحَدَّنُوهَم بها؛ كما تقول: أحمّدٌإِليكَ فلاناء و: أذمّه إليك©. 


)١(‏ انظر: «العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر (۱/ .)۲۳١-۲۳۷‏ وقال في «الكافي الشاف» 
(ص: :)٥‏ محمد بن مروان متروك متهم بالوضع» وسياقه في غاية النكارة. 

(۲) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (مادة: لقي). 

(۳) انظر: «تفسير الرازي» (۲/ ۳۰۸). 

(:) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (مادة: خلو). 

.)١7؟5/١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )٥( 


سوا ۱۱۹ 


ت 2 ع 42 أ 
قال الشيخ سعد الدّين والشريف: أي: أنهي حمدّهٌ وذمّه إليكء قالا: وهذا 
ص ١ f‏ 5 ر سه رر ع 
بيان لحاصل المعنى» وأمّا تَقَدِيرٌ الكلام: فهو هكذا: ودالوا 4؛ أي: سَخْرُوا 
2 1( )001( 1 
مسھیں < . 


ع 


قال أبو حيّان: يَتعدَى (حلا) بالباء وب(إلى)» والباءٌ أكثرٌ استعمالاء وعَدِلٌ إلى 
(إلى) لأنّها إذا عَذَيَتَ بالباء احتمّلت معنيين : 

أحدهما: الانفراد. 

LCN i N‏ شد تمن 

ول لا فصي الا مى واخ و ظرق »هنا اها انها الغا غلى مى 
تَضمينٍ الفعل؛ أي: صَرَفوا خلاهم إلى شياطينهم. 

وقيل: يقال: حَلَوتٌ إليه: إذا جَعَلُْه غايةَ حاجتي. 

قوله: «والمراد ب#سَْطِنَِ #: الذين مَائَلوا الشَياطينَ..» إلى آخره. 

قال القطبُ: فهو استِعارَةٌ وإضاقَة الشياطين إليهم قرينة الاستعارة". 

قوله: «ومن أسمائه: الباطل»: قال الشريفُ: نوع تقويّة للاشتقاق”'. 

قوله: «خاطبوا المؤمنينَ بِالجُمِلَةٍ الفعليّة..» إلى آخره. 

: ی ال E‏ هى .2 لإ ی ع 

قال الشيخ سعد الدين: يعني: أن قولهم للمُؤْمنِينَ: #أدَامَنَا# كلام مع المُنكر 
- و 2 07 و 3 2و 74 1 ر رم 5 5 و 3 مر 
وقد ترك التأكيد» وقولهم لشياطينهم: #إنامعكم 4 كلام مع غير المنكر وقد أكدَ 
ب(إن) واش الجَملَةَ مع أن مُقتضى البلاعَة عكس ذلك. 


.)١1854 /١( انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف»‎ )١( 
.)۱۹٤- ۱۹۳ /۱( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )۲( 
بعدها في (ف): «قوله وجعل سيبويه نونه تارة أصلية» وبعدها بياض بمقدار سطر ونصف السطر.‎ )۳( 
.)۱۸١ /١( انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف»‎ 62 


س 1 صف sy Ne bP vu‏ 
پڪ ي ي ي ضيح ê ê2‏ سے 


والجوابٌ: أن ترك التَكِيِدٍ كما يكونٌ لعَدم الإنكار فقّدِيَكونُ لدم الباعثِ 
والمُحرَّكٍ من جهّةٍ المُتكلّمء ولعدم الرّواج والقَبولٍ من جهة السامع» وكذلك 
اا كنبا کو لار الاك رتفي ال کار من اا اب کر لص 
لرَعبَةٍ ووُفورٍ التشاط من المُتكلّم وليل الرّواج وَالقَبِولٍ من السَامع؛ فلذا جاءً 
ءامنا € بالجمدّة الفِعْلبَةمِن غير تَأكيل» واقس 4 بالجماة الاس مُوكَدَة 


ب(إن). 


قوله: «تأكيد لِمَّا قبلّه..) إلى آخره: 


31 


قال الشَّرِيفُ: لا شُبِهَةَ في أن مَعنى قولهم: #إنَمَمَيْمْ 4 هو الثبات على 
اليَهوديّة» وليس فما عن مُسَتَهْرِمُونَ 4 بظاهره تقريرًا وتأكيدًا لهذا المعنى» فاعتَبرٌ منه 
لازمًا يؤکده وهو أنه رد وتّفىّ للإسلام» فيكون مُقَرَرَا للثباتِ عليها لان رفع تقيض 
الاي ائ ۰ 

قوله: «أو بدلُ منه..» إلى الحره: 

قال الشَّريفُ: بياله: نهم دوا تَصلَبَهم في دينهم؛ وكانَ في الگلام الأوّلٍ نوع 
قُصور عن إفادتِه؛ إذ كانوا في الظَّاهرِ يوافقونَ المؤمنينَ في بَعض الأمور, فاستآئَُوا 
القصدّ إلى ذلك باتهم يُعظّمُونَ كُفرَهُم بتحقير الإسلام وأهله. فهُم أرسَحٌ قَدَمًا فيه 
من شَياطينهم. 

قال: والحَمْل على الاستئناف أوجَه؛ لكَثرَة الفائدَةء وقُوّةِ المُحِرّكِ للسّوالٍ. 

قال: وهذه الوّجوةٌ الْلانة بيان لمَركِ العاطفب بينَ الجملتَيْنِ في كلامهه”. 


.)185/١( انظر: «حاشية الجرجاني على الكشاف»‎ )١( 


سوال ۲۱ 


وقال" الطَيبيٌ: القَرقُ بين هذا الوّجه وهو البَدلٌء وبين الأول وهو كوثه 
تأكيدًا: أنه اعتبرَ في الأوَّلٍ فهو الثاني لتقرير المَعنى الْأَوَّلِء واعثُرَ في هذا العِبارةٌ 
والمفهومٌ معّاء ولا بُعْدَ فيه لأن الكناية لا تُنافي إرادَةً الحَقيقَة". 

وقال الشيخ سعد الدّين: لَمّا لم يكن ظاهِرٌ كونهم مُستهزئينَ تكريرًا وتقريرًا 
لمُوائَمَتهم الشَّياطينَ في الثباتِ على اليّهوديّة أَحَدَّ منه لازمًا جعلّه باعتباره تقريرًا 
وتأكيدًاء وهو أنه تمي ورّدٌّ للإسلام فيكون إثبانًا وقبولًا للفگر فيكون تأكيدًا. 

وأمًا البَدلُ فلا يتاج إلى اعتبارٍ أخذٍ اللازم في أحدٍ الجانِبَينِ ويكفي تَصادقٌ 
الثابتِ على الباطِلٍ والمُستهزئينَ الح رن تبر ركني 
الأوَّلِ من بعض القصور حيث يُوافِقَونَ المُسلمِينَ في بَعض الأمور. 

ثم الظاهرٌ أنه بمَنزلة بدلٍ الكُلّ» وأربابٌ البيانِ لا يقولونٌ بذلك في الجُملَةٍ التي 
لامجل لهال ريسو نالآ ب ما ركون عير اريف أ هالا ورن كان في 
موقع المَفعول المَقولٍء فلذا كان الأوجَهُ الاستئناف لظّهور مَظَِةِ السّؤالِ انتهى. 

وفي الحاشية المشار إليها: لا يُرِيدُ البدلٌ الذي هو أحدٌ التوابع لل 
معطو ا اس a‏ في الجُمَل الفعليّة في قوله تعالى: 
ومن شل ذلك ییات اما رم يصنعف له 5 :۸ -14] فقوله : # يضَلعفٌ 
له لداب € بدلّ من قوله #آناما *. 

ومرادٌه بالبدلٍ هنا أن الجُملَةَ الثانية وهي قولّه : #إسّما عن مسك NT ek‏ 
قوله: مگ 4 وتسد مَسدّهاء وتُغنى عَنها غَنَاءَ البَدَلِ عَن المُبدَلٍ منه. 


)01( في (ز) و(س): «قال». 


(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي .)۲٠۲/۲(‏ 
(*) في (س): «الجملة». 


۲۲ ممصم ع اوو ومک ایا خا لیا 


والاسعهراء: الشكرية واا ساف اهال هر أت راسو أت نع يعت 
ماه 3 و و 0 رص 
وَاستَجَبْتُ وأصلّه: الخمَةٌ من الهُرْءِ وهو القتلُ السريٌ؛ يقال: (هَرَاً فلانُ) إذا مات 
ج ذه 2 
على مکانه» وناقته هرا به: أي: تُسرعٌ وتّخِف. 
قوله: «(والاستهراء: الشخرية»: 


1 ا : 55 و 
قال الإمام: حده: أنه عِبارَةَ عن إظهارٍ موافقةٍ مع إبطانٍ ما يجري مَجرى السوء 


على طريق ا 


لاعت الاستهزاء : طلب الهزءء والهزء ء: مزح في خفةٍ و6 


(18)- « زئب ینطو هر4 . 

سئبو 4: يجازيهم على استهزائهم» سمي جزاءً الاستهزاء باسمه كما 
سمي جزاءٌ السّيّكة سي ما لمقابلة اللّمظٍ باللّْظء أو لكونه مماثلاً له في القَدْرِ أو 
يرجم وَبالُ الاستهزاء عليهم فيكونٌُ كالمُستهزئ بهم» أو يُزِلُ بهم الحقَّارَةَ والهوانَ 
الذي هو لازم الاستهزاء والغرضٌ منه» أو يعاملّهم معاملةً المستهزئ: أمّا في الدنيا 
فاا أحكام المشلمين عليهم واستدراجهم بالإمهال والرّيادة في النعمة عَلَى 
التّمادِي في لطا وأا في الآخرة فبأن يَفتَحَ لهُم وَهُم في التار باباً إلى الجنةٍ 
فيسرعون نحوّه» فإذا صاروا إليه سُدَ عليهم البابُ» وذلك قولّه تعالى: لاوم لذبن 
اموا مِنَالْكُفار يَضْحَكْوْنَ ‏ [المطففين: 4]. 


وإنماا ستؤنف به ولم يُعطّفْ ليل على أن الله لله تعالى تولی مُجازاتهم ولم يُحوج 


(۱) «بمعنى»: ليس في (ت). 
(۲) انظر: «التفسير الكبير» للرازي (۲/ .)٠۹‏ 
(۳) انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص: »)۸٤١‏ وفيه: مزح في خفية». 


۲۳ AES 


ر ع 06 س 5 آ و ٠‏ 
المؤمنينَ إلى أن يعارضوهم» وأن استهزاء هم لا يبه به في مقابلة ما يفعل الله تعالى 
بهم» ولعَلّه لم يَقل: (اللْهُ مستهزئ بهم) ليطابقٌ قولهم؛ إيماءً بأن الاستهزاء يَحدُث 
حالاً فحالا ويتجدّد حيناً بعد حین» ماسوو ين 


قال: ¥ ورون مستت ع سد ت #* [التوبة: .]١77‏ 


”1 هه دج 
5 


0-0 


قوله: سمي جزاء الاستهزاء باسمه كما سمی جزاء السَيَيةٍ سد : 


e 


قال الشيخ سعد الدّين: تسوِيّةٌ جزاء لك ء باسمه كثيرٌ في الكلام» إلا انه 

78 5 ع 
مُشكل من جهة المعنى» وهو استعارّة حيث أطلقٌ الاستهزاءً على ما يشبه صورته 
صورئّه وهو مُشاكلة. 

:1 8 ا و u‏ ا 0 ر 

وقال الشريف: وَجهه: ما بِينَ الفعل وجزائه من ملابِسَةٍ قوية ونوع سببية مع 
وجود المشاكلة المُحسّنَة هاهنا(". 

قوله: «أو ينزل بهم الحَقارَة والهوان»: 

قال الشّيحْ سعد الدّين: يعني: أنه مجارٌ عمّا هو بمنزلَّة الغايّة للاستهزاء. 
كود سن ا ع ترا إل اليد و 
الوجود. 

5 0 5 4 5 و 4 © ا يي 

قال الشريف: فيكون من قبيل المجاز المُرسل بعلاقة السَّمبِيّة في التصور 
والمسيَّبيّةَ في الوجودء والفائدةٌ المخصوصة بهذا المجاز: التنبيةٌ على أن مَذهبَهّم 
0 أن لبقت قاو رس بهم لأجله”". 
)١(‏ في (خ): «ويتجدد حينا فحينا». 


(۲) انظر: «حاشية الشريف الجرجاني» .)١41/ /١(‏ 
(۳) المرجع السابق /١(‏ 187). 


TZN IIASA 
2 ل سلا و 6 مو ° ]امد از آأى‎ $ o | 55 و‎ ° 
تمس یراجن د ا ومعمته ایر 0ت ا ب‎ ٤ 


قوله: «أو يعاملهم معاملّة المستهزئ..» إلى آخره: 

قال الطَّيبىٌ: شبّة صورَةٌ صنع الله من إجراء أحكام المُسلمِينَ عليهم في الظَاهِرٍ 
وهو مبطّنٌ بادخار العَذاب بصورَة صنع الهازئ مع المهزوء به وهو من الاستعارة 
التبَعية!"). 

قوله: «وأمًا في الآخرَةٍ فبأَنْ يتح لهم وهُّم في انار بايا إلى الجنّة..» إلى آخره: 

قلت هاا ماود فين حديث أخرجه ابن أبي الدّنيا في كتاب «الصمت» عن 
الحسنٍ قال: قال رول الله یا : إن المستهز ند بالتاس یتح لأحدهم بات من 
الجن فيقال: هلم هلمٌ» فيجية بكربه وغمه فإذا جاء أُغْلِقَ دوئه ثم يح لهم باب 
آخرٌ فيقالُ له: هلع هله فيجيءٌ بكربه وغمّه فإذا أتاهُ أغلِقّ دونه» فما يزال كذلك 
حتى إن الرّجلّ يتح له البابٌ فيقال": هلم هلم فما يأتيه»”". مُرسَلٌ جي الإسناد. 

قوله: «وإِنّما استُونفَ به ولم يُعطّف..» إلى آخره: 

قال الشَّرِيفٌ: أي: ليس ترك العَطفي فيه لرفع توهّم كونه مَعطوفًا على لن 
2 ادير طن قو مقرل E‏ 
(إذا حَلّوا)» بل هو لكونه استعنافا9». 


))( 


قوله: (لا يؤبه به O‏ 
)١(‏ انظر: «حاشية الطيبي على الكشاف» (۲/ 5 .)5١‏ 

(۲) في (س) زيادة: «له». 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (١۲۸)ء‏ ورواه أيضاً البيهقي في «شعب الإيمان» (9/ .)٠٠۹‏ 
)٤(‏ انظر: «حاشية الشريف الجرجاني» .)1١41/ /١(‏ 

(5) في (س) و(ف): «له»» والمثبت من (ز) ونسخة في هامش (ف)» وكلاهما صواب. انظر التعليق 


الآتى. 


٥ ARS 


في «الصحاح»: RE‏ 


/ 9 5 و 
وفى «النهاية»: أي: لا يحفل به لحقارّته". 


4 


قوله: «إيماءٌ بأن الاستهزاء بحدذث حالا فحالا»: 
ل و ع 
قال الطيبيّ: أي: على الاستمرار» قال: وإفادة الفعل المُضارع ذلك من اقتضاء 
7 ك لجن 5 8 ke‏ 0 57 صق سا © 

المقام» فإنّك إذا قلت في مقام المدح: فلان يقري الصيف ويّحمي الحَريم عَنَيْتَ أنه 
as a‏ غنة أنه E E‏ عا قله 
مع هؤلاء القوم إِنّما تَقَعُ على هذه الحالَة» وإليه الإشارّةٌ بقوله: «وهكذا كانت 
نكايات الله فيهم». 

قال: ويمكنٌ أن يقال: إن هذا الاستمرار أَبلّعْ من الدَّوام الذي يُعطيه مَعنى 
الجملَة الاسمئّة؛ لأنَّ النَمْسَ إذا اعتادّت الضَّىءَ أَلِمََدُ ولا تحب مُفارقته؛ قال: 


° ت 2 ر و ےا ر ےه 
أَلفْتٌ الضَناتًا تَطاوَلَ مكثة فلو زال عن جسمي بکتۀ ا جوار ے۳“ 
قوله: «نكايات الله»: 


فى «النهاية»: كيت فى العدوٌ أنْكِي نكايَّةً: إذا أكثرتَ فيهم الجراح والقَيْل 
فوهنوا لذلك. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» ٤ /١(‏ ) (مادة: وبه)» وفيه: فلان لا يوب له ولا يوب به؛ أي: لا يبالى به. 
(۲) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير )١18 /١(‏ (مادة: أبه). 

(۳) انظر: «حاشية الطيبي على الكشاف» (۲/ 6707 »)۲٠۷‏ والبيت للشريف البياضي. 

0( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (مادة: نکا)» وقال: «وقد يهمز لغة فيه»). 


NIE e OE 2 A‏ رر و5 
۲٦‏ مس ای اوی تک اشا ر س ورد 


ومد یدهم يعم هو مَهُونَ 4 من الجيش واد إذا زاده وقوّاه» ومنه: ؛ مَدَدْتَ 
السرا والأرص: إذا أصلحتّهما”" بالريت والسّمادء لا من المد في العمر فإنّه يُعدذَى 
باللام ک امل لھم [الأعراف: 147 ]» 00 عليه قراءة اين کر رده 
والمعتزلةٌ لما تعذّر عليهم إجراءٌ الكلام عَلَى ظاهره قالوا: لم مَنَحَهم الله تعالى 
الطافه التي يمتها المؤمنين وخذلهنم :يسبب كفرهع وإصرارهم وشدهم طرق 
التوفيق على أنفسهمء فتزايدّث بِسَبَبهِ قلوبُهم رَيتا وظلمة زايد قلوب المؤمنين 
اروا الفليظان ت إغوائهم فرَادَهم طغياناً- أسيْدَ ذلك إلى الله 
إسنادَ الفعل إلى المسَبّب» EAE‏ إليهم للا د يتوه م أن إسناد الفعل 
ل ال وماق 0 ا ادال إلى الشياطين أطلق الغيّ 
وقال: # و لوهم مدوم ف لمن 4 [الأعراف: .]۲٠۲‏ 


أو كان أصله : 0 لهم ا ل ا ف له اخ ل لقي ESLER DDI ALDI‏ 


)١(‏ في (ت) و(خ): «استصلحتهما». 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ ١١٠)ء‏ و«الكامل في القراءات» للهذلي (ص: .)58١‏ و«الكشاف» 
/١(‏ 1۷)» وهي في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )٠١‏ عن محمد بن السميفع اليماني. 
(۳) قوله: «أو مكن الشيطان» عطف على قوله: «منعهم»» وأشار إلى وجه ثان من تأويلات المعتزلة. 

انظر: «حاشية شيخ زاده» /١(‏ ١١)»ء‏ و«حاشية الشهاب» /١(‏ ١ه").‏ 

(4) قوله: «ومصداق ذلك»؛ أي: أن الإسناد في (يمدٌ) إسنادٌ إلى المسسّب لا إلى الفاعل حقيقة. انظر: «حاشية 
الأنصاري» .)17/1١-117٠١/1(‏ وكتب تحتها في (ت): «أي: ما يصدق كون الإضافة قرينة المجاز». 
)٥(‏ قوله: «أو كان أصله: يمد لهم...إلخ» عطفٌ على قوله أولا: امن مد الجيسّ»» فأفاد الأول أن (مدّ) 

معد والثاني أنه قاصرٌ. انظر: «حاشية الأنصاري» (1/ 171). 
واستبعد الشهاب ذلك فقال: «وقيل: إنه عطف على قوله: «من مد الجيش...٠»‏ ولا يخفى بعذه). 
وجعله الشهاب معطوفاً على «لما منعهم...إلخ)» قال: وهو قول الجبائي من المعتزلة» وهو أحد - 


لك 
بمعنى: يَمْلى لهم ود كد ف أعمارهم كي يتنبّهوا وَيَطيشُو ا فما زاذوا إلا طغانا 
وعَمَهاء فحُذفت الام وعدّي الفعل بنفسه كما في قوله تعالى: لآ وأختار موی ووم 4 


.]٠٠١١ [الأعراف:‎ 


أو التقدير: يمدّهم استصلاحاً وهُم مح ذلك يَْمَهُون في طغيانهم. 
و(الطغيان) بالضمّ والكسر كلْقَيانٍ ولِقَيِانٍ: تجاوّرٌ الحدّ في العتد" 
والعُلوٌ في الكفرء وأصلّه : تجاوزٌ الشيءٍ عن مكانه؛ قال تعالى: #إلْمَاطعَا الما 
حملت [الحاقة: .]١١‏ 
والعَمَهُ في البصيرة كالعَمَى في البَصّرء وهو التحيّرٌ في الأمر؛ يقال: رجل عامة 
وعمة» وأرض عَمْهاءً: لا مَتَارَ بهاء قال: 
أَعْمَى الهُّدَى بالجاهلين العْمَّهِ 
وله فى الخ واد 


ظاهرٌه: أن مَدَّ وأَمَدَّ واحدٌء وهو أحدٌ المذاهب في المسألة واختيارٌ 


= التأويلات لما تعذر عنده إبقاؤه على ظاهره كما مرّ. انظر: «حاشية الشهاب» /١(‏ 7017). 
ومثله قول شيخ زاده في «الحاشية» :)۳٠۲ /١(‏ هو جواب ثالث من طرف المعتزلة معطوف على 
جملة قوله: «لما منعهم» مع جوابه. 

)١(‏ في (ت) و(خ): لويمدهم». 

(۲) في (ت): «في العصيان». 

(۳) انظر: «الكشاف» .)١717//١(‏ 


4 NEY e Pv 
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والثاني: أن مد يُستعمّلٌ في الشرٌ وأمدَّ في الخيرء نحو: # ومد لمم نَالْعَدَابٍ 


مدا [مريم: ۷۹]» #وأمد دنهم بف € [الطور: ۲۲]. 

والثالث: أن مد لِمَا کان من تفسِهء وأْمَدَ لِمَا کان من غیره» وهو اختيارٌ ET‏ 

قوله: «والسّماد»: هو سرجين ورّمادٌ. قاله في «الصحاح». 

قوله: ورد ل غا قراءة ابن كثير : ويُوِدٌهم) ليست هذه القِراءَة في السبعة0". 

قوله: «ألطافه»: جمع لطفي. 

قال الطيبي: قال نجم الدين الرّاهدِيٌ الحوَا زم في كتاب «الصفوة»: اللطفٌ 
في عرف المُتكلّمين: هو ما يَخْتارُ عنده المكلّفٌ الطاعة تركًا وإتياناء ثي إنَّ اللطفت 
إذا كان مُحصّنًا ر يُسمّى توفيقاء وإذا كان مُحصًتًا“ لترك القبيح يُسمّى 
عصمة» وإذا كان مق من الواجب أو تر القبيح يسمّى لطفا مقرّبًا. ۰ 

قال: وفي «شرح مقامات» المصنّف: الألطافٌ عند المُتكلّمين هي 
مولن ا 
على سبیل الاختيار, ولّولاها لم يُطِع أو لم يكن أقرب مع تمكنه في الحاليْن؛ 
والواحد لظف بض اللام وسكون الطَّاءِ. 


() نقله غير واحد عن ثعلب. انظر: «المحكم» (۹/ 388)» وفي «الفصيح» لثعلب (ص: 71 (مدّ 
النهدومزوائهة أ وامددت الخ ددا 

(۲) انظر: «الصحاح» (مادة: سمد). 

(۳) انظر ما تقدم في تخريجها. 

)٤(‏ قوله: «محصناً» كذا في النسخ في الموضعين» والذي في «حاشية الطيبي»: «محصلاً» فى 
الموضعين. 


)0( ای الطيبي. 


شور الس ۲۹ 

1 ع اير 4 0 5 ع الى - 2 

وقال أهل السنة والجماعَة في مَسألة خلقٍ الأفعال: إن لله تعالى لطفا لو فعلّه 
اااي ور 
اللطفُ :قر“ وی ایک ماوت النية إلى خی إلى 
الا 

قوله: «والطغيانٌ ٠...‏ إلى قوله: «وأصلّه تجاورٌ الشّىءٍ عَن مكانه»: 

2 2 2 5 5 

قال الراغب: الفرق بين (عدَا وطغى وبَغى): 

أن العٌدوانَ: تجاوزٌ المقدار المأمور بالانتهاء إليه والوقوفٍ عندّه» وعلى 
ذلك قال: فس اعْتّدى عك َأعْسَدُوأعَلئهِ € [البقرة: 144]؟ أي: تجاورٌ مَعكم المقدار 
المأمورٌ بالانتهاء إليه فتَجاوّزوا معه قَدْرَهُ لتكون العَدالَةُ مَحفوظَةٌ في المجازاة”". 

وأما الطْغيان: فا المكانٍ الذي وَقَفْتَ فيه» ومن أل نهنا عن له من 
المواقفي الشّرعيَّ والمعارفٍ العقليَّ فلم يَرْعَها فيما يتحرّاه ويتعاطاةُ فقد طَمَى 
وعلى ذلك # لما طعا آلماء * [الحاقة: ١١]؟‏ اق عجان الحد الذي كان عليه من 3 

والبغيٌ: طلبُ جاوز قَدْرِ الاستحقاق تجاوّرّه أم لم يَتَجَاوَرْةُ وأصلّه الطَلَبُ» 
ويُستعمّل في التَكبّرِ؛ لأن المُتكبّرٌ طالبُ مَنْلَةِ ليس لها بأهل”". 

قوله: «والعَمّه فى البَصيرَةٍ كالعَمّى فى البّصر»: ظاهرٌه اختصاص كل بما ذكيٌ 
وهو الذي ذكرَه ابن عطيّة©. 


.)١51-١54٠١ /۲( انظر: «حاشية الطيبي على الكشاف»‎ )١( 
في (ز): «المجاوزة». وفي المصدر: «في المجازاة بالتعدي».‎ )۲( 
.)٠٠١ /١( انظر: «تفسير الراغب»‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية /١(‏ /ا9). 


وكلامٌ الإمام بخلافه حي قال: العَمَهُ مغل العَمَىء إلا أن العَمَى عام في البّصر 
والرَّأي والعَمّة 5 الرَّأي خاصّة”2 وكذا في «المفردات» للراغب”". 
قوله: «قال: 
أَعْمَى المُدى بالجاهلِينّ العُمّد) 
هو لرُوْبةَيَصِفُ مضِلَةٌ بِينَ المهامه» وقبله: 
ومُخِقٍ ممن لله ولُهَنو" 
مِنَمَهْمَهٍأطرافهفي مهمو 
المهمَة: المفارّةٌ؛ أراد نها لا هي سَعةً بل أطرافها من جوانبها في مفارَة 
خرى. 
a‏ ماض؛ أي : خف رن O‏ من عَمِيَ 
الأمرٌ: الَبَس؛ أي ملتبس الهدايةء أي طُرقِها على مَن يجهل ويتحيّرُ فيها. 


ويا سسب 


.)۳١١ /۲( انظر: «التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 

(۲) انظر: «مفردات القرآن» للراغب الأصبهاني (مادة: عمه وعمي)ء وفيه: العَمَهُ: التَرَدُدُ في الأمر 
من الح العَمّى يقال في افتقاد البصر والبصيرة. والذي في «تفسيره» )٠٠١ /١(‏ مطابق لعبارة 
البيضاوي تماماً. 

(۳) في (س): «أهله وكهله»؛ وفي (ز) و(ف): «أهله ولهله».والمثبت من المصادر وستأتي. 

(:) انظر: «ديوان رؤبة» (ص:77١).؛‏ و«العين» (۳/ 705).» و«مجاز القرآن» (۱/ ۳۲)» و«تفسير 
الطبري» (۱/ ۳۲۲)ء و«تهذيب اللغة» »)۲٤١ /١(‏ و«الصحاح» (مادة: لهله)» و«مقاييس اللغة» 
/٠(‏ ۱۹۸)» ولاسمط اللآلي» »)٠١ /١(‏ وفيه: مخفق: الموضع الذي يخفق فيه السراب. واللهله: 
المكان المستوي الذي ليس له عَلَّم. وقال في «المحكم» :)٠٠١ /٤(‏ بلد لَهْلَهٌ ولَهلَه: وَاسع 
بسع ييا ت : اتساع الصّحرّاء. 


I 
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وقال الشريف: أي: أَحْمَى المنار بالقياس إلى مَن لا دراية له بالمسالك. 
جعل خفاءَ العَلّم عمّى بها بطريق الاستعارة2". 

وقال الطَّيبيٌ: العْمّهُ: جممٌ عَمِهِ وعَامِهِ؛ أي: المَهمّه" طريقه مشتبهَةٌ على 
العْمْي» إذ لیس فيه جاده أو منارٌ يُهتدَى به“ . 


fe 22‏ سمح LE aS (PE‏ کر وء رر ت ەرە 
88-110 أَوْليِكَالَذِنَ اشرو السا لهُدَى مارت رتهم وماك وْأْمْهْئَيَت #*. 


« اوليك الذي شرو الى 4: اختارُومَا عليه واستَيدَلوها به وأصله : 
بذل الثمَن لتحصيل مايُطَلّبُ مِنَّ الأعيّان» فإن كان أَحَدُ العِوَضَينِ ناضًا تَعيّنَ 
من حَيث إنه لا يُطلب لِعَيْنه أن يكو ثمناً وبَذْلّه اشتراءً» وإِلّا فاي العِوَضَينِ 
تصوَّْئّه بصُورة التّمن فباذله مشتر وآخذه بائعٌ» ولذلك عُدَّتِ الكلمتّان من 
الأضداد؛ ثم استعيرٌ للإعراض عمًّا في يده محصّلاً به غيرّه سواءٌ كان من 
المعاني أو الأعيّانء ومنه: 

الست الينة تيبا 6ق «ووبالح E‏ 


بالط رودل اكير NaS O‏ 


)١(‏ في «حاشية الجرجاني»: «خفي المنارا. 

(۲) انظر: «حاشية الجرجاني» .)١11١ /١(‏ 

(۳) في (س): «مهمه». 

(6) انظر: «حاشية الطيبي على الكشاف» (۲/ .)٠۳‏ وبعدها في (ف): «ومن أبيات هذه الأرجوزة» 
وبعدها سطر بياض. 

(4) في (ت): «جيذرا». وكلاهما في المصادرء قال الشهاب في «حاشيته على البيضاوي» /١(‏ 700): 
الجيذر كضيغم: بجيم وياء مثناة تحتية» يليها ذال معجمة أو مهملة» ثم راء مهملة» وفي «القاموس»: 
(مجذر كمعظم: القصير الغليظ الشثن الأطراف كالجيذر» أو هذه بالمهملة...)» وفي حواشي - 


۱۳۲ اع لك وفنا تک اشا ارا صو ا 


ثم اتيع فيه فاستعًول للرغبة عن الشيء ء طمعاً في غيره. 


و 


ص 


و او ود E‏ 
#هَمَابْحت نهم 4 ترشيحٌ للمَجاز؛ لما استعمّلٌ الاشتراء في معاملتهم أَتبَعه 
ما يشار که“ تمثيلاً لخسارتهم» ونحوه: 


ولا ريت النَسْرَعرٌابِنَدَأَيِةٍ 2 وعشَش في وَكْرِيهِ جا له صدري”" 
والتجارةٌ: طلبٌ الرّبح بالبيع والشراء والرّبحٌ: الفضل على رأس المالي 
الاك سكي ار إلى القجا روس وهو ا ا معلل ا ا 
بالفاعل» أو لمشَابَهَتها إيّاه من حيث إِنَّها سببُ البح والخُسران. 
وَمَاكاوْأْمْهْتَررت € لطرق”" التجارة» فإن المقصود ا 5 أ المال 
والربح» وهؤلاء قد أضاعوا الطَلبَتِينِ؛ لأن رأس مالِهم كان الفطرة السَّلِيمَةَ والعقلّ 
الصّرْفَ» فلم اعتقدوا هذه الصّلالات بطل استعداڈهم وال عقلّهم؛ و 
رأسٌ مال يتوسّلون به إلى دَرْكِ الحقٌّ وتيْلِ الكمال» فبقوا خاسرينَ ايز عن اليم 
فاقدِينَ للأصل. 


= «الصحاح' لابن بري: (قال أبو سهل الهروي: الإعجام تصحيف» والصواب: الجيدر بدال مهملة)ء هذا 
ما رأيته في كتب اللغة بعد كثرة مراجعة الدفاتر من غير اختلاف في المثناة التحتية ثانية» وإنما الخلاف 
في الإعجام والإهمال» وفي حواشي القاضي للجلال السيوطي: (الجبذر_بالجيم والموحدة والذال 
المعجمة-: القصير)ء ولولا حسن الظن به قلت: إنه تصحف عليه؛ فإنه مما لم يقله أحد من أهل اللغة. 

)١(‏ في (ت) و(خ): «يشاكله». 

(۲) البيت للكميت بن زيد» وهو في «ديوانه» (ص: »)۲۳١‏ و«الفاضل» للمبرد (ص: .)٤١‏ 

(۳) في (ت): «الطريق». 


ےک ا 0 
ووا ۳ 


قوله: «ومنه: 
أحذت بالجُمّة رَأُساًأَرْعَرًا وبالثنايا الواضحات الدردرًا 
وبالطويل العمر عمرًا جِِدرًا كمااشترى المُسلم إذ تَنضَّرًا) 


هو لأبي النجم”". الباء للبّدل» و الحم بالضم: مجتمّع شعر الرأسٍ» 
و«الأَرعَرً»: الأصلعٌ الذي قل YT‏ بض الدالين المهملتين: مغررٌ 
الأسنانٍ السَاقطَةٍ الباقيّة الأصول» و«العمر» عطفُ بيان ل«الطّويل»» و«الجبذر» 
بالجيم والموحّدة والذال المعجِمَة: المَصيرُ"» والمسلِمُ الذي اف ى التصرانة 
بالإسلام: جبلَة بن الأيهم. 

وفي الحاشية المشار إليها: معنى البيتين: أنه استبدَلٌ بالشَّعرٍ الطُويلٍ شعرًا 
قَصيرّاء وبالشنايا البيض الصَحيحَة أسنانًا مهنَّمَةَ مكسَرَةَ الأطرافيء وبالشايّة التي 
يُرجَى لها طول العمر كبيرةً على فم حُفرّتِهاء وموضع الاستشهادٍ منه قولّه: «كما 
اشرق المسلم»؛ أي : اشترى التصرانة بالا سلام حين ص 

قال أبو بكر ابن الأنباريّ في كتاب «الأضداد»: قال عض أهل اللعَة: كل 1 
ا ا على ي فالتعررت تل لار ل دراهو و قول ا اف 


وذكرَ هذين الس 


)١(‏ انظر: «ديوان أبي النجم» (ص: ۱۷۸)» و«الأضداد» لابن الأنباري (ص: ۷۲)» و«تفسير الثعلبي» 
.)١١9 /۳(‏ 

(۲) انظر ما تقدم قريباً في متن البيضاوي عن هذه الكلمة وقول المؤلف فيها. 

(۳) انظر: «الأضداد» لابن الأنباري (ص: 77). 


RPE EAD Ac‏ و ا NEY‏ وو 
٤‏ !اي لصا 52-7 دود عونا 


قوله: (ترشیح للمَجاز»: 

قال الشّيحُ سعدٌ الدّين: هو مِن رح الأمّ ولدّها باللبن القليل تجعلّه في فيه 
سيا بعد شيءٍ إلى أن يَقْوَى على المصّء وفلان يُرشَّحُ للوزارة؛ أي: يُربَى ويول 
لهاء كذا في «الصحاح»""". 

وفي «الأساس»: (فلان رشح للخلاقة) وأصله: ترشیح لوه ا 
المشيّ فيرْشَحُ» وغزالٌ راشِحٌ ورَشِحٌ: إذا مَشى وز" 

ومعناةٌ عندهم: أن يُقرّنَّ بالمَجاز صفة أو تفريم كلام يلائِمُ المعنى الحقيقي؛ 
وأكثرٌ ما يكون في الاستعارّة كقولك: (جاوَرْتٌ بحراً تتلاطّمُ أمواجُه)» وقد يكون 
في المجاز المُرسَل كقولهم: (له اليَدُ الطّولى)؛ أي: القّدِرَةٌ الكاملةُ. 

قال: وقد ذكرنا في «شرح التلخيص» نبدًا من الكلام في أن اللفظً الدالٌ على 
الترشيح حَقيقَةٌ أو مجارٌء وفي القَّرقٍ بيه وبين الاستعارة التّخبيلية؛ إذ في كل منهما 
إثبات - المُستعار منه وملائماته» وأمًا اشتباهه بالاستعارّة بالكنايّة فلا يخطرٌ 
ببال من له مُسكَةٌ في علم البيان» لكن ينبغي أن يكون مُتحمَمًا عندك أن التّرشيح نّم 
يكو بعد تمام الاستعارة: بِالمَريئَةِ في النَصريحيّة» وبالتّخييل”" في الممكنيّة» وأنه قد 
يكون مَجازاً عن الشَّيءِ وقد لا يكون. 


قوله: 


21 2 هھ o ٠‏ 0 
«ولمّارأيت النسرّعزابن دأيَة وعشش في وكرَيْهِ جاش لهُ صَدري) 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (مادة: رشح). 
(۲) انظر: «أساس البلاغة» /١(‏ ٤١)ء‏ مادة: (رشح). 
(۳) في (ز) و(س): «بالتخييل»» والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في «حاشية التفتازاني» (و۲٤ب).‏ 


شو اة ۳٥‏ 


قال الطَيبيٌ: «التسرً»: طائِرٌ و«ابنٌ دأيّة»: الغرابُ» استعار للشَّيبٍ التّسرٌ 
وللشباب الغراتَ ثم رَشحهمًا بالوکرین وهما الرَّأسٌ واللحية. 

وقال الشيخ فت الد مَعنى (عر): عَلَبَ و«جاشٌ»: اضطرت.». و«الوكران» 
استعارَةٌ للرَأس واللّحيّ أو للمَوْدينِء أعني: جانبي الرَّأْسِء والتعشيش للحُلولٍ 
ارو له وهو 2 البو افيا اذ و را ای راد 
من دقاق العيدانِ وغيرها للتفريخ» وهو في أفنانِ الجر فإذا كان في جدار أو جبلٍ 
أو نحوهما فهو وكرٌ. 

وقال الشّرِيفٌ: استعارٌَ لفظ التسر للشيب» ولفظ ابنَّ دأية - وهو الغرابُ - 
للشعر الاسوي ورشّحَ الاستعارتين بذكر التعشيش وذكر الوكرء واستُعيرٌ لفظ 
الوكرينٍ من معناه الحقيقيّ للرَّأسِ واللّحيِ أو للفَوْدَينِ ولفظ التَّشِيشٍ للحُلولٍ 
والتزولٍ فيهما"» مع گونهما مُستعارَبْنِ تَرشيسًا ليك الاستعارميْن لا باعتبار 
المعنى المقصود بهما بل باعتبار لَفظهما ومعناهما اا 

قوله: ايُسمّى شِفًا بكسر المعجمَةٍ وتشديد الفاء): 

في «الصحاح»: ا بالكسر: القضل والربح» ا اشا التقصانُ وهو 


من اللأضداد. 


.)ب٤۲و( أي: وذكر الوكر والتعشيش ترشيح كما هي العبارة في «حاشية التفتازاني»‎ )١( 
في (ف) و(ز): «فهماك. والمثبت من (س)»› وهو الموافق لما في «حاشية الجرجاني».‎ (۲( 
.)۱۹٤- ۱۹۳ /١( انظر: «حاشية الشريف الجرجاني»‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: «الصحاح» (مادة: شفف). 


55( جاع لوف سه اشا ادا لطت 


(۱۷)-مک ھم مل ای أسْتَوهدَ تارا لما اء ت ما حوله. ذهب اله بوره و رکه 


في ظلْم ِرود ©. 

لمهم كمل ای أَسْمَوهَدَ ارا # لما جاء بحقيقة حالهم عقبّها بضرب المَكّلٍ 
زيادة ذ في التوضيح والتقريرء فإنه أوْقَعُ في القلب وأقمع للحَضْم الألدّ؛ لأنه يريك 
المتخيّل محقّقاً والمعقولٌ محسوساًء ولأمر ما أكثرٌ الله في كتبه الأمثال» وقَسَّثْ في 
كلام الأنبياء والحُكماء. 

والمكل في الأصل بمعنى: التظیرء يقال: مَل ومِثْل ومَثِيل؛ كشَّبَهِ وشِبْهِ وسَّبِيه 
ثم للقولٍ السائر المُمَئّلِ مَضْرِبُه بمَوْرده ولايُضرَبُ إلا ما فيه غرابةٌ» ولذلك حُوفظ 
عليه من التغيير» ثم استُّعيرَ لكل حال أو قصَّةٍ أو صفةٍ لها شأن وفيها غرابةٌ؛ ممل 
قوله تعالى: لتَثلُالْبَّة الى وُعِدَالْمْتَفوْنَ 4 [الرعد: ]٠‏ وقوله : ويله ْمَل اذل 4 
[النحل: .]1١‏ 
والمعنى: حالّهم العجيبةٌ الشأنٍ كحال من اسْتَوقَدَ ناراً. 


روص ر 


وای 4 بمعنى: الذين - كما في قوله: #وَخْضم كالْزِى حاضو وَأ € [التوبة: 
E EA LSS‏ 
مقام القائوين لاله غير مقصود الصف بل الجمة التي هي صل وهو وُصلةٌ إلى 
رصنب المعرفة بهاء ولأله لیس باسو تامٌ بل هو كالجزء ونه فحقة أن لا يُجمعَ كما 
لا نُجمعٌ أخوائهاء ويّستوي فيه الواح والجمع وليس (الذين) جمعه المصحّحَ؛ 
بل ذو زيادة زيدت لزيادة المعنى» ولذلك جاء بالياء أا غل اللخة الفصيحة التي 
عليها التنزيل. 

ولكونه مُستطالاً بيه استحق التخفيف» ولذلك ولع فيه فد فخذف ياوه ثم 
كَسْرئُه ثم اقتّصِرَ على اللام في أسماءٍ الفاعِلِينَ والمفعُولِينَ. 


سبو اال ۱۳۷ 


أو قصد به جنس المستوقدين» أو الفوجٌ الذي استوقّدوا0©. 
والاستيقاد: طلبٌ الوقود والسّعيٌ في تحصيله» وهو سطوعٌ النار وارتفاعٌ 
وَامتتقاق الثار من نار ينور ورا ذا تقر لان فيها شركة واضطراناً. 
فما اهت ما حَوَلَهُ. )؛ أي: النارٌ حول المستوقد إن جَعَلْتَها متعدَّيةَ وإ 
أمكَنَ أن تكُون مُسندةً إلى ما € والتَنِيتُ لِأنَّ مإمَاحوله.» أشياءٌ وأماكنٌ» أو إلى 
ضمير النار ولإمًا4 موصولة في معنى" الأمكنة نصبٌ على الظرفٍ أو مَرِيدَةٌ 
و حول ظرفٌ. 
وتأليفٌ الحَولٍ للدّورَان» وقيل للعام: ل 
قوله: «لما جاءَ بحقيقَة حالهم عقبّها..» إلى آخره: 
قال الطَّيِبيٌ: يعني: أنَّ قول تعالى: مالاس تيمل ااباق وباو الآ 4 
إلى هاهنا جار مجرى الصّفَاتٍ الكاشِفَةٍ عن حقيقَةٍ المُنافقين» فما فرع منها 
عََيها بيان تَصويرٍ تلك الحقيقَةٍ وإبرازها في مَعرض المشامَدٍ المحسوس 
يما ليان" ٠‏ ا ۰ 


)١(‏ قوله: «أو قصد به جنس المستوقدين..»: هو مع ما بعده عطفٌ على قوله: «بمعنى الذين»» وكله 
راتما قال قف كلت الحا بالزاحد؟ فحام ها اجات اة اورجه امال (الذى) 
جعي الذين وقصةٌ الج به وجل موضرة الفط مفردا دالا على البجماعة: افر انظر: 
«حاشية الأنصاري» /١(‏ /ا/7١).‏ 

)۲( في هامش (أ): «قوله: وإلا؛ أي وإن لم تجعلها متعدية». 

(©) في (خ): ابمعنى». 

(6) انظر: «حاشية الطيبي على الكشاف» (۲/ ۲۲۲). 


۱۳۸ ماي اوی ومک اس اراش ور 
۸ وسیل ایی سوا سسا ا عد یت 


قوله: «لأنه يُريكَ المتخيّلٌ مُتحققًا والمعقولٌ محسوسًا»: 

قال القطبٌ: وهاهنا دقيقةٌ أخرى أنيقَة: وهي أن المعانيّ التي يراد تَهُمُها ربّما 
تكون مَعقولَة صِرقَة فالوَهمٌ ينازعٌ العقلّ في إدراكها حتى يحجبّها عن العقلء 
فيضربٌ لها الأمثال فيبرزها في معرض المحسوسات ليساعد الوّهمُْ العقل في 
إدراكها؛ لأنَّ شأنَ الهم إدراك المحسوس والمحاكاثٌ ولهذا يبكّتٌ الخصمْ الاد 
بضرب المثل لأنّ خصومَتّه بسبب انقياده للوّهم ونبوٌ الهم عن طاعة العقل, فإذا 
ترائقا ا لا محال . 

قوله: «ثمٌ قيل للقول السَّائر): 

قال الطَّيبيٌ: أي: ثم نَل هذا المعنى إلى القَول السّائر؛ أي: المشهور الدائر بِينَ 
التاس الذي هو كالعَلّم للتّشْبيه ولأجل کوڼه عَلَمَا للتّشبيه حوفظ عليه وحمي عَن 


قال الميدانيٌ : حقيقة المَكلِ ما جُعِلَ كالعَلّم للتَّْبِيه بالحالٍ الأولى» قال كعبٌ: 
كاقت مراعد ع فقوتا مشه وما مواعيدّها إلا الأباطي] © 
زليو يا ترريا كا كرما حي وو لحر O‏ و 


ولال شع اد «السَّائر)؛ أي: ل e‏ 
وروده» قال : وهذا مَعنى قولهم: الما يات ملا 


وقال الشُرِيفُ: أي: اتن ون مان لحو إن مَعنى آخر عرفيٌ يتفرّعٌ عليه 
6 البيت لكعب بن زهير بن أبي سلمى» من قصيدة البردة. انظر: (جمهرة أشعار العرب» (ص: 1۳۳)» 


واسيرة ابن هشام» (۲/ .)6١665‏ 


(۲) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ ۲۲۳-١۲۲)ء‏ وانظر كلام الميداني في مقدمة «مجمع الأمثال» /١(‏ 3). 


سوال ۱۳۹ 


ى 


0 مَعنّى ثالث مَجازِيٰ» قال: والسّائرٌ هو الفاشي» ويُعتِرٌ فيه مع الفُشوٌ أن يكونّ تَشْبِيهًا 
تَمِيلِيًا على سبيل الاستِعارَة» ونما سمي مثلا لاله جُعل مَضْرِبْه وهو مايُضرّبُ فيه 
ا لمَورِده وهو ما ورد فيه أول". 

وقال القطبُ: الفرقٌ بين المثل والاستعارَة التمشيلية: أن في المثل شهرةً بحيثُ 
بالا ا هي الموردء بخلافِ الاستعار الشل ك كل 
اال كا اس لمشيل مدل | 


ا 

قال الطيبيّ: مَورِدُ المثل: هو الحال التي صَدَرٌ فيها المثل عَن مُرله» ومَضريه: 
الحالٌ التي بهت بها؛ أي: يُشْبّهُ حالة مضربه بحالةٍ مَورِدِهء مثاله: قولّهم: (في 
الصيف ضَيّحْتِ اللبنَ)ء مورد المثل هو أن دختنوسٌ بنتّ لقيط بن زُرارةَ كانت تحت 
عمرو بن عمروء وکال سينا فمرِكَنْهُ فطلّمهاء > ثم تزوّجّها فتىّ وأجدبّت فبعثت إلى 
عمرو بطب منه حَلُوبَة فقال عمرٌّو: (في الصيف ضَيّعْتِ اللبنَ)" فذهبّت مَثلًا. 


.)۱۹١ /١( انظر: «حاشية الشريف الجرجاني»‎ )١( 

(۲) في (س): «ضيعت اللبن» دون قوله: «في الصيف»» والمثبت من باقي النسخ وافتوح الغيب»» 
والذي في كتب الأمثال والأدب واللغة: «الصيف ضيعتٍ اللبن» دون كلمة «في» وإن كانت مرادة؛ 
أي: في الصيف» ولكن حذف «في» ونصب «الصيف» على الظرف ب«ضيعت»» ونصب «اللبنَ» 
ب«ضيعت» على المفعولء يريد: أنك سألتني الطلاق في الصيف» فضيعت ما كان لك من اللبن. 
انظر: «تصحيح الفصيح» لابن درستويه (ص: 545)» والمثل مشهور في كتب الأمثال والأدب 
واللغة» وهو يضرب لمن فرّط في طلب ما يحتاج إليه حتى فاته» ثم يطلبه في غير وقته» وقد ذكر 
الشراح قصته مفصلة» وستأتي» كما ذكروا أن اضيّعْتٍ» تبقى مكسورة التاء سواء خوطب بها المذكر 
أو المؤنث أو الاثنان أو الجمع؛ لأن أصل المثل خوطبت به امرأةٌ فإذا قلته لرجل - مثلاً ‏ فإنما 
معناه: أنتَ عندي بمنزلة التي قيل لها هذا. انظر: «أمثال العرب» للمفضل الضبي (ص: »)0١‏ - 


وق ا ل ا بطل قي داقر كد على ق راان 
2 5 / و 5 2 4 2~ o‏ 
فحواه مشاب لذلك. فيستعارٌ المثل بعينه من غير تخيير - وهو تَذ كير صيغةَ (ضيعت) 
لاستعماله في المذكر - بل يورّدُ هكذا على صِيِعَةٍ المؤنّثِ وإلا لم يكن عارية 
لذلك27. 

3 و 
قوله: «ولا يضرت إلا لِمَا فيه غرابة»: 
في «الغريب المصئف»: كلام ناوِرٌ: غريبٌ خارحٌ عَن المعتاو. 


وقال الطَّيبىُ: اعلّم أن غموضة الكلام وكونّه نادرًا إمّا أن يكونَ بحسب المعنى 
أو اللفظ : 


أما الأوَّلُ: فأن يُرى فيه أ التّناقض أو التَّنَافَى ظاهر |: 


مئال الأول في غير المكّل: قولّه تعالى: وما رمك إِذ رمت 4 [الأنفال: 10] 


ع 


فأثبت الرَّميّةَ لرسول الله ب لأن صورتها وَجَدَت منه» ونفاها عنه لأن أثرّها 


= و«الأمئال» لأبي عبيد (ص: »)۲٤۸‏ و«إصلاح المنطق» (ص: »)۲۰٦‏ و«المقتضب» (۲/ ))١56‏ 
و«الفاخر» للمفضل بن سلمة (ص: .)١١١‏ و«الفصيح» لثعلب (ص: ۲٠)ء‏ و«الزاهر» لابن 
الأنباري (۲۲۳/۲)» وهتهذيب اللغة» (۳/ )٤۷‏ و(1١/75١).‏ و«الخصائص» »)۳٤٤/۱(‏ 
و«الصحاح؟ (مادة: ضيع)» و«جمهرة الأمثال» »)٥۷١ /١(‏ و«التمثيل والمحاضرة» (ص: ۳۸)» 
و«مجمع الأمثال» (۲/ 1۸)ء و«المستقصى في الأمثال» (۱/ ۳۲۹). 

(۱) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ .)۲۲٤‏ 

(1) لم أقف عليه في «الغريب المصنف»» ولعل في نسبته للمصدر المذكور وهماً سببه قول الطيبى 
في ١فتوح‏ الغيب» (7/ 319-14): «قال في «الأساس»: يقال: رمى فأغرب» أي: أبعد المرب 
وتكلم فأغربء إذا جاء بغرائب الكلام ونوادره» وقد غربت هذه الكلمة» أي: غمضت فهى غريبة: 
ومنه: مصنف الغريب. وقال فيه: وهذا كلام نادر؛ غريب حارج عن المعتادة. فقول الطيبي: «وقال 
فيه» يريد: في «الأساس)» والكلام المذكور ورد جميعه في «أساس البلاغة» (مادة: غرب وندر). 


سو اة ۱٤۱‏ 


فج| اغ وجل ركان اوناع الغا ا 

وقولّه تعالى: ٭ وک ف الْقِصَّاصٍ حَيَؤةُ» [البقرة: 174] قال الزََّمخشريٌ: كلام 
فصي لما فيه من الغرابة» وهو أن القصاص قتلّ وتَفويتٌ للحَياةٍ وقد جعل ظرفًا 
ومكانًا للحياة”". 

وفي المثل: قول الحكم بن عبد يَغوث: (رُبّ رميّةِ من غير رام)”"» أثبت الرَّمْيَّ 
وتفى الرَّامِيَ 

ومثال الثّاني: ما في الحديث: «إِنّ من البيانِ لحرا“ حكمَ بأنّ بعص البيانِ 
سحل والمشبّه مباځ مندوبٌ والمشبّة به حرامٌ مَحظورٌ. 

ل ل ل َة نحو قولٍ الحباب 
بن المنذر: (أنا جَذيلُها المُحكّكٌ وعَذِيقها المُرجَبُ)2» يُضربُ في المجرّب الذي 
يستشفى برأيه وعقله» أو أن يكونَ فيه حذف أو إضمارٌ كما في قوله: (رَبٌ رميّة من 
غير رام)؛ أي: رب رميّةِ مُصيبَة من رام مخطيء أو مراعاة للمُشاكلة نحو: (كما تدين 
ل للع اتيف 
إلى غير ذلك. 


.)511/١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) انظر: «الفاخر» (ص: »)۱٤۳‏ و«مجمع الأمثال» (۱/ ۲۹۹). 

(۳) رواه البخاري (2157) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

)٤(‏ رواه البخاري (1۸۳۰) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٥(‏ هو مث مَشْهورٌ وحديثٌ مَرفوعٌ كما قال المصنف. انظر ما تقدم عند تفسير قوله تعالى: لا مَلِكِ در 
يي 4. 


عراب | ر ا 0 كت 
۲ كر ل رمک اشا ا سا 


غيره من الكلام: إيجارٌ اللفظ وإصابة المعنى» وحسلٌ التشبيوء وجودةٌ الكناية. 
وزاد ابن المقمّع: والوْسعَة في شعوب الحَديث“ 

قوله: «ولذلك حوفظ عليه من التّغيير): 

قال الشَّيحْ سعد الدّين: ظاهرّه: أن المُحافظَة على الأمثالٍ وعدم تغييرها من 
جهة اشتمالها على غرابة. والأظهرٌ أن ذلك من اا ال فار چت أن 
ون هو اللفظ الدال على ال به 

وقال الشَّرِيفُ: الأظهرُ كما في «المفتاح»: أن المُحافظة على المثل إنّما هي 
بسبب كونه استعارَة» فيجبٌ لذلك أن يكون هو بعينه لفظ المُشْبّه [به]» فإن وقع 
تَبيرٌ لم يكن متا بل مأخودًا منه وإشارةً إليه؛ كما في قولك: (الصَّيفَ ضَيِّعْتَ 
الل على الك 

قوله: «ثم اسبّعيرٌ لكل حال أو قصَّةٍ أو صِفة لها شأنٌ وغرابة»: 

خا أن للمثل مَفهومًا لغويًا وهو النَّظيرُء وعرفيًا وهو القولٌ السَائر» ثم 
عى مجازيً وهو الحا الغري سمي الث لها بعلاقة الغرا ف اقول لا يكو 

را إلا إذا كان فيه غرابة. 

قوله: «و لی € بمعنى: الذين..» إلى آخره: جوابٌ سؤال مُقدر تقديرٌه: كيفت 

لك الماع ال اح 


و ء 2 ء و 1 8 
وحاصل ما أجابَ به أوجة: استعمال الذي في موضع الذين على طريمَةٍ 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ 2351-0)». وانظر كلام النظام وابن المقفع في مقدمة «مجمع الأمثال» 
(1/ 7). 
(۲) انظر: «حاشية الجرجاني» )٥ /١(‏ وما بین معكوفتين منه. 


2 الى 
ىال ٤۳‏ 


الحذف والتخفيفيء وإرادة الجنس فلا يختص بالواحدٍ ليلزمَ المحذورّء وجَعْل 
موصوفه لفظًا مُفردًا دالا على مَعنى الجماعَة كالفوج. 

وبقيّ رابعٌ ذكرّه الإمامٌ وقال: إِنَّه أقوى الأجوبّة» وهو: أن المُنافقينَ وذواتهم لم 
يشبّهوا بذاتٍ المستوقِدٍ حتى يلزمَ منه تشبية الجماعَة بالواحدٍ. وإِنّما شُبّهت قَصَتهم 


و ےر ےر سه 


بقصة المستوقدء ومثله: مكل الدنَ يلوا التوَردَ م لم وها كمل الح مار 4 
[الجمعة: »]١‏ #ينظرُونَإِليّكَ نظرالمغشىَ عَلَيْهِ € ا 

وهذا مذكور في «الكشاف» في ذيلٍ الكلام”". 

وقال الشَّيحْ سعدٌ الدّين: لا خفاء في أنه لا يتوجّه هذا السّوَالُ بعد ما ذَكَرَ" أن 
المثل مستعارٌ للحال العجيبةٍ الشأنٍ. 97 ال أن حالّهم لعجب الان کحال 
الذي استوقدَ نارّاء ولهذا قال آخراً: (على أن المنافقينَ وذواتهم لم يُسْبَّهوا بذاتِ 
المستوقدٍ حتى يزم تشبية الجماعة بالواحي)”". 

وقال أبو حيّان: مَن زعم آن اَی » هنا هو (الذين) وحُذِقّت النون لطول 
الل فهو خطاً؛ لإفراد الصمير في الصَّلةِ ولا يجورٌ الإفرادُ للصمير لأن المَحذوفَ 
كالمّلفوظء ألا ترى جمعه في قوله تعالی: وای اضرا © [التوبة: 14]. 

قال: والذي تختاره: آنه أفرد لفظًا وإن كان في المعنى نعتًا لِمَا تحته أفرادٌ 
فيكون التّقديرٌ: كمثل الجمع الذي استوقد نار" 


.)7١1 /۲( انظر: «التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 
.)۱۳۸ /١( انظر: «الكشاف»‎ )۲( 

(۳) أي: الزمخشري 

.)178 /١( انظر: «الكشاف»‎ )٤( 
.)١١5-71١1 /١( انظر: «البحر المحيط»‎ )6( 


١‏ وم جیا اوی رمک اشا اا سوا 


عردو 


قوله: «(كما في قوله: ووز خض کالزی حاضو € [التوبة: 19]): 


ر 


فرق ابن غطية ن الاش بأنَّ #الَذِى أسْتَوْمّرَ 4 وصفٌ للذَّاتِ و کی 
خحاضوأ € وصفٌ لمصدَر مَحذوفٍ تقديرٌه: كالخوض الذي خاضواء فهو 
على بابه في الإفراو"» ونحا إليه القَطْبٌ. 

قوله: «وإنما جار ذلك ولم يَجْر وضع القائم موضع القائمينٍ يْن..2) إلى آخره: 

قال القطبٌ: التخفيف في باب الذي مَطلوبٌ بخلافٍ باب القائم والقائمين 
امور 

كوثه وضع وُصلَةٌ إلى وصف المعارفي بِالجُمَلٍ؛ ٠‏ فهو لیس مطلوبًا بالذّاتِ بل 
إل سنن لفيا رفوالا كلذا قافف الع كانت الح 


الح 


وأنه تستطال يانه والاا طا مود إلى الئلالة فالا صاز طت 

وأنه نْهكَ بالحذف للياء ثم الكسرة ثم الذال واللام. 

قوله: «وليس الذين جَمْعَه المُْصحَحَ بل ذو زيادةٍ زيدّت لزيادةٍ المعنى»: 

قال السفاقسي: عقب ذلك باه إنّما هو صَحيحٌ من جهة اللفظ وأمًا من جهَةٍ 
المعنى فهو كالْجَّمع بالواو والثون من حيتٌ إِنَّه لا يكون واقمًا إلا على ما اجتمعت 
فيه روط ما يُجِمَمٌ بالواو والونء فلا فرق بين (الذينَ يفعلود) وبينَ (الفاعلينٌ): 
لكن لَمّا كانَّ ما اليم فيه طريقةٌ واحدَةٌ إلا عند هُذيل فإنّها أت بها على صبعَةٍ 


)01 لم أقف عليه في «المحرر الوجيز»» وذكره بنحوه القرطبي في اتفسيره» (۱/ ١‏ 0737). 


سو الب 0 


الحم بالواو والنونٍ رفعًا والياءِ والنونٍ نصبًا وجرّاء وكلهم الترم الجمع في الضمير 
العائد عليه من صِلَتِه كالجمع» انتهى”" 


رال ا 
قوله: «ولذلك بِولِعَ فيه فحَذِفَ ياؤه ثم كسرته ثم اقتصِرٌ على اللام في أسماء 
الفاعلينَ والمفعولينَ»: 


قال الحلبيٌ: اعتقد”" كَوْنَ (أل) الموصولة بقيّةَ (الذي)ء وليس كذلك» بل هي 
مَوصولٌ مُستَقَلٌ» على أن الرّاجِحَ من جهة الدَليلٍ انها مَوصولٌ حرفي 

قال :ولیس لمرجّح أن يرجح قوله بأنّهم قالوا: إن اميم في قولهم: (م الله) بق 
(ايمُن)»: فإذا انتهكوا (ايمُن) بالحذفٍ حتى صارٌ على حرف واحدٍ فأولى أن يقال 
ذلك فيما بََيَ على حرفين؛ لأنّ (آل) زائدَةٌ على ماهيّة (الذي)» فيكونونٌ قد حَذَّفُوا 
SG‏ ا 

20 یا قرا ا ترفو بأناة فول ا ر 

وقال السَّفَاقَسِيٌ: قوله: إِنّهُمِ اقتصروا به على اللام وَحَدّها في أسماء الفاعلينَ 
والمفعولينَ سَبَقَهِ إليه غيره. ۰ 
2 بأل الام لو كانت بقية (الذي) في اسم الفاعلٍ والمفعولٍ لكان لها مومع 
من الإعراب» ولَمَا تخطًاها العامِل إلى الصَّلَةَه ولجارّ وَصِلَّها بالجمكة ك(الذي). 


.)٠١١ انظر: «المجيد في إعراب القرآن المجيد» للسفاقسي (ص:‎ )١( 
.)5١90-75١5 /١( انظر: «البحر المحيط»‎ )۲( 

(۳) أي: الزمخشري. 

(6) ذكره الزمخشري في «الكشاف» في أول سورة (يس). 

(6) انظر: «الدر المصون» .)١6/ /١(‏ 


٤١‏ ودی ورون کے چک 


قال السفاقسی ووک ان تات اا ا ت 0 ت لام التعريف» فلهذالم 
يكن لها مو ضع من الإعراب» وتخطّاها العامِلُ» ولم تدخل على الجُمَل كلام 
ال 

قوله: «أو قُصِدَ به جنس المُسْتَوْقِدِيْنَ بره 

: : 507" 3 -ه . > و. e‏ 5 34 

في بعضر الحواشي: يريد به أن اسم | a‏ 
EE‏ الا EE O‏ 
بكسر الراء"» فشبّة هنا جماعة المستوقدين ب بجنس المستوقل؛ لانه وإن كان مُفرداً 
فالمراد به الكثرّة. 


قوله: «أو الفوجُ الذي استوقَدً)؛ أي: يقدَّرُ مَوصوفه لفظًا مفردًا مَعناه الجماعةٌ؛ 


كلفظ الجّمع والقَوج وتحوهما. 
قوله: «والاستيقادٌ: طلبٌُ الوّقود) الاك على أن #أسْمَويَرَ * هنا بمعنى: أَؤْقَدَ 
لاعلى الطّلب. 


قوله: «وهو سطوعٌ التار»: هو حِدَةٌ الوقودء ذكرّه الإمامٌ أخذاً من الرَّاغسِ7" 
وفي «الصحاح» : سطع الشيءُ طع سطوعا: 1 تفه9». 


.)١75 انظر: «المجيد في إعراب القرآن المجيد» (ص:‎ )١( 

(؟) قرأنافع وحفص: (خضر وإستبرق) برفعهما وابن كثير وأبو بكر بخفض الأول ورفع الثاني 
ابن عامر وابو عمرو برفع الأول وخفض الثاني وحمزة والكسائي بخفضهما. انظر: «السبعة» 
(ص: 25755 5756)» و«التيسير» (ص: ۲۱۸). 

(۳) انظر: «تفسير الرازي» (۲/ ١5‏ 7)» و«المفردات في غريب القرآن» (مادة: وقد). 

)٤(‏ انظر: «الصحاح» (مادة: سطع). 


A 
۱۷ سرو الم‎ 


و 
قوله: «واشتقاق النار من نار ينورٌ)»: 


زاد في «الكشاف» ا جوم لطر مُضيءٌ انار م 0 
الراغب: انار تقال لهب الذي يبدو لخا ة وللحرارة e‏ 
له: «إن جعلتها دة 


قال أبو حيّان: الأولى في الآية أن تكون ا#أَصَاءَتٌ € متعديّة". 

قوله: «أو إلى ضَمير التار وما مَوصولَةٌ في معنى الأمكِئةٍنَصِبٌ على 
الظرف»: 

قال الطَّيبِيٌ: أي: أضاءت النارٌ في الأمكتة التي حول المُستوقر. 

قوله: «وتأليف الحول للدوران»: 

في بعض الحواشي: أي: تركيبٌ هذه حرو عات ل 
المعنى؛ كما قالوا إن الميم والكافٌ واللام لع كَمُل وکلم ومَلكَ 
ومكل ولَكم. 

وقال الشيخ سد الد يقال: حال الشَّىٌ واستحال؛ أي: تغيّره وحال عن 
اله اا ولول ا لول اا فو ا 
تتغيّرٌ عليه» والحوالة: الاسمٌ من أحال عليه بدَيْنِهء والحويل: الاسم من حاوَلْتٌ 
السّيءَ أردنّه» والمَحالَة بالفتح: الحيلّة» والاستحالّة: الخروح عن الاستقامّة 


.)۱۳۸ /١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) انظر: «المفردات في غريب القرآن» (مادة: نور). 
(۳) انظر: «البحر المحيط» (۱/ .)١١9‏ 

.)۲۳١ /۲( انظر: «فتوح الغيب»‎ )٤( 


ASA‏ ا ا کاش :| لط د 
۸ ت 2 IES‏ لاو رت سيد ا لوطي 
بيب ب ي ي ي ي 


#ذهب الله نورهم #جوابٌ (لمّا) والضميرٌ ل لدی 4 وجمعه للحَملٍ على المعنى» 
وعلى هذا إنما قال: وره * ولم يقل: بنارهم؛ لأنه المرادٌ من إيقادهًاء أو اتناف 
أجيب به اعتراض سائل يقولٌ: ما بالّهُم شبّهَتْ حَالُّهُم بحالٍ مستوقدٍ انطفآتْ نارُه؟ أو 
بد من جملة التمثيل على سبيل البيانِء والضميرٌ على الوجهين للمنافقين"» والجوابُ 
محذوف”"_كما في قوله تعالى: لما دَهَبْوأيء © [يوسف:١1]_للإيجاز‏ وأمن الإلباس. 

وساد الإذهات الو الله تعالى رركا لآن الكل شه أو لن اا خضل 
بسبب خفي أو أمر سماويٰ كريح أو مطرء أو للمبالغة ولذلك”' عَدّيَ الفعل بالباء 
دون الهمزة لِمَا فيها من معنى ااب والاستمسّاك؛ يقال: (ذهت السلطان 
بماله): إذا أَحَذهء وما آذه وأمسكّه فلا مرس له» ولذلك عَدّل عن الضوءٍ الذي 
هو مقتّى اللَفظ إلى الثور» فإنه لو قيلّ: (ذهبٌ الله بصوئهم) احتَمّل ذهابّه بما في 
الضوء من الزيادة وبقاءَ ما يسمّى نوراً. 

والغرضٌ: إزالة النور عنهم رأساًء ألا ترى كيف قرَّرَ ذلك وأكده بقوله: وره 
ف طلم لديرو 4 [البقرة: ]1١‏ فذكر الظّلمةً التي هي عدَمُ لوو واا اگل 


تر وق عرو حو ٠‏ ا ل وا وان لني ناك AE‏ قن .د aE o‏ 
وجمعها ونكرها ووّصفها بانها ظلمة خالصة لا يتراءى فيها شبحَان"“'. 


.)174 /۱( قوله: «أو استئناف» هو مع ما بعدّه عطفٌ على «جواب لمّا». انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(۲) قوله: «والضمير على الوجهين"؛ أي: الاستئناف والبدل. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)١7/94‏ 

(۳) في هامش (أ): «أي: على الوجهين». 

.)1١1/8 /۱( قوله: «ولذلك»؛ أي: ولقصد المبالغة. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )٤( 

)٥(‏ كتب فوقها في (ت): «أي: الله». 

(5) قوله: «لا يتراءى» بضم الياء «شبْحانُ» بفتح الباء وإسكانها وضم النون؛ أي: طويلٌ» وفي نسخة 
بفتح الباء وكسر النون» و(شَّبَّحَانِ) بكسر النون: تثنية شبح؛ أي: شخص. انظر: «حاشية الأنصاري» 
.)18٠١ /۱(‏ 


شام 5 


و(رك) في الأصل بمعنى: طَرّح وخلى» وله مفعول واحدٌّ فضمّن معتى (صيّر) 
فجَرّى مجرّى أفعال القلوب؛ كقوله: وركيم في ظلْمَس € [البقرة: »]١17‏ وقول الشاعر: 


(۱) 


E E TE 
والظلمة مَأخودّةٌ من قولهم: (مَا ظلَّمكَ أن تفعل كذا؟)؛ أي: ما مَنعَكَ؟ لأنَّها‎ 
تسد البصرٌ وتمنمٌ الرؤيَة وظلماتهم: ظلمةٌ الكفر» وظلمة التَّاقِ» وظلمة يُوم القيامة‎ 
ليو تر الْمؤْمِنينَ لهمت يسعئ نورهم بين يوم ويأيكيهر) [الحديد: ؟1]» أو ظلمة‎ 
الضلالٍ وظلمةٌ سَخَّطٍ اللو وظلمة العقاب السَّرمَدِ أو ظلمةٌ شديدةٌ كأنها ظلماتٌ‎ 
ا هافر بعض".‎ 
وَمفحُولُ يرود 4 من فيل المطروح المتروكِ فكأ الفعلّ غير متعَد.‎ 
قوله: «الدَهْبَ أله وره » جوابٌ لَمّاا: هذا هو الذي اختارّه أبو حيان‎ 
والاكثرون".‎ 
وقال الثريت: إنه الاه إل أن فة مانا لفظا وهو رحد الصمير ف‎ 
سكو 4 و وله » وجمعُه في لوم 4 ومعنويًا وهو: أن المُستوقِدَ لم يفل‎ 
ما يستحق به إذهابت لود بخلافي المنافق» فجَعْله جواباً يحتاحٌ إلى تأويل» وقد نبه‎ 
على إِزَالَةِ المانع اللفظيّ بقوله: (وجَمعةُ للحمل على المعنى)ء والمعنوي بقوله:‎ 


(وإسنادٌ الإذهاب إلى الله..) إلى آخره“. 


٩۱ ما‎ 


)١(‏ صدر بيت لعنترة من معلقته» كما سيأتي. 
(۲) «بعضها فوق بعض» من (ت). 

(۳) انظر: «البحر المحيط؛ /١(‏ ۲۲۱-۲۲۰). 
)٤(‏ انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ 198). 


10۰ !امي اوی وتک اا لج ملسمو مود 
١‏ ویلوی ماوت ےا و ر ی 


قوله: «أو بدلُ من جملة اللّمثيلٍ على سبيل البيانِ»: 

قال الطيبيٌ: ای يكور تفسيرًا لمجموع قوله: #مَكَلْهُمْ كَمَكَلِ الى كوهد تارا 
َا اهت مَا وله خمدّث فبقوا ا متحسّرين؛ ااا ا 
ذهب الله بنور المنافقينَ وتَرَكَهم في ظلماتٍ لا يبصرون» والبدل كما قد عَلِمَ كالبيانٍ 
وال 

وال اوا ل الل وهي مهم كمََلٍ ألَذِى سود تارا © اسميّة 
وده فل جذل فيل قعل ا اتفاقاء وإنما ا 
راب ایل على #8 كرا ادال رالا الأرتى اریخ لهام الراب 
لأنّها لم تق مَوقِعَ المُْرّدٍ فلا تكون الثانية بدلا منها“. 

وأجاب السّفَافُسيٌ: بأنه لم يُرِدِ البدَلّ الصّناعيّ» وإنّما أرادَ أن جملةً «دَمَبَ 4 
ميه لجملة المثل» وأَطلِقٌ عليها اسمٌ البَّدلٍ لما كانت ميه للأولى كما أنَّ البدلّ 

قال: ثم له أن يمنع أن البدلٌ على نيه تكرارٍ العام بل العام في البدلٍ هو 
العامِلٌ في المُبِدَلٍ منه» وهو ظاهِرٌ كلام سيبويه» ولو سُّلَّمَ فإنّما ذلك حيتٌ يُكونٌ 
المْبدَل منه عاملاً كما في المفرداتٍ أو ما جرى مجراهاء وإِلّا لامتتّمَ عطفُ جُمَلَةٍ 
على جُمِلَةِ لا موضعٌ لها؛ لأنَّ العَطف أيضاً قد قيل: ِل على ني تكرار العامل» ولو لم 
يکن على نة تكرار العامل فهم يقولون: إِنّ حروف العَطفي للتَّشْرِيكِ في اللإعراب» 
(۱) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ 5175). 


(۲) انظر: «البحر المحيط» .)۲۲١ /١(‏ 


(۳( في (س) زيادة: «إن). 


6١ AES 


حيث يكون لار ل عامل ات © 

وفي بعض الحواشي: ليس يعني به البَدلَ النحْويّ التابحَ للأرّلِ في إعرابه» بل 
يعني به أن تكو الثاني مُفسَّرةً للأولى قائمَةٌ مقامّها في المعنى موضّحةً لها؛ لأنّهم 
أشبّهوا مُستوقِدَ النَارٍ في ذهاب نورهم بعد ظهوره. 


قوله: «والجوات محذوف»؛ ا خمدت وانطفات. 

قوله: «كما في قوله تعالى: یلما دھبوا يو * للويجاز ومن الإلباس»: 

عبارة «الكشاف»: لاستطالة الكلام مع أمن الإلباس”". 

قال أبو حيّان: ولا تُسلَّمُ استطالة الكلام هناء بخلافٍ قوله: لما دبوا بو » 
فن الكلام طالٌ بذكر المعاطيفي على الفعل ومتعلقاتها". 

قلت: ولذلك عَدَلَ المصتّفُ عن ذكر الاستطالّة إلى ذكر الإيجاز؛ لأنَّ هذا 
القَدْرَ لا يَرِدُ عليه كما هو واضحٌ؛ إذ الإيجارٌ مَوجودٌ في كل حَذفٍ سواءٌ كان في 
الكلام استطالة آم لم تَكُن. 

ثم قال أبو حيّان: وقولّه: (مع أمن الإلباس) ممنوعٌ» فأي أمن [في هذا] 
ولا شيءَ ال على المحذوف؟ والذي يقتضيه تَرتيبٌ الكلام وصِحَتّه ووّضعه 
مواضِعّه أن جوابّه: #دَهَبَ اهرهم € فإذا جيل غيره 0-0-6 5 
ذهاب الله نورهم على الإضاءة كان لَغْرَا إذ يرك شيء يتبادَرُ وأضورٌ شيءٌ 


.)١79 انظر: «المجيد في إعراب القرآن المجيد؛ (ص:‎ )١( 

.)١79 /١( انظر: «الكشاف»‎ )۲( 

(۳) انظر: «البحر المحيط» .)5١١ /١(‏ 

(5) بفتح اللام» وهو الميل بالشيء عن وجهه. انظر: «القاموس» (مادة: لغز). 


0 ام او سه جاشبي نار لود 
۳ لمسم قاو لصاوف سا اياج رم سات 


يحتاج إلى وحي يسفرٌ عنه» إذ لا دلالة على حذفه» انتهى7" 

قوله: «ولذلك عدي الفعل بالباء دون الهمرّة..» إلى آخره: 

ما ذكرّهُ من أن التّعديّة بالباء بلغ من الهمزة؛ ذكرّهُ المبرّدُ ثم السهيليٌ ثم 
صاحبٌ «المثل السائر». 

اناق دعت وت وفكد اذه ولي كل تن أذعة قينا فی أن 
قولّنا: (ذهب به) يمهم منه أنه استصحبّه معه وأمسَكّه عن الرجوع إلى حالته الأولى. 
ولیس كذلك (أذهبه)”". ٠‏ 

5207 فيه صاحِبٌ «الفلك الدائر» باستوائهما في E‏ 

رك لطي ا ت کک انرق نم کک بز ابسن 
فيه» فإن الهمزةً للإزالَةِ والباء للمُصاحبَةِ وصاحبٌ المعاني لا ينظرٌ إلا إلى الفرقٍ 
بيتهما واستعمالٍ كل منهما في مقامه لا إلى التَّعدِيّة نفيها فإنَّ لبحب عنها وَظِيفَهُ 
الخ 

وقال أبو حيّان: الباءٌ عند جمهور التحويّين تُرادِفٌ الهمزة فإذا قلت: (خرّجَتٌ 
برَيدِ) فمعناه: أخرّجْتٌ ريا ولا يارّمٌ أن تكونٌ نت خرَجْتَ. 

الال الك كيت ررد دل هن انك قدو ر 
(أُقَمْتُ زيدًا) لم يلزم نك قمتَّء ففرّقٌ بين الباء والهمزة في التعدية. 


.)۲۲١۰ /١( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) انظر: «المثل السائر» (۲/ .)١١۷‏ 

(۳) انظر: «الفلك الدائر» (5/ 775). 

(5) انظر: «حاشية الطيبي على الكشاف» (۲/ ۲۳۹). 


ورد عليه بهذ الآيّةِ ونحوهاء ألا ترى أن المعنى: أذهبَ الله نورَهُم؟ واللهُ تعالى 
لا يوصّف بالذَّهابٍ مع الثور. 

وأجيب: أنه لا يلرّمُ ذلك» إذ يجورٌ أَنْ يكونّ الله وصفت نفسَهُ بالذّهابِ على 
مَعنّى يليق به كما وصفف نفْسَّهُ بالمّجيء في قوله: 3 وجاء رك © [الفجر: ۲۲]. 

والذي يفي قولّ المبردٍ من التفركَة بين الباء والهمزة قول الشّاعرٌ: 
ا كانه وف غاي ا 

TA امداق نكر‎ AE 
لأنّها لم تكن حَرامًا فتصيرٌ حلالا بعد ذلك» انتهى.‎ 

قوله: «وما أخذّه وأمسّكه فلا مُرِسِلَ له): 

في بعض الحواشي: يريد أن ِْسبة الها إلى الله تعالى فاد : 
امتناع عود الور لا يحصل عند قَقْدِ ذلك. 

قوله: «ولذلك عَدَلَ عن الضَّوء..» إلى آخره: ما أشارٌ إليه من أن الضّوءَ أب 
الور ا 

وقال صاحب «الفلك الدائر»: هذا غير صحیح؛ فنا ا كتب اللغة فلم 
حدما عاهة لا BN‏ السام 0 


وقد قال ابن السَّكَّيتِ في «إصلاح المنطق»: النورٌ: الصياء. فجعَلّهما شيئًا 


3 
e 1 


(۱) البيت لقيس بن الخطيم. انظر: «طبقات الفحول» (۱/ ۲۲۸)» و«الكامل» للمبرد (۲/ .)١97‏ 
(۲) انظر: «البحر المحيط» /١(‏ ۲۲۲-۲۲۱). 

)۳( في النسخ: «مساعد له٠»‏ وفي «الفلك الدائر»: امساعداً لك في عرف الناس ومواضعاتهم». 
() انظر: «إصلاح | لمنطق» (ص: ۹۸). 


0٤‏ ای اوی رک اشا ا لوطي 


رر ورک 


0 ولیس في قوله تعالى : # هو ایی جع اکس ےا وَالْقَمَرَوْرَا © [يونس:‎ : a 
ما ندل عق الا خاو‎ 

وأجابَ الطَيبىّ: بأن ابنَ السَّكّيتِ بِيّنَ معناهُ الحقيقيّ بحسب الوضع لا 
الاستعمال» والاعتبارٌ المذكورٌ في التَفرِقَةٍ بحسب الاستعمال. 

قال: وأما قولّه: (وليس في الآيَةِ المذكورّة ما 0 على الاختلاني) فيقال له: 
أفلا تقابل الآية بقوله تعالى: #ضحونا ءايه الل وحَعَلْنَاءَايَدَاَلئَارٍ مُبْصِرَةٌ € [الإسراء: ؟1] 
وقول مال یل ات یی ا رر ای 4 اتروع داعس بعل الاعتلات 
لالاستعمال". 

قوله: «فذَكَرٌ الظلمّة التي هي عَدَ عَدَمُ الثور»: 

زاد الإمامٌ: عمًا من شأنه أن يُستنير”. وهي على هذا أمرٌ عَدَ 

ر الثُور©». 

قال الطيبيّ: فعلى هذا هي أمرٌ وُجودِي 

قال: 00 عليه قوله تعالی: # وجعرالظامت والثور 4 ا 


ب 3 


010 انظر: «الفلك الدائر؛ /٤(‏ ۲۳۳)» و«فتوح الغیب» (۲/ )۲۳١‏ وعنه نقل المصنف» وما بين 
معكوفتين منهما. 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ ۲۳۹ ۲۳۷). 

(۳) انظر: «التفسير الكبير» للرازي (۲/ .)7١5‏ 

.)١57 /١( انظر: «الكشاف»‎ )٤( 

.)55١ /۲( انظر: «فتوح الغيب»‎ )٥( 


سوال ه6١‏ 


٤ O STE‏ 7 ا ا E‏ ا کے 
قوله: «وترك في الأصل بمَعنى طرَّحَّ وخلى. وله مفعول واحد فضمن معنى 
صِيّرٌ..» إلى آخره: 
قال الطيبيٌ: يوهم أن تقديرٌ الآية مَقصورٌ على الثاني دون الأول وقد ذكرٌ 
ابن الحاجب فى «أماليه» أن على الأوّلٍ: ول (توَلكَ): (هم) » ولف الظلُمتٍ 4 
والَابْبْصِرُونَ * حالان مُترادفان من المفعولء فيقال: إن المصئّف إِنّما ترك ذكرّه 
اخ ره'"". 
قوله: «وقول الشّاعر: 
فترككه جَرَّرَ الشّباع بنشته» 
وتمامه: 
مابينَ قُلَّوَرأسِهِ واليعصم 
وهو من معلقَةٍ عنترة المشهورة وقبله: 
فشكَكْتُ بالرُمح الطّويل شاه ليس الكَريمٌ عل الفا بحرم 
ويروى: «فتركتة» بالنونِ» والصَّميرٌ للقناء والجَرّرٌ: جمع جَزيرَة وهي الشَّاة 
2 : 6 ےر ٥و‏ ٥و‏ و ري 
التي أَعِدَّت للذبح» والنّوؤشٌ: التَناولُء يقول: قله فجعليُه عرضَةً للسّباع. 
قال السيخ سعد الدّين: البيثُ لَص في كون (تَرَكَ) بمعنى (صَيرٌ)؛ لأن (جَرَرَ 
السّباع) معرقَة لا تحتيلٌ الحال بخلافِ الآية؛ لجواز أن یکو (تَرَكَ) بمعنى (طَرَحَ)» 
ولف نر4 ولایو € حالين متراوقين أو مُتداخكيْن. 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ »)3515١‏ وانظر: «أمالي ابن الحاجب» (۱/ 179). 


(۲) انظر: «شرح القصائد السبع» لابن الأنباري (ص: 41 7). واجمهرة أشعار العرب» (ص: ٠٠٠١‏ 
EE‏ 


0 5 3 31 و - كم 8 ب 
١6‏ ی ۳ CE‏ 4 و MEI‏ لطم 

ر سے هه و م اب صد 4 سس و م لا رع “و رم رلا سا حك 
e |‏ ا 


= 


قوله: «والظَلمَةٌ تأخودَةٌ ِن قولهم: ما ظَلَمَكَ أن تفعلّ كذا؟ أي: ما مَنَعَك): 

قال الشّيِحْ سعد الدّين: هذا بعيدٌ جدًا. 

والآيَةُمَكَلُ ضربّه الله لمن آتاهُ ضَرْباًمِن الهُدَى فأضاعّه ولم يتوصّل به 
إلى نعيم الأبد فبقي متحيّرا متحسّرًا؛ تقريراً وتوضيحاًلِمَا تَضْمَّئَنْه الآية الأولىء 
ويّدخل تحت عمومه هؤلاء المناققون. فإنهم أضاعًوا ما نطقت به ألسنتهم من 
الحق باستبطانٍ الكفر وإظهاره حينَ خلوا إلى شياطينهم» ومّن آرَ('' الضلالة 
على الهدّى المجعُول له بالفطرة أو ارتدّ عن دينه بعد ما آمن» ومّن صح له 


(۲) 


أحوال الإرادة فادَّعَى أحوالّ المحبَّةٍ فأذهب الله عنه ما أشرقٌ عليه من أنوار 


الإرادة. 


5 نر ن ء۶ 

أو مث لإيمانهه”” من حيث إنه يعودٌ عليهم بحقن الدّماءِ وسلامة الأموالٍ 
والأولادٍ ومشاركة المسلمين في المغانم والأحكام بالتار الموقدّة للاستضاءة 
ولذهاب أثره وانطماس تُوره ‏ بإهلاكهم وإفشاءِ حالهم ‏ بإطفاءٍ الله تعالى إياها 


وإذهاب تُورها. 


قوله: «أو مَثل لإيمانهم مِن حيث إِنّه يعودٌ عليهم بحَقن الدّماء..» إلى آخره. 


. 2 يد ت و ت 
هذا هو الوارد أخرجه ابن جرير عن ابن عباس“ . 


)١(‏ قوله: «ومن آثر» عطف على «هؤلاء المنافقون»» وكذا قوله الآتي: ومن صح ...إلخ». انظر: 
«حاشية الأنصاري» .)181١ /١(‏ 

(۲( في (أ) و(ت): «نور». 

(۳) قوله: «أو مثل لإيمانهم» عطف على «مثل ضربه الله». انظر: «حاشية الأنصاري» .)٠۸١ /١(‏ 


62 رواه الطبري في «اتفسيره» /١(‏ ۷ من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


\oV HES 


(10)- 8 ےک غئ فم اجنود 4. 
3 صو بكم عن * لما سدوا مسَامِعَهُم عن الإصّاخة إلى الحق» وأبّوا أن يُنطِقوا 
به أليسنتهم ويتبصّروا الآياتٍ بأبصّارهم؛ مجعِلوا كأنّما يمت" مشَاعرُهم والْتََتْ 
قُواهُم؛ كقوله: 


اا ہے ا م يي 6 م يي 2 ٤‏ 
صم إذا سَوعوا خيرأذكِرْتبه وإن ذكِرّت بِسوءٍ عندهم أذنوا 


وقول الآخر: 
امج عاي لبتي لا اريدم رع اا ا 
وإطلاقها عليهم على طريقة”" التمثيل لا الاستعارة؛ إذ من شرطها أن 
الترى 55 ااا سب فك ج اتكلء على ال ر 
القرينة؛ كقول زُهير: 
ES ERE DEE‏ امه و 


وَمِن ثم تَرَى المفلقينَ السّحرّةَ يَضرٍبون عن توهم التشبيه صَفحا كما قال أبو 


EE‏ لع الول عجان لدَحَاجَة في السَّماءِ 

)١(‏ في هامش (أ): «أي: أصابتها الآفة». 

.)١515 /١( انظر: «الكشاف»‎ )۲( 

(۳) في (خ): «طريق». 

)٤(‏ البيت من معلقة زهيرء انظر: «الديوان» بشرح الأعلم (ص: :)7١‏ و«شرح القصائد السبع» لابن 
الأنباري (ص: ۲۷۷). 

(0) انظر: «ديوان أبي تمام» بشرح التبريزي »)٤ /٤6(‏ و«أسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني 

(ص: »)۳٠۲‏ و«الكشاف» »)٠٤١ /١(‏ و«مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: 785). قال الشهاب في - 


ب sw‏ اا اا ا اتا 
0۸ صرت ع اوی دک جا ا ارا 2 
222772222 خق 777777 يي 6ب ببٍت_؟7 ]212 © “ ا“ ه“#“ ١‏ 2 _7؟79ب07بئت06تبتب؟؟؟تاتتتتتت؟آت آ ش22“ e‏ ك شش 


وَهاهنا وإِن طُويَ ذكرٌه بحذف المبتدأ لكنّه في حُكْم المنطّوقٍ به» ونظيرة: 
أسَدٌ علي وفي الحرُوب تَعَامَةٌ قتخاءٌ تنفِرٌ من صَفيِرٍ الصَّافِر 
هذا إِدًا جِعَلْتَ الضميرٌ للمنافقينَ على أن الآيةَ فذْلكَةٌ التمثيل ونتيجته. وَإِنْ جِعَلْتَه 
للمستوقدين فهيّ على حقيقتهاء والمعنى: أَنّهِم لما أوقدٌوا نارا ذهب الله بنورهم 
وتركهُم في ظلماتٍ هائلةٍ أدهسَّنْهُم بحيث اختلّت حواسّهم وانتقصّت قواهم. 
وثلاتها قرت بالنصب”" على الحالٍ من مفعولٍ لت ركهم). 
والصَّمَمُ أصلهُ: صلابةٌ من اكتناز الأجزاء» ومنه قيل: حجر أصدٌ وقناةٌ صمَّاتُ 
وصِمَامٌ القارورة» سُمّيَ به فقدانُ حاسّة السّمع لأنَّ سبّبه أنْ يكو باطنٌ الصَّمَاخْ 
مُكتيرًا لا تجويف فيه يشتولٌ على هواء سمح الصوتٌ بتمرّجه. 
والبَكم: الخرس. 
والعَمّى: عَدَمُ البَصَر عمّا ِن شأنه أن يُِصَرٌ وقد يقال لعدّم البَصيرة. 


لهم لّجعو 4: لا يعُودون إلى الهدّى الذي باعوه وضيّعُوه. أو عن الصلالة 


التي استتّروهاء أو: فهم متحيّرون لا يَدَرُون أيتقدمون أم يتأخرون» وإلى حَيثْ 


ابتدؤوا منه كيف ير جِعُونَ؟ 


SS ةا لت‎ Ea ESS 
فهم م السابقة سبّبٌ لتحيرهم واحتباسهم‎ 


= «الحاشية» :)387/١(‏ وفي رواية بدل ايصعد»: يرقى» ويروى أيضاً بدل «حتى يظن»: حتى لظن 
باللام الابتدائية» أو هي جواب لقسم» والشاهد في استعارة ايصعد» حيث بنى عليها ما بعدها. 

)١(‏ فى (أ): «فذهب». 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: .)١١-١٠١‏ وعزاها لابن مسعود 


رضى الله عنه. 


سوام ۱0۹ 


Ao‏ د ا و 

قوله: «كانما إيفت مَشاعرهم»» بالبناء للمفعول؟ اي: اصابتها أفة» والمشاعر: 
ال دن ال 
قوله: 
ا . e‏ 4 0 رز و مع كين 
«صم إذا سوعوا خيرًادكرت به وإن دكرت بسوء عندهم اذنوا» 


إنِيَسمَعوا رِيبَةَ طاروا بها قرحا 2 مني وماسًوعوامن صَالح دقنو 
و«أذنوا» ات لل أضحيت ال 


وأول القصيدة: 

00 - 2 - ۶ - عد .ا ال 
وبال جرم دروام ابس فم عهد وليس بهم دين إذا ائتمنوا 
8 َه 5 0 ر ر کر کے 4 3 0 و 
شبه العصافر أحلامًا ومَعَدرَة لويورّنون بزق اليش ماوزنوا 
جه لا عليناوجُبتاعن عَدوَّهِمُ ان الح وا 

قوله: 
ع و ت : و وو 0 و ٠‏ ف و 
«أصَم عن الشيء الذي لا أريده وأاسمّع خلق الله حين أرید) 
قال الشيخ سعد الدّين: عدي «أصمٌ) ب«عن» لتضمُّن معنى الذهول والعَفَلَة 
ور ا اع و 
والإعراض» وهو أفعّل: صفة» و«أسمّع) أفعل تفضيل. 


)١(‏ انظر: «عيون الأخبار» لابن قتيبة (۳/ ١4)ء‏ و«الصحاح» (مادة: أذن). 


(۲( انظر: «الصداقة والصديق» للتوحيدي (ص: °(« و«الممتع في صنعة الشعر» للنهشلي 
لس «(YAY‏ و«المختارات» د الشجري «(A /١(‏ و«لباب الآداب» لابن منقذ /١(‏ ۲( 


0 ماما کاو سه ای ارا يتا 


قوله: «وإطلاقها عليهم على طَريقَةٍ ة التمشيل لا الاستعارة) : تابعَ الرَمَحْشَرِيٌ في 
کون ٭ اکم عدئْ 4 وبابه من التشبيه المحذوفي الأداة لا من الاستعارة. 

وفا غلا خر ى عن ال وعللدنها اغا ال انقبط الا اة 
أن يُحدَّفَ المُستعارٌ له» ويُْجِعَلَ الكلامٌ خلوًا عنه صالِحًا لأن يُرادَ المنقول عنه وإليه 
دلا دلالة الحال أو فحوى الكلام'. 

وتابعه السَّكَّاكِيٌ وعلّله بان من شرط الاستِعارَة: إمكانَ و 
الحَقيقَة في الظاهر وتّناسي التَّشْبِيهه و(زيدٌ أَسَدٌُ) لا يمكنٌ كوته حَقَيقَةَ فلا يجورٌ 
کونه استفار 5 . 

وتابعه صاحتٌ «الإيضاح)”". 

قال الشيخ بهاءٌ الدين السبِكِيٌ في «عروس الأفراح»: وما قالاه مَمنوعٌ» ولیس 
من شرط الاستعارَةٍ صَلاحية الكلام لصَّرفِه إلى الحقيمّةِ في الظاهر. 

قال: بل لو عكس ذلك وقيل: (لا بد ِن عدم صلاحيته) لكان أقرٌ د 
الاستعارةً مجارٌ لا بد له من قريئةء فإن لم تكن قريئة امتنع فيرنة إلى الايا 
وصرفناه إلى حقيقَتِهه وإِنّما نصرفه إلى الاستعارة بقريئَةِ ما لفظيّة أو معنويّة نحو: 
(زيد أَسَدٌ) فالإخبارٌ به عن زيدٍ قَريئَةَ صارفة عن إزالة حقيقَته 

قال: والذي نختاره في نحو: (زيدٌ أَسَدَ) أنه قسمان: تاره يَُقصَدّ به التَسْبِيةُ 
فتكون أداةٌ اتبيه مُقدّرةٌ» وتار صد به الاستعارَةٌ فلا تكونٌ مُقَدَّرَةٌ ويكونٌ الأسدٌ 


.)١56 /١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
.)۳۸١ انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص:‎ )۲( 
.)٠١ /١( انظر: «الإيضاح في علوم البلاغة»‎ (۳) 


وام ۱ 


مُستعمَلًا في [غير] حَقيقَه"'» وذكرٌ رَيْدِ والإخبارٌ عنه بما لا يَصلح له حقيقةً قرينة 
صارقَةٌ إلى الاستعارَةٍ دالَةٌ عليهاء فإن قامّت قريئَةٌ على حذف الأداةٍ صرنا إليه» وإن 
لم قم فنّحنُ بین إضمارٍ واستِعارَةٍ» والاستعارةٌ أَوْلَى فيصارٌ إليهاء وممّن صرح بهذا 
القَرْقِ عبدٌ اللطيف البغداديّ في «قوانين البلاغة» وغيرٌهء انتهى”". 

والجوابٌُ عَم قالّه أولًا: ما ذكرَه الطّيبيٌ: أن الشَّرطَ المذكورٌ مَبنىّ على القَوْلٍ 
بالادّعاء الذي هو اض الاستعارَة» وهو أن المتكلّم 5 أولا دخول المشبّه في 
جنس المشيّه به» وأنّه فردٌُ من أفرادٍ حَقيقه فصارٌ المُستعارٌ كاللّفظٍ المُشتَرَكٍ الدّائر 
بين مَفهومَيْه» ولولا القَريئَة المبيتة لم يُعلّم المرادُ. 

قوله: «إذ من شرطها أن يُطْوّى ذكرٌ المستعار له..» إلى آخره. 

قال الطْيبىّ: هذا شرط في المُصرّحَةٍ لا في المَكنيّة". 

قوله: 
«الدى أسد شاكي السلاح ذف له لبد أظمَاره ل قلّ» 


1 ء : لي 3 ع 32 5 - 
هو لِزمَيِر بن أبي سلمى» الشوكة: شدة البأس وحذة السّلاح» يقال منه: شاك 
الرّجل» فهو شاك السّلاح» و«شاكي السّلاح» مَقلوبٌ منه و«مُقذّف): يُقذفٌ 
هه ر - 1 و . له 
ويرمَى به كيرا إلى الوقائع والحروبء كذا قال القطبٌ. 


)١(‏ ما بين معكوفتين من «عروس الأفراح؟» وهو الصوابء فقولنا: «زيد أسد» إن كان تشبيهاً فالمراد: 
«كأسد» وعلى هذا يكون الأسد مستعملاً في حقيقته والتجوّز إنما هو بحذف أداة التشبيه» أما في 
الاستعارة فقولنا: (كر زيد أسدا) المرادبه: شجاعاًء فيكون الأسد مستعملاً في غير حقيقته وهو الشجاع» 
والتجوز لغوي. انظر: «حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (۲/ )۲١٤‏ بتصرف. 

(۲) انظر: «عروس الأفراح» (۲/ .)١١-۲٤‏ 

() انظر: «حاشية الطيبي على الكشاف» (۲/ 19 ؟). 


1۲ عاضوا اوی مک مانا ییا 
وقال الطيبي: ١مُقذْفَ):‏ كثيرٌ الحم و«لِبَد): جمعٌ لِبدَةِ» وهي”" الشَعرٌ الذي على 
راد «أظفاره لم تقلم»؛ أي: e Ba oy‏ 
مَقلومٌ الظفر. وقد اجتمعٌ في البيتِ تجريد الاستعارّة وتّرشيحُها: 
ا 2 eT‏ 
فالأول: «شاكي السّلاح مُقذّفٍ)؛ لأن الأسدّ لا يكون له سلاحٌ ولا يُرْمَى في 
الحروب. 
والثاني: باقي البَيتِ. 
والاستشهاد بالبيتٍ لقيام دلالة الحال على الاستِعارَة!". 
قوله: «ومن ثم ترى المفلقينَ»: جمع مفلق» وهو الآتي بالفلت ‏ بالكسر_: وهو 
الأمرٌ العَجيبُ؛ أي: من أجل أن الاستعارّةً لا تطلّقٌ إلا حيث ترك المستعارٌ له واقتُصرٌ 
على المستعار منه يناسن التشبيه؛ لأن التّشبية يُستدعى الطرفين» فإذا حَذِفَ أحدهما 
2 -ه 2ن 77 م 
وأدخل المشبه فى جنس المشبه به فكأنه لا تَشْبية به كما فى قوله: 
و حنی يظن المجهول 
فإن الصعود المكانيّ استعارَةٌ للعلرٌ في المرتبةء نسي التَّشْبِيهُ فبُني عليه ما 
قا الضعود المكانة فو حديف الجاكة نن الشماء: 
قوله: «كما قال أبو تمّام: 
ى ع د ت - عم 8 
ويَصعَدٌ حتى يَظْنَّ الجهُول بأنَّ له حاججةً فى السماء» 
٤‏ ا Af ٠.‏ 2 ِ م تج + # 
هو من قصيدة يرثي بها خالد بن يزيد بنِ مَزيلِ الشيبانيّ أولها: 


)١(‏ في (ز): «وهوا. 
(۲) انظر: «فتوح الغیب» (۲/ 559). 


ا 
شور ال 


اكير حي تعاء 
ألا" ا المت فا 
ومنها: 
مقي الكليك الواتلےى الناي 
اردق الا اض المزقواك 
RTA TR E‏ 
وقد كان ممٌايضيءٌ السَريرٌ 
سل المُلك عن الد والمُلوك 
أَصِبنَابِكَئْز الغينى والإمامُ 
ومنها: 
فمازالٌيفرعٌ تلك العُلّى 
ور ی الول 
قوله: 


ء و ت و 
«أسد عل وني الحروب تعامة 


)١(‏ فى «الديوان»: «ويصعد حتى لظن». 


1۳ 


فش الحرب اخ مل ربع الفناء 
2م 
فهلا أصبنا بسهم الغلاء 


بماء الحياة وماء الحّاء 


ص 
we‏ 


و ت م م 


مع التجم مُرئَدِيًا بالعَماءِ 
E‏ لتساك E‏ التي" 


فتخاء تنفر منص صَفير الصّافر ( 


(۲) انظر: «ديوان أبي تمام» بشرح التبريزي (۲/ .)١199-141/‏ 


29 یا خی یاو تت اسا اا‎ ۱1٤ 


هو لعمرانَ بن حِطَّانَ رأس الخوارج يخاطِبُ الحجَاجَ وكان قد لَّحّ في طلبه؛ 


هلا حملت” عل غزالَة في الوَعَى بل كان قلمْك في جَناحَيْ طائر 
صَدَعَت غَرْالَة قلبَهُ بفوارس تَرَكَتمَدابرَّهكأمس الدابر“ 


قال الطيبىٌ: «فتَحَاء): ا الجناح» والصّفيرٌ: صوث المكاء والتَعامُ 
يُضرّبُ به المثل في الجبن. | 

قبل: قل الحجاجُ شيا الخارجيّ» فحاريئة مر غزالة سكا وهرب الحا 
وهي تتبَعُه فقيل له”" ذلك تَعييرًا؛ أي: هلا حمَلْتَ على هذه المرأةٍ في الوَعَىء بل 
كان قلبُكَ في الوّجِيبٍ والحَمَّقانٍ كأنّه في جَناحي الطّائر“. 

وقال السيخ سعد الدّين: المعنى: أنتّ أَسَدٌ فهو في حكم المنطوق. 

قال: وفي التَّمثِيلٍ بهذا البيتٍ إشارةٌ إلى أن ذكرٌ المشبّهِ به وإن ذُكرٌ بعدّه ما 
يُشعرٌ بأنه ليس في معناه كلفظ «عليّ» فالكلامُ تَسْبِيةٌ لكا نقول: التزاعٌ في هذا 
الاب سا وساي اا لطر عباتي ارا 

حتى لا يستقيمٌ الكلامٌ إلا بتقدير الكافٍ ويكونٌ تَشْبِيهاء أو في معنى المشبَّه كال جلٍ 
الشجاع - مثا - ليكونَ استعارةً لمعنى اللفظٍ المُستعمل فيما شه بمعناه الأصلي» 
ويصحٌ الحمل من غير تقدير الكاف. 


)١(‏ في (س): لهجمت». 

(۲) انظر: «تاريخ خليفة بن خياط» (ص: «(VE‏ و«الأغاني» (۱۸/ ۲),) وادیوان الخوارج» 
(ص: .)١١5‏ 

(۳) بعدها في (س): «في». 

.)55١ /۲( انظر: «حاشية الطيبي على الكشاف»‎ )٤( 


ا 0 


قال: وهذا هو المختار عندي» وق يه الال فانم سيد علي : 
مجترئٌ صائل» ومعنى تَعَامَةٌ في الحروب: جبانٌ هاربٌ» وتقول: (هو أخي في الله) 
و(هم وتنا في الدين). 

اياك اح رو ل مُشِيرًا إلى السّبع فلا ضميرٌ في الخبرِ» وإذا 
قلته مشيرًا إلى الرّجلٍ الجاع ففيه ضَميرٌ مرفوحٌ به؛ لأنّه متأو بما فيه معنى الفعل» 
ولو أسند إلى ظاهر لرَفَعَهُ كقولك: (رأيتٌ رجلا أسدًا أبوه)”". 

وقال الشَّريفُ: «أسدٌ علي“ جار تعلّقٌ الظرف به لملاحظة ما يلرّمُه من الجراءة 
لا أله مُستعملٌ في مَعنى مجترئ وصائل» إلا کان مجارًا مُرسلّا وفاتَ معنى التّشبيه 
بالكليَة؛ كما في قولك: را شُجاعٌ) أو (مُجترئ)» وكذلك الحال في (تَعامّة مه 
بلاحط مها ال والقرات: 

وما قيلّ: من أن (أسدًا) في دازيد اه ل في ا ى ال 
الجاع فيكون استعارة- مَردودٌ هذا المجموع لش مها بالاسد فان 
الشجاعةً خارجّة عن الطرمَيْن اتفاقًا. 

والحقٌ: أن (أسدًا) مستعملٌ هناك في معناه الحَقيقيٌ» وقد حُملٌ على (زيد) 
بناءً على دعوى كونه من أفراده» فلا يظهرٌ حينئٍ تقديرٌ الأداةٍ لفواتٍ المبالعَة» فإك 
إذا قلتّ: (زيدٌ كالأسد) فقد جَعَلْتَ مشابهته للأسد مقصودة بالإثبات» وإذا قلت: 
(زِيدٌ أسدّ)» كان مقصودٌّك إثبات حمله عليه لا مشابهته إياه كما في سائر أفراده. 

ثم إِلّه قد يلاحظً على سبيل التَبَعيّة لمعناه الحقيقيٌ ما يلزمُه من الجراءة والصّوْلَة 
وغيرهما من المعاني اللازمَةء فيعمل في الظَرفٍ باعتبار ذلك المعنى التّابع؛ وقد 


)١(‏ انظر: «شرح التسهيل» /١(‏ 7. والكلام من «حاشية التفتازاني» (و/5أ). 


TREES د‎ Eo 
تی ضاوع رتت جاتب اللو سوا‎ 5 


يرقم به الفاعل أيضًا نحو: (رأيتٌ رجلا أسدًا أبوه) إما لقصدٍ معنى المشابهة» أو 
لاعتبار اللازم سواءٌ جعل تابعاً أو مُستعملا في اللفظء انتهى". 

قوله: «وثلاها قت بالتصبٍ على الحالٍ من مفعولٍ تركهم»: 

قال أبو حيّان: على أن (ترك) لا تَتعدّى لِمَفْعولَيْنِء أو تون تعدَّت إليهما وقد 
َحَذَّئْهماء قال: أو يكونُ مَفعولًا ثانيّا ل(ترك) على تعد الخبرء أو مَنصوبًا على الذمّ 
كأنّه قال: أَذْمٌّ صما بكمًا عميًا"©. 

قوله: «لا يعودونَ إلى الهدى..» إلى آخره. 

قال الطَّيبِيُ: أي: لامو © مُتعلّقَه محذوفٌء فإمًا أن يقدَّرٌ المتعلّقَ (إلى) 
فالرّجوعٌ إذن بمعنى الإعادة إلى ما كان فالمعنى: لا يَعودون إلى الهدى؛ لأنَ 
المرادَ تمكنُّهِم من الهدىء وإمًا أن يقدَّرَ (عن) فالمعنى: لا يرجعونٌ عن الصلالق 
فإن المتمسّكٌ بالسَّيءِ لا يرجعٌ عنه» وإمًا أن لا يقدّرَ شيء ويرك على الإطلاق”. 

وفي الحاشية المشارٍ إليها: تلخيصّه: أنه يصلّحٌ أن يكونّ الصَّميرٌُ في طلا 
موه 4 عائدًا إلى المنافقينَ» وأن يكو عائداً إلى المستوقيء والأوَّلُ يحتمِلٌ 
وَجهين لاله يقال: (رجعَ عن الشَّيءِ) إذا تركه» و(رجع إليه) إذا أقبلَ عليه» فعلى 
الأوّلِ: فهم لا يرجعونّ عَن الصَّلالٍ بعد أن اشتروه» وعلى الثاني: فهم لا يَرجعونَ 
إلى القدى بعد أت باغره والا مال الثائى :فى أصضل المسالة لتر قدي رة 
لايدرون كيف يذهبون ولا كيف يَرجعون. 


)١(‏ انظر: «حاشية الجرجاني» /١(‏ ٠٠۲)ء‏ وفي مطبوعه: «...أو مستعملا فيه اللفظ». 
(۲) انظر: «البحر المحيط» /١(‏ ۲۲۸). 
(۳) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ (o‏ 


ىبز ۷ 


او کی 


(19) - # أوْكصَيْبِ من السَماِ فيد ظلمت ورد ورف جعلون ضيعم فد دَادَاِهم مِنْ 
ضوعي حَدَ رالوت واه ا #. 
3 أوَكصَيْبٍ ين ألسَمَةِ 4 عطف على لی كود 4؛ أي: كمل ذوي صَيّ؛ 
لقوله: علو عون سبع 4 و(أو) في الأصل للتَّسَاوي في السك ثم انح فيا 
اطق تكبا وق م قير تناك وهل E‏ ا ا 
#ولاظِغ منم منج ءاثما أو کور € [الإنسان: 4 فإِنّها تفيد التَسَاويَ في حُسن المجالسَّة 
ووجوب العصيّانء ومن ذلك قوله: ا أَوَكصَيْبِ € ومعناه: أن قصة المنافقين 
مُشبّهَةٌ بهاتين القصّتينء وأنّهما سَّواءٌ في صحَّة التشبيهِ بهمّاء وأنتَ مخيرٌ في 
التمثيل بهما أو بأيُهما شئتَ. 

ا فيد من الصَّوبء وهوّ النزولٌ يقال للمطر والسّحَاب؛ قال الشمّاخ: 


وأشكه ان ادق الاعبل بض 
وفي ا به نوع من المطر شديدٌ» وتعريف 
«السَمَةٍ 4 للدّلالة عَلَى أنَّ الغمام مُطبّقٌ آخدٌ بآفاق السّماء كلّهاء فان كل أفق منها 
مجك غيماء كما أن كر ا 


ومن بعد أرض بيشاوسّماء 
أمَدّ به ما في الصّيّب”" من المبالغة من جهة الأصْلٍ والبناء والتدكير. 


وقيل: المرادٌ ب 9السَمَةِ 4: السَّحابٌ» فاللامٌ لتعريف الماهية”". 


)١(‏ في (خ): «ما في صيب». 


(۲) كتب فوقها (ت): «دونالاستغراق»). 


۸ امو میاوو اسه چاشی را انایرا شنا 


قوله: «أي: كمثلٍ ڏوي صَيّب»: 

قال في بعض الحواشي: مراده: أن المنافقينَ لا يشبهونَ نفس الصيّب وإنّما 
وون ا أضبانه السب الموصوفت: 

قوله: «و(أو) في الأصل للنَّساوي في السك نم انع فيها فطقت للتساوي 
مِن عير شكڭ): 

قال صاحب «الفرائد»: الو جه [ أن يقال]: (أو ) لتعليق الحكم بأحد المَذكورينَ 

بالا ا لحرح ا ا 

في الخبر فالحاصِلٌ تعلق الحكم بأحدهما وهو غير م , شن فأمكن أن يح الل في 

وإن وقعت في الطب ولم يمكن وقوع ع الشَّكُ فيه أفادَ التَّخْييرَ والإباحة اال 
ااا ی ا 2 مان لعزي لفك كل ولحل قيطا تعن 
بحيام لساري سان ايه 

قال الطيبي: E‏ َقَریره: رك دم في ي القدر المُشْتَركُ بين الشك 
والتخبير والإباحة وهو تعليق الحكم بأحدٍ الأمرَيْن” 

قال الحديعةٌ0: : دلالة (أو) و(أم) و(إمّا) على أحدٍ الشَّيئِين لا غير وأمًا الشك 
وَالتَخْيِيرٌ والإاباحةٌ وغيرٌها فإِنّها من صفاتِ الكلام الذي هيّ فيه وإضافتها إليها 

مَجار. 1 

(۱) انظر: «حاشية الطيبي على الكشاف» (۲/ 577). 

(۲( لعله ركن الدين الحسن بن محمد بن شرفشاه العلوي الحُسيني الأستراباذي عَلم الموصل ومدرس 
السَافِعِية من تصانيفه: شرح الحماسة»» ولاشرح شافية ابن الحاجب» و«شرح الفصيح» واشرح 
كافية ابن الحاجب»» توفي سنة (١٠۷ه).‏ انظر: «الوافي بالوفيات» /٠۲(‏ ١۳)ء‏ و«هدية العارفين» 
(۱/ ۲۸۳). ونقل المصنف كلامه عن افتوح الغيب» (۲/ 777). 


ا 14 


وقال ابن الحاجب في «شرح المفصّل»: إِلّما قال المصنّفُ: (ويقالُ في (أو) 
و(إِمّا) في الخبر: إنّهما للشكٌ)” بلفظة (يُقالُ) تَنبِيهًا على أن ذلك ليس بلازم» إذ 
فيكو ا عرز شالك بل کن 2 الا ل 
على وضوها لإثباتٍ الحكم لأَحدٍ الأمرَيْنِء إلا أنه إن حصلت قريئةٌ يفهم معها أن 
الأمر غيرٌ حاجر عن الآخر مثل قولك: (جالس الحسَنَ أو ابن سيرين) سمي إباحة 
وإلا سمي تَخييرا وهو لأحدٍ الأَمريْن في الموضعَيْنِء وإنَّما عُلِمَ نف حجر الأمر 
عن الآخر”" في الإباحَةٍ من أَمرٍ خارج كما في التي نحو قوله تعالى: انع نهم 
ءاشا أو كَفُووًا #* [الإنسان: 5 ؟] جاءَ المي من جهة التي الداخل على مَعنی التفي؛ 
لأنّ المعنى قبل وجود النَّهى على بابه. ومصيرٌ المَعنى: ولا تطِع واحدًا منهماء فلا 
يحصل الانتهاءٌ عن أحدهما حتى ينتهيّ عنهما مطلّقًا". 

قال اطي وجه الق بين کلامیه في «الكشاف» و«المفصل»: هو أن (أو) 
في أصل اللغة موضوعة لتساوي شَّيئِينٍ في الشَّكَ» ثم فيه طريقان: 

أحدهما: أن يُستعارٌ لِمَعنى التَّخِير أو الإباحَةٍ لعلاقَةِ تعليق الحكم بأحدٍ 
كنا ار اند للشجاع لعلاقة الجراءة. 

ليميو بده ويد و 
في الخبر فإنّها للشكٌ وفي الأمر للتخيير والإباحة. 
وعلى الأول ورد في «الكشاف» وعلى الثاني ذ في «المفصّل». 


Ça 


8 


.)5 ٠5 انظر: «المفصل» للزمخشري (ص:‎ )١( 

(۲) في «الإيضاح في شرح المفصل»: «وإنما أخذت نفي الحجر عن الآخرين». 

(۳) انظر: «الإيضاح في شرح المفصل»(۲/ »)۲۱۲-۱١‏ ونقله المصنف عن افتوح الغيب» 
(Y1 /9(‏ 


کج وون ہے روود ی 
r‏ 


وفي كلام الزججاج إشعارٌ بما ذهب إليه المصئف. قال : # أو في قوله 
تعالى # أو كصب يب 4 دخلت لغير شك وهذه يسمّيها لدف باللغة (أو) الإباحةء 
وال أن ماح لكم في المتافقين: إن مثلتموهم بالمستوقدينَ فذاك 
تلهم أو مَثلتّموهم بأصحاب الصَيّب فهو مثلهُم أو متَلتمُوهم بهما جميعاً فهما 
08 

لا افا ا ا ا موود المع دون مرو سوام 
دلي على دة هذا المعنى ولم يكن كذلك إذا كان حقيقةٌ؛ لاستواءِ الحذَّاقٍ وغيرهم 
من أهل اللغة فيه. 

وهذا حلاف تلك القاعدَة ‏ وهي أن (أو) في الأمر للإباحة - لكونها داخلة 
هاهنا على الخبر وهي للإباحَةء ولأنَّ (أو) عند الإطلاق يتبادَرٌ منها الشكٌ دونَ ما 
سواه من المعاني» وذلك أُمَارَةَ الحَقيقَة9© . 

قوله: «وأنهما سواءٌ في صِحَّةٍ التشبيو بهما»: 

قال في «الكشاف»: فإن قلت: 2 ادن أبلّغ ؟ 

قلتُ: الثاني؛ لاله أدلٌ على فرط الحيرة وشدَّةٍ الأمر وفظاعيّه ولذلك اح 


وهم شك ر وان في نحو هذا من الأهوّن إلى الأغاظ. 


)١(‏ يعني الزجاج. 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 5). 

(۳) انظر: «حاشية الطيبي على الكشاف» (۲/ 5154). 
)٤(‏ انظر: #الكشاف» .)٠١١ /١(‏ 


سوا ۱۷۱ 


قوله: «يقال للمَطر وللسّحاب»: 


ل 


عبارة «الكشاف»: والصَيِّتٌ : المطرٌ الذي يَصوبٌ؛ أي : ینزل» ويقال للسّحاب: 


.م 


قال الشّرِيفٌ: أي: على أله صِمَةٌ له"©. 


9 


ا أكمّل الدّين: لم يُبيّن أن إطلاقه على السحاب حَقيقة أو مجارٌ 
وهو محتملٌ لهما والمجارٌ أبلّغ0". 
قوله: «قال الشَمَّاحُ: 
و أسحم دان ادق الرّعدٍ صيّب» 
صدره: 
حا آي هة تسج الجتوب مم الصّبَا) 
قال الطَّيبىُ: الأسحَمُ: السّحابُ الأسوَّنُ دانٍ: قريبٌ من الأرض» صادقٌ 


.)٠١١ /١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) انظر: «حاشية الشريف الجرجاني» .)7١5 /١(‏ 

(۳) «حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة أحمد الثالث ورقة /٠٠‏ أ). 

)٤(‏ هكذا عزاه البيضاوي للشماخ متابعاً المخشريّ في «الكشاف» /١(‏ ١۸)ء‏ وانظر: «ملحق ديوان 
الشماخ» (ص: ۳۲٤)ء‏ لكن الزمخشري عزاه في «الأساس» (مادة: صوب) للنابغة» وعزاه للنابغة 
أيضاً الخليل في «العين» (۳/ ١١٠)ء‏ والجوهري في «الصحاح» (مادة: سحم)» وابن فارس في 
«مجمل اللغة» »)٤۸۹ /١(‏ والمعافري في «الأفعال» (۳/ .)٠٥١‏ وهو في «ديوان النابغة الذبياني» 
(ص: ۲۲)» والرواية في المصادر: 

عفاآية تسج الجَنْوْبٍ مَعَالصّبا ‏ وأشحَمدانِمُزئهمَصَوبُ 
وفي «الديوان»: «عفا ايه ريح الجنوب...2)» وسيذكر المصنف أنه قرأه هكذا في «ديوان النابغة». 


۱۷۲ لامي او ومک اش اتا لط 


الرّعد: أي غير حلب المعنى: محا آثارَ ربع المحبوب وغير زسومه هُ اختلافٌ 
هاتين الرّيِحَيْنِ وتتابُعٌ هبوبهماء مل اختلاف الرَيحَيْنِ بنسج الصّانع الكو فان 
إحدى الرحَينِبمنزلة السُدَى والأخرى احق إن ري لصا تهب يمن جانب 
المّشرقٍ» والجنوب من يمين مَن يكون مُتوجّه المشرق”". 

وقال الشَِّيحْ سعدٌ الدّين: لاخفاءَ في أن هذه الأوصاف إِنَّما تَحسُنٌ في السّحابٍ 
دون المطر. 

وفي الحاشيّةِ المشار إليها: «صادق الرّعد؛ من باب المجاز؛ فإن الرَّعدَ لما كانَ 
بت فشر | بالاميطر ضار كاه اغد " بنزول المطرء »ثم صدقٌ وعذه بنزوله. 

فائدة: اسماخ بالشَّينِ المعجمَّةٍ هو ابن ضرار بن حرملة بن صَيفِيٌ بن أصرّمَ» 
شاعرٌ مَشهورٌء وقد رأيت البيتَ في ديوان النابغة الذبيانيٌ من قصيدة يخاطِبٌ بها 
الارن ار أو لها 
ارا جدي دا عن شعاد ت عَقَثْرَوضَةٌ الأجداد منها فيَتْقَبُ 
عفاآيّه ريخ الجَّنوب مع الصّبًا وأسحَم دان مُرْنْهُ مُتصوّبٌ”© 

قوله: اوفي الآية يحتملهما»: 

أقول: الثابتُ في التفسير أن المراد به في الآية المطرٌء أخرجّه ابن جرير من 
عد طرق عن ابن عباس وعن ابن مسعودٍ ومجاهدٍ وعطاء وقتادّة والرّبيع وابن زيدٍ 
واه ولا مالف ل ۰ 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ 1€ (. 
)۲( في (س): «واعده). 
(۳) انظر: «ديوان النابغة الذبياني» (ص: ۲۲). 


.(Tor_0ا\‎ /١( رواه الطبري عنهم في «تفسيره»‎ )٤( 


وا ۷۳ 


قوله: «قال: 


ومن بع دأرض بيئناوسَماء) 


E ل اك‎ OE 

قال اسح سعد الدين: حيث نكر (أرض) E As‏ 
بعد جميع الأرض وجميع السَّماءِ؛ يعني: أتوجَّعٌ من ذكراها ومن حَيلولَة قطعة من 
الأرض وناحية من السّماءِ بيتنا. 

وقال الطيبى: سمّى بعص الأرض أرضًا وبعضص السّماءِ سماء وأراد ببُعدٍ 
السّماءِ والأرضي: ما تقابل من السَّماءِ والأرض التي بيتهُماء ولا يجورٌ أن يراد 
بِالسّماءِ المطلقَةٌ لأنّها ليست بيه وبيئّها”». 

وقال الشَّيِحُ أكمَلُ الدين: الاستشهادٌ على أله أرادَ بالسّماءِ طائقَة منها تتخدّل 
بيه وبين مَحبِويَته» إذ السَّماءٌ المطلقَة ليست بيته وبيتها". 

قلت: والبيت أوردة ابن جني في «الخصائص» شاهدًا على ا6ل ف 
(أوّه) اسم فعلٍ عقي آنا 

قال: ويروى: (فَأُو لذِكرامًا)» وهي لع فيها؟. 


)١(‏ البيت دون نسبة في «العين» (۸/ ۳۹٤)ء‏ و«معاني القرآن» للفراء (۲/ ۲۳)ء و«تفسير الطبري» 
(۱۲/ 55). و«الزاهر» لابن الأنباري .)٠١ 5 /١(‏ 

(۲) انظر: «حاشية الطيبي على الكشاف» (۲/ 7717). 

(۳) «حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة أحمد الثالث ورقة /1١‏ أ). 

.)5٠ /۳( انظر: «الخصائص» لابن جني‎ )٤( 


NY e, AEE IVICA‏ وور“ 
V٤‏ ایا اوی مک اتيب اا سوا 
07577 ب تر تر تت تت الاللللسلشت2ت ١‏ -:: صبط# #7 ----32500955959595522-2 #1 11|1ا: ا ا :ااا للا ااا ااال ا ا 


قوله: «ما في صيّب) من المبالمَةٍ من جهة الأصل»: 

عبارةٌ «الكشّاف»: من جهة التر كي . 

قال الشَّيِحُ سعد الدّين: أي: من جه المادَّة الأولى؛ لأنَّ الصَّادَ من المُستَعْليّة 
والياءَ مَشْدودَة والباءَ من السَّدِيدَق ومن جهة”" المادّة الثانية؛ أن الصّوبَ: ا 
الانسكاب والوقوع. 

قوله: «والبناء»: 

قال الطَيِينُ: لأنّها بيت على وَزنٍ (فَيِْلِ) وق ين ال قد معان ي 
ابت قال السَّجِاوَئْدِي: وهي بناءٌ يختّصٌ بالمعتل وفيه مبالَعَة". 

قوله: ١والشدكير):‏ 

قال الشيخ سعدٌ الدّين: لأنّهِ للتَعظيم والتّهُويلٍ. 


لاطت وغد ور 4 إن أريدَ بالصَّيبٍ المطرٌ فظَلُمائُه: ظلمةٌ تكائّفه 
القَطْر» وظلمة عَمَامِه مع ظلمَة الليل» وجَعَله مكاناً لعٍ والبَرقٍ لأنّهما في أعلاه 
واد ان اي E RTA‏ وتطبِيقهٌ مع ظلمة الليل» وارتفاعها 
بالظرفٍ وفاقاً لأنه معتودٌ على موصوني. 
اغ ف من التكاي» والمدهر أن مه اضطرات اا 
السّحاب واصطكاكها ذا جذبها الرّيحٌ» من الارتعاد. ۰ 


ےو 
م 


(0) انظر: «الكشاف» .)١67 /١(‏ 
(۲) في (ز) و(ف): «ومن جملة»» والمثبت من (س) وهو الموافق لما في «حاشية التفتازني» (و54أ). 
(۳) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ .)۲١۷‏ 


\Vo سوال‎ 


و(البَرْق): ما يلمع من السحاب» مِن بَرَقّ الشيءُ بريقاء وكلاهُما مَصدَّرٌ في 
الأصل ولذلك لم يجمَعا. 

قوله: «مع ظلمَة الليل»: 

قال الطَّبنُ: قيل: ظلمَةٌ اليل من أين تُستفاد من الآيّة وليسّ فيها ما يدل عَليها؟ 

فيقال: تُستفادٌ من الجمع ومقام المبالعَة» فإنَ أقلّ الجمع ثلاة". 

وقال الشيخ سعدٌ الدّين: الغرض إثبات ثلاث ظلمات في الصيب على ما هو 
قل الجمع» ا الليل مستفادة من قوله: كلما أضَء لَهُم 4 الآية. 

قوله: «وجَعَله مكانا للرّعدٍ والبرق»: 

قال الشَّرِيفُ: يعني: أن ظرفيّةَ السحاب للرَّعدٍ والبرقٍ ظاهرَةٌ دونَ ظرفيّة المطر 
اها ٠‏ ' ْ 

قوله: «لآنهما في أعلاه ومُنحدره مُلتَبسين به): 

قال الطَّيبئٌ: هو من إطلاقٍ [أحد] المُتجاورّين على الآخر”. 

وقال اسي سعدٌ الدّين: جُعِلَا كأنّهما فيه بطريقٍ استعارة كَلِمَةٍ (في) للتلبس 

قال: وما قالّه الطيبيٌ رد بألّه يكونُ المعنى حيئَئفٍ: أن في السحاب رعدا وبَرْقًا 
لافي المطر على ما هو المطلوبٌ. 


.)519 /۲( انظر: «فتوح الغيب»‎ )١( 

(۲) انظر: «حاشية الشريف الجرجاني» .)5١6 /١(‏ 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ 3519)» وما بين معكوفتين منه. 

)٤(‏ في النسخ: «ليلا»» والمثبت من «حاشية التفتازاني» (و٩٤ب)»‏ وما سيأتي بين معكوفتين منه. 


۱۷٦‏ ماماو او سه اا لاون سينا 


قال: فإن قيلَ: يكون المرادٌ بالصّيِّبِ المطرّء وبضميره السّحابٌ المجاورٌ له 
على طريقٍ التجوز. 

قلنا: فلا يكونٌ ظلمَةٌ التَكائّف وظلمَةٌ [إظلال] الغمام في المطر إلا أن يقدّرٌ: 
وفيه رعد وبرقٌ» ويراد بالضمير الأوَّلٍ المطرٌ وبالثّاني اكد الملاصق. 

قال: وشا هذه التَعسّفاتِ الذهول عن اعتبار النَّحِر في كلمّة (في). 

وله لازازتقاعهابالطركوقانا ا على ود 

قال الشيخ سعد الدين: د يعني الاتفاقٌ على جواز ذلك» بخلاف ما إذا لم يعتمد 
فاته مختلّفٌ فیه» فسيبويه لا يجِعَلّه مرفوعًا بالظّرفٍ بل بالابتداء. 

وقال الشّرِيفٌ: أي: يجورٌ ذلك بالاتّفاقِ لا أنه يجب بخلافي ما إذا لم يعتودء 
فان سيبويه لا يجوّرٌ إعماله". 

وفي الحاشية المشارٍ إليها: لا يراد به أنه يَحِبُ ارتفاعه به» فإنّه يجورٌ أن يُرَقَمَ 
بدأ ويجعلٌ (فيه) الخبرٌ بالاتفاق أيضًاء ولكن مرادٌه أله إذا لم يَعتمد لا يَرقَمُ الفاعل 
عند الصريين وإن أجارّه الكوفيونء وأمًّا إذا اعتمَدَ فالرّفعٌ به جائرٌ عند القريقين 

قوله: «والرّعدٌ صوتٌ يُسمَعٌ ِن السّحابٍء والمشهورٌ أن سببه اضطرابٌ أجرام 
السّحابٍ واصطكاكها إذا حَدَتها الريح): ۰ 

تبعٌ في ذلك «الكشاف»"» ولا عبرةً به؛ فان الأحاديث والآثارٌ وردّتٌ بخلافه. 

قال الطيبيّ: لصحي الذي عليه التَّعويلُ ما ورد في الحَدِيث. 


أخرج الإمام أحمد فى اده والترمدذئ وصتحةة و الما ا 


.)٠٠١ /١( انظر: «حاشية الشريف الجرجاني»‎ )١( 
.)١6ا/‎ /١( انظر: «الكشاف»‎ )۲( 


۷Y وام‎ 


وابنُ المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشّيخ ابن حيَانَ وابنٌ مَرْدَويه في «تفاسيرهم». 

والطبرانيٌ في «معجمه). وأبو تُعيم والبيهقئٌ كلاهُما في «دلائل النبوة»» عن ابن 

عباس قال: أقبآّت يهود إلى رسول الله يك قالوا: أخبرنا عن هذا الرَّعدِ؟ قال: ١ملّكُ‏ 
: د و 

كن 85 الدرهر كر اجات ده راق وى تان ركد بدا لمحا مدر سيعت 


أمرّ الله“ قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمّع”''؟ قال: «صونّه»» قالوا: صدقتَ”". 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «المطر» وابن جرير وابن المنذر عن علي بن 
أ ظا قال الر عد فلك واليوف ضربه السّحابَ بمخراق من حديد””". 


وأخرج البخاريٌ في «الأدب المفرد» وابنُ أبي الدنيا في كتاب «المطر» وابن 
جرير» عن ابن عباس قال: الرَّعدٌ ملك ينعقٌ بالغيثِ كما ينعق الرّاعي بغنهه» وكانَ 


إذا سمع صوت الرَّعَدٍ قال: سبحان الذي سبحت له». 


وأخرج ابن المنذرٍ وأبو الشّيخ ابن حيّان عن ابن عباس قال: الرَعد مَك 


)١(‏ في (س): ليسمع». 

(۲) رواه الإمام أحمد في «مسنده» »)۲٤۸۳(‏ والتّرمذيٌ )۳٠١۷(‏ وقال: (صحيح غريب»» والنّسائيّ 
في «السنن الكبرى» (240715» والطبري في «تفسيره» (۲/ ۲۸۳)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
/١(‏ ١٠ء‏ وأبو الشّيخْ في «العظمة» /٤(‏ ۱۲۷۹ء والطبراني في «المعجم الکبیر» (17419) 
وأبو نعيم في «حلية De‏ 2,265 والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 3557). وانظر: «الدر 
المنثور» للمصنف /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وليس في رواية الطبري والبيهقي ذكر السؤال عن الرعد. 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «المطر؛ (ص: ١175)؛‏ والطبري في «تفسيره» /١(‏ 377)) ورواه أيضاً الإمام 
أحمد في «العلل» »)١۳۸(‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» .)٠١٠١(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۷۲۲)ء وابن أبي الدنيا في «المطر» (ص: (١١١‏ والطبري في 


.)779 /١( الاتفسيره»‎ 


NNN سات‎ WENET 
وھ ای اوی رم اشا ج دا یا‎ 1۷۸ 
kk TT Û 


يسوق السَّحابٌ بالتسبيح كما يسوق الحادي الإبل بخداه. 
3 9 6 . ا 7 ع 
واخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابنٍ عباس قال: الرّعد ملك من الملائكة 
ے 7 2 0 0 و و و 
اسمّه الرّعدَ وهو الذي تسمعون صوته» والبَرقٌ سوط من نور يَرْجِرٌ به الملك 
ال ات 


وأخرجٌ ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عافن قال: الرّعد ملك اوه الرّعد 


لم لتم 
وصوته هذا تسبيحه 5 


وأخرجٌ أبو الشيخ عن ابن عباس قال: الرّعدُ ملك يزْجُرٌ السّحاب بالتسبيح 
والتك 0 1 1 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرةً قال: ما خلقٌ الله شيئًا أشذ سوقا من 
- - ص و 
اا اال تو فكوا عد عيزوت لمللتعرو سم يده والمكا وين تنو ا 


وأخرجٌ أبو الشيخ عن عبد الله بن عمرو أنه سبل عن الرَّعدِء فقال: ملك وَكَلَّه الله 


,)"08 /١( رواه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ 4۴ ورؤآة أيضًا الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)197( والطبراني في «الدعاء»‎ »23١11( والخرائطي في «مكارم الأخلاق»‎ 

(۲) هكذاعزاه لهما المصنف في «الدر المنثور» (5/ »2157-17١‏ وكذا ذكره التستري في 
«تفسيره» (ص: .)۸٤‏ 
وقد رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ۷ دون ذكر البرق» وكذا رواه الطبراني في «الدعاء» 
(49417). 

(۳) عزاه لهما المصنف في «الدر المنثور» (5/ .روه أيضاً الطبري في «تفسيره» /١(‏ 00 

(5) رواه أبو الشيخ في «العظمة» /٤(‏ 2203780)» ورواه أيضاً ابن أبي الدنيا في «المطر» (ص: :)١77‏ 
والطبري في «تفسیره» /١(‏ /70). 

(5) هكذا عزاه المصنف في «الدر المنثور» (5/ )٠١۲‏ إلى ابن أبي حاتم» ورواه ابن أبي الدنيا في 
«المطر) (ص: )٠٠١‏ مختصرا بلفظ: «الرعد ملك يزجر السحاب». 


و ۷ 


بسياقة السّحابء فإذا اراد الله أن بَسوقّه إلى بلدَةٍ أمرّه فساقهء فإذا تفرّقٌ عليه جره 


بصوته حتى يجتوعَ كما یرد أحذكم ركابّه» ثم تلا هذه الآية: ويح الرعَدٌ 
مدو [الرعد: [١۳‏ . 
ع 2 و ع 3 5 57 اي فى 07 2 
وأخرج عبد بن حميدٍ وأبو الشيخ عن مجاهدٍ قال: الرّعد ملك ينشئ السَّحابَ 
ودویه صو 
IEE‏ 6 2 3 2 ا و 
ee‏ 
وأخرجَ 0 الشيخ عن الضحًاك في قوله: $ وش يح اَعَد مرو 4 قال: هو 
اا ار تبه , 
کک ن 300 6 . 1 7 مه 
yT‏ 
وأخرجَ عبدٌُ بن حميدٍ عن عكرمة قال: الرَّعدُ ملك من الملائكة قد وك 
بالسّحَابٍ يسوقها كما يسوق الرّاعي الإبّ. 


.)77 و«الحبائك في أخبار الملائك» (ص:‎ »2777 /٤( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲) عزاه المصنف بهذا اللفظ في «الدر المنثور» /٤(‏ 777) إلى عبد بن حميد وابن جرير وأبي الشيخ» 
والذي رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 7017) عن مجاهد قوله: «الرعد ملك يزجر السحاب 
بصوته». ورواه ابن أبي الدنيا في «المطر» (ص: )١١16‏ بلفظ: «الرعد ملك ينشئ السحاب»» 

)۳( كذا عزاه المصنف في «الدر المنثور» /٤(‏ ۳ / إلى عبد بن حميد. 

(5) رواه أبو الشيخ في «العظمة» /٤(‏ » ورواه أيضاً الطبري في اتفسيره» /١(‏ /701). 

)٥(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 0701 والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (۱۰۱۸) كلاهما بلفظ: 
«الرعد ملك من الملائكة يسبح»؛ 

)03 رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 4 بلفظ: «الرعد: ملك في السحاب يجمع السحاب كما يجمع 
الراعي.الابل». 


۱۸۰ رص ا مک سه سیا 


وأخرجٌ عبد بن حميلِ وابنُ جرير عن شهرٍ بن حوب قال: الرّعدُ ملك مُوكل 
بِالسّحاب يُسوقُه كما يَسوقٌ الحادي الإبلّ كلما خالمّت سَحابةٌ صاح بها فإذا اشتدٌ 
غضيبّه طارت النَّارُ من فيه فهيّ الصّواعِْقٌ”". 

وأخرج ابن جرير» عن مجاه قال: ابرق مَضْعُ ملّكِ”". 

قوله: «حدتها الرّيح» قال الف أ 

قوله: «الارتعاد): 


قال الطَّبيٌ: لم يرد أن أصلّه منه لأن أصلّه من الرعدَة بل أراد أن فيه مَعنى 
الاضطراب والحركة“. 
وقال الشرنف: أئ: مشت من الازتعناؤ فإن الصف قد برد المحرّة إلى 


المزيدٍ إذا كان المزيد أعرّفَ في المعنى الذي اعتبرّه في الاشتقاق كالقدر من 
التقدير» والوجه من المَواجِهَة. 

وقيل: (من) هذه اتصاليّةٌ؛ أي: هما من جنس واحدٍ يجمَعُهما الاشتقاق من 
الرعدَةء وكذا التي في قوله: (من برق الشَّيِء بريقًا)“. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ۷) ورواه أيضاً ابن أبي الدنيا في «المطر» (ص: ١٠٠)ء‏ وأبو 
الشيخ في «العظمة .(YYAf /٤(‏ 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ٤٠۳)ء‏ ورواه أيضاً ابن أبي الدنيا في «المطر» (ص: ٠١١‏ 
والمصع: التحريك» أي: يضرب الملك السحاب ضربة فيرى البرق يلمع. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث» (مادة: مصع). 

(۳) انظر: «حاشية الشريف الجرجاني» .)١٠١ /١(‏ 

(5) انظر: «حاشية الطيبي على الكشاف» (۲/ 519). 

.))6 /١( انظر: احاشية الشريف الجرجاني»‎ )٥( 


سال ةة ۸۱ 


وقال السَّيِحْ سعد الدّين: يعني: أن الرّعدَ من الارتعادٍ كما أن البرقّ من البريق» 
ولال ن الرضة )لكان NET‏ ا 

من المواجهّة قصذا إلى إلحاقٍ الأخفى بالأعرّفٍ في ذلك المعنى الذي يتناسَبُ 
اللفظان فيه. 


لعلو أسَبعَهُمٌ ف ءاام 4 الضميرٌ لأصحاب الصَّيِّبء وهُو وإِنْ حُذِف لفظه 
وأقيمَ الصيّبُ مُقَامّه لكنّ معناةٌ باق» فيجورٌ أن يُعوّل علَيّه كما عوّل حسَان في قوله: 


رامن ووه اللرعص عليه تردق صن بالرَّحِيقٍ السَّلْسَلٍ 

حا اش لذن ال ای 

والجُملة استعناف» فكأنّه لما ذَكّر ما يُوْذْنْ بالشدَّة والهول قيل: فكيف حالهُم 
مع E‏ رانم أطلّق الأصابع مَوضِعٌ الأنامل للمبالّغة. 

يَئَالضَوْعِقٍ 4 متعلّقٌ بعلو 4؛ أي: من أَجْلِها يجعلون؛ كقولهم: سَّقاه من 
0 

و(الصاعقة): قَضْفَةُ عد هائل معهًا نارٌ لا تَمرّ على شيء إلا أنَتْ عليه» من 
الصعق وهو ده الصضّوت» وقد لفن كل هائلٍ مسموع أو مشاهد» ويقال: 
N E‏ ` 

وقرئ: (من الصوَّاقع)"“ وهو ليس بقلب من (الصَّواعِقٍ)؛ لاستواء كلا البناءكين 
8 التَصَدّف» فيقال: الدّيك» وخطيبٌ مصقع» وصَفَعَتّه الصّاعقة» وَهيّ في 
الأصل: إِمّا صفة لقَصّمَةٍ الرّعد أو للرّعدء والتاءٌ للمبالغة كما في الرّاويةء أو مَصدَرٌ 
كالعافيّة والكاذية. 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١١‏ عن الحسن. 


ر | r E‏ الا IANO‏ 
AY‏ رت م لت 1 تک اشا ا سا 


قوله: «کما عوَّلٌ حسّان في قوله: 
يَسْقَوْنَ من وَرَدالرّيص عليهم 2 بردىيُصمَّقٌ بالرّحيقٍ السَّلْسَلِ)”" 

البريصٌ بالصَّادٍ المهملَّة كما ضبطه ابن يعيش في «شرح المفصل): نهر يتشعّبٌ 
فك لق وق لور a‏ الشراب: تحويله من إن ال 

و«بالرّحيق" ال من فاعلٍ ايُصفقٌ1 والرّحيق AT‏ وال الَّهِل 
الخول فى الان 

قال الشيخ 7 الدين: وده «وَرَد» ب«اعلى» مع ذكر المفعول على تضمين 

مَعنى النْزولٍ كألّه قال: وَرَدَ البريصٌ نازلاً عليهم ضيفًا لهم وإِلّا فالاستعمالٌ: وَرَدَ 
الماءَ ورودّاء ووَّرَّدَ البلدَ: حضرَء ووَرَدَ عليه الكتاتث : وصل إليه» والباء: في «بالرحيق») 
للمصاحبة» وأَلِفْ «بَرَدَى" للتّأنيثِ فتذكيد الصَّمير في ايُصمَق» لعوده إلى المضاف 
المحذوني؛ أي ماء بَرَدَى؟ كجمع ار ا م [الأعراف: 4]» ولو 
رُوعِيَ حال اللفظ القائم مقام المضافِ لانت هنا وأَفْرد تم 


والبيثٌ من قصيدةٍ معدودة في المختاراتٍ أولّها: 

اا فا راا ال بين الجوابي فالبْصيع فحَوْمَلٍ 
ومنها: 

مدر وا ادن يومّابجلوق فى الرّمان الأ 

)۱( انظر: «ديوان حسان» (ص: »)٠۹١‏ و«الشعر والشعراء“ .)۲۹١ /١(‏ قال الطيبي في «فتوح الغيب» 
:)۲۷١ /۲(‏ والشاعر عوّل على بقاء المعنى حيث ذكر «يصفق» لأن المعنى: ماء بردى» وكان 


القياس: (تصفق) بالتاء المعجمة بنقطتين من فوق؛ لأن في «بردى» ألف التأنيث. 
(۲) انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش (۲/ .)١916‏ 


ا ا 


م 2 َك 
اللاجقين بر مم :عي 
سه و د 2 2 00 
يسقون من ورد الريصٌ عليهم 


قوله: اوالحملة استئناف) : 


A۳ 


قبر ابن ماريَة الكريم المُمْضِلٍ 
ت 
ا د E‏ 
الفقَينَ على اليم الأَرْمَلٍ" 


2 2 2 ا 0 
بَرَدى يصفق بالرّحَيقٍ السَّلسَل”" 


قال أبو حيّان: فلا محل لها من الإعرابء قال: وجوَّرُوا”" أن يكون مَوضِعُْها 
الجرّ على الصَّمَةِ ل (ذَوِي) المّحذونيء والتَصبّ على الحال من الهاء في ليو 
والرّاجع على [ذي] الحال لوف ناضت الأَلِفْ واللام عله» وقد من 


صواعقه . 


ر ص 


قوله: «وإِنّما أطلَىَ الأصابعَ موضِع الأنامل للمُبالغة»: 


قال ابن المنيّر: فيه إشعارٌ بأنّهم يُدخلونَ أُصابعهم في آذانهم فوقٌ المعتاد فِرارًا 


من شدة | لصو ا 


)١(‏ رواية البيت فى «ديوان حسان»: 


والخالطون فقيرهم بغنيهم 


(۲) انظر: «ديوان حسان» (ص: ۱۹۳ .)١195-‏ 


)۳( في (ز): «وجورا. 


والمنعمون على الضعيف المرمل 


(5) انظر: «البحر المحيط» /١(‏ 47 » وما بين معكوفتين منه» وقوله: «نابت الألف واللام عنه»؛ أي: 


الألف واللام في لمعي نابت عن الضمير. 


.)۸٤ /١( انظر: «الانتصاف»‎ )4( 


Arhat o ENCE 
gg N ابت ب‎ 


قوله: «أي: من أجلها»: 

قال الشَّيحْ سعدٌ الدّين: يعني: أنَّها الباعتُ» وذلك أن «مِنَ » هنا تُغني غَناءَ 
اللام في المفعول له فقد يكون غاية يُقصدٌ حصولّه» وقد يون باعتا يتقدَّمُ وجوده. 

قوله: «سقاهم مِن العَْمَةا؛ أي: بسبب العَيْمَةهِ وهي شهوَةٌ اللبن كما أن القَرْم 
ا 

قوله: «والصاعفَة قصمّة رَعد): 

قال القطبُ: أي: صوتٌ رع والقَصفٌ في الأصل: الكّسرٌ. 

وقال الشيخ سعد الدين: أ نشد وت 

وقال أبو زيد: الاعف : 1 من السّماء في رع شور 

قوله: «إلا أت عليه» قال الطيبي: أي: أهلكته”". 

قوله: «وفّرئ: (من الصّوَاقِع)؛ وليس بقلب يصرع ؛ لاستواءِ كلا البناءين 
في التَصرّّفٍ): ۰ 

قال الطَّيبيٌ: أي: فيما يلرّمُ الفعل من التشعّب والاشتقاق» فيقال: صَفَع الدّيك» 
وخطيبٌ مصقع» وصَمَعه على رأسه» ولو كان مقلوبا لم يتجاوّز عن صورَةٍ واحدَة". 

الراغبٌ: الصّاعِفَهُ والصاقعة مُتقاربان وهما: الهدَّةٌ الكبيرَة إلا أن الصَّقْمَ يقال 
في الأجسام الأرضيّة والصّعقٌ في الأجسام العُلويّة. 


وقال يعض أغل اللغةة الضاعقة ادن ارخ 


.)١١ انظر: «كتاب المطر» لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري (ص:‎ )١( 
.)۲۷۲ /۲( انظر: «فتوح الغيب»‎ )۲( 
.)۲۷۳ /۲( انظر: «حاشية الطيبي على الكشاف»‎ )۳( 


۸٥ والب‎ 


الموت: كقوله تعالى: #فَصَعِقٌ مَن في أَلسَمُوَتٍِ € [الزمر: 18]. 

والعذابٌُ: كقوله تعالی: اند رن كر صهِفََمَثْلَ صَعِفَةِ عَادِوَتمُووَ © [فصلت: .]٠١‏ 

والنّاد: كقوله”': #وبرسلٌ الصَّوعِقَ € [الرعد: "11]. 

قال الطْيبىٌ": وما ذكرّه فهيّ أشياءٌ مُتولّدَةٌ من الصَّاعمَةَ فإن الصَاعمَةَ هي 
الصَّوتٌ السَّدِيدُ من الج ثم يون منه نارٌ فقط أو عذابٌ» أو موتٌ» وهي في ذاتِها 
شىءٌ واحد وهذه الأشياءٌ تأثيرات منها". 

قوله: صَقَعٌ الدّيكُ)»؛ أي: صاح. 

قوله: ١اوخطيبٌ‏ مصقعٌ): بكسر الميم» أي: مِجْهَرٌ يقال: (رجل مجهْرٌ) بكسر 
الميم: إذا کان من عادتِه أن يجهر بكّلامه. 

قوله: «وصَعمَنْهُ الصاعِمّة»؛ أي: أهلكنه. 

قوله: «وهي في الأصل إمّا صف زادَ قولّه «في الأصل» على «الكشّاف» ولا 
بدَّ منه» وقد نبّه على ذلك الشيخ سعدٌ الدين فقال: كون الصَاعمَّة صفة للقصمّةٍ أو 
للرَّعِدِ أو مصدرًا إنّما هو بحسب الأصل وإلا فهو اسم. 

قال: وعلى کل تَقدير لا شذود في جمعها على صَواعِقّ. 

وكذا قال الشريف: هي الآنَّ اسم وجمعْها على التقادير على صواعِق جار 
على الا 


)١(‏ في (ز): «لقوله» في المواضع الثلاثة» والمثبت من «مفردات الراغب» و«فتوح الغيب» وعنه نقل 
المصنف. 

(۲) كذا قال» والصواب أنه من قول الراغب. 

(۳) انظر: «المفردات في غريب القرآن» (مادة: صعق)» و«فتوح الغيب» (۲/ ۲۷۳). 

.)۲٠۸ /١( انظر: «حاشية الجرجاني»‎ )٤( 


۱۸٦‏ ای اوی رمه جا جام لسوت 

قوله: «لقصفة الرعد»: 

قال الطَّيبِئٌ: لأنَّ (فاعلة) صفَّةٌ المؤنّثِ يجيءٌ جمعُها على فواعِل؛ كضاربةٍ 
وضوارِب"'" 

قوله: «أو للرَّعَدٍ والتاءٌ للمبالغة»: 

قال الطيبي: ا هو فاعِلٌ صفة للمُذكر والتاءٌ للمُبالعة فيجمّعٌ على فواعل 
شذوذاً كفارس وفوارس" 

قوله: كما في الرَّاويَةه: هو الرجل الكلير الرّواية. 


قوله: «أو مَصدرٌ كالعافِيّة والكاذِية» بمعنى: المعافاة والكذب. 


وفي الحاشية المشار إليها: قد جاءَ المصدّرٌ على وزن (فاعِلة) في القرآنٍ في 
مَواضِعَ: منها ولا َال تلع عل حَينَةٍ 4 [المائدة: ١٠]؛‏ أي: خيانَة» لا صحفا ك4 
[الغاشية: ١١]؟‏ أي: لغواء #وَالْمَيعِبَةٌ متي * [الأعراف: 178]؛ أي: العقبى» # لس 
لوقعنها كاذب * [الأعراف: ۸١۱]؛‏ أي: كذت» کسی لهامن حون آنه شف 4 [النجم: 08]؛ 


أ ف 


رک 


حذرالموت 


> نض على العلة كقوله : 


7 ۰ ے و 0 چ : 2 
وأغفِرٌعوراءَ الكريمادٌخَارَه | وأعرض عن شم اللثِيم تَكَرّمَ(" 
)١(‏ انظر: «حاشية الطيبي على الكشاف» (۲/ .(YVYT‏ 

(۳) صدر بيت لحاتم الطائي. انظر: «ديوانه» (ضن: «(t0‏ و«الكتاب» لام ام وعجزه من 


شالب ۸۷ 
و و 5 97 سر عو د و و 
و(الموت): زوال الحيّاة» وقيل: عَرّض يضادها؛ لقوله: # 
[الملك: “أو ا بأن الخلقٌ بمعنى التقدير والأعدَامُ تدر 
2و عم مە صے ‏ اس ر و ےه و ST f‏ او 
#(والله حيط باکر € لا يَفُوتُونه كما لا يموت المحاط به المحيطً» لا يخصهم 


ع سه سر دح مرو 


خلق الموت ووه 6 


الخداعٌ والجيّل» والجُملة اعتراضيّةٌ لا محل لها. 
قوله: «لعَدَرَالْمَوتٍ 4 نصبٌ على العِلَةَ): 
قال أبنو كبانة كذا اغ ا عو شووط الشعول ا نه او و 

مسجد بالعامل فاعلًا وزّمانًا ‏ وفيه نظرٌ لأن قولّه: يرع هو في المعنى مَفعولٌ 
من أجله. ولو کان مَعطوفا لجار كقوله تعالى: #ابيضاء مرصصات الله وتسا من 

yT‏ و و ان کون تهنا علن ال 


حذرٌ الموتٍ"" 


قوله: 


لجا ر؟ اي: يحذرون 


«وأغفِرٌ عَوراءَ الكريم ادَخَارَة) 
تمامه: 
وأع رض عن شتم اللتيم تكرّمَا 
قال الطَّيبيٌ: العَوْراءٌ: الكَلِمَةُ البيحَة؛ أي: أَسيْرُها لتَبَقَى الصّداقةٌ وأَدّخْرّه ليوم 
أحتاح إليه فيه؛ E‏ 
مثله» واسيّشْهِدَ به لكونٍ المفعول له مُضافًا إلى المعرقَة وهو ناو 


.)757 /١( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
.)۲۷٤ /۲( انظر: «فتوح الغيب»‎ )۲( 


AA‏ اماي اوی مک يي لاوج الوط 


فََسَكٌَ أكرمه ا فإك إن تَهُن ٠‏ عليك فلن تلقى لها" الدَهْرَ مُكرما 
أَمِنْ في الذي تهوى التَّلادَ فإِنّه ‏ إذاهتٌ صارَالمالتَهِبَامُقتَمًا 
وله اد افيه لضفه بوارث شعن ا الشيوق تطلما 
ومنها: 
تَلَّمْعَن الأَذنينَ واستبق وُدهُم 2 ولن تَستطِيعٌ الجلم حتى حلم“ 
قوله: «والموثٌ زوال الحياقا: 
قال الطَيبِي: هو على هذا الوّجِهِ ليس بعَرَضٍ» بل هو أمرٌ عَدمِيٌ”". 
قوله: «وقيل: عرض يضادّها..» إلى آخره. 
قال الشَّريفف: فيكون أمرًا وُجويِيًا9. 


0 ر 3 ِ ؛ 
وذهبّت فرقة ثالثة من أهل الحَديثِ إلى أن الموت جسم لورود الأحاديث 


)١(‏ في «ديوان حاتم»: «فلن تلفي لك». 

(۲) انظر: «ديوان حاتم الطائي» (ص: 57 - .)٤٥‏ 
(۳) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ 717/4). 

() انظر: «حاشية الشريف الجرجاني» .)۲٠۸ /١(‏ 


سوا ۱۸۹ 


غير أن للأرّلينَ أن يقولوا: إِنّهم لم يقصدُوا حقيقةً الموتٍ في الواقعء بل اثر 
القائمُ ببدنِ الحيوانٍ عند مُفارةة الروح له فاختكفت محل التزاع 

أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تَعالى: # الى خلى موت ويره € [الملك: 
۲ قال: الحیاة فرس جبریل والموت كبش امك . 

وقال مقاتل والكلبيٌ: خلقٌ الله الموتَ في صورة كبش لا يمر على أحدٍ إلا 
مات وخلقٌ الحياةً في صورة فرس لا يمرٌ على شيءٍ إلا حَبِي”"" 

وأخرج أب لشي ابن حيا في كتاب «العظمة» عن وهب بن منبه قال: خلقٌ الله 
الموت كبشا أملح م مُستَيِراً بسوادٍ وبياض له أربعَة أجنكَةٍ: جناحٌ تحت العرش» 
وجناحٌ في الثری» وجناح في المشرق» وجناح في المغرب”" 

وأخرجٌ الشيخان عن ابن عمرٌ قال: قالّ رسول الله يككِ: «إذا صار أهل الجن 
إلى الجنّةٍ وأهل النَا رٍإِلى النَّارِ جيء بالموتٍ حتى يجعلّ بين الجن والنّارِ ثم 
يذمَحٌ ثم ينادي منادٍ: يا أهلّ الجنّةِ لااموتَ» ويا أهل انار لاموت)2. 

وأخرجَ ان والترمذی والساى وابن ˆ حمّان عن أبي سعيك قال: قال 
رسول الله يكلِْ: «يُجاءٌ بالموتٍ يوم القيامَةٍ كألّه كبش أملّحٌ» فيوقفٌ بين الجن 
والتار فيقال: يا أهلّ الجنَة» هل تعرفونٌ هذا؟ فيسْرَئِيُونَ ويَنظرونٌ ويقولون: نعم 


)01( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (TY /١٠١(‏ 

(۲) ذكره عنهما الماوردي في «النكت والعيون» (7/ »)2١‏ وعن الكلبي الزجاج في «تفسیره» .)١91/ /٥(‏ 
(۳) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۳/ 649). 

.)۲۸٥۰( رواه البخاري (/105). ومسلم‎ )٤( 


۱۹۰ ايام لكت وفنا ده جاتر ار ور 


۷ 
0 


ره - زاد ابن حبان: وكلّهم قد ر۶ ويقال لأهل الَّاِ: هل تعرفونَ هذا؟ 
فيشرئبُونَ وينظرونَ ويقولون: نِحَمْ هذا الموث» وکلهم قد رآه» فيَؤْمَرٌ به فيذْبح ثم 
يقال: يا أهلّ الجنَّةِ خلودٌ فلا موتّء ويا أهلّ النار خلود فلا موت»". 
وأخرج البرّارٌ وأبو يَعلى والطّبرانيٌ 5 «الأوسط) بسند مح عر 

قال: ال وسيو ل الله لله كَللهِ: «يؤتّى بالموت يوم القيامّة كأنّه كبش أملّح. قرفا 
الجن والنَارِ ثم يُنادي منادٍ: يا أهلّ الجتة! فيقولون: لبيك فيقال: هل تعرفونَ هذا؟ 
فيقولون: نعم هذا الموتٌء فيذبحٌ كما تذْبَحٌ الشَام فيأمَن هؤلاءِ وينقطِعٌ رجاءً 
هؤلاء)”". 


57 ع 9 7 1 راع بير 
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن مسعودٍ قال: إذا دخل آهل 

32 8 2 عو 3 0 1 5 1 ر کے 
الجنة الجنة وأهل النار النارَ أَتِيَ بالموتٍ في صورَة ک ش آملحَ حتى يوقف ٠‏ 
بين الجتَة والتاں ثم ينادي باد هذا الموت الدى كان يفيت النَّاصَ فى الدنياء 


(۱) هذه الجملة: «وكلهم قد رآه» هي في البخاري» وليست في «صحيح ابن حبان». 

(0) رواه البخاري (١۷۳٤)ء‏ ومسلم »)۲۸٤6۹(‏ والترمذي »)۳٠١١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
»)١١5655(‏ وروی ابن حبان في «(صحیحه» )۷٤۷٤(‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق» 
وقال: «خبر الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد: (يجاء بالموت كأنه كبش أملح) تنكبناه» لأنه 
ليس بمتصل» قال شجاع بن الوليد عن الأعمش قال: سمعتهم يذكرون عن أبي صالح». 
قلت: في رواية البخاري صرح حفص بن غياث بتحديث الأعمش عن أبي صالح» فليست تلك 
العلة التي ذكرها ابن حبان بقادحة في الحديث ويكفيك اتفاق الشيخين عليه. 

(۳) رواه البزار في «مسنده» »)7715٠0(‏ وأبو يعلى في «مسئده» (۲۸۹۸)ء والطبراني في «المعجم 
الأوسط»(7717/7). ورواية البزار مختصرة» رواه البزار أيضاً في «مسنده» (7900) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


)٤(‏ في (س): «أملح فيوقف». 


والب ۱۹۱ 


فلا يبقى أحدٌ إلا نظَرَ إليه ثم يذبَح بين الجتةِ والتًار. 

والأحاديث في هذا كثيرَةٌ بحيتُ إن طائقَة من أهل الكلام استَشْكَلّت ذلك بناء 
ال TG GG‏ زا تف 
فأنكرّث صحَةَ الحديث ودفعته. 

والتّحقِيقٌ”" ما أشَّرنا إليه» وهو أن الموتّ في الحقيقَةِ هو هذا الجسم الذي 
على صورة الكبش كما أن الحياة جسم على صورة فرس لاتمرٌ على شيء إلا 
حَيِيء وأمّا المعنى القائِم بالبدنٍ عند مُفارقَةٍ الرّوح فإنّماهو اثر فإما أن تكون 
تَسويته بالموتٍ من باب المجباز لالح ار سن باب امراك ر الام 
في التزاع قريبٌ. 

تنبيه: تاب المصيّفٌ «الكشاف» في هذه المسألّة حتى إِلّه مَشى معه على مَذهبه. 

قال" المازري في «شرح مسلم»: الموثُ عند أهلٍ السنة عرص من الأعراض 
وعندَ المُعتزلَة عدم محض» انتهى”». 

فأنت ترى المصئّف كيف صدَّرٌ بالقول الذي هو مَذمَبٌ المعتزلَة مُرجحَا 
لهثمٌ نى بالقولٍ الذي هو مذمَبُ أهل السنةٍ بصيعَةٍ التمريض» وما كفاه ذلك 


)١(‏ عزاه إليهما المصنف في «الدر المنثور» /١(‏ ۲) ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
.)51١09 /۷(‏ 

(۲) في (س): «والصحيح». 

(۳) في (س): «وقال». 

)٤(‏ انظر: «المعلم بفوائد مسلم» (۳/ »)۳١۸‏ ونقله النووي في «شرح مسلم» /٠۷(‏ 185). وفيهما: 
الموت عرض من الأعراض عندنا يضاد الحياة» وقال بعض المعتزلة: ليس بمعنى. وهو يرجع إلى 
عدم الحياة. 


EAE 2‏ 2 سے ص س 
۹۲ اوس ای لباوت رمک احا ر سد 


حتى ذکر حه وردّهاء ولككن كلّ هذا لخي كلام «الكشاف». 

وتعاند ل لاد E O‏ : #أوَسَلْقَامَئَانكير 
فص دور [الإسراء: ]0١‏ فسّرّه ابن عباس بالموتٍ”" 

قال الطْيبىٌ هناك: معناةٌ: لو كنم نفس الموتٍ لأحياكم على المبالعَةٍ كما يقال: 
لّو كنت عينَ الحياةٍ لأماتك وإلا فالمُوت عَرََض لا ينقلِبٌ الجسم إليه ولا هو 
مُنقَلِبٌ إلى ضده الذي هو الحيّاة”". 

قوله: «لايّفوتوتّه كما لا يفوت المحاط به المحيطً»: 

قال القّطبٌُ: فهو استعارَةٌ تمثيليّةٌ» شبّه حالّه تعالى مع الكفَارٍ في أَنّهِم لا 
يفوتولّه ولا مَحيص لهم عن عذابه بحالٍ المحيط بالشَّيءِ في أنه لا يَفوتّه المحاط 
واستُعير”" لجانب المشبَّهِ الإحاطة. 

وقال الطيبىٌ: هي استعارةٌ تَمِثِيليّة» سهت حالة إنزال الله عذابّه على الكافرينَ 
من كل جانب بحيث لا مَحيدَ لهم عنه بحالة الجيش الذي صَبَحَ القومَ وقد أحاطً 
بهم عن آخرهم فلا يفوت منهم أحد”". 

وقال الشّيِحْ سعدٌ الدّين: شب حال قدرته الكاملّة التي لا يَفويّها المقدور 
لبن بإحاطة المُحيط بالمُحاطٍ بحيث لا يفوته فتكون الاستعارةٌ تبعيّةٌ جاريّةٌ في 
الإحاطةء وهذا لا ينافي كوئها تمثيليّة؛ لِمَا في الطَرّفِين من اعتبار التركيب. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 517)» والحاكم في «المستدرك» (۳۳۷۷) وصححه. 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» (4/ .)3١7‏ 

(۳) في (س): (واستعيرت». 

(۲ /۲( انظر: «فتوح الغيب»‎ )٤( 


سوا الم ۱۹۳ 


وأما كوثُها تمثيالا بمعنى تَسْبِيهِ حاله تعالى مع الكمَّارٍ بحال المُحيط مع 
المحاط بحيث تكون المفرداتٌ على حقيقتِها كما في: (أراك تقدّمُ رجلا وتؤخَرٌ 
أخرى) ففيه نظر. 

وال ا إن شبّهَ شمولٌ قدرته تعالى إيَّاهم بإحاطَة المُحِيطٍ بما أحاط به 
في امتتاع الات كان هناك استعارةٌ تب في الصف سار إليها من مصدرهاء وإن 
شبّهَ حالّه تعالى معهم بحال المُحيط مع المحاط - أي: شبَّه هيئة مُنترَعَة من عدَةٍ 
أمور بأخرى مثلها كان هذا استعا رة تمثيليّة لا تصرّفَ في شيءٍ من ألفاظ مُفرداتها. 

ومّن زعم أن كونَ هذه الاستعارة تبعيّةٌ لا يُنافي كوئها تَمثيلية َا في الطرفين 
من اعتبار التّركيب: إِنْ أراد به أن معنى الإحاطة مُركَبٌ ففسادٌه ظاهرٌ؛ لأنها كالصّرب 
مَدلولّها مفرّدٌ وإن أراد اعتبارٌ هيئةٍ في مَدلولِه مع غيره لم يكن مَدلولٌ الإحاطة حينئٍ 
مُسْبّهَا به» فكيف تسري منه استِعارَةٌ إلى الصف المشتقٌ منهاء ومن هنا يَنكشِفٌ لك 
أن الامععازة اا ا ايكون نين أت ا 

قوله: «والجملةٌ اعتراضبّةٌ لا محل لها»: 

قال أبو حيّان: لأنّها دخلّت بين هاتين الجملتين وهما علو أبعم 4 
و كاد لَرَقُ 4 وهما من قصّةٍ واحدة!". 

وقال الطيبىٌ : فإن قلت : كيف يصح أن تقح مُعترضَّة وهي لتأكيدٍ مَعنى المعترّض 
فيهاء والكلامانِ اللذان اعترّصّت هذه فيهما في شأَنٍ ذوي الصَّيِّبِ وهو الممثل به 
وهذه بعص أحوالٌ المنافقينٍ الممثل له؟ 


.)۲٠۱۸ /١( انظر: «حاشية الشريف الجرجاني»‎ )١( 
.)۲٤۳ /١( انظر: «البحر المحيط»‎ )۲( 


ANAM e ENTE 
-77777ب7ب7ب7ب7ب7بلنلضلللري__ ف ااال بااللل(0|! :| تلت ال ْلتلالسلُاللُْلسلُسسسسسلُسُُْْسسسس ف‎ 


قلثُ: هذا من وجيز الكلام وبَليغِهء وذلك أنَّ مُقتضّى الظاهر أن يُذكرٌ هذا قبي 
#كصَيبٍ € ليكونّ بعضًا من أحوال المشبّهء فنزّلَ هنا ليدلٌ على ذلك ويعطيّ مَعنى 
التأكيدِ لهاتين الجملتين» وفيه من العَرابة أنه موكد لحالٍ المشبّه [به] وهو من حال 
لمعته وافائد337لنة E‏ الماك او اللمية يتقان الضف وودهكا نه بشانة 
ویعتنی بحاله”". 

وقال السيخ سعد الدّين: من مذهب صاحب «الكشّاف»: أنَّ لنا واوا اعتراضية 


سرح ثر 


لا عاطفة ولا حاليّة وأنّ الاعتراضٌ قد يكون في آخر الكلام كقوله: أَوْسَلمَاممَا 
يكير ف صد ورك 4 [البقرة: »]01١‏ وذلك أن كلا من الجمل الثَّلاثِ أعني علو * 
و« :436 وما أسة 4 - استثنافٌ مسقل منشأ الأوَّلِ: رمد 4 والأخيرين: 
رق 04 فيكون واه يي طبالْكَنَ 4 في آخر الكلام, والنكتّةٌ في الاعتراضي: اليه 
عا اد الا ين اعونت لا يفيك. 
وقيئل :هنذا الأعتدرامن فو جا أحيوال ال غي أن الا لكاي 
المنافقونَ فإنّهم يمن عذابه تعالى في الآخرة وإهلاكه إيّاهم في الدّنيا بحيثٌ 
لامدفع له. ووّسّطٌ بين أحوالٍ المشبّهِ به تنبيهًا على شدَةٍ الاصال وفرط 


2 
انناب . 


« يك ار طف ابره 4 استئناف ثانِ كأنّه EG CE‏ 
تلك الصواعق؟ 


(۱) انظر: «(فتوح الغيب» (۲/ 0؛»؛ وما بین معكوفتين منه. 


١ سوال‎ 


و(كاد) من أفعالٍ المقارَبة وضعَت لمقاربة الخبر من الوجود لعرّوض سبو 
لكتّه لم يوجّد: إِمّا لمقَدِ شَرطِء أو لعروض”" مَانع» و(عَسَى) موضوعة لرجائى 
ae‏ بعلن عش امرك ماسرو يالا 
أن يكون فعلاً مضارعاً تنبيهاً على أله المقصُودُ بالقرب من غير (أَنْ) لتوكيدٍ القرب 
ا غل الال وقد تدخ غليه حملا فا عل( كما تحمل عليه 
بالحذف من خبرها لمشاركتهما في أصلٍ معنى المقاربة. 


تلاخد شغ 


وقرئ: (يخطف) بكسر الطّاء. 


و. ( طف )غل أنه يَخْتَطِف فيلت فتحة التاء إلى الخاء ثم أدغمت 


فى الطاء. 
و: (يخِطّفْ) بكسر الخاء لالتقاء الساكتين وإنْباع الياء لها. 


لب م و 
و: (يتخطف)0". 


E 5‏ ستئنافٌ ثالث؛ أنه قيل: ب 


(€) 


ايم خفُوق البّرق وخفييه؟ فأجيبَ بذلكً. 

)١(‏ في (خ): «أو لوجود». 

(۲) في (خ): «مشروط به». 

(۳) انظر هذه القراءات مع من قرأ بها وزيادة عليها في «معاني القرآن» للفراء (١//ا١‏ - ۱۸١)ء‏ 
و«إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ ١)ء‏ و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١١‏ و«المحتسب» 
٥۹ /۱(‏ -1۲)» و«المحرر الوجيز» (۱/ ۱۰۳)» و«البحر» .)501١/1١(‏ 

() في (خ): «خفوق النجم». 


45 لا راوع وتک جانا ارا لسو 
اا ا ا ري ا ل لم ا م تهت 


و(أضاء): ااا و الجفعز ا ا كلجااتر وزلهم كنت احدوق 
أو لازم بمعنى: كلما لمع لهُم مسوا في مَطْرّح تُوره. 

وكذلك (أَظَلمُ) فإنّهِ جَاء متعدّيًا منقولاً من (ظَلِمَّ اللَيلُ)» ويَشهَدٌُ له قراءةٌ 
أله ) على البعاة E‏ 
هُمَا أظلّما حاليّ ثُمتَ أجلّيًا ‏ ظلامَيّْهما عن وجه أَمرَّدَ شيب 

فالشوإن كاوهي تمدقو NB U‏ وله 
بمنزلة ما يرويه. 

وإنّما قال مع الإضاءة: ما ) ومَعَ الإظلام: #إوّا» لأنهم جراص على 
المشي» فكلّما صَادَفُوا منه فرصةً انتهرُوهاء ولا كذلك التوقف. 


ومعتى #أتَامُوا4: وَقَهُواء ومنه (قامتٍ السوقٌ): إذا ركت و(قام الماءٌ 
قوله: «# يَكاد أَلَرَقُ يخط ف بره بَصَرَهُمْ € استئناف ثان»: 

قال أبو حيّان: ويحتمل أذيكون في موضع جر صَِةَ ل: (ذوي) المحذوقَة”" 
قوله: «(و: (يَصطف! على أنه : يختطف» القراءة على هذه بكسر الطاء المشددة 
وبمتحها. 

قوله: «وكذلك اظ 4 : 

قال الأزهريٌ: کل واحدٍ من اسآ € و اطم » يكونٌ ا ام ا 


)١(‏ نسبت ليزيد بن قطيب. انظر: «الكشاف» »)877/١(‏ و«المحرر الوجيز» .)2٠١5 /١(‏ و«البحر» 
(260/1)). 

(۲) انظر: «البحر المحيط» .)50١ /١(‏ 

(۳) انظر: «تهذيب اللغة» )۲۷٤ /١5(‏ (مادة: ظلم). 


ا دا 
سو اة ۱۹۷ 


وقال الشيخ بهاءٌ الدين ابن عقيل: إن كان طلم 4 هنا متعدّيًا فالفاعلٌ 
صَمِيرٌ الله أو البرق؛ أي: أظلَمَ ال 58 خفافه مُعاينَة الطريق. 

قوله: «ممنقولا من ظَلِمَ الليل»: 

في «الصحاح»: ظَلِمَ الل ادراغ تمعن حكاة الف 

قوله: «ويشهدٌ له قراءةٌ (أَظلِم) على البناءٍ للمفعول»: 

قال القطبُ: فيه نظرٌ؛ لجواز أن يكو (أظلم) مُسندًا إلى علبي © كقوله: لعز 
TS‏ اوعدن فا ول عا تعديه 

وكذا قال الحلبيٌ: لا دلي في ذلك؛ لاحتمال أنَّ أصلّه: وإذا أَظلّمَ اللي عليه 
فلم بى للمفعولٍ حُذِفَ (الليل) وقامَ (عليهم) مقامّه". 

قال الطَّبِيُ: والجوابٌ أن عَم 4 ليس صلةً آَم 4 بل هو ظرفٌ 
CT‏ 

والأصلٌ: (وإذا أَظْلمَ اللي ممشّى عليهم قاموا)» فيي للمفعول فاستقّرٌ فيه 
ضميرٌ (ممشَّى)» فحينئذٍ يطابقٌ قولّه فيما سبقٌ: (كلَمَا نور لهم مَمشَّى أخذوة). 

وقال الشَّرِيفُ: أجيب بن ليم يقابل لهم € في ضا لهم فإن جُولا 
مُستقرينٍ لم يُصلْح ك 4 أن يقم مقام الفاعلٍ أصلاء وإن جا لين للفِعلينٍ 
على تَضمينهما معنى التفع والضرٌ صح أن يقامَ مُقَامَ فاعلٍ المضمّنٍ دون المضكَنِ 


() في (س): «بسبب خفاء». 

(۲) انظر: «الصحاح» (مادة: ظلم)ء وانظر: «معاني القرآن» للفراء .)١8 /١(‏ 
(۳) انظر: «الدر المصون» .)18١ /١(‏ 

(؟) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ ۲۷۹). 


5 رر‎ NEE 2 و‎ - Ere أذ ر‎ a 
ای اوی دک اا ا ا‎ ۹۸ 


فيه» وعلى تقدير صلوجه لذلك فعطفٌ إن أَظَلَم 4 على ما أَضَاَ لَهُم ) - مع 
كونهما معًا جوابًا للسّوالٍ عمّا يصنعونٌ في تَارّتي خفوقٍ البرق وخفيته ‏ يقتضي 
أن یکو لأظْمَ 4 مُسئَدًا إلى ضمير البرق كأضاء على معنى: كلما تَمَعَهم البرقٌ 
بإضاءتِه اغتَتمُوه وإذا ضرَّهُم بإظلامه واختفائه دهشوا. 

ال روقة :عات أرقا يان اوا للل وين الى ةا 
فالكمل عليه أولى. 

قوله: «وقول أبي تمّام: 


8 0 
قبله» وهو اول القصيدة: 
أحاولت إرشادع فل مر شتی آم اشْتَّمْتِ”" تأديبي فدهري موی“ 


ا . و - . س ا 0 فده 3 ٤‏ 
الاشتيام: التطلب» يقول: لا تتعرضي لإرشادي فعقلي مرشدي ولا تجشمي 
تأديبى فإن الدهرّ مُؤْدُبِى 


«هما»؛ أي: العقل والدّهرٌ. 


.)١7١ /١( انظر: «حاشية الجرجاني»‎ )١( 
قوله: «اشتمت» كذا في النسخ بالشين وكذا قوله عقبه: «الاشتيام»» والذي فى الديوان وغيره:‎ )۲( 
ْ تباین‎ 
لكن هذا البيت ليس أول القصيدة» وأول‎ »)84 /١( انظر: «ديوان أبي تمام - بشرح التبريزي»‎ )۳( 
القصيدة قوله:‎ 
وليس جنيبي إن عَذَّلْتٍِ بِمُضْحِبِي‎ ٠ تقي جمحاتي لست طوع مؤتّبي‎ 


وهي قصيدة في مدح عياش بن لهيعة الحضرمي. 


سوا الب 0 
قال القطبٌ والطيبيٌ والتّفتازانيٌ والشريفٌ: وإنما أسندَ الإظلامٌُ إلى العقل لأن 
العاقل لا يستطيبُ له عيش ”. 
زاد التّمتازانييٌ والشسّرِيففٌ: وإلى الذّهر لألّه يعادي كل فاضل”". 
قال التفنا زان وهر ران کون ل ادالاد و ادها 


وقوله: «حَالْيً» قال القطبٌ: أي: الدينيّ والدنيوي. 

وقال الطيبي: أي الشَّيبَ والشبات©. 

وقال التّفتازانيٌ والشريفٌ: أراد بحالَيّه: ما يتوارّدُ عليه من المتقابَيْن: كالخير 
والشرٌء والغنى والفقر» والصحّة والمرض» والعسر واليسر. 

قال E‏ اللعيةة 0 . 

وقوله: «ثْمَتَ أَجْلَيًاا؛ أي: كشفا ظلامَيّهما. 

وقوله: «عن وجو أمرّد أشيّب» من باب التَّجِرِيدِ؛ أي: عن وَجهِي وأنا شاب 
في السنٌ وشح أشيّبُ في تجربة الأمور وعرفانهاء أو أَشْيَبُ في غير أوانه لمقاساة 
الشدائد. 

والهمزةٌ في «أحاوَلْتٍ» للإنكار؛ أي: ما كان ينبغي أن تتجشَّمِي في الإرشاد 
انديب والن كلل وه أ لا اا ا مما ف لفقل 
والدَّهرٌ كفاية فيهما. 
)١(‏ انظر: «فتوح الغیب» (۲/ ۲۷۹)ء و«حاشية الشريف الجرجاني» .)5١١ /١(‏ 
(۲) انظر: «حاشية الشريف الجرجاني» .)۲۲١ /١(‏ 
(۳) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ ۲۷۹). 


{۰ /١( انظر: «حاشية الشريف الجرجاني»‎ )٤( 
في (ز): «لا تجادليني».‎ (0) 


2 ةا یوی سے اا ر 


قوله: «فإته وإن كان من المحدثين»: هم الشعراءٌ الذين نَشووا بعد الصدر 
الأول من الإسلام, لا حح بكلامهم لكونهم بعد فساد الألستة وأوَلهم بشار بن 
برد الا 

الارن مثل امرئ القيس وزهير ؛ بن أبي سُلمى وطَرَفة والتابغة الذبيانيٌ. 

والمخضرّمون: وهم الذين أدركوا الجاهليّة والإسلام مثل حسّان ولبيد. 


0 5 ع مر ا ت ۴ رھ اكى 5 
والمتقدمون من أهل الإسلام كالفرّزدقٍ وجرير ويستشهد بأشعارهم في اللغة 


والعربية. 
3 ت ا ا 3 ٠‏ 
ثم المحدثون كالبحتري وأبي تمّام والمُتنبي» ولا يستشهد بشعرهم في لغة ولا 
ا" 
فى کرب 


نقل تعلبٌ عن الأصمعيّ قال: خم الشعراءُ بإبراهيم بن هَرْمَة» وهو آخرُ 
الحجج”"". 

وقال الأندلبى فى شرح ا(بديعيّة) رفيقه ابن جابر: علوم الأدب E‏ 
شر المع رايا والبديع. 

قال: فالثلامّة َة الأول لايُستشهَدُ عليها إلا بكلا المرب نظما وتشراه لأ 
المعتبر فيها ضبط ألفاظهم» والعلوم الثلاثة الأخيرة يُستشهَدٌ عليها بكلام العرب 
وغيرهم من المولّدين؛ لأنها راجعّةٌ إلى المعاني ولافرق فيها في ذلك بين 
العرب وغيرهم» إذ هو أمرٌ را جع إلى العقل» ولذلك قبل من آهل هذا الفن 


)١(‏ في (س): «في اللغة ولا في العربية». 
() رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۷/ 57)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۷/ 14). 


شو اة ۱ 1 ۲ 


الاستشهاد بكلام البحتري وأبي تمّام وأبي ي الطيّب وأ بي العلاءِ وهَلّمٌّ جر 7 
قوله: «لكنه كان من علماء العربيّة): 


و 000 7 ا 

ولذا ترجمّه الكمال ابن الأنباري فى كتابه المسمَّى «نزهة الألبّاء فى طبقاتِ 
م 3 و و e,‏ - 
الأدباء» قال: هو حبيب بن أوس بنِ الحارث بنِ قيس الطائي شامي الأصلء قَدِمَ 

و 

بغدادَ وجالس بها الأدباءَ وعاشرٌ العلماءَء وقد روى عنه أحمد بن أبى طاهر وغيره 
أاخار اما ورا الحم ب زعب ا 

ةر 0 اك 93 : ت َ 


اك E N‏ وكذاك EE‏ لالأخبار” 


وجمع الصولي أخبارٌ أبي تمّام في مجلر. 

قوله: «فلا بعد أن بُجعَلَ ما يقول بمنزلة ما يرويه»؛ أي: لأنه موثوقٌ به في 
الرواية» فلو لم يَسمّع من العرب لم يقل. 

قلت: وَلا يخمَّى ما في هذا؛ إذ لو فيح هذا البابُ لاحتّحّ بكلّ ما وقعّ في 
شعر المُحدَئِينَ بهذا الطريق» وكم أخدّ النحاة واللخويون على أبي تمّام والمتنبّي 

-ً 0 

وأضرابهما من مَوضع ولحنوهم. 

وفي الحاشيّة المشار إليها: ما ذكرّهُ المصتّفٌ ممنوعٌ» فإ الإنسانَ قد يتساهّل 


)١(‏ انظر: «طراز الحلة وشفاء الغلة» للأندلسي (ص: 47). ونقله البغدادي في «خزانة الأدب» 
/١(‏ ه). 

(۲) انظر: «نزهة الألباء» (ص: .)١75‏ 

(۳) الصولي هو أبو بكر محمد بن يحيى» وكتابه «أخبار أبي تمام» مطبوع أكثر من طبعة» منها طبعة 


المكتبة العربية» ت: بياتريس جريندلر. 


REA EAA‏ ا | سمل 
۲ اھ ای اوی دمت سيلج ر ا 
بسي ب ل ل ي ي ي سا سس و 


فيما ينطق به ولا يتساهَلٌ فيما ينقلَهُ إذا كان عدلًاء ولو صح ما قالّه لم يقتصر ذلك 
على أبي تمَّام ولجارٌ الاستشهادُ بقول الحريريٌ وغيره ممّن جمعٌ بين الأدب 
والعدالةء وليس كذلك. 

وقال الشَّيحُ بهاءٌ الدين ابن عقيل في «تفسيره»: الظاهرٌ لزوم طلم 4 فالأصل 
عدم الحذفٍ وكون الهمزةٍ لتقل جلاف الظاهرء وقول أبي تمَّام ليس كروايته؛ 
ل و ل و ل لي 

وكذا قال الشّيِخحْ سعدٌ الدّين: قد يفرّقٌ بأنّ مبتى الرّواية على الوثوقٍ والضَّبطِء 
ومَبنى القولٍ على الدَّرايِّ والإحاطّة بالأوضاع والقوانين» والإتقان في الأرَّلٍ لا 
يشترم الإتقان فى الثاني؛ ا الأمر أنه 0 «الحماسّة» افا من تيد 
بشعرهم وصدّقٌ في ذلك» فون أين يجب أن يكونّ ما يستعملّهُ في شعره مَسموعًا 
ممّن يوق به أو مأخوذاً من استعمالاتهم؟ والقولٌ أنه بمنزلة نقل الحديث بالمعنى 
ليس بِسَدِيدِء بل هو بعمل الرّاوي أشبّة» وهو لا يوجبٌ السَّماع”". 

قوله: «وإِنّما قالّ مع الإضاءة إا * ومع م الإظلام «إذا» لأنهم حراط على 
المشيء فكلّما صادَقُوا منه فرصّةً اتتهروها ولا كذلك التّوقَفُ»: 

الفرة : التوبة والشرية قال وجدفان فوضَة؛ أي ي وجات و وك 
في التَهِرِء أي : نويتك» وفي «الصحاح»: انْتَهَرْتَ الفرصة: إذا اتمه . 


)01 وقد تعقب أبو حيان في «البحر» (۱/ )۲٠١ ۲٠ ٤‏ الزمخشري أيضا بقوله: وأما ما وقع في كلام 
حبيب فلا يستشهد به» وقد نقد على أبي علي الفارسي الاستشهاد بقول حبيب: 
من كان مرعى عزمه وهمومه20 روصالأمانيلميَرَّلُمهزولاً 
وكيف يُستشهد بكلام من هو مولّد» وقد صنّف الناس فيما وقع له من اللحن في شعره؟ 
(۲) انظر: «الصحاح» (مادة: نهر ). 


ا ۴ 


وقد ذهب بعضَهُم إلى أن التكرارٌ مرادٌ في الإظلام أيضاً لك استغناءً 
بذكره في الجملَة الأولى» أو لاستفادَةٍ التكرار منهاء فإِن كر الإضاءة لا يتحمّنُ إلا 
بتكرّر الإظلام. 

ؤقال أبوبكتان: لا فرق عتدئ بين (كلما) و(إذا) ها من هة المع اذ اكاز 
متى فهمَ من مآ اسا 4 لزم منه التكرارٌ أيضاً في آله (إذا أظلم عليه قاموا إذ الأمر 
دائرٌ بين إضاءة البرقي والإظلام» متی ود ذا د ذا ولزمَ من تكرار وجود ذا عدم ذاء 
على أن و التحاة ة من ذهب إلى أن (إذا) تدلٌ على التكرار ك(كلّما)» وأنشد: 
إذاا وعدت اواز التق كدق قث جرس اراو ابره 

فا ی 

قال: والتكرارٌ الذي يذكره أهلٌ أصول الفقه و والعقهاءٌ في (كلّم) إِنّم ll‏ 

من العموم» لا أن لفط (كلما) وضع للتكرارٍ كما یدل عليه كلامهُم؛ وإنما جاءت 
(كل) و للعموم السشقا وين (ما) ارف اذا قلت (كلما نى أكرمتق) 
فالمعنى : أَكْرمُكَ في كل فرد فر من جيئاتك إليَ”". 

قوله: «ومنه قامت السوق إذا ركذت»: 

اا ا ا E N‏ 
وكلاهما مذكورٌ في كتب اللغة. 


قال الشَّرِيففٌ: فهو من الأضداد”". 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط؛ /١(‏ 235055) والبيت الذي ذكره لعروة بن أذينة من فقهاء المدينة وعبادهاء 
كما في «الشعر والشعراء» (۲/ 2154)» و«العقد الفريد؛ (5/ 179). 

(۲) انظر: «البحر المحيط» /١(‏ 27507 وما بين معكو فتين منه. 

(۳) انظر: «حاشية الشريف الجرجاني» (۱/ ۲۲۱). 


٤‏ سماو یاو سه چاش انار ينا 


20 يو 


ولو اء اله له دَهَبَ يسمه وَأَْصَدرِهم ه؛ أي: ولو شاءَ الله اله أن يذهب بسمعهم 
بقَصِيِفٍ الرعدٍ وأبصارهم بوّميض البرقٍ لذَهبَ بهماء فحُذف المفعول لدلالة 
الجوّاب عليه» ولقد تكائرٌ حذفةٌ في (شاء) و(أرا) حتى لا يكاد يكر إلا في الشيء 
المستغرّب كقوله: 


E E ولو شئت‎ 


ول مو وف الشرطة وظاه ها الزالالة على انتفاء الأول لانتفاء الثاني؛ 
ضرورة انتماء الملزوم عند انتفاء اللازم" 

وقرئ: (لأَذْمَبَ بأسماعهم) بزيادة الباء" كقوله: #ولا تلقو يريك الك 
[البقرة: .]١196‏ 


وفائدة هذه الشرطية: إيداءٌ المانع لذهاب سمعهم وأبصّارهم مع قيام ما 


ر واا غل آنا راساب م اا روط مشي ال 
وأن وجودها ا باس ا واقع بقدرّته» وقوله: ات آنه عل کسی وقد # 
كالتصريح به والتقرير له 


)١(‏ انظر: «الكامل» للمبرد (5/ ١)ء‏ و«ذيل الأمالي» للقالي (ص: .)77١‏ وهذا صدر بيت للخريمي 
كما ذكر البكري في «اللآلي» (۳/ ۷٥)ء‏ قال: والخريمي ‏ وقد كثر التصحيف في اسمه ‏ هو أبو 
يعقوب إسحاق بن حسان بن قوهي من شعراء الدولة العباسية. 

(۲) قوله: «انتفاء الملزوم» كتب تحتها في (ت): «وهو المشيئة»؛ وقوله: «لانتفاء اللازم» كتب تحته: 
«وهو عدم الإذهاب». 

(۳) نسبت لابن أبي عبلة. انظر: «الكشاف» /١(‏ ۸۷)ء و«البحر» .)٠٠۷ /١(‏ 

)٤(‏ كتب تحتها في (ت): «حال». 


ښوا ۲۰0 


قوله: «بقصيفي الرَّعدا؛ أي: شدَّةٍ صوته. 

قوله: «بوميض البرق»؛ أي: لْمَعانِه. 

قوله: «ولقد تكائرٌ حذقه في شاءَ وأراد»: 

في الحاشية المشارٍ إليها: ليس على ظاهره» بل إِنّما يكون ذلك مع (إِنْ) 
الشّرطيَّة و(لو) الامتناعيّة وما امه ك(إذا) ونحوها؛ لافتقارها إلى جواب 
فيغني الجوابُ عن المفعول المُضْمَرِء فأمًا إذا تجرّدًا عن ذلك فحُكْمُهُما حكمُ سائر 
الأفعال في ظهور مَفعولهما. 

وكذا قال الشَّرِيفٌ: أي: تكائرٌ حذفٌ المفعول في شاءً وأراد ومُتصرّفاتهما إذا 
وقعَتْ في حير الشرط؛ لدلالة الجواب على ذلك المَحذوفٍ مع وقوعه في محلو 
لفظاء ولان في ذلك نوعا من التفسير بعد الوبهام”". 


«فلو د شعت أن بكي دمالبكيته) 
تمامه: 
عليك ولكن ساحة الصَّبرِ أوسَعٌ 
قال ا أتى بالمفعول لأن بکاءَ الدم مُستغرّبٌء ونصب «دماً» باعتبار 
تَضْمِينٍ البكاء معنى الصب. ۰ 
قلت: والبيثٌ من قصيدَةٍ لأبي يعقوبَ الخريميٌ يرثي بها خريم بن عامر المُريّ 
وبعدّه وهو آخرها: 


)١(‏ في (س): «الشرطية». 
(؟) انظر: #حاشية الشريف الجرجاني» .)۲۲١ /١(‏ 


فوا لكي ]ف عدا ریک حاتي یار لط 
للل 


N TT‏ وصانغعتٌُ أعدائي عليك لمو ج 

قوله: «و(لو) من حروني الشّرطِء وظاهرُها الدلالة على انتفاء الأول لانتفاء 
الثاني ضرورة انتفاء الملزوم عند انتفاء لازمه): 

وقال الشّيِخْ سعدٌ الدّين: الظّاهرٌ أن (لو) هاهنا لمجرّدٍ الشّرط بمنزلة (إنْ) لا 
بمعناه الأصلىّ من انتفاء الشيءِ لانتفاء غيره. 

ل )عن ی ل حظ جو انها ا و عن الدلالة 
غل أن انتفاءَ أحدهما لانتفاءِ الآخر» فهي بمنزلة (إن). 

وقد يقال: إِنّها باق على أصلهاء وقصد بها التَّبِيهُ على أن مَسْقَتَهُم بسبب الرَّعدٍ 
والبرق وصلّت غايتّها وقاربّت إِزالَةَ الحواس بحيث لو تعلّقَت وال لالت 
حاجَةٍ إلى زيادةٍ في قصيفي الرَّعدٍ وضوء البّرق”". 

قوله: «وقُرىَ: (لأذهب بأسماعهم) بزيادة الباء»: 

قال الطَّيبيٌ: يعني: دلّت الهمرَّةٌ على التعديّة؛ والباءٌ كعضادة للتّعدية وتأكيدهاء 
كما يُعضد البابٌ بعضَادتيْه0©. 

وفي الحاشيّة المشارٍ إليها: القياس أن لا يجمعَ بين أداتي تَعَدِيَة بل إِمَّا الهمرّةٌ 
أو الباء» وقد جاءَ الجمع بيتهُما قليلا ومنه هذه القراءةٌ. 


(۱) انظر: «أبو يعقوب الخريمي حياته وشعره» لعلي جواد الطاهر (ص:۲۲) ط وزارة الثقافة» بغداد» 
1م و«ديوان المعاني» (۲/ 5 ) واشرح ديوان الحماسة» للمرزوقى (ص: ۷۳۷). 

(۲) انظر: «حاشية الشريف الجرجاني» /١(‏ ۲۲۲). 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» (7/ ۲۸۱). 


واا ۷ 
قوله: «وفائدةٌ هذه الشَرطيّةِ إبداءٌ المانع..» إلى آخره. 
ل ال واف ا الحم إلى اليكل لعشي انه ام الجا فا 
هم فيه ليتمادّوًا في الغيٌّ والفسادٍ ليكو عذابهم اشد" . 


والشيءٌ يختص بالموجود؛ لاله في e oh‏ اط 
تار وحینئذ يتناوَلٌ الباری تعالی»› كما قال: « فل ای سء اک 


»] ٠۹ ا [الأنعام:‎ E 
وبمعنى (مَشِيِءِ) أخرّى؛ أي: م مَشيءِ وجوده» وما شاء الله وجودّه فهو موجود في‎ 
# الجملةء وعليه قوله: #إرك آنل ل ىع فد * [الأنعام: 19] اله لیک سیر‎ 
فهما على عمومهما بلا مَثْنويّة.‎ »]١7 [الرعد:‎ 
والمعتزلة لما قالوا: الشَّيءٌ ما يصح أن يُوجَدَ وهو يعم الواجبَ والممكِنّ»‎ 
أو ما يصح أن يُعلَّمَ ويَحْبَرَ عن فيعمٌ الممتنمَ أيضاً لمهم التخصيصٌ بالممكن في‎ 

قوله: ١والشَّيِءُ‏ يختصٌ بالموجود»: 

قال في «الانتتصاف»: فإن قيل: إذا كان المعدومٌ لا يسمّى شيئاء وإذا و جد صارَ 
شينًا لا تتعلّقٌ به القدرّةٌ إذ القدرَةٌ إنما تتعلّقٌ بالشَّيءِ أوَّلَ وجوده؛ فكيف يكون قادرًا 
على شيء؟ 


)010( في (س): «فيكون». 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ ۱). 
)۳( قطعة من حديث رواه البخاري (۲۹۷۳)ء ومسلم (1701)» عن أبي قتادة رضي الله عنه. وتمامه: 


«مَن قل قتيلاً فله سلبه». 


دان او رافظ مس معز ينا 
11 ب اجون حو جك E‏ 
5 و ع _- - 
أي: تسمية الشيء باسم ما يَؤُولٌ إليه؛ كأنّه قال: قادرٌ على كل ما يَصِيرٌ شيعًا"". 

قال في «الإنصاف): وفيه نَظرْ؛ فان القدرةً تعلق به في اول زمن وُجوده. وهو 
5292" 5 5270 ر رس الى e‏ 
في اول زمن وجوده شيءٌ بلا خلافي بين المسلمينَ؛ إذ لو لم يكن شيئًا في اول زمَنِ 
ُجوده لم يكن فيا في ثاني لحرا 

ا 2 و 

قوله: «أطلِق بمعنى شاءً تارة»: قال الطيبي: ئ مزان «(وبمعنى مَشيءِ 
أخرى؛»: هو بفتح الميم اسم مفعول كمَبيع. 
5 7 1 عو 3 

ءًّ 1 : 3 ع امف ال 

والظاهرٌ أن التمثيلّينِ من جملة التمثيلاتٍ المؤلّفة» وهُو أن شبّه كيفية منترّعة 


و 


من مجموع تضامَّتْ أجزاؤه وتَلَاصَقَتْ حتى صَارتْ شيئاً واحدا بأخرى مثلها؛ 


ر ا هه 


كقوله تعالى: َمل لذن حيَلُوا الَورَةَ ثملَميحِْنُوهَا € الآية [الجمعة: 0]» فإنّه تشبية 
حَالٍ اليهُودٍ في جَهْلِهِم بما معهّم من التورّاة بحال الحمارٍ في جَهِلِه بما يحول من 
أسفار الحكمة. 


E 2‏ مه 2 عه 
والعَرضُ منهما: تمثيل حال المنافقينَ من الحَيْرَةٍ والشدّة بما يُكابدٌ مَن انطّفأث 
نارٌه بعدَ إيقادها في ظلمة أو بحالٍ من أَحَدَته السَماءُ في ليلةٍ مظلمة مَعَ رَعلٍ قاصفي 


ويّرق خاطف وخوفي من الصّوّاعق. 


(۱) انظر: «الانتصاف» لابن المنير (۱/ ۸۸)» و«فتوح الغيب» (۲/ ۲۸۲) وعنه نقل المصنف. 
(۲) ذكره الطيبي في «فتوح الغيب» (۲/ ۲۸۲). 
(۳) المصدر السابق. 


Dead 
۲۰۹ سور ا‎ 


ويمكِنٌ جَعْلّهِما من قَبِيلٍ التمثيل المفرده وهو أن تخد أشياء” فرادى فتشبّهّها 
بأمثالها؛ كقوله: وسوی الحم والبصير ن ولا الظلمنت ولا الثور )وآ الظل ره 
ابي 
نَ قنُوبَ الطير رَطباً ويّابساً 2 لدَى وكرهاالعنَابُ والحَسّففُ البالي”" 
بان شه " في الأول ذوات المنافقين بالمستوة قَدِينَ» وإظهارٌهم الإيمان باستيقادٍ 
النار» وما انتمعوا به من حَمَن الدماء وسلامة الأموالٍ والأولادٍ وغير ذلك بإضاءة النار 
مَا حول المستوقدِينَ» وزوالٌ ذلك عنهم على القرب بإهلاكهم وإفشاء““ حالِهم 
وإبقائهم في الخسَارِ الدائم والعذاب السَّرمدِ بإطفاء نارهم والذهاب بنورهم. 


وفي الثاني: أنفسُهم بأصحاب الصَيّب» وإيمانّهم المخاِط بالكفر والخداع 
بِصَّيِّبٍ فيه ظلماتٌ ورعدٌ وبَرقٌ من حيث إِنَّهِ ون كان نافعاً في نفسه لكنه لمّا جد 
في هذه الصورة عاد نفع ضرراء ونفاقهُم حدّرًا عن نكاياتٍ المؤمنينَ وما يَطرقونَ 
به من سواهم من الكفرة بجَّعل الأصَابع في الآذان مِنَ الصوّاعق حَذَرَ الموت من 
حَيث إِنّه لا يرد من قَدَرِ الله شيئاً ولا يُخلّصٌ مما يُريد بهم منّ المضارء وتحيرّهم 
NS‏ من البرق ححفقة انتهزوها 
فرصة مَع خوفٍ أن يَخطَّفَ أَبِصَارَهم فخَطُوا خطى يَسيرَةٌ ثم إذَا حَفِيَ وتر لَمَعانه 
بوا متقيّدين لا حرا ب 


)۱( في (خ): «الأشياء». 

(۲) انظر: «دیوان امرئ القیس» (ص: 179). 

(۳) قوله: «بأن يشبه» متعلق بقوله: #يمكن» أو باجعلهما». انظر: «حاشية الشهاب» (۱/ 519). 
62 في (أ): «أو إفشاء؛» وفي (خ): «أو بإفشاء». 

(4) في (ت): «لهم». 


۲۱۰ رت م لاوت وتک اشا ا ا اشد 


وقيل: شبّه الإيفان والقر ان وشات ها أو الإنضان من المعارف ال هى ميث 
الحيّاةٍ الأبَديّة بالصَّيِّبِ الذي به حيّاةٌ الأرضء وما ارتبكثٌ بها“ من شبّه المبطلة 
واعترضضّت دونها من الاعتراضات المشكلة بالظلماتء وما فيهًا من الوعد والوّعيد 
بالرعد» وما فيها بوالايات لاحر لبر وبر ا 

لوليا لزع O‏ سراق NA‏ 
معنى قوله: #والله حيط باَلْكَفْنَ 24 واهتزازّهم لِمَا يلمع لهم مِنْ رُشْدٍ يدركونّه أو 
رف تطمح إليه أبصَارُهم بمشيهم في مَطْرَح صَوء البَرق كلما أضاء لهم" » وتحيرهم 
ی ی 

به بقوله تعالى: #ولو سا الله اذهب سمه وَأَبَصَرِهِمْ 4 على أنه تعالى 
عل لهم المع والأبصاة ليتوَسَّلُوا بها إِلَى الهُدَى والفلاح, : ثم إنّهُم صرفوها إلى 
الحظوظ العَاجلة وسَدٌوها عَن الفوائدٍ الآجلة» ولو شاء الله لجعلّهم بالحالة التي 
بجعلونها“ فإ على م يشاء قدي 


010( قوله: «ارتبكت»؛ أي: اختلطت. انظر : «حاشية الأنصاري» (۱/ .)۲٠۲‏ والضمير في «ارتبكت» عائد 
على «ما». وأنثه باعتبار معنى الشبه» وضمير «بها» للمعارف أو للمذكورات بأسرها. انظر: «حاشية 
الشهاب»(١/١57).‏ 

(۲( ااوهو)؛ أي: عدم خلاصهم من الصواعق. انظر: «حاشية شيخ زاده» /١(‏ /7801). 

(۳) في (خ) زيادة: «مشوا فيه». 

(5) قوله: «بالحالة التي يجعلونها» متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني ل«جعلهم»؛ أي: ولو شاء الله 
لجعلهم ملين بالحالة التي يجعلونها لأنفسهم» فإنهم جعلوا أنفسهم فاقدي الحواس بأن 
عطلوها ولم ينتفعوا بها وصرفوها إلى غير ما خلقت لأجله؛ فناسب مقتضى عدل الله أن يُذهب 
حواسَّهم حقيقة حيث لم يعرفوا قدرها ولم يشكروا عليهاء لكنه تعالى لم يذهب بها لعدم تعلق 
مشيئته بإذهابها لحكمة لا يعلمها إلا هو. انظر: «حاشية شيخ زاده» .)١١ /١(‏ 


ىقاۋ ۱۱ 


قوله: "وقول امرئ القيس: 
كأنَ قلوبَ لسر رَطباويابسَا لدی وكرمًا العّْابُ وَالحشَفٌ البالي» 
قال الشيخ سعد الدّين: يَصِفُ العُقَابَ وهو مخصو ص بأنه لا يأكُلٌ قلبَ الطَير 
و«رطبًا ويابسًا؛ حالٌ؛ أي: رطبًا بعضها ويابسًا بعضهاء وكذا «لدی وکرها)» وقد شبّه 
الرََّطْبَ بالعُنّابٍ واليابس بالحشَّف البالي؛ أي: أردإ الثَّمرِ اليايس”©. 


وقال ابن قتيبة في «أبيات المعاني»: قلوبٌ الطير أطيّبٌ ما فيهاء فهي تأتي به 
تزق به فراخها”". 


EE‏ انبالطل البنان وهل يَعِمَنْ مَن كان في العَصّرٍ الال 

NOEL‏ فلل لكبو انيت از جال 
ومنها: 

كأني بِمَتخَاءٍ الجتاحينٍ لَقوَةٍ عب عجلي ينها أَطأطِئُ شيالي”” 


o 


(۱) «اليابس»: ليس في (ز) و(س)ء والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في «حاشية التفتازاني» (و158). 

(۲) في (س): «أفراخها». وانظر: «المعاني الكبير في أبيات المعاني» لابن قتيبة .)۲۸١ /١(‏ وقوله: 
«فهي تأتي به..» يعني العقاب. 

(۳) في النسخ: «شمّالي»» وكذا ذكره المصنف في شرح شواهد المغني» )۳٤١ /١(‏ وقال: و«شمالي» 
بالتشديد أصله: شيمالي» ومعناه: شمالي زيدت فيه الياء» وروي «شئمالي» بالهمز. 
قلت: وجاء فى «غريب الحديث» للحربي (۳/ »)۱۰٤١‏ و«الزاهر» لابن الأنباري (۲/ ۲۹۸)ء 
و«شرح القصائد السبع الطوال» له (ص: ۳۳۲)ء و«الإبانة» للعوتبي »)٠٠٠١ /١(‏ و«أسرار العربية» 
لأبى البركات الأنباري (۸/ »)020941١‏ برواية: «شيمالي» بالياء» قال ابن الأنباري: أراد: شمالي» 


أو كنا وک عات لام ا سد 
11۲ لا اوو تنه اش الإو ور 
LLL Loin‏ 


قر فد ا EE‏ 2 5" .- راد سه © 5 و 
تخطف خزان الأنيعم''' بالضحى وقد حجرت منهاثعالب اورال 
كان فلو الط ب السك 


وفتخاء الجاخن لها واللّقوَةٌ بكسر اللام: العقات. 

قال المبردٌ في «الكامل»: هذا البيتٌ بإجماع الرُواةٍ أَحسَنٌ ما جاءَ في تُشبيه 
شيئينٍ مُختلفينٍ في حالينٍ مختلفينٍ بشيئينٍ مختلفين '". 

وقال ابن عساكرٌ في «تاريخه»: يقال: إن بيدا قَدِمَ المديتة فسألل رسول الله ككي: 
من أشعرٌ الناس؟ فقال: «يا حسَّانء أَعلِمّه»» فقال حشّان: الذي يقول: 

فقال: هذا امروؤٌ القيس» قال س الله ياة: «لو أدركته لنفعته»» ثم قال: «معه 


لواءٌ الشعراءِ يوم القيامّ حتى يَتَدَهْدَى بهم في التار»". 


= فوصل الكسرة بالياء. وعجز البيت في «الديوان» وبعض المصادر: 
صَيّودٍ من العقبانٍ طأطأت شملالي 

(1) رواية «الديوان»: «خَِرّانَ السَّرَبّةِه. #خرَّانَ» بكسر الخاء وتشديد الزاء المعجمتين: جمع خرن بضم 
أوله وفتح ثانيه» وهو ذكر الأرانب. والشّربّة بفتح الشين والموحدة المشددة: موضع. انظر: «شرح 
أبيات المغني» للبغدادي /٤(‏ 775). و«الأنيعم»: موضع أيضاً. انظر: «شمس العلوم» لنشوان 
الحميري )١179/7(‏ وقد ذكر البيت برواية المصنف. 

(۲) انظر: «الكامل» (۳/ 350)» وفيه: «تشبيه شيء في حالتين مختلفتين بشيئين مختلفين». 

(۳) انظر: «تاريخ ابن عساكر» /٩(‏ 0» ولم أجد هذا الخبر مسنداًء ولبعضه شاهد لا يصح به من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه الإمام أحمد في «المسند» »)7١717(‏ ومن طريقه ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» )٠١۸ /١(‏ بلفظ: «امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار»» قال ابن 


الجوزي: هذا حديث لا يصح. 


سو اة 11۳ 


وفي «أمالي القالي» EEN 1 EE‏ 
TS‏ 1 21 لدی وكرها العُناثُ وَالحسّفٌ الال“ 

وةالعْنات د بضم العين بِوَرْنٍ رَمَّانَء ذكرّه في «القاموس»”. 

قوله: فة ين حمق اليرق؛ أي: لْمَعَ. 


قوله: «انتهزوها فرصّة)»: 


قال الشّريفٌ: الانتِهارٌ يتعدّى إلى مفعولٍ واحدء فقوله: «فرصةً» حال”". 


قال الشيخ سعد الدّين: والأحسن أن يكون مغو[ ثانا على د تم 
الاتخاذةأى: ادرال هة وت 


ييا الاش ابد وارب € لَمًا عَدَّد فرّق المكلّفينَ وذكر خواضّهم وَمصَارفَ 
أمُورهم» قبل عليهم بالخطاب على سبل الالتفات؛ هرا وا لَه 
ااام ارال اد ا ا د 


وظيا» حرف وضع لنداءِ البعيد» وقد ينادى به القريبٌ تنزيلا له منزلة البعيد: 
ما لعظمته كقول الداعي: (يا ربّ) و(يا الله) وهو أقربٌ إليه من حَبل الوّريد» أو 


5 ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (18/ ٠٠١-494‏ ) من حديث عفيف الكندي» وفي سنده هشام 
بن محمد بن السائب الكلبي» متروك. 

)١(‏ لم أقف عليه في «أمالي القالي»؛ ورواه عن روح بن زنباع أبو علي الحاتمي في «حلية المحاضرة» 
(VY /1١(‏ 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» (مادة: عنب). 

(۳) انظر: «حاشية الجرجاني» /١(‏ 87). 


٤‏ اوس ای اوی سه جامد ار كنا 


الا أو للاعتناء الفاغ له وزيادة اللحث عليه وهو مع المنادى 


خيلة منية ا لا اناف ات O‏ 

وا عل رخا إلى اه الم ف بال فان إ دحال ا عليه متيذة لر 
الجمع بين حرفي التعريف فإنَّهما كمِئْلّينء وأعطي حُكمّ المنادى وأجريّ عليه 
الد لاء ويفا حال الم ICT‏ | 
ا ا ا و را مك س( امن الات الي 
وإلّما كثر النداءٌ على هذه الطريقة ة في القرآنِ لاستقلاله بأو جه من التأكيد» و كل 
مانادی لل عباده من حيث إِنَّها أمورٌ عِظَامٌ من حقها أن يَتَفطّنُوا إليها ويقبلوا بقلوبهم 
علّيها وأكثرُهم عنها غافلونَ حقيقٌ بن ینای له بِالآكَدٍ الأبلّغ. 

والجموع وأسمّاهًا المحلاء باللام للعموم'" حيث لا عد دل عليه صحة 
الامتجاء متها وال كيد ينها ف ك كقوله تعالى: 9 للا 

ارد aica‏ الصحابة بعمومها شائعاً ذائعاء ف#التًاس »© يعم 


ب وقتّ النزولٍ لفظاً ومّن سيُوجَدُ؛ لِمَا توا من دينه عليه السلام أن 
مقتصّى خطابه وأحكامه شاملٌ للقبيَينْ ثابثٌ”" إلى قيام السّاعة إلا ما حص الدليل. 


وما رُويّ عن عَلقمة وا لحسن: أن كل شيء نزل فيه اي الاش 4 فمك 
و يتأتها لیے ءَامَنُوأ % فمدني» إن صح رفعه فلا يوجبٌ تخصيصه بالکقار 
ولا أَمْرَهُم بالعبادة» فإن المأمور به هو المشترك° بينَ بَدءِ العبّادة والزيادة فيهًا 


)١(‏ في (خ): «مناب الفعل». 
(۲) «والجموع» مبتدأ اللعموم» خبره. 
(۳) بعدها في (ت): «معنى» مستدركة على الهامش. 


لدع في (خ): «مشترك». 


شو اة 11٥‏ 


والمواظبة عليهاء فالمطلُوبٌ من الكمّار هو الشروعٌ فيهًا بعد الإتيانِ بما يجبُ 
تقديمُه من المعرفة والإقرار بالصانع» فان من لوازم وجُوب الشيءِ وجوب ما لا يتم 
إلا به وَكما أن الحدّث لا يمنعٌ وجوب الصّلاة فالكفرٌ لا يمنمٌ وجوب العبادة بل 
يجبُ رفعٌه والاشتغالٌ بها عقِيبه. ومن المؤمنينَ”: ازدِيّادُهُم وثباتُهُم عليها. 
وإنما قال: ريك € تنبيهاً على أن الموجبّ للعبادة هي الربية". 
قوله: «فالناس يعمٌ الموجودين وقت النزولٍ لفظاً ومن سيوجَدٌ..» إلى آخره: 

أما العُمومٌ في الحكم: فمُجمَع عليه» وهل هو بالصيغة أو بدليل آخرٌ من قياس 
أو غيره؟ خلافٌ محكيّ في الأصول» والأصح الثاني» وهو لفظي. 

الإمام: الأقرّبُ أنه لا يتناوَلُ مَن سيوجَدٌ لأن ايكيا الاش € خطابٌ مُشَافْهَة 
وخطابٌ المشافهّة مع المعدوم لا يجوز وتناوله له لدليل مُنفصل» وهو ما تواتر ِن 
دِينِه عليه السّلام أن أحكامّة نابي في حق مَن سيوجَدٌ إلى قيام السَّاعَةِ". 

قوله: «وما روي عن علقمة والحسن ن كل شيءِ نزل فيه ل ييا الاش » 
نمكي و انها لیے ءَامَُوأْ 4 فَمَدني.. » إلى آخره: فيه أمورٌ: 


أحدّها: قول علقمة أخرجّه أبو عبيدٍ في «فضائل القرآن»؟» وأخرجّه 


.)٠٠٠١ /١( «ومن المؤمنين» عطف على «من الكفار». انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(0) «الرّبيّة بتشديد الأحرف الثلاثة بمعنى: (التربية) كما في نسخة» وفي أخرى: (الربوبية). انظر: 
«حاشية الأنصاري» .)۲٠٠ /١(‏ 

(۳) انظر: «تفسير الرازي» (۲/ ۳۲۱). 

(5) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: 777)؛ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۲۲)» عن 
علقمة» وصحح إسناده الحافظ في «العجاب في بيان الأسباب» )۲٠١ /١(‏ وقال: علقمة هو ابن 


۲۱٦‏ لام لوعن ومک جا ارا ا 


اکا ران را ر ات ما تر السو اا 

الثاني: قوله: «إن صح رفعه): 

صوابُه: «إن صح بدونٍ «رَفعٌه» لأن المرفوع قول النبي اد أو قول الصحابي 
الى بالنؤول» وغاقمة واللحمير يسان الصحابة ققد يقال؟ إن فر الك 
Ea E‏ 

الثالث: هذا توقّفٌ من المصتّف في صكَيه» وكذا قال الطْيٌ: هذا مذكورٌ في 
«معالم التنزيل» و«البسيط»"'' و«الكواة شي»» ولم أجده في كتب الحديثِ ا 


وقد تقدّمٌ تَخْرِيجُه وصح عن ابن مَسعود اشا أخر جه البزارٌ في «مسنده» 
والحاكم في «المستدرك» والبَّيهقيٌّ في «دلائل النبوة»©. 
الرابع: لم يستدل أحدٌّ بهذا الأثر على اختصاص الآية بالكفارٍ حتى يحتاج 


05 


الف إلى رفغا ما ادليه ” أن الآية مكيّة ‏ أي: نزلّت بمكّة ‏ مع قصدٍ 
الحعُموم للمؤمنين والكمّارء وأن ا يانه لبت َامَنُوا € مَدنيٌ؛ أي: نزل بالمديئة. 
الخامس: في الحاشية المشار إليها: هذا وإن كان مشهوراً ومنقولاً عن ابن 
2 00 : م 2 ت - 
عباس وابن مسعودٍ رضي الله عنهما فهو مُشكل؛ لأن سورة البقرة مَدنية بالاتّفاق» 


(۱) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: /7717). 

(۲) انظر: «البسيط» للواحدي (۲/ ۲۱۷)» وذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 97) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ 585). 

(5) رواه البزار في «مسنده» (١١١٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (5795)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 
.)١55 /۷(‏ 


(5) بعدها في (ز) و(ف): «على». 


سوال 1۷ 


وقد قال هنا 53ا الاش اعبش واریگٌ» وفيها: یاب الاش کا كان الأ 


ص 


حَكلا طِيّبًا € [البقرة: »]١78‏ وكذلك سور التساءِ مَدنيّة وأولها: يلاما الاش )» وفي 
أثنائها : 329 مسا هڪم يا أ الاش € [النساء: ۱۳۳]» و تاپا الاس َد جاک 
اسول € [النساء: 107٠١‏ ]» و“ تاا الاس فد جا م برهن من ریک € [النساء: ۷٤‏ وكن|() 
قول تعالى: ‏ یانما لے ءامب منوا 4 قد جاءَ في سورة الحج وهي ميه بالاتفاقء 
وفيها: #يكارها آل es‏ حك را شرا 4 [الحج: ۷ فإن أرادوا به أن 
الأغلّبَ كذا فهو صحيحٌ لا سيّمَا في نداء الذين آمنواء وإن أرادوا به الحَصرَ فهو 
منقوض بما ذكرناء انتهى. 
قلتٌ: وقد أجيبَ عنه بأوجُو ذكرتها في أوَّلٍ «الإتقان»”". 
الى مک4 صفة جرت عليه للتعظيم والتعليل وتحتهل التقييد والتوضيح 
إن خصّ الخطابٌ بالمشركين وأريدَ”" بالرّبٌ أعج من الربٌ الحقيقيٌ والآلهة التي 
يسمُوتها أرباياً. 
والخلقٌ: إيجادٌ الشيءِ على تقدير واستواءء وأصله: التّقدِيرٌ ويقال: حَلّق 
انل إذاقدرهاوشراها تالمشاسن. 

لوان م مي 4 متناولٌ كلّ مَا تقدّم" الإنسَانَ بالذاتِ أو الزمانٍ*) 
معطوفٌ على الضمير المنضُوبٍ في «حَلق)» والجُمْلةٌ حرجت مُخْرَجَ المقرّرٍ 


() في (س): «وكذلك». 
(۲) انظر: «الإتقان» (۱/ 19-54). 
(۳) في (خ): «وإن أريد». 
)٤(‏ في (ت) و(خ): الكل ما يتقدم». 
(5) في (خ): «بالزمان». 


11۸ عاضوا اوی مه ایا نار شونا 


عندهم: ما لاعترافهم به كما قال: # ولين "ين سالتهم من خلقهم لبون آ٥‏ [الزخرف: ۸۷] 
وين سألتهم من حَلَقَ لسوت والأرض مناه © [لقمان: 0 أو لتَمَكْنهم من العلم 
به بأدنى نَظَر. 

وقُرئ: (مَن قَبْككم)”" على إقحام الموصّولٍ الثاني بين الأول وصِلَتِه تأكيداً؛ 
كما أَقَحَمّ جَريرٌ في قوله: 

ده بريه شاع AL‏ 0 

تيما الثاني بين الأول وما أضيف إليه. 

ل لع لک تقو EE‏ 4 حال عن الضمير في #أَعْبُدُوأ» كأنّه قال: اعبدُوا ركم 
راجيس أن تنخّرطوافي سلك المتقينَ الفائزينَ بالهُدَى والفلاح المستوجبيْنَ 
جراد لقا لل a e‏ وراك الال se‏ 
من كل شيءٍ سوَّى الله إلى اللو وأَنَّ العابد ينبغِي أن لا يتر بعبّاديه؛ ويكونّ ذا 


روک سال 


خوف ورجاء؟؛ كما E‏ تعالى: #يدعون ريم وها وليك 4 [السجدة: [1٦‏ رجو 


ع و ر + ص دغر 


رحمته: ویخافورے عذايهج 4 [الإسراء: .]٥۷‏ 


3 5 س2 سر e‏ رم 2 
أو من مفعول قك والمعطوفٍ عليه على معنى: أنه خلّقكم ومن قبلكم 
في صورة من يُرجَى منه التّقوى؛ ليترّجح”' مره باجتماع أسبّابه وكثرة الدّواعي إِلَّيه. 


(0) نسبت لزيد بن علي. انظر: «الكشاف» (۱/ »)٩۱‏ و«البحر» /١(‏ 7516). 

(۲) انظر: «ديوانه» (۱/ ۲٠۲)ء‏ وما ذكره البيضاوي من توجيه لهذه القراءة فمأخوذ من الزمخشري» 
ولأبي حيان تعقب طويل على الزمخشري فيما ذهب إليه من تخريج هذه القراءة» وتخريج آخر لها 
ينظر في «البحر» .)15177/1١(‏ 

(۳) في (خ): «عن؟. 

)٤(‏ في (ت) و(خ): الترجح». 


۱۹ AES 


وات المقاطين ل ا ا والمعنى على إِرَادتهم ا 
ع 0 CTE A‏ د م الات المي ا 7 
وقيل: تعليل للخلق؛ أي: خلقكم لكي تتقوا؛ كما قال: ##وَمَاحَلَفَتَ ان 


20 2 ص 1 ده ت 8 ر 
وا شى إلا ليَعْبدُون # [الذاريات: 7 وهو ضعيف إذ لم ينبت في اللغة مثله. 


س 


را غلل أن الظريق ان رة اه فال وات اا موا 
للعبادة: النظرٌ في صنعيء والاستدلال بأفعاله» وأنَّ العبدٌ لا يَستحِقٌ بعباديّه عليه 
ثواباًء فإنّها لمّا وجب عليه شُكراً لِمَا عدَّدّهِ عليه من النّعم السّابقة فهو كأَجِيْر أَحَدَ 
الأجر”'' قبل العمل. 

قوله: اوشرئ: (من قبلكم) على إقحام الموصول الاي بين الأول وصلته 
توكيدًا»: 


قال أبو حيّان: هذا الذي قالّه مذهبٌ لبعضهم: انك إذا أتيتَ بعد الموصول 
بموصول آخرٌ في معناءُ مؤكّدًا لم يحتّج الموصولٌ الثاني إلى صلَةء وهذا باط 
أن القياس: إذا اكد الموصولٌ أن تُكرّرَهُ مع صله لأنَّها من كماله» وإذا كانوا إذا 
أكّدُوا حرف الجر أعادوه مع ما يدخل عليه لافتقارِه إليه» ولا يُعِيدوَهُ وحدَهٌ إلا 
في ضرورَةٍ» فالأحرى أن يُفعَلَ مثل ذلك بالموصول الذي الصلَة بمنزلة جزءٍ ينه 
وخرّجَ أصحابنا هذه القراءةً أن يكونَ لگ 4 صله (مَن)» و(مَن) خبرٌ مُبتدأ 
محذوفيء وذلك المبتداً وخبرٌه صلةٌ للموصول الأول وهو الذي 4: التقديك: 
والذين هم مَن قبلكُه”". 


)١(‏ في (خ): «الأجرة». 
(۲) انظر: «البحر المحيط» /١(‏ 511-5756). 


وذكر السَّفَاقَسيٌ مث ما قال أبو حيّان”". 

وحكى الحلبئٌ هذا التََخْرِيجَ الذي قاله أبو حيّان ثم قال: ولا يخمّى ما فيه من 
3 0 

وقال السيخ سعد الدّين: لم يُعهّد التأكيد لبر إلا بإعادةٍ اللفظ الأول" 
ومع ذلك فقد صرّحوا بامتناعه قبل الصّلَِ وإن أريد التأكِيدُ من جهة جهة المعنى عاد 
المحذوز واحة حتيجٌ إلى بيانٍ وجه اجتماع المَوصوليْنِ ألا ترى أنهم لم يّذهبوا في 
مثل فول الاجر 

00 روا 5 1 AS‏ مف کول 


.)١٤۸ ١۱٤١ انظر: «المجيد في إعراب القرآن المجيد» للسفاقسي (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «الدر المصون» /١(‏ ۱۸۸). 

(۳) «الأول»: ليس في (س»» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في «حاشية التفتازاني» 
(و۲٥ب).‏ 

)٤(‏ عجز بيت نسب لرؤبة. انظر: «ملحق ديوانه» (ص: »)۱۸١‏ و«سيرة ابن هشام» /١(‏ 00)) ولاشرح 
ديوان المتنبي» للمعري (ص: ۸۲۸)ء و«المقاصد النحوية» (۲/ 86657). 
ونسب لحميد الأرقط كما في «الكتاب» /١(‏ ۸٠٤)ء‏ وهو دون نسبة في «معاني القرآن» للأخفش 
(۳۲۹/۱)» و«المقتضب» ٠١١ /٤(‏ و٠٠)»‏ و«الأصول في النحو» »)٤۳۸/١(‏ و«سر صناعة 
الإعراب» »)٠١ /١(‏ وصدره: 

وأعبت طَيرٌ بهم أبابيل 
وقبله: 
ومَسَّهُممَامَسٌ أصحَابَ الفيل ‏ تَرمِيهمٌحجَارَةٌمِنْيجيل 

والقصيدة من بحر السريع. قال البغدادي في «الخزانة» :)۱۹١ /٠١(‏ السجيل: الطين المتحجرء 
مُعرّب: سنك كل. والأبابيل: الجماعات من الطير جمع إِبّالة بكسر الهمزة وتشديد الموحدة وهي - 


ور لد ۲۲١‏ 


إلى أن الكاف تأكيد؛ بل مزيدة. 


َالأَوْلَى أن يقال هاهنا: إن كلمّة (مَن) مزيدّة على ما هو مذهبٌ الكسائىٌ» أو 
5 ا و و 00000 7 مل ا 5 
موصوفة أو موصولَة واقعة موق خبر مبتدأ محذوفي» والجملّة: صلّة (الذين)؛ أي: 
الذين هم م قبل 

ين هم مَن قبلكم. 

وذكرٌ الشَّرِيف مثلّه» وزادَ في تقدير كونها مَوصوفة: أنّها مَوصوفة”" بالظّرفٍ 
_ ا اا و اانا 

ثم قالا: ور كن اجب لاف ها مال وهو أن الموصيول تون 
الصلة غيرٌ مفيد فكيف يود ب(مَن)؟ 

وأجاب: بأنّه يفيد مبهّمًا كاسم الإشارّة» ولهذا صح عَوْدُ الصمير إليه في مثل 

مس ا را و . 
(الذي قام) مع أن الصّميرٌ إنما يرجمٌ إلى المفيد. 

فقيل عليه: إِنْ التأكيدَ اللفظيّ لَمّا لم يُستبعَدٌ في الحرفٍ ففي الموصول أؤلى. 

ع 7 عت ب ع < و 3 

وحدَه بمنزلّة جزءٍ من الاسم كالرّاي مِن رَيدِء ولا كذلك الحَرفٌ فإنّهِ وإن توقفَ 
على ذكر شَّيِءِ فلا يصيرٌ معه بمنزلَةٍ كَلمَةٍ واحدّة. 

ال ال٠‏ واف كف أن ج الموضرلات ف الأقاده الفلا ورن 
الحرفٍ خروج عن الإنصافي". 


= الحزمة الكبيرة شبهت بها الجماعة من الطير لتضامّها. وقيل: هي الجماعات من الطير لا واحد 
لها. والعصف: هو بقل الزرع» عن الفراء» وعن الحسن البصري: الزرع الذي الو تبنه. 

)١(‏ في (ف): «موصولة». 

(۲) انظر: «حاشية الشريف الجرجاني» /١(‏ ۲۲۸). 

(۳) المصدر السابق. 


۲۲۲ کک اج اوت سے 


قوله: «كما قحم جريرٌ في قوله: 
د مع لدع NA‏ ”سم م 
ياتيمَتيمَعَدي لاأبالكم) 
تيمًا الثانى بين الأول وما أضيف إليه»: 
يت في 5 ت و ام 7 32 
قال الشيخ سعد الدّين والشريف: الإقحامٌ: إدخال شَيِءِ على شَيءٍ بشدة 
وعنفيء يعني: أن اتيم الأول مُضاف إلى «عَدِيّ) المذكورء و«تيمَ) الثاني مُقَحَمْ 
بين المضافٍ والمضاف إليه كما أقحِم اللام في (لا أبا لك) بين المضافٍ والمضافٍ 
إليه تأكيدًا للام الإضافة المقدّرة. 
فإن قلت: كيف جار الفصلٌ بغر الظرفي» وما وجه حذف التَّنوينٍ من تيم الثاني؟ 
قلت: اتک المضافٌ بلفظه وحركته صارٌ كأ الثاني هو الأول من غير 
فصل؛ كما في قولِك: (إن إن زيدًا قائة) مع امتناع القَصل بين (إنّ) واسوها بغير 
الظرفيء والتأكيدٌ اللفظيٌ في الأغلب حكمُه حكم الأوَّلِء وحركته حركته إعرابية 
كانت أو بنائية» فكما حُذِفَ التنوينٌ من الأوَّلٍ حَذِفَ من الثاني؛ لأنه كأنّه باشرّه 
جوت النداءي انتھ ٩‏ 
وما ذكرَهٌ المصتفٌ من أن الثاني مُقَحَمٌ وأن الأوَّلَ مُضافٌ إلى ما بعد الثاني هو 
فده س 
وَذهِتٌ الميرة إلى أن الاب مضاف لما يليم وأن الأول خذف هته الصاف 
إليه لدلالّة الثاني عليه؛ والمرادٌ: يا تيم عَدِيٌّ يا تيم عَدِيٌ©. 


.)(1۲۹-۸ /١( انظر: «حاشية الجرجاني»‎ )١( 
.)5١5-17006 /۲( انظر: «الكتاب»‎ )۲( 
.)۲۲۷ /٤( انظر: «المقتضب»‎ )۳( 


سى ۋام 1 


E 2‏ ۴ بس 6 2 
ل ور . أ م 4 و 
يوت بجو سكيد ر 


و 


وأوّل القصيدة: 
هاج هوى وضمير الحَاجَةَ ال وا اا ما 


 - (۲۲)‏ ای جَعَلَ لکا درس ورا ا 
امراب ر ردقال کک لاوا جحَعلُوا یت أندادا وانتم عمو 
TET E:‏ 
خبره: #فَلاججَملُوأ ). 

و(جعل) من الأفعال العَامّة يجيءٌ على ثلا: 
بمعنى: صار وطفق فلا يتعدّى كقوله: 
فقدجَعَلت قلْوصٌ بني سُهَيل 2 مح الأكوار مرتعُهاقريبٌ”" 
وبمعنى: أُوجَدَء فیتعدٌی إلى مفعولٍ وَاحَدٍ كقوله تعالى: 7 is‏ 


.]١ [الأنعام:‎ 


وبمعنى: صيّر؛ كقوله: جل لما رص ودس » [البقرة: ۲۲]» والتصييرٌ يكون 
بالفعل تارة وبالقول أو العَقَدِ أخرى. 


.)۲۱۲-۲۱۰ /١( انظر: «ديوان جرير»‎ )١( 
و«مفردات الراغب» (مادة: جعل)» واشرح‎ »)١١١ /١( دون نسبة فى «الحماسة» بشرح التبريزي‎ )۲( 
عن الصغاني في‎ )١1١48 /5( ۳۹۳)ء وفي «خزانة الأدب» للبغدادي‎ /١( التسهيل» لابن مالك‎ 


«العباب» أنه نسبه إلى رجل من بني بختر بن عَتود. 


۲٤‏ لای اوو سه حاتي تا ا سط 


اکال اورا وشعة ين اللدة ولا حى مارت لان قار 
ااا عَليها كالفراشش e N‏ اي sS‏ 


قوله: أو شداخ 5 ص ل لوا ): 


قال أبو حيّان: هذا ضعيف لِوَّجهين 
أحذهما: أن صِلَةَ « ألَزِى * وما عَطِفَ عليها قد مَضَياء فلا يُناستٌ دخول الفاء 
في الخبر. 


- 


ت 


الثاني: أن ذلك لا به م وى ی دمن لي ای دمن الزر اط عد 
تكرار لدا بمعناه» ف ألَزِى »* مدا أ و#فلاء 2 لوا ينم أ نداد 4 ا ر 
ا ل (الله) من مين *. كأنّه قيل: فلا ا له اداد وهذا من تكرار 
المخدا بمعناه» ولا ف اجارة ذلك إلا عن أبى اجس فإنه جار أن يقال: ا 
قامّ أبو عمرو) إذا كان (أبو عمرو) كنية لزيد» ون سيبويه على مَنع ذلك”. 

قوله: «بمعنى صارٌ وطَفِقٌ فلا يَتعدّى كقوله: 
فَقَدجَعَلَّث قلوص بني سُهيل من الأكورٍ مَرتَعُها قَرِيبٌ) 

قال التبريزي في «شرح الحماسة»: «جَعَلّت» بمعنى: طَفْقَتء ولذلك لا 
)١(‏ أي: الأخفش. 


(۲) انظر: «البحر المحيط» /١(‏ ۲۷۰)» وانظر: «ارتشاف الضرب» (۲/ 449).» و«التذييل والتكميل» 


.)88 /۱°۰) 


۲٥ سوام‎ 


تتعدى» و«مَرتعُها قريبٌ» في مَوضع الحال؛ أي: أقبلت قلوص هذين الرَّجُلين قريبة 
المرتع من رحالهم لِمّا بها من الإعياء. 
وقال غيرٌه: ليسّت «جَعَلَتْ) هنا بمعنى المقارية» ا هي بمعنى: صيرّت» 
عو 
وفيها 0 يعود د على المذكورة. و«قلوص» بالنصب 000 أول» وامرتعها 
وقيل: فيها ضميرٌ الشأن. 
وقيل: هو على إلغاءِ «جَعَلّت)» مع تقدمها؛ لأن الرواية الشهيرة برفع 
«قلوص». 
قوله: «ويتعدّى إلى مفعولين كقوله: جع الرس فردسَا 4): 
يجوز كونها هنا إلى مفعول واحل» و فرشا حال. 
#وَالسَمَاءنَاء 4: به مضروبة عليكم» والسماءٌ اسم جنس يقمٌ على الوَاحَدٍ 
والمتعدّد كالدينار والدرهّم» وقيل: جمع سَمَاءَةٍ 


والمناء: فا سيك وا اداو أو فيا ومنه: بی على امرآته؛ 
لانم كانوا إِذَا ترّوّجوا ضَرّبوا عليهًا خباءً جَديداً. 
َالِ لمك مكحب َرَت زم لك 4 عَطفٌ على لجَمَلَ 4. 


وخروج الثمار بقدرة الله تعالّى ومَشيئته» ولكنْ جِعَل الماءَ الممزوجٌ بالتراب 


)١(‏ انظر: «شرح الحماسة» للمرزوقي (ص: .)۲۲١‏ ولم أقف عليها في شرح التبريزي» وكذا نقل 
المصنف هذا الكلام ونسبه إلى شرح التبريزي في «شرح شواهد المغني» (۲/ .)٠٠١‏ 


سرب 3 ANY el, SOE‏ ورو“ 
Ea‏ ای کاو ا یی 
سے وه 


سَبِبّا في إخراجها وَمادَّة لها؛ كالنطفة للحيّوان بأَنْ أجرّى عَادتّه بإفاضة صوّرها 
وكيفيّاتها على المادّة الممتزجّة منهاء أو أَبدَع في الماءِ قوةً فاعلة وَفي الأرض َوه 
قابلة يولد من اجتماعهما أنواعٌ الثمار. 

وهو قادرٌ عَلَى أن يُوجِدَ الأشياء كلها بلا أسباب وموادًٌ كما أبدّع نفوس 
الأسبّاب والموادٌ لكنٌ لَهُ في إنشائها مُدَرّجًا من حَال إلى حَالٍ صنائع وجكم يجددُ 
فيهًا لأولي الأبصّار عبرا وسكوناً إلى عظيم قدرته ليس في إيجادها دفعةً. 

ولمنَ» الأولى للابتداء سواءٌ أريدَ ب9آَلسَمَ» السَّحابُ فإِنَّ مَا علاك سَماءء 
أو المَلَّكَ فان المطَرَ يبتَّدِئٌ من السّماء”" إلى السحاب متهن الأرضن عا فا دلت 
عليه الظوَاهِرٌ أو من أسباب سَماويةِ تُثِيرٌ الأجزاء الرَّطبَةَ من أعماق الأرض إلى جو 
الهواء فتنعقد سَحايًا مَاطرًا. 

وی الثانةٌ للتبعييض» بِدَيلٍ قوله تعالى : رنيو مو فاط ۲۷! 
واكتنّافٍِ المنكرَين له" أعني: لامآ © ورا 4 -كأنه قال: وأنرَلْنا من السماء 
بعص الماءِ فأخرّجنا بو بعص الثمرات ليكون بعص رزقكم» ومّكذا الواقع إذ 
تنم تدر لسن اما المناء كه ول اخترجبالمطر كل ارات وا جل 
الو 


أو للتبيين و رقا © مفعُول بمعنى المرزوق؛ كقولك: أنفقت من الدرّاهم ألفاً. 


)١(‏ في (خ): «من الفلك». 

)۲( «واكتنافي المنكّرَيْنٍ له بالجرٌ عطف على مجرور «دليل»؛ وضميرٌ «له» للثمر المفهوم من الثمرات. 
انظر: «حاشية الأنصاري» .)5١١ /١(‏ 

(۳) في (خ): «ثمرا» وليست في (أ). 


سوا ةة ۷ 


وما ساغ َرَت 4 والموضعٌ مَوضعٌ الكشرة؛ لأنّه أرا بمرت 4 
جماعة الثمرة التي في قولك: أدركَتٌ ثمرةٌ بستانه» ويؤيِّدَهُ قراءةٌ: (من الثمرة) 
على الو 

أو لأن الجموع يتعاوَرٌ بعضها مَوقع بعض؛ كقوله: کر ترا من جَنّتٍ 4 
[الدخان: ]۲١‏ وقوله: لَه فو € [البقرة: ۲۲۸]» أو لأنها لما كانت محلا الام 


خرجتُ عن حد القلة. 

ولگ صفةٌ رئا » إن أريد به المرزوق» ومفعولٌ به إن أريد به المصدَدٌ؛ 
كأنّهِ قال : رزقاً إياكم. 

وک مویہ دان 4 متعلّقٌ ب ادوا على أنه هي معطوفٌ عليه» أو 
اق خصو با ظيهان :017 وات لد ري لعل )على أن تفي امل عكار 4 
نصبُ لاَأطْيِعَ 4 في قوله تعالى: الي لأسب (©)سبَِبَالسَمَوْتٍ اَل 4 
[غافر: [۳۷-۳١‏ إلحاقاً لها بالأشياءٍ الستّة لاشتراكها في أنّها غيرٌ موجبة» والمعنّى: إن 
تتقوا لا تجعَلوا له ذا أو ب9الَّذِىجَمَلَ € إن استأنَفتَ” به على أنه نه وفع خبراً 
على تأويل: (مقولٍ فيه: لا تجعلوا)؛ والفاءٌ للسببيّة أَدْعِلَتْ عليه لتضمُّنٍ المبتدأ 
معنى الشرطء والمعنى: مَّن خصّكم بهذه النّحَم الجسّام والآياتٍ العظام ينبغي أن لا 
شاك به» والشدٌ: المثل المُناوئ» قال جرير: 


.)۲۷١ /١( و«البحر»‎ ))45 /١( نسبت لمحمد بن السميفع. انظر: «الكشاف»‎ )١( 
في (خ): «قيل».‎ )۲( 

(۳) في (خ): ايتتصب». 

)٤(‏ في (خ): «استأنف». 


۲۸ وسا ای یاو سس جاور ينا 


7 2 ےم فير 
وما تيم لذي حَسَّب تید 


من ند دوا إذا و ادت الرجز حالف حص الخال الممائل فى 


الذَّاتِ كما حص المسَاوي للمماثل في القَدْرء وتسميّة مايَعبدهُ المشركون من دون الله 
أنداداً ‏ وما زعمُوا أنّها تسّاويهِ في ذاټه وصفاته. اوتا ل 
ES‏ انان تقد أنه ذوات 
واجبة بالذات قادرةٌ على أن تَدفعَ عنهم بأس الله وتمنحَهُم هم ما لم يرد الله بهم من 
خير» فتهَكّم بهم وشتَعَ عليهم بأنْ جَعَلوا أنداداً لمن يمتنِعٌ أن يكونّ له ِد» ولهذا قال 
موحد الجاهليّة زيد بن عمرو بن ثقيل: 
أَرَنَا واحدًا أم لف رب أو إذا ت الاير 
تركتٌ اللات والعُرَّى جميعاًٌ ‏ كذلكيفعّل الرَّجُل البَصيدُ”' 
ادنو 4 حال من ضمير ظفَلَاجمَنُوا» ومفعُولٌ تندوب )4 
مما أي: وحالكم أنُكم من أهل العلم والنظر وإصابة الرأيء فلو تأْمّلتَم 
ای تأملٍ اضر عقلّكم إلى إثباتٍ موحي للممكنات» منفردٍ بوجوب الذات» 
متعال عن مشابهة المخلوقات. 
أومَنويٌ وهو انها لاتمائله ولا تقر على مِثْل ما يفعله؛ كقوله: ھل ین شرکایکہ 
من يفْعَلُ من دكم من س [الروم: ]4٠‏ وعَلى هذا فالمقصٌودُ من التوبيخ والتثريبُ لا 


(۱) انظر «ديوانه» بشرح ابن حبيب (۲/ ١‏ 377). 

(۲) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام .)۲۲٠٣/۱(‏ 

(۳) في هامش (خ): أي: متروك. 

(:) قوله: «منوي» معطوف على «مطرح». انظر: «حاشية شيخ زاده» /١(‏ 786). 


سور الو ۲۲۹ 


تقييدٌ الْحُكُم وقصرّه علّيهء فإن العَالِمَ والجاهِلٌ المتمكِّنَ من العلم سواءٌ في التكليف. 

واعلم 0 الاشين هو الأمرٌ بعبادة الله تعالى» والنهيّ عن الإشراك 
ا SEs‏ 
الربُوبيّة إشعارًا بأنّها العلة لوجوبهاء ثم ن بُوبيتهبأنُ خالقهم وخالقٌ أصُولِهم 
ا يحتاجون إيه في مقائهم من الع الم المطاجم والملابس» ول 
الشمرَةَ أعةٌ من المطعوم والرزقٌ أعم من المأكول والمشروب. 

ثم لمّا كانت هذه أمُورا”" لا يقدِرٌ عليها غيرٌه شهدت على وخدانيته َنب 
عليهًا النهيّ عن الإشراك به» ولعَلهُ سبحانه أرادَ من الآية الأخيرة مع مَا دل عليه 
ا الإشارَة 00 0 
والعقلّ بالماء» وَمَا ام 9 من 00 الع والنظ ج الا -- 
N GT ES‏ 

من ازدواج القَوّى السيجاو ة الفاعلة والأرضية ل ةِ الفاعل”'" المختارء 
إن لكل 1ن ظهرا وتطنا ولك كد مطلن. 


)١(‏ في (ت): «وخالق أصولهم وخالق ما». 

(۲) في (خ): «الأمور». 

(۳) في هامش (أ) و(ت): «في نسخة: شاهدة». 

)€( قولة: ذوما أفاض)؛ أي: ومثل ما أفاض. انظر: «حاشية القونوي» (۲/ .)5٠١‏ 

)٥(‏ في (أ): «بوسائط». 

000 قوله: «بالشمرات» متعلق بِمَثّل المقدر في قوله: «وما أفاض...٠.‏ انظر المصدر السابق. 

(۷) قوله: «بقدرة الفاعل» تنازعه «الفاعلة» أو «المنفعلة». انظر: «حاشية الأنصاري» .)۲٠١ /١(‏ 
وفي المصدر السابق: متعلق ب_«المتولدة» أو «المنفعلة». 


۳۰ عم ا سر 2 


قوله: «بيتا“: كان هو من الطين واللَبن والشعر وغير ذلك. 

قوله: أو قية: هي مث الخية 

قوله: «أو خباءً» هو البيثٌ من وبر أو صوفي؛ كما أن الطّرافَ بيت من أدم 
والخيمَة بيت من شعر | 

قوله: ١مَدرَّجًا):‏ 

قال الشَّيخُ سعد الدّين: حال من فاعل «إنشائها». 

قول: فإ المطر تمن الما إلى السشحابٍ ومن إلى الأرض على ما دلت 
عليه الظواهرٌ»؛ أي: ظواهرٌ الآياتٍ والآثار؛ كقوله تعالى: # أَوْكْصِيْبِ ص أَلسَّمَاءِ # 


سرج مر سم 


[البقرة: »]١4‏ #وأنر لتاس السماي ما © [المؤمنون: 18]» لرل من ألما اگ يع 


روء م کر ورسم 


ويتزل من الم اء من جبال ها من ر 4 [النور: »]٤۳‏ وف السماء 


ف الْأَيَضٍ € [الزمر: ١؟]»‏ 
رفك 4 [الذاريات: 77]. 

وأخرج أبو الشيخ بن حيّان في «العظمة» عن الحسن أنه سيل المطرٌ من 
السّماءِ أم من الحاب؟ فالا ا عل يول عليه الماء 
من السماء”. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن خالل بن مَعدان قال: المطرٌ ما يخرجٌ من 
تحت العرشي فينو من سماء إلى سماء حتى يجتيع في السّماء الدّنياء فيجتمع في 
موضع يقال له : الأَبرَم» فتجيء #السيفات السو كول ره به مثل شرب الإسفنجة 
فيسوقها الله نه حيث يشاء0؟؟. 


2 
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.)١7177 /٤( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 
ورواه أيضاً ابن‎ » 5 /٤( وأبو الشيخ في «العظمة»‎ )١ /١( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )۲( 
.)٥۲ أبي الدنيا في «المطر» (ص:‎ 


شورق در ۲۳١‏ 


وأخرجٌ ابن أبي م وأبو الشيخ عن عكرمة قال: ينال الماء من السَّماءِ 
السّابِعَةٍ فتقع القطرة منه على السحابة مثل البعير. 

و 

بستقيه"" العَيمٌ من البحر فيعذبُه الرّعدٌ والبرقٌ» فأمًا ما كان من البحر فلا يكونٌ له 
باتو اما البات فما کان من الما 

قوله: «و لمن الثانيةٌ نية للتبعيض»: 

قال اشح سعد الدين: 

أمَا أوَ لا: فَلِمُوافَةٍ الآياتِ الواردّة في هذا الل 0 #مَأَحْرَجنًا به- 
َرَت € [الأعراف: 01] إذ لا وجة للبَيانِ؛ لاله لا ذكرٌ لشيء مهم يحتاج إلى 
البیان“» وكقوله تعالى: قارا وہ ترت 4 [فاطر: ۲۷]؛ فان لاا 

0 E 

جمع القِلةٍ يفيد البعضية على ما هو الظاهر. 


وأما ثانيًا: فلدلالةِ السياق» أعني: مء 4 و ردقا 4؛ فإن المُخْرّجَ ببعض الماء 
لأجل بعض الرّرْقٍ لا يكون إلا بعص الثمراتِ. 

وأما ثالمًا: فلمُطابقّة المعنى في الواقع» فإنَ المُنزلَ من السّماء ا 
ا بماء السّماء بع الثّمراتِ» وحقيقتّه: شيئاً من الثُمرات؛ لأن من 4 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ »© وأبو الشيخ في «العظمة» »)٠١١۸ /٤(‏ ورواه أيضاً 
ابن أبي الدنيا في «المطر» (ص: 017). 

(۲) في النسخ: «يسقيه»» والمثبت من المصادر. 

(۳) رواه ابن أب حاتم في «تفسيره» /٤(‏ 2) ورواه أيضاً ابن أبن الدنيا في «المطر» (ص: ٥۸)ء‏ 
وأبو الشيخ في «العظمة» »)21717١ /٤(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (17/ 7311). 


(5) في (س): «إلى بيان». 


۲ ماماو یاو دس اشا ایر وفنا 


حرف لا اسدٌء وكان رِرْهًا 4 مستعمّلا في معناه المصدريٌّ واقعًا موقع المفعولٍ لهه 
ول 4 مفعول لررْهًا 4؛ أي: أخرج بعص الثمراتِ لأجل أن يَررُفَكُم. 

قوله: «أو للتبيين»: 

قال الحلبيٌ: فيه نظرٌ؛ إذ لم يتقدَّم ما يبن هذاء وكأنّهِ يعني أنه بيان لرا * 
من حيث المعنى7". 

وقال التّفتازانيٌ والشّريفٌ: إن كانت مُبيَةَ فالأمرٌ المبِهَمُ المحتاح للبَيانِ هو 
را 4 على أله بمعنى الترزوق مفعولا به لاحر 4 ولک 4 صفة له ومن 
لَمرتِ ) بيان له تقدَّمَ عليه فصارٌ حالًا منه؛ أي: أخرّج مَرزوقًا لكم هو الثمراتُ“ 

قوله: «كقوله: : أنفقت عقت من الدّراهم أَلقّاه: 

في الحاشية المشار إليها: ليس مُرادُه أن يكون عنده أكثرٌ من ألفي وأنفقٌ الألفَ 
منه لأن ذلك معنى التّبعيضء بل المرادٌ: أن نفقتهُ من هذا الجنس المعروفيٍ المسمّى 
اده اهم داز ها ألف: 

قوله: «وإِنّما ساعً #الثَّمررْتِ # والموضِعٌ موضعٌ الكثرَة؛ لأنه أرادَ لإبالثّمرات» 
جماعَة الشّمرة..» إلى آخره. 

قال القطبٌُ والطَّيبىٌ: يريد أن مُفرد الثّمراتٍ: الثّمرةٌ التي يراد بها الثّمارُ؛ أن 
اللاو اا "تلخدت :واتجعيكت تطلق علها الثمرة» كما قال (كلمة الشويدة6 
لقصيدَةٍ؛ لأنَّ القصيدة كلها مُجتمعَةٌ متلاحِقٌ بعضُها ببعض» فصارَت كأنّها كلمَةٌ 


.)١97 /١( انظر: «الدر المصون»‎ )١( 
(٥ /١( انظر: «حاشية الجرجاني»‎ )۲( 


سوال ۳ 
واحدة» فالكثرَةٌ المستفادةٌ من الثمرات أكثر ه من الكثرة المُستفادَة من الثمار 

وقال الشيخ سعد الدّين : حاصل الجواب: أنّ «الشَمَرتٍ 4 جمعٌ الثمرة التي في 

ولك د رع مح لتر حي لكر عات مايا ور 
فلن جن و4 لان (كم) للتكثير؛ كما يقعْ جم م الكثرّة موقع جمع قِلَةِ مثل 
00 3 فن مميّرٌ الثلاثة لا يكون إلا جمع قِلَةِ. 

هذاء والحق أنَّ جمع النّصحيح إنّما یون للقِلّ إذا لم يُعرّف باللام. 

وقال أبو حيّان: لا حاجة تدعو إلى ما ذكرّه الزَّمخْشْريُ؛ لأنَّ جمعَ السَّلامةٍ 
المحلّى ب(أل) التي للعٌموم يقحٌ للكثرق فلا فرق إِذا في الثّمراتٍ والتًمار". 

ا ا ااي ست 
نظرٌ؛ لأنّ اللام : تفيدٌ الاستغراقٌ ولا فرقٌ حيئكذٍ بين جمع التّصحيح وغيره وإن 
قصد أله عد إلى التعبير بجمع قل محلّى ب(أل) عَن اعيبر بذلك ففيه نظي أيضا؛ 
لاستواءِ الجَمعَيْنِ في استغراقٍ الأفرا دمن جهة (أل). 

قوله: « ولگ »4 صفةٌ إرِركًا 4 إن ريد به المرزوقٌ» ومفعولّه إن أريدَ به 
المصدرٌ)»: 


قال أبو حيّان: إن أريدَ بالرّرْقٍ المصدّرٌ كانت الكافٌ في لک 4 مفعولاً به 


)١(‏ انظر: «حاشية الطيبي على الكشاف» (۲/ ,)57١5‏ وفيه: الحويدرة: اسم شاعر» تصغيز حادرة» 
واسمه قطبة بن محصنء روي أن حساناً كان إذا قيل له: أنشدناء قال: هل أنشدكم كلمة الحويدرة؟ 
أي: قصيدته العينية». 

(۲( في (س): «الواحدة». 

(۳) انظر: «البحر المحيط» .)۲۷٤ /١(‏ 


۳٤‏ ره ع لاد اح ل سنت جرس د 


واللامٌ مُقويّة لتعدّي المصدر إليه» نحو: فبريت اس ادا له؛ أ ا تأديبّه'» وإن 
أريدَ به المرزوقٌ كان في موضع الصَمَة فتتعلقُ الام بمحذوفي؛ أي EE‏ 

وقال ابن عقيل: لا يمتنع عكس ذلك. 

قوله: «أو ب(لعل) على أنَّ نصب ملوأ 4 نصبٌ اَي %: 

قال أبو حيّان: هذا لا يجوز على مذهب البَصريِّينَ بل على مَذهب الكُوفيين؛ 
لأنّهم أجرَوًا (لعلّ) مُجرى لزاني سي ا 

قوله: «والمعنى: إن ت تتقوا لا تجعلُوا له أندادًا»: 

قال الطَّيبيٌ: هذا الوجة ذكرّه القاضي على غير ما في «الكشاف»؛ لأنه لم يَجِعَلُ 
(لعل) على تأويل الشرطٍ بل جَعَلّها بمعنى (كي) على تشبيه الحالةٍ بالحالة في قوله: 
للع ايلع الأسَبحب ب # [غافر: .0]۳٦‏ 

قوله: «أو ب الَزِى جع * إن استأنَفتَ به على أنه نهیٌ وقعَ خبرًا» : 

عبارة أبي حيّان: ويجورٌ أن يكونّ مُتعلّقًا ب«الَّذِى» إذا جِعَلْتَهُ حبر مبتدأً 
محذوفيٍ؛ أي: هو الذي جعلّ لكم هذه الآياتٍ العظيمَةَ فلا تجعلوا له أنداداً. 


ال و لظام هذا لمر وواد ألا من تار : عبد وار 4 . 


)١(‏ في (س) و(ف): «أيّ تأديب». وفي (ز): «أي تأديب»» والمثبت من «البحر»» ومثله في «الدر 
المصون» .)١95 /١(‏ 

(۲) انظر: «البحر المحيط» .)۲۷١ /١(‏ 

(۳) المرجع السابق /١(‏ ۲۷۷). 

.)۳٠۸ /۲( انظر: «فتوح الغيب»‎ )٤( 

(0) انظر: «البحر المحيط» /١(‏ ۲۷۷). 


ا ۳ 
قوله: «والبدٌ: المثل»: 
الراغب: ند الشّيءِ: مشار كه في الجومّرء وذلك ضربٌ من الممائكة» فن المثلّ 
1 . عمو 2 0 4 
يقال في أي مُشاركة كانت» فكل ند مثل» ولا ینعکسش'. 


قوله: «المناوئ»؛ أي: المعادي. 


قوله: «قال جرير: 
نّا تحعلون ال تدا وماتيم لذي حب خقحب بيدا 


قال الطّيبيٌ: ضمّنَ «تجعلود» معنى: تَضْمُونَ؛ أي: أَتضْمُونَ إلى تيمًا وتجعلوئه 
لي نِدّاء ويجورٌ أن يكو نيما مفعولًا لفعل محذوف؛ أي: تضمُونَ وتنسبون إلى 
ما تجعلوئّه نذا لي» وأن يكون ك 4 مع متعلّقه المحذوفٍ حالَا من انَذَ01. 

وقال الشيخ سعد الدّين: (جَعَلَ) هنا من دواخل المبتدأ والخبرء والمعنى: 
أتجعلونّ تَيِما ندا لي وهو لا يصلّحٌ ندا لِمَن هو دونه وقوله: «إليّ» حال من «نِذا) 
وى ا و 

وقال الشَّرِيفُ: الجَعْلُ هنا بمعنى التَصييرٍ القَوْلِيّ والاعتقاديّ من قبيل: 
(وجعلوا الملائكة إناثا)» ومعنى نی «إليّ) شوت إلى فهو حال : من تاوقل 0 
داك وفيه: أن «ندًَا) في حكم خبر المبتداً فلا کن ذا حال» والتديد: المثل؛ أ 
لايصلحٌ مثا لذي حسب فكيف بمثلي المشهور في الحسب”"؟ 


0 


)١(‏ انظر: «المفردات في غريب القرآن» (مادة: ندد). 
(۲) انظر: «حاشية الطيبي على الكشاف» (۲/ .)٠۹‏ 
(۳) انظر: «حاشية الجرجاني» /١(‏ ۲۳۷). 


۳٦‏ ند دی لينل مس اکا 


قوله: «شَايَهَت حالّهم حال مَن > َعتقد. .) إلى آخره: 
قال الطيبى: ار أنها لفان مصرّحة : ضيفي أضلة واقعة على سيل 


التهكه”". 


ع 


وقال التفتازاني: اا ا 

وقال الشَّريفُ: هي استعارَةٌ تمثيليةٌ وليسّت تَهِكُمِيةَ اصطلاحيَّةٌ إذ ليس فيها 
استعارَة أحد الضدين للآخر بل أحدٍ المُتشابهين لصاحبه» لكنّ المقصود منها 
التهكّمٌ بهم بتنزيلهم منزلةً الأندادٍ متى أشبَهّت ت حالم حاله”". 

قوله: «بأن جُعِلُوا أندادًا»: 

قال الشَريفُ: مُتعلقٌ ب«شئّع أي: شنم عليهم واستفظع شأئهم بذكر أنه 
ل 

قوله: «قال موحد الجاهليّة زي بن عمرو بن نفيل: أربًا واحدًا..» إلى آخره. 

أخرج ابن عساكرٌ في «تاريخه» من طريقٍ هشام بن عروةً عن أبيه عن أسماءً 
بنتٍ أبي بكر رضي الله عَنهُما قالت: قالّ زيد بنْ عمرو بن تفيل : 
ارا واجدا آم ألفَ رب اوي إن بحت الأموة 
کل رس جمينا OEE EEL‏ الهذة 
الح كلسم با اله اسي رجالا كان اتهم الفُجِودُ 
(۱) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ .)۳٠١‏ 


(۲) انظر: «حاشية الجرجاني» (۱/ ۲۳۷)ء وفيه: «..بتنزيلهم منزلة من أشبَهّت حَالّهُم حالّه». 


(۳) المصدر السابق. 


ا ۳ 


5 1. 0 7 ا .د و 
وأبقى اخرين بير قوم فيربو" منهم الطفل الصغير 
o aly‏ ايا كنا يروخ القن الل 

قال الشّريفٌ: «أَدِينٌ»؛ أي : أَطيمٌ) من دان له: انقاد. 

وقال ال ا تست ت الأمورٌ)؛ أي: رقع لحر 

95 0000000 رو عرو 5 5 

قوله: «(اي: وحالكم أنكم من أهل العا إلى اخره. 

قال لطي يزيد أن مَوقع م وا تم نمور 4 موقع الحال المقَررَة 


الإشكال المتضمنة َة لِمَعنى التَعجْب والتعجيب؛ ای لا تجعلوا لله أندادًا الال 
كم من صِحَةٍ التّمييز والمعرقة بمنزلة» يعني: جَعْلكم أنداداً مع هذا الصارف 


افو e‏ 2 7 
القوى مظنة تعجب وتعجيب" . 
وت و 


قوله: «من المُقَلَةٍ والمُظِلَةِ؛: أي: الأرض والسّماءِ. 


قوله: «فإنَّ لكل آية ظهرًا وبطتاء ولكلّ حَدٌ مُطَلَعًا: 


)١(‏ في المصادر: «فيرَيل». قال أبو ذر في «الإملاء المختصر» (ص: :)7١‏ يقال: ربل الطفل يُربل: إذا 
شب وعظم. 

(۲) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۹/ 01)» ورواه أيضاً ابن إسحاق في «السير والمغازي» 
(ص: ١۷١١)ء‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۷۷۳). 

(۳) انظر: «حاشية الشريف الجرجاني» /١(‏ ۲۳۷). 

(6) انظر: «حاشية الطيبي على الكشاف» (۲/ .)١١‏ 

)0( في (ز): ااموضع). 

.)3١7؟‎ 1١ /۲( انظر: «حاشية الطيبي على الكشاف»‎ )١( 


00 ا ال‎ RNY ا‎ 4 EEA 
نامای اوی دک اسا ارم سوا‎ ۳۸ 
7737ل7#/دظ27©272ئ ب د ي ا‎ 


هذا لفظ حديثِ أخرجَةُ الفريابينٌ في «تفسيره» عن الحسن مَرفوعًا مُرسلاء 
وفيه: «ولكل حرف خد ولکل حدّ مُطّلّعا90). 

وله شواهِدٌ مرفوعَة وموقوقّةٌ عن ابن مسعودٍ وغيره”". 

وقد املف في معناه على أقوالٍ أوصَحْتها في أواخر «الإتقان»”» والذي 
جنحٌ إليه المصدّفُ في معنى الظَّهِرِ والبَطن: أن الظّهرَ ما ظهرَ من مَعانيها لأهل العلم 
بالظاهر» والبَطْنَّ ما تضمَّتنْهُ من الأسرار التي أطلّمَ الله عليها أربابَ الحقائق. 

وقال أبو عبيدٍ: الأشبّه بالصواب: أن القصص التي قصّها الله تعالى عن الأ 
الماضيّة وما عاقبهم به ظاهرٌّها الإخبارٌ بهلاكٍ الأوَّلِينَ وباطِئها وعظ إا 
وتحذيرُهُم أن يفعلوا كفعلهم فيل بهم ما حل بهم". 

وقال بعضهم: الظَهرٌ: الثّلاوَة والباطِنٌ: الفهدُء والحدٌ: أحكامٌ الحلال 
والحرام؛ والمطَلَعُ: الإشراف على الوعدٍ والوعيد. 

وقيل:#الكل E‏ أي: منتهّى فيما اراد الله من معناه. 

وقيل: لكل حكم مقدارٌ من الثواب والعقاب. ولكل حد مطَلٌَ؛ أي: لكل غامض 
بن العا سد ترس يه إن e‏ 


»)4۷ وهكذا رواه ابن المبارك في «الزهد» (۲/ 77)» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص:‎ )١( 
.)717/5( والمستغفري في «فضائل القرآن»‎ 
ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» (0474) موقوفاً على الحسن.‎ 

(۲) رواه أبويعلى في «مسنده» »)٥۱٤۹(‏ والطبري في «تفسيره» (۱/ ۲۲) عن ابن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعاًء ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (8771) عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً. 

(۳) انظر: «الإتقان» (5/ 556). 

0( ذكره الماوردي في «النكت والعيون» ١ /١(‏ » والسيوطي في «الإتقان) .)5١0 /٤(‏ 


و ۳ 


وقيل: كل ما يستحقةٌ من الثواب والعقاب يَطَلِعُ عليه في الا خرة عند المجازاة. 


2 رر ر 


عون u ooo‏ 42 .1 و 
(6") - #إوَإن كنم ف ريب ما ْنَا عل عبن فَأنوأ سور صن ِء وَأدَغوأ 


. من دون الین كُسْرَصَد وين *. 


2ج جره 


رر ر9 


9ون ڪي في رپ ما لتا ع عبڍ اانا ورو * لما رر وحخلائيتة و 
الطريقٌ الموصِل إلى العلم بها ذكر عقيبه ما هو الحجّة على نبوَّة محمَّدٍ عليه السلا 
وهو القرآن المعجرٌ بفصَاحَته التي بت فصّاحةً كل منطيق» وإفحامه مَّن طُولبَ 
بمعارضتِه من مصّاقِع الخطبًاء منَ العَرّب العَرْباءِ مَعَ كثرتهم وإفراطهم في المضادة 
والمضَارٌةء وتهالكهم على الا والمُعَارَّة وعرّف فا درف به إعجازه ويتيقن أنه 
من عند الله كما يدعيه النبي عليه السالام''". 


أهلّ الشعر والخطابة مما يَرِيبُهم” كما حكى الله تعالى عنهم فقال: وَمَالَ الْذِينَ 
مغرو لوا نر الان جمْلََوِحِدَةَ * [الفرقان: ۳۲]ء فكان الواجبٌ تحديّهُم على هذا 
اكه E E‏ 
وأضَاف العَبدَ إلى نفسِهِ تنويهاً بذكره» وتنبيهاً على أَنّهُ مختص به منقادٌ لحكمه. 
وقرئ: (عباونا) E‏ مدا عليه السلام وأمته. 
عو ت ر ك ع 
و(الشورة): الطائفة من القرآن المترجمة التى أقلّهًا ثلاث آيات» وهي إن 
- 2 2 و e‏ و 9 ° 5 
جلت واوهًا أصلية منقولة من سور المَدينة لآنها محيطة بطائفة من القران مفرزة 


6 «النبى عليه السلام» من (خ) وأشار إلى هذه النسخة الشيخ زكريا الأنصاري. وکت اردغ 
فى (ت): اامحمد». 
(۲( قوله: «ممايريبهم؟ بفتح الياء أكثر من ضمهاء وهو متعلّق بانزوله". انظر: «حاشية الأنصاري» (1/ ٠۷١‏ 6 


(۳) ذكرها دون نسبة: الزمخشري في «الكشاف» »)٩۷ /١(‏ وأبو حيان في «البحر» .(YAA/۱)‏ 


راب ب Vhs Ney E,‏ 
14 ع اوی حت چاشرا رور 


مَحُوزةٌ على حيالهاء أو محتويّة على أنواع من العلم احتواء سور المديتة عَلَى ما 
فيهاء أو منّ السّورة التي هي الرتبّة» قال: 
ربش حوب وق ةشور في ابولق فر ابره 
لن ا كالمنازل والمراتب یر فی فيها القارئ» أولهًا: راتت في الطول 
والقِصّر والقضل والشرفٍ وثواب القراءة. 
قات ام ا التو زه التى و الف والقطكة فزن الت د 
اة في تقطيع القرآنٍ سُورًا: إفرادٌ الأنواع”» وتلاح الأشكال27, 
وتجاوّبٌ النظم) وتنشيط القارئ» وتسهيل الجفظ والترغيبٌ فيه؛ فإنه إا حَتَم 


)١(‏ انظر: «ديوان النابغة الذبياني» (ص: 07)» و«الأمثال» لأبي عبيد (ص: 187)» وفيه: (حرّاب وقدّ) 
رجلان من بني أسدء و (سورة) يعني: منزلة وفضيلة. 

(۲) قوله: «إفراد الأنواع»؛ قال الشهاب: أي: جعل كل نوع منها على حدة» أو كل أنواع متناسبة في سورة 
مستقلة. وقال شيخ زاده: أي: تمييز بعض الأنواع المختلفة عن البعض الآخر بإيراد كل واحد منها في 
سورة على حدة. وقال القونوي: معناه: أن معاني السور لما كانت أنواعا متخالفة من حيث المجموع 
- وإن اتحدت في بعض المعاني ‏ حسن إفراد كل نوع في سورة فإنه أعون في الضبط. انظر: «حاشية 
الشهاب» (۲/ 075 و«حاشية شيخ زاده» (۱/ ۳۹۲)» و«حاشية القونوي» (۲/ 577). 

(۳) قوله: «وتلاحق الأشكال»؛ جمع شكل-بالفتح بمعنى الوثل» وذلك يحصل بأن يورد في كل منها 
الآيات المتلائمة» وقد عنيت بعض التفاسير ‏ ك«التفسير الكبير» ‏ ببيان ارتباط بعض الآيات ببعض 
في السورة الواحدة. انظر: «حاشية القونوي» (۲/ .)٤١١‏ ويعني ب«التفسير الكبير» تفسير الرازي» 
والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: «وتجاوب النظم»: هو التثامه واثتلافه حتى كان بعضه يجيب بعضاً منه» وهو استعارة حسنة. 
انظر: «حاشية الشهاب» (۲/ »)۳٤‏ قال القونوي: وهذا باعتبار النظم» والثاني باعتبار المعنى. انظر: 
احاشية القونوي» (۲/ .)٤١١‏ ويعني بالثاني: الحكمة الثانية من هذه الحكم» والله أعلم. 


۲٤١ سوام‎ 


سورة نفس ذلك منه» كالمِسَافِر إذا عَم أله قطّع ميلاً أو طوّى بَريْدَا والحافظ متى 
حدقه] اعتمد أنه أذ مرة القرآند خط تاماءبوقان تطائقة سحدودة هتفل تنقيا 
فَعَظّمَ ذلك عندّه وابتهجٌ به» إلى غيرها من الفوائد. 

م ينلد 4 صفة (سورة)؛ أي: بسّورةٍ كائنة من مثله والضميرٌ ل(ما نرّلنا)» 
ومن € للتبعيض أو التبيين» وزائدةٌ عند اللأخفّش؛ أي: بسورة مماثلة للقرآنٍ في 
البلاغة وح حنمن النظم. 

و لعبرنا» وهمّن € للابتداء؛ أي: بسُورة كائنةٍ ممن هو عَلَى حاله من كونه 
بشرا أَمُيّا لم يقرأ الكتب ولم يتعلّم العلوم. 
أو صلة أا 4“ والضميرٌ للعبد. 
قوله: «بذت» بالذَّالٍ المعجمة. 
قوله: «منطيق»: هو البليغ كما في «الصحاح)"". 
قوله: «وتها لَكِهم!؛ أي: تساقطهم. 


قوله: «والمعارّة»: بالرّاء المشددة. 


2 


ا 
1 


ص ی 


قوله: «وإنَّما قال: يمارلا ) لأن نزولّه نجمًا فنجماً..) إلى آخره: 

قال الحلبيٌ: قال بعضّهُم: هذا الذي ذهب إليه في ضعيفي الكلمةٍ هنا هو الذي 
يعبر عنه بالتكثير؛ أي: شر ان EE‏ 

قال: وذهل عن أن شرطَةٌ غالبًا أن يكونَ في فعل مُتعدٌ قبل التَصعِيفِ نحو: 
(جرَّحتُ زيدًا) وقد قل في اللازم نحو: (مَوَّتَ المال). 


(۱) قوله: «أو صلة أا 4» عطف على قوله: «صفة سورة». انظر: «حاشية شيخ زاده» (۱/ .)۳۹٤‏ 
(۲) انظر: «الصحاح» (مادة: نطق). 


٤۲‏ ما لاو سه 2 ایر سينا 


واا قا ع الدالّ ع لأ ا نا كما تَقدّمَ في 
ر ل) کے ا ی ا ل على أن ی 

وأيضاً فكان ا قوله: لول رل علي الْفْنَانُ ج ويد 4 [الفرقان: ۳۲] إلى 
تأويل. 


عه 


رص هر 


سسا ا قوله تعالى: #وقالوا 
ولال عله [الأنعام: ۳۷] رلا عليّهِم مى السماے ملَحكا رسو € [الإسراء: 45] 
إلا بتأويل بَعيدٍ جدّاء إذ لیس المعنى على نهم اقترحوا تكريرٌ نزول آيدِء ولا على أنه 
علّق تكريرٌ نزول ملك رسولٍ على تقدير کون ملائكّةٍ في الأرض”" 

قوله: «والسّورَة: : الطائقّةٌ من القرآن المترجَمَةٌ التي أقلّها ثلاثُ آيات»: 

قال الشيخ سعد الدّين: وقد تف مو ةا ان وإلا فالسورة أعم بدليل ما 
مول فق أن من اللو ا وبا سحي : ایا کی د 
ومعنى المترجَمَة: المسمّاةٌ باسم خاصٌ كسورَة الفاتحَة وسورّة البقرَّو وبه يقع 
الاحترازٌ عن عدَّةٍ آياتِ من سورةٍ كالعشر والحزب» ولا يرد مثل آية الكرسيٌ لاله 
مجرّدُ إضافَة لا سمية وتلقيبٌ. 

قال: وقولّه: «التي أقلّها ثلا 
ثلاث يات لايد في ار 
أقلّها ثلاث آيات. 


» تنبيه على أ ن ا بل اي 0 


ت 
7 
يصدى 


(۱) انظر: «الدر المصون» ١114-4 /١(‏ ). والمراد بقوله في أول كلامه: «قال بعضهم» أبو حيان. 
انظر: «البحر» (۱/ ۲۸٦‏ -۲۸۷). 


ےد ا 
شو الم r‏ 


وكذا قال الشَّرِيفٌ: أراد بقوله: «أقلّها ثلاث آيات»: أن تلك الطائفة المسمَاةً 

بالسورّة تتفاوَتٌ قَلَةَ وكثرةً في أفرادهاء وغاية قَلّنها: ثلاث آياتِ» وبهذا نكف 
المقصودٌ زيادَةَ اتكشافيء فلا يَرِدُ أن هذا القيدَ يوجِبُ أن لا يَصْدَقٌ التّفْسيرٌ على 
شيءِ من السور. 

قوله: «على جيالها»؛ أي: انفرادها. 
قوله: 
«ولرّمطٍ حرَّابٍ وقد سُورَةٌ ‏ فوالمَجدِليس عُرابُهابِمُطارِ) 

هو للنابغة وبعدّه: 


ع مو 


قوم إذا كَثُرَ الصَّيَاحُ رايهم وُفْرًا غد الرَّوْع والإنفار”" 

ااا الا وال ا ال 58 بفتح القافٍ وتشديدٍ الذال 
المعجمّة. كذا ضبطة الل و الشيخ ارال هھ مالك الأسديٌّ كان 
جوادًا لا يبقي شَيئًا. 

وقوله: «ليسّ غرابها بمطار): 

قال الطيبى: كناية عن كثرة الرَّهطَيْنِ ودوام المجدٍ لهما؛ فإن النبات والشّجِرٌ 
إذا كر في موضع قیل: لا يطيرٌ غرابه؛ ا الخصيب 
اا ا ما اک هن ]إلى ا اک ۰ 


.)۲۳۹ /۱( انظر: «حاشية الجرجاني»‎ )١( 

(۲) انظر: «ديوان النابغة» (ص:07). 

(۳) كذا قال» وضبطه بالدال غير المعجمة في افتوح الغيب» (۲/ .)73١57‏ 
)٤(‏ «حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة أحمد الثالث ورقة /۷١‏ ب). 


i٤‏ ام اوی ومک حي ا ا 


قال: والوجة أن يراد: أنه لا ثُرَامُ هذه المرتبة لكونها مَْيعةً. 

وقال الشيخ سعد الدّين: «حَرّاب» و«قَدّ» بالراءِ والدالٍ المهملتين: رجلانِ من 
بني اسد. 

وقال الشّريفٌ: «حَرّاب)» ذ في النسخ المعوّلٍ عليها بالرًاءء وفي بعضو بالڙايء 
و«قَدّا بالدال الا ود الج و غرانها بمُطار)؛ أي: هي مجد 
كامِلٌ ثابتٌ لا يزولٌ» يقال: أرضٌ لا يطيرٌ غرابها؛ أي: مُخصبة كثيرة الثمارء وقيل: 
كناية عن رفعَة الشَأنِ؛ أي: لا يصل إليها الغرابُ حتى يُطَارٌ؛ أي: لا غرابٌ هناك ولا 
إطَارَة أو لا عو اا غرابها حتى يُطارَ مع آنه يطيرٌ 8 


قوله: «وإن جُعِلّت مُبدلَة من الهمرّةا: 

قال الشَّريفٌ: فيه ضعففٌ من حيث اللفظ إذ لم يُستعمّل في المشهورَة©) 
ولافي الشاذ المنقولة في كتاب مشهور» ومن حي المعنى لأنّها اسم شي: 
عن نلة كنار راهنا ا بعد اهناب ]لأ درولا قات 


هاهنا”. 


.)711/-115 /۲( انظر: «فتوح الغيب»‎ )١( 

(۲) انظر: «حاشية الجرجاني» .)١15٠ /١(‏ 

(۳) «حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة أحمد الثالث ورقة /۷١‏ ب)» وفيها: «..لأنه لا ينفر..». 
(:) في (ز): «المشهور»» وفي «حاشية الجرجاني»: «في السبعة». 

.)۲٤١ /١( انظر: «حاشية الشريف الجرجاني»‎ )٥( 


ا ا 
سوا £0 


قوله: «متى حَذقها»: 

في «الصحاح»: ا الصبى القرات :]ذا r‏ 

وفي «الأساس»: حَدَّقٌ القرآنَ: أتمّ قراءته وقطعهاء من حَدَّقّ السكَينْ الشيء: 
قطّعّه("). 

قوله: «والضَّميرٌ لما نزلنا#»: هذا هو الصَحيح كما قال ابن جرير"» وهو 
فول قتادة ومجاه؛ لقوله في آية أخرى: #مَأْنوامِمُورَةمَفْلِء 4 [يونس: ۳۸] وليسّت 
السورَة مثل النبيّ كلة. 

قال الإمام فخر الدين في (تفسيره): عود الصمير إلى (ما تزلنا) مروی عن 
ار جوج 

أحدها: أن ذلك مطابقٌ لسائر الآياتِ الواردة في باب التَّحدَّي لا سيّما ما ذكرَه 
في سورة يونس: قاتا سورَوَمَتَلِِ € [يونس: 8*]. 

وثانيا: أن البح ت إِنَّما وقح في المنزل؛ لاله قال: «وَإن ڪن ف ريپ سارل 
َلَعَبِئ4 فوجب صَرفُ الصمير إليه» ألا ترى أنَّ المعنى: وإن ارتبتّم في أن القرآنَ 
مزل من عند الله فهاتوا أنتم شينًا مما يماثله» وقضيّةُ الترتيب لو كان الصّمِيرُ مَردودا 
إلى الرسول عليه السَّلامُ أن يُقال: وإن ارتبتّم في أن مُحمّدًا منزلٌ عليه فهاتوا قرآنا 
من مثله. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (مادة: حذق). واحذق» كضرّب وعلم كما في «القاموس» (مادة: حذق). 
(۲) انظر: «أساس البلاغة» (مادة: حذق). 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 917 7). 
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A REA ٤٦ 


وثالثها: أن الصَّميرَ إذا كان عائدًا إلى القرآنِ يقتضي كوئهُم عاجزينَ عن الإتيانٍ 
لسرت ور را وابوو ارا ا را ا 
إلى محمد فذلك لا رتد بقتضي إلا كود آحاوهم من الْأمَّيْنَ عاجزينَ عنه؛ لال لا يكون 
مع محمد إلا الشّخصّ الواحد الْأمّيّ وأما لو اجتمعوا وكانوا قارئينَ لم يكونوا 
نال حكن لآ الا ا الو جرا وک راا مو لة عيك 
أن الإعجارٌ على الوّجِهٍ الأول أفو. 

راطيا االو ا ا إل القر ان فكو له معجز | فا يما کال ال 
القع حزاوا" ره طه إلى محت و وك را شعي زا جص ري مال حال 
في كونه أي بعيدًا عن العلمء وهذا وإن كان شرا إلا آله [لما] كان لايتمٌ إلا بتقدير 
نوع من النقصانٍ في حقٌّ محمد کان الا لالا أولى. 

| لت 1م إلى محم ل لكان ذلك يوم أن صدور م. و 
القرآن من لم ين مثل محمد في كونه اميا ممكنٌء ولو صرفناة إلى القرآن لد 
على أن صدورَ مثله من الأمىّ وغير الأمىّ مُممَِمٌ فكانَ هذا لان" 

قوله: «أو صِلَهُ كنا 4 والصَّميرٌ للعَبد): 

قال القطبُ والطَّيبيُ: ولا يجورٌ على هذا عَوٌدُه لِ(مَا نرّلنا)؛ لأنّه يستدعي كونّ 


es -ّ 4‏ م ر - ل ےر ۾ ر 1 
(من) للبيانِء والبيان يستدعي تقديم مبهم ولا مبهم» فتعينَ أن تكون للابتداء؛ أي: 


ا 


و 


نشئوا واستخرِجُوا من مثل العبدٍ بِسُورَةَ؛ لأن مدارٌ الاستخراج هو العَبّدٌ لا غير 


لك تعن م على هذا الوّجِهِ عودٌ الصمير إلى العَبر“. 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (؟/ .)30١٠-4‏ وما بین معكوفتين منه. 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ °( 


۲٤۷ سوال‎ 


قال القطبُ: وبهذا يَضمحِلٌ وهم من لم يُفرّق بِينَ: فأتوا بسُورَةٍ ِن مثل ما 
زلناء وبين: فأتوا مِن مثل ما تَزّلنا بسُورَةٍ. 

وقال الطَّيبيٌ: قد تَصدَّى للسُّوَالٍ بعص فُضلاءٍ العّصرء وقال: قد استَبْهُم قول 
«الكشاف» حيث جور في الوجه الأول كود الصّمير لِ(ما نزّلنا) تصريحاء وحظرّه 
فق ا الاريك اوليك ریه القرى بين او بسوارة 16 وى سل ماد ر 
اوا من مثل ما رلا بسورة. 

اا e‏ كون إما ظرها لرا وئ للأكداف أن 
مفعولاً به و(من) للتبعيض؛ إذ لا يَستقيمٌ أن يكون بيانًا لاقتضائه أن يكون مُستقرًا 
والمقدَّرُ خلافه. 

وعلى تقدير أن يکود تبعيضاً فمعناه: فأتوا بعص مثل المُنْزّلِ بسورةء وهو ظاهرٌ 
البطلانِء وعلى أن يكو ابتداءً لا يكون المطلوبٌ بالتّحدّي الإتيانَ بالسورّة فقطء 
ARES‏ لسرا امير N‏ 

عن المقصود واقتضاء المقام؛ لذن المقام يق يقتضي التّحدَّيَ على سبيل المُبالعَةِ وأن 
لرا بلع في الإعجاز بحت لاي ود لاقل نظي فكي للكل؟ 

فالتحدّي إذن بالسّورَةٍ الموصوفَة بكونها من مثله في الإعجاز» وهذا إنما ينأتى 
إذا جل الصَّميدٌ ل(ما نزَّلْنا) ومن مَئْلِهء € صفةً ل(سورة) و(من) بيانيّةٌ» فلا يكون 
المأتنٌ به مشروطًا بذلك الشّرطٍ لأن البيانَ والمبيّنَ كشيءٍ واحدء انتهى“ 


3 


والفاضلٌ الذي شار إليه هو العلامّة الحَضد”"» ون سؤاله: يا أَولاءَ الدى 


,.)75795١-73079 /۲( انظر: «فتوح الغيب»‎ )١( 


5 عبد اكّحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الريجي المطرزي» قاضي القضاة. عضد الدين‎ (١ 


۸ رت ع اوی تک عبنت ساس د 


موا ا ا و او 
مقتبس» وبِضَوءٍ ناركم ملتبس» م مُمتَحَنٌّ بالقصور لا مُمتَحِنٌ ذو غرورء نشد بأطلق 
سان وأرفٌ جنان: 
ألا قل لِسّكَان رادي الحمى هنينًا لكم في الجنان الخُلودُ 
أفيضوا عَلينا من الماءٍ فيضا فحن عطاش وأنشم ورود 

قل صاحب «الكشاف»» أفيضَت عليه 0006 الأَنُطّاف: ومن 
مكإن مل رة افا لها]؛ أي: بسورَة كاتئّة من مثله» والصَميرٌ لِ(ما 
نزلنا) أو عبرا ويجورٌ أن يتعلّقٌ بقوله: لَأَنْوا 4 والضميرٌ للعبد”©. 

حيث جرَّرٌ في الوّجِه الأوَّلِ كوت الصمير لِ(مَا نزلنا) تَصريحًا وحظرّه في 
الوَجِهِ الثاني كَلويحًاء فلي شعري ما الفرق بين: فأتوا بسورة كائئّةِ من مثل ما تَزّلناء 
و: فأتوا من مثل ما تزّلنا بسُورَة؟ وهل نّم < مه في أو نكت معنويّة أو هو تحكم 
بحت؟ بل هذا مستبعد من مثله» فإن رأيتم كنت التي ورماطة الوه والإنعاءَ 
بالجواب أَيْيّم جزيل الأجر والتّواب. 

وقد دارَ هذا السُّوالُ بين العَضْدٍ والقخر الجارّبردِيٌ» فكتبّ الجارَّبردِيٌ على 
هذا السَّوَالٍ كتابة تتضمّنُ الغضّ منه» فكتب العَضَدٌ عليها بما هو أَبلّعْ في الغضّ 


الشيرازيّ» كان إمامًا في المعقولات عارفا بالأصلين والمعاني والبيان والنحو مشاركاً فى الفقه. 
له في علم الكلام كتاب «المواقف» وغيره» وفي أصول الفقه «شرح مُختصر ابن الحاجب» وفي 
المعانى والبيان «القواعد الغياثية»» توفي سنة (55لاه). انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى 
.)65/٠١(‏ 

)١(‏ انظر: «الكشاف» (۱/ ۱۷۹)» وما بين معكوفتين منه. 


قر ” 


من الجاربرديٰ» وتصدّى إبراهيم ولد“ الجاربردي لنصرّة والده في رسالة سمّاها: 
«السيف الصَّارم في قطع العَضْدٍ الظالم»". 

وقد سُقَتٌ الجميع في الجزء الخامس عشر من تذكرتي المسمّاة ب«الفلك 
المشحون». ونذكر هنا أجوية الت عن هذا السّوَال: 

قال العلامة 0 الدين ار 

إن قيل: ا ایی ا وی 
قاتا 4 مع تجويز كونه له وللمنزل على تقدير 00 

قلنا: الجوابٌ يقتضي تقديم مُقدّمتين: 

الأولى: ا کي 

الأوّلُ: أن يكو المرادٌ ِن مثل الكلام المنزلٍ والعبدٍ المذكور نفس ذلك 
الكلام ونفس ذلك العبلء فيكونٌ معنى المثل مُلغّى كما في قول الشاعر: 


)١(‏ في (س): «ابن». 

(۲) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ٤١ /٠١(‏ -78). وقد ذكر فيه السبكي رسالة العضد 
للجاربردي» ثم جواب الجاربردي» ثم رد العضد عليه» ثم جواب إبراهيم الجاربردي على العضد. 
وأورد رسالته بتمامهاء كما نقل جميع أجوبة المحققين الآتية إلا قول قوام الدين الشيرازي والشيخ 
محمود السيواسي. 

(۳) كذا ذكره المصنف هناء وهو يوهم أنه أمين الدين المظفر التبريزي الشافعي صاحب «المختصر في 
الفقه»» وصاحب «التنقيح مختصر المحصول» في أصول الفقه» المتوفى (777ه). والذي نقل عنه 
السبكي سماه: أمين الدين الحاجي داداء ولم أجد له ترجمة؛ لكنه غير الأول قطعاًء فإن هذا معاصر 
للجاربردي والعضد, فقد قال إبراهيم الجاربردي في رسالته المذكورة: فلمًا حال الحول وانتشر القول 
جاء ذاك الإمام الألمعي أعني الشيخ أمين الدّين حاجي دادا وتمثل بين يدي والدي وقال كما قلت: 
(أفيضوا علينا من المّاء فيضاً...). انظر: «طبقات الشافعية» .)٠١- ٠١ /١٠١(‏ 


اس ا 5 vps / NY a‏ 
أب79ب777ب7ب7ب7-ب-----7-7-7-7---77 77 7 :د ا 


حاشا لمئِلِكِ أن تكونً بخيلّةً ٠‏ ولمثل وجهكٍ أنْيكونَ عَبوسا 

وحينئذٍ يجبٌ تقديرٌ المثلِ في السورَةٍ ليستقيمَ المعنى» وإلا لَزِمَ أن يكونَ 
التَحدّي بإتيانٍ سورَةٍ كائتة من القرآنٍ أو صادرّةٍ من النبيٌ» وهو محال. 

الثاني: أن يكوت مَعنى المثل بحاله» ويكون المرادُ بمنه" كلاماً خر مث 
القرآنِ» أو شخصًا آخرٌ مثل النْبّ وهو ظاهرٌ. 

الثانية: أن الأقسام على اکا «الكشافة ار ن س ِلِد ٭ 
إِمّا متعلقٌ ب#سورة# أو بالإتيانِ» وعلى التقديرين فِالصَميرٌ إما للعبدٍ أو للمنزل» 
فهذه أربعة. 

وإذا تقرّرَ ذلك فنقول: 

القسم الأول صحيح على الوجهين؛ ا و 
من النبيّ» أو: بسورةٍ صادرةٍ من مثل النبيٌّ» وهما مُستقيمان. 

والثاني صحيحٌ على الأول دون الثاني» وإِلّا لم يكن التّحدي بإتيانٍ السُورَةٍ 
فقط بل بشرطٍ أن يكون بعصا من كلام مثل القرآنِ» وهو باطل. 

والثالث صحيحٌ على الثاني دون الأوَّلِ؛ لأن تقديره حينئذٍ: فأتوا من مثل هذا 
العبدٍ بمثل سورَةٍء وهو لغو. 

فيكونٌ القسمٌ الرابعٌ فاسداً على الوّجهين» انتهى". 

وقال الإمامٌ قوام الدين الشيرازي: ولقائل أن يقول: إذا جعِلَ مثل القرآنٍ 
)١(‏ البيت للمتنبي. انظر: «ديوانه - بشرح الواحدي» (ص: 58). 


(۲( كذا في النسخ الخطية. والذي في «طبقات الشافعية»: «منه». ولو كانت «بمثله» كانت واا 
(۳) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى»(١٠/ .)٥١-٥٤‏ 


۲0۱١ سوال‎ 


بحسّب الفرض والتقدير» فالمثل مفروضٌ حيئئل» ولا يبعدٌ أن يقال: : فأتوا من المثل 
المفروض بسورةء كما قيل: yT‏ لزنو ريات 
أو هي بعض ما نزّلنا على أن ص € تبعيضيّة» ولص مَغِْوء 4 متعلّقٌ ب(سورة). هذا 
وكما أن مثلّ القرآن لا يوجَدٌ مثلّ بعضه لا يوجَدٌ والأمرٌ هنا للتعجيز فلا يَقتَضي 
الإتيانَ بالمأمور. 


وقال كمال الدينٍ عبد الرزاقي: َا قال جار الله العلامة: لش مله 4 متعلى 
ب#إسورة» صفة لها؛ أي: بسورة كائنة من مثله» والصَّمِيرٌ ل(ما نزلنا) أو عبر 
ويجورٌ أن يتعلّقٌ بقوله: #فَأْنوا» والضَّميرٌ للعبدٍ = أَوْهَم قولّه أنّ الضميرٌ إذا كان 
ل(ما نزلنا) كان الكلام مث ل ل ل 
فاحتَررٌَ عن ذلك بما مَعناه: أن م € بيانيّة لا تَبَعيضيةٌ والمرادُ بالمثل"“ ما هو 
على صفته من جنس النظم؛ أي: بسورَةٍ من جنس كلام هو على صفَتَهه من غير قَصلٍ 
لدي ميد a‏ 

لماشة)؛ أف فالغو الما 

فعلى هذا إذا عَلّقَ لس ِء 4 ب أا 4 كان المعنى على تقدير عَوْدِ الصمير 
إلى المدرل: فأتوا ِن جنس كلام موصوف بصِفَته بسورة» فيكون ين سیو € إما 
حالا من السورَة مين هيأكها بها ثل هذا المنرَلء والحال من المعمول يق يقد عامل 
وإمًا صلَةٌ للإتيانِء وكيفف كان يُقيّدُ الفعل» فيكون الإتيان المأمورٌ إتياًا مقيّدًا بأنه 
كائن من كلام مثله بسورَة. 

فإن كان المرادُ به السّورَةَ كما قرَّرْنا كان المعنى: فأتوا إتيانًا مُقيّدَا بكونه من 


4 و‎ ٠. ٠ 
سورة مثله بسورة» وذلك فاسد لا شك فيه.‎ 


010( في (ز) و(س): «بمثل». 


YoY‏ / ما جی اوی ممه اسا ا لوط 


وإن كان المرادٌُ: فأتوا من جملة كلام يمائلُه بسورَةٍ واحدَةٍ: فإن كان ذلك المثل 
مو جوا لزم المخذور وهو ثبوثُ المثل» وكذا إن كاد المراة: إتيانا مستندا من كلام 
مثله بسورة. 

وإن لم يكن موجوداً كان الفعل المقيّدٌ بإتيانه منه مُمءَ ون ل الف 
وجودّه بوجودٍ المعدوم ممتَيعُ الوجودء وذلك يُنافي لحي لأنَّ التّحديّ إِنَّما 
كرد اد ]ص مدر موادا ايوز ادر لولاار اكه الست بي رضن ادن 
تعلق بمفعول لا يسم أحدًا من بني نوع ذلك الفاعلٍ مثل مثل ذلك الفعل المختص بتلك 
الزيادة أو بذلك الفعل» ا ذلك الاختصاص اول وكا بيد من 
عن الله لصاحبه» وهاهنا أصل الفعل ليس بمُمكن. 

وان جع الأصل طن الإتنان وال 6 الأعان الد كان المع ى هة 
الفعل لا المفعول» والمقدّرٌ خلافه؛ فإنه إتيان مقيّدٌ بوجود عدوم لا نفس الإتيان» 
فتبيّنَ أن كونَ الضمير عائدًا إلى المنزّلٍ على قذي تعلق طمن مَغْلوء 4 با4 لا 
يخلو عَن أقسام كلها باطِلةٌ سواءٌ كانت هّن € ابتداتية أو تبعيضيَّةٌ أو بيان 

وقالٌ المولى عز الدينٍ التبريزيٌ: إن" جُعِلَ «مّن مه 4 صِفَّة ل(سورة)» 
فان" کان الصمیر للمنرل فمن € للبيان» وإن كان لل ف لمن € للابتداىء 
وهو ظاهر. 

فعلى هذا إِنْ تعلق لمن مَغْلِو © بقوله: #كَأَنوأ4» فلا يكونُ الصَميرٌ للمرّل؛ 
لاله يستدعي كولّه للبيان» والبيان يُستدعي تَقديمَ مُبِهَم» فإذا تعلّق بالعبد فلا يتقدَّهُ 


.)٥٤ 047 /١١( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )١( 
«إن» من (ز) و(س)» وليست في (ف) ولا في «طبقات الشافعية الكبرى».‎ )۲( 
في النسخ: «وإن»؛ والمثبت من «طبقات الشافعية الكبرى».‎ )۳( 


ے2 ا 
or AES‏ 


مُبِهٌَ» فتعيّنَ أن تكون للابتداء لفظًا أو تقديرًا؛ أي: أَصِدِرُوا أو نشوا أو استخرجوا 
من مثل العبدٍ سُورَةٌ؛ لأن مدارٌ الاستخراج هو العبدٌ لا غير فتعيّنَ في الوّجِهٍ الثاني 
عودٌ الصمير إلى العبد. 

وقال المولى همام الدين: قولّه: (ويجورٌ أن يتعلّقَ بقوله: مَأنوا 4. 
ل ميحد علق ا و معن لتر 
كائنة من مثله. لم يتعيّنِ الصَمِيرٌ للعَبدِء بل كما احتمّلَ العَوْدَ إلى العبِدٍ احتمّل 
العَوْدَ إلى المنزل. 

أما إذا كان ظرفًا لغوًا مُتعلمًا بقوله: لمَأَثأ» لم يَحتَّمل العَوْدَ إلا إلى العبد؛ 
e AY‏ كد ن وشاع شكرن قرا 
لها والآتيّ بها والمُضْدِرٌ أو المُملِيَ حتى يتحمّقٌ الابتداءٌ منه حقيمَةٌ؛ كما إذا قلت: 
ائتني بشِعْرِ من فلانِ» كان هو المُمليّ والمنشئ على ما لا يَحْمّى» ولو رجَعْت الصَميرٌ 
على هذا إلى المنزل أَجَدْتَ. 

وأمّا نحوٌ قولك: ائتني بماءِ من دجِلَةٌ وثمر من بستانك» وآية من القرآنٍء وبيتٍ 
من «الحماسّة»» فليس منه» على 3 في الحمل فسادا؛ لأَنَّهُ دوت المثل للقَرآنٍ 
أو يُوهِمُ والغرض َي المثلٍ على ما قلناء ولا قصد إلى مثل ونظير هنالك. 

قال: وفي ثبوتٍ التّحدّي؛ لان المعنى: فأتوا من مثلٍ القرآن؛ أي: من كلام مثلٍ 
القرآنِ في الأسلوب والقَّصاحَةَء بخلافٍ ما إذا علَّقتَهُ بالسّورَ 3 لآن حقيفة المي 
على إقحام كلمَةِ #مّن € فكأنّه قيل: بسورةٍ ممائلَةِ نظمًا وأسلوبًاء فلا يلرّمٌ فيه ما يلرم 
في الأوَّلِء وهذا كما إذا قلتَ: (اثتني بدرهّم كائنٍ من مثلٍ هذه الدَّراهم المَضروبَة) 


.)05 /٠١( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )١( 


ا أ ا 1 س س “zy N‏ 
٤‏ لامع اوی دک جا شد اي ا 
e |‏ ت 


كان المعنى أن يأتيّ بما ينطبعٌ على وجهها ويتكوّن من مثلها مُطَلَقَاء لا أن يأتي من 
مثلها الموجود'". 

وقال بعص أرباب الحواشي: هذا كلامٌ مُشكِل؛ قد استشكلَهُ قوم ولم 
يتح لهم وَجهُه» والذي يمكنٌ فيه: أنّا إذا قُلنا بالأوَّلٍ كانت رُتَبَة ص مَنْلِدء * 
التقديم فيصير التَّقَدِيرٌ: فأتوامن مثله بسورَةٍء فيكونٌ مثلّه كالمو جود المحقق» 
وإنما التَعجِيزٌ في أن يُخرجَ منه سورَة؛ كمالوقلتَ: (اصنَّعْ من مثل هذه القطعَة 
من الحديدٍ دِرْعَا) أو: (اصنَّعْ من هذه الخشبة كُرسيًا)» فمثل الحديدٍ والخشب 
موجودٌ وإنّما التعجيز في تحصيل الدّرع والكُرسيّ منهماء ومثل القرآنِ مُستحيل 
روو ال لخر امن سداد ر و و ا 
حتى نأتيّ منه بسُورَةِه ومثل للرسول يك في البشريّة مَوجودٌ فيمكنٌ أن يقال: 
هاتوا من مثله في كونه عرييًا ميا بسورة. 

وأما إذا جِعَلتّه صِمَةَ ل(سورة) فالتعجيز وقعَ بأن يأتوا بسورَةٍ مَوصوفة بكونها 
من مثله» والتَعجيرٌ بالموصوف يكون تاره بِمَقْدِ الموصوفِ وتارة بِمَقْدِ الوصفٍ مع 
وجودٍ الموصوف عاريًا من الوصفيء فكأنه يقول: لا قدرّة لكم على أن تأتوا بسورَةٍ 
موصوفة بكونها من مثل محمد َك ولا على أن تأتوا بسورّةٍ مَوصوفَةٍ بكونها من 
مثل القرآنٍ. 

وقال الشیخ تقيٌ الدين السّبكي: قولّه تعالى: ون ڪني ‏ ربب عمال 


٠. o/ ور‎ 


عل عبدتاقانوا سور من مله *. قال الزمتشرى: (# س مل # ا ب(سورة) 


= ’ڪر 


صفة لها؛ أي: بسورَة كائنة من مثله)» وليس مراده التعلّىّ”" الصّناعيّ لأن الصّفَةٌ 


.)٥۷ ٥١ /١١( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )١( 
في (ز) و(س): «بالتعلق».‎ )۲( 


ےک ا 
کا 0 ” 


ااا a‏ وقد صرح هو به OT‏ لاوا ثم 
قال: (والضميرٌ لِ(ما نزلنا) أو ل عَبَرا))» والأحسنٌ عندي أن يتعلّقٌ ب عبرا 
وإن عُلَّقَ ب(ما تزّلنا) فيكوثٌ بالتظر إلى حُصوصيّيِهِ فيشَمَلٌ صفة لمل في نفسه 
والمنرّلٍ عليه» وإلّما قلت ذلك لأن الله تعالى تحدّى بالقرآنٍ في أربع سور في ثلاث 


o‏ ل 


E CY o a a Si 
منها بصفته في نفسه» فقال تعالى: * قل لين اجتمعتٍ الإذس وَالْجِن عل أن يأتوأ بمِثْلٍ‎ 


ع وەش ر > رور > -ه 020 ودر يوني 
هلذا لمان لا یاون بمثله # الاية [الإسراء: ۸۸]» وقال تعالى: ام يقولورت أقترينة قل 


رر عد و« دد 2 مير ير عر وح للا ء 


فأتوا يعر سور مُشْلِه- مفتريي» [هود: ۱۳]» وقال تعالى: 7# ام يقولونَ أفتريلة قل مَأَنوأ 
ِسُورَوَمَئِْ € [يونس: ۳۸]» والسّیاق في ذكر القرآنِ من حيث هو هوء ولذلك لم 
يذكر في هاتين السورتين لفظ (من) المحتملة للتبعيض ولابتداء الغاية» فمن هنا 
تعيّنَ الصَمِيرٌ للقرآن. 

وفي سورَة البقرَّةِ لَمّا قال: «وَإن ڪن ف ريپ صِنَا ندعل عبَِئا4 قال: « مانا 
ورمن ِء فتكون لمن لابتداء الخايّقه والضَّميرٌ في توء 4 للنبيّ يل 
ويكون قد تحدّاهم فيها بنوع آخرٌ من التَّحدَّي غير المذكور في السَوَرِ الثلاث. 
U,‏ من رين 

أحدهما: من فصاحَة القرآن وبَلاعَيِه وبلوغِه مبلعًا تَقَصُرٌ قَوّى الخلقٍ عنه» وهو 
المقصودٌُ في السُّوّرِ الثلاثِ المتقدَّمَةٍ المتحدَّى به فيها. 

والثاني: من إتيانه من الى الأميّ الذي لم يقرأ ولم يكتّبء وهو المتحدّى به 
في هذه السّورَة ولا يمتِعٌ إرادةٌ المجموع كما قدّمناه. 

فإن أرادَ الزَمحْشَرِيٌ بعَوْدِ الصمير على (ما نزلنا) المجموعٌ بالطريق التي أَشَّرْنا 
إليها فصّحيحٌ» وحينئذٍ فيكون ردَّدَ بين ذلك وعَوْدِ الصَّمِيرٍ على الثاني فقط. 


so ENCU‏ ا كت | ادا 
کٹ ڪ ربب يفف ئش ي ت 


وإن لم يرد ذلك فما قلناه أرجَح» ويَعضده أنه أقرَبُء وعودٌ الصمير على 
الأقرب أوجَبٌ» ويعضده أيضا أنهم قد تُحُدُوا قبل ذلك وظهرّ عَجرهُم عن الإتيانٍ 
بسورَةٍ من مثل القرآنِ؛ لأنَّ سورَةً يونس مكيّّ فإذا عَجَزوا عنه ِن کل أحدٍ فهمْ عن 
الإتيان بمثله ممن لم يقرأ ولم يكتّب أشد عَجْرَاء فالأحسَنٌ أن يُجِعَل الصَّمِيرٌ لقوله: 
# عبتا فقط . 

وهذان التوعانِ من التّحدّي يسْتّمِلانٍ على أربعَةٍ أقسام؛ لأن التَحدّي بالقرآنِ 
أو ببعضو بانسب إلى مَن يقرا ويكمَبُ" وإلى من ليس كذلك» والتَّحدّي بالنبيّ بلا 
بالتسبة إلى مثل المنرَل وإلى أيّ سورَةٍ كانت» فإ من الكَمبَةِ من لا يأتي بها » فصارٌ 
الإتيان بسورّة من مثل النبيّ بك مُمتِعًّا شابهت مثل القرآنِ أم لم ثشابهه» والإتيان 
بسُورَةٍ من مثل القرآنٍ مُمِتَِعَا كانت من كاتب قارئ أم غيره» فظهر أنّها أربعَة أقسام. 

ثم قالّ الرَمخشريٌ: (ويجورٌ أن تعلق بقوله: #مَأَنوا 4 والصَّميرٌ للعَبدِ)» وهذا 
صحيحٌ» وتكون (مِن) لابتداء الغاية» ولم يذكر الرّمخشريٌ على هذا الوّجه احتمالً 
عود الصّمير على (ما نزلنا) ولعلّ ذلك لأن السورَة المُتحدّى بها إذا لم يُوجَد معها 
المُنرَل عليه لا بد أن يُخْصّص بمثل المنرَلِ كما في سُورَةٍ يونس وهود فإذا علَّقنا 
الصَّمِيرَ هنا في سُورَةٍ البقرة بقوله: «كَأَنْوا 4 وعلَّقُنا الصَّميرَ بالمُنرّلِه كانوا قد تُحُدُوا 
بأن يأتوا بسورَة مُطاَقَة ليسَتْ مَوصوقَة ولا من شخص مَوصوفيء فليسَتٌ على نوع 


اش ا 


)١(‏ في (ز): «يقرأ أو يكتب». 
(۲) قوله: «فإن مِن الكَمَبَةِ مَن لا يأتي بها» كذا في النسخ» والذي في «فتاوى السبكى»: فان من یکت 
لا يأتى بها»» وفى «طبقات الشافعية الكبرى': «فإن من لم يكتب لا يأتى بها». 


سوا ۲0۷ 


فإن قلت: لمن € على هذا التقدير للتبعيض» فتكون السّورَةُ بعص مثله يقتضي 
مماثلتها؟ 

قلتٌ: المأمورٌ به السّورَةٌ المُطلقَةٌ وس € تحتمل أن تكو لابتداء الغايّة وإن 
سْلَمَ نها للتبعيض» فالمُمائكة إِنّما يُعلَمُ حصولُها للسُورَةٍ بالاستلزام فلم يُتحدَّوا 
ولم يُوْمَُوا بإتيانها”؟ من حيث هي مُطلقَةٌ لا من حيث ما اقتضاه الاستلزامٌ من 
المماثلَة» فإنَّ المُمائلةَ بالمُطابقّةٍ في الكل للبَعض لا في البَعضء فإن لزم حُصولّها 
في البعض فليس من اللّفْظِ. 

وبهذا يُعَرَفُ الجوابٌُ عَن قول مَن قال: ما الفرق بين: فأتوا بسُورَةٍ كائئة يمن مثلٍ 
ما تزّلناء وبين: فأتوا من مِثل ما تَزّلنا بسُورَة؟ 

فنقول: القَرقٌ بِيَّهُما ما ذكرناه؛ فإِنَّ المأمورَ به في الأول سُورَةٌ ممخصوصّة 
وفي الثاني سورةٌ مُطلقَةٌ من حيث الوضع وإن كانت بَعضًا من شيءِ متخصوص» 
والله أعلم”". 

وقال العلّامَة محموةٌ السّيواسي: تَعيينٌ الفرق هاهنا مَوقوفٌ على استحضار 
أمرينٍ مَعلومَيْنِ في هذا المقام: 

او و 
الأمرينِ وليس بخارج عنهماء » بل لايصِحٌ أن يخرج» وذلك إمًا كن الور الما 
بها مدلا للمُنرَّلِء أو كونها مأنيّا بها من مثل العَبِدِ في كونه بَشَرًا أو مي . 


)١(‏ قوله: «بإتيانها» كذا في النسخ» والذي في «فتاوى السبكي» و«طبقات الشافعية الكبرى»: «إلا بها». 
(۲) انظر: «فتاوى السبكي» ٠١ /١(‏ -۱۸)»ء ولطبقات الشافعية الكبرى» /١٠١(‏ /ا51-١5).‏ 


(۳( في (س): «وأميا». 


17 ب دی اوی سس 3415 یر 
مم یرن اوور 


وأما الأمرٌ الثاني: فهو أنَّ من > إذا تعلّىّ ب أا 4 لا تکون إلا للابتداءِ ولا 
يَصِحٌ أن تُحمَلٌ على غيره مِن البيان» وإذا تعلق ب(سورة) يصلّحٌ لذلكٌ كلّه. 

وإذا تقرّر هذانٍ الأمرانِء فحينئظٍ نقول: الفرق بين فأتوا بسُورة كائنةٍ يمن مثلٍ 
ما نزّلناء و: فأتوا من مثل ما نزّلنا بسُورَةء إذا أريدَ تعلق «إيّن 4 ب مَأ هو أن 
قا يدل هق أن الوق د المعاركة قوذ ا و 
بها من مثل المنزل» وذلك خارجٌ عَن أحدٍ الأمرين اللذين قُلنا: إن المطلوب دائرٌ 
بينهماء وذلك لیس بمطلوب ولا يصح أن يكون. 

ما أنه ليس مَطلوبًا فلأنّهم”" لو وَجَدوا في ديوانٍ أشعارهم وأمثالهم أو خطبهم 
مقدارٌ أقصر سُورَةٍ تكون مثا للمنزلٍ في غريب البيانٍ وعُلُوٌ الطْبقَة في حُسن التّظم 
وأتوا به" لكان به المعارضّة لهم وإن كان نفس ذلك الدَّيوانٍ ليس مثلًا للمُنزلٍ كما 
u‏ قول صاحب «الكشاف» قبيل هذا في جواب قوله: (فإن قلت: لم 
قيل: «يَمًارَلتا) على لفظ التنزيل دون الإنزال؟). 

وأمًا أله لايَصِحٌ فلأنّهُ يلرّمُ أن يكونّ الإتيان بمثل المنزلٍ أيضًا مطلوبًا لامتناع 
تحصيل الكَيءِ من غير الحاصل» فحينئظٍ يكون الإتيان بالسوة التي هي المطلوية” 

وأما التركيثٌُ الأوَّلُ فلا دل على ذلك إلا إذا حمل لمن » على الابتدای 
وذلك غيرٌ لازم هنا فاته يمكنٌّ أن تكونّ للبَيانِ ويكونٌ معنى الكلام: فأتوا بِسُورَةٍ 


)١(‏ في (س): «فإنهم». 
(۲) في (س) و(ف): «وأتوا به). 


(۳) في (ز): «المطلوب». 


سوال 506 


كاي مثل المنرّلِء وذلكَ ليس بخارج عن الأمرين اللذين قُلنا إن المطلوب دائرٌ 
تمان وهنا المقداة ا 

ونال كدر اكير ع ور ا بم لمملا جر جر لصوي ني 
المنزّلٍ والعبدٍ على تقدير كَوْنٍ من ِلِد € مُتعلّقَا ب#سورة4» وانحصارٌ عَوده إلى 
العَبِدِ على تعلقه بقوله: مَأ 4. 

وقال: ليت شعري ما القَرقُ بين: قأتوا بسُورَةٍ كائئة من مثل ما تزَّلناء و: فأتوا 
ل ما نرّلْنا بسورَة؟ وكثرٌ الكلامٌ فيه بِينَ العُلماءِ بتبريرء والذي انتهى إليه الكَّلامُ 
فيه منهم ومن غيرهم أَنّه: 

إذا تعلق بقوله: مَأَنوا 4 لا يجورٌ أن يكونّ الصَّميرٌ للمنزلٍ لاستلزام بطلانِ 
كلمّةٍ من 4؛ لأنّها لا يصح أن تكونّ للتبعيض لأنّه حينئذٍ يكون مفعول إكَأنوأ 4 
بلا باءِ ولا بد منهاء ولا أن تكونّ للبيانٍ لأَنّهِ يََنَضِي مُبِهَمًا قبلّه ولیس بمَوجودٍ ولا 


َو 


للابتداء لذن ابتداء الإتيانٍ من مثل المنزّلٍ لا يت ج يتحقق» ولا زاتدةً على قول الأخفش 
لما ذكرٌ في التبعيض. 

وأمّا إذا كان الصَّميرٌ للعبد كان لإمّن » للابتداءِ ليس إلا وابتداءٌ الإتيانٍ من 
مثل العَبدِ صَحيح”". 


ع 


و ا ا هاا ر و چ 
على هذا التّقدير أيضًا أن يكونّ الصَّميرٌ لِ(ما نزلنا) كما جار على تقدير كونِ لمن 


)١(‏ في (ز): «یستشکل». 


(؟) «حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة أحمد الثالث ورقة /۷١‏ أ). 


0 ةا لاف سح اتا ازارد 
ل مهاد واكم رفاس ی 


والجواب: أن ھا تعجیز باعتبار المأتيّ به» والذَّوقُ شاهدٌ بأنَّ تعلق يِن 
تون با لانناويشتقني وعجر الحال يور جرع ا و 
التي ية في البشريّة والعربيّة بيه مَوجودٌ بخلاف مثل القرآنٍ في البلاغة والفصاحة. 

وما إذا كان افيف الود فل وه ال نان بالشووة اله ولا 
يقتضي وجود المثل» بل بل رُبّما يقتضي انتفاءه حيتُ تعلق به أمرُ التعجيز. 

وحاصِلّه أن قولّنا: (ائتِ من مل الحماسّة ببيتٍ) يَقئَضِي وجو د الدّل بخلافٍ 
قولنا: (انتِ ببيتٍ من مثل الحَماسَةِ). 

قال ول يسا عو ار 

الأوّل: أنه إذا تعلق بطكَأَنوا» فطامّن » للابتداء قَطعًاء إذ لا مهم بين ولا 
سبيل إلى البَعضيّة لألّه لا معنى لإتيانِ البَعضء ولا مجالّ لتقدير الباء مع صن 4 
كيف وقد ذكِرَ المأتيٌّ به صَرِيحًا وهو السَّورَة؟ وإذا كانت س 4 للابتداء تعيّن 
كون الصَّمير للعَبد؛ لأنّه المبداً للإتيانِ لا مثل القرآن. 

وفيه تَظَرْ لأنْ المبتداً الذي تقتضيه (من) الابتداتيّةٌ ليس هو الفاعِلَ حتى 
يَنحصِرٌ مَبدأً الإتيانٍ بالكلام في المُتكلّمء على أَنَّكَ إذا تأمَلْتَ فالمُتكلّمُ ليس مب 
للإتيانٍ الخدم منه بل للكلام نفينه» بل مَعناهٌ أن صل به الأمرٌ الذي عر له امتدادٌ 
ا للخروج والقرآنٍ للإتيانٍ بسُورَةٍ منه. 

وبهذا يندفع ايفان إن المُعتبَّرٌ مِن المُبتدَأ هو الفاعِليٌ أو المؤدّي”" أو 
الغائِئٌ أو جِهَّة يُتليِّسٌ بهاء ولا يصح شيءٌ من ذلك فيما نحن فيه» على أنَّ 


)010( في النسخ: «تغير»» والتصويب من «حاشية التفتازاني» (و0هب). 
(۲) فى «حاشية التفتازانى»: «هو الفاعل المادي». 


سوال ۳۹۱ 


د 


ا 


کون مثل القرآن 
فاعسا له. 
الثانى: أنه إذا كانَ [الضمير] ل(ما نزَّلنا) ولإ » صله أا كان المعنى: 
فأتوا من مُنرَل مثله بسورَةٍء فكان مُمائلَةَ ذلك المُنرّل لهذا المُنرَل هو المطلوبُ لا 
اا ا رمو هنا توطاءة أن ف و كبا تين ره 


مبدَأمُؤْمَيا للإتيانِ بالسّورَةٍ ليس أبعدَ من كونٍ مثل العَبِدِ بد 


الآ اعد . 

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ إضاقةٌ المثل إلى المُنزّلِ لا يقتضي أن يُعتبرَ مَوصوفة مَرَلاء ألا 
ترى آنه إذا جُعِلَ صِفَةَ سورَةٍ لم يكن المعنى: بسُورَةٍ من منزّلٍ مثلٍ القرآنٍ بل من 
E 2005‏ ا 
مثلٍ القرآن؟ ولو سَلَمّ فما اعا من لزوم خلافٍ المقصود غير يّنِ ولا مُيّنٍ 

الثالث: أنّها إذا كانت صلة ملمَأَتَا» كان المعنى: فأتوا من عند 55 كما 
يقال: ائثوا من زيدٍ بكتاب؛ أي: من عندهء ولا يَصِح: ٿتوا من عند مثل القرآن. 
بخلاف: مثل العَبدِء وهذا أيضًا بين الفساد. انتهى. 

ولال ور على هذا الرجية الل لا يجوز اگ اا يعد 
لِ(ما نزّلنا) أيضًا كما جارٌ ذلك على تقدير كونٍ الظرفٍ صفة للسّورةِ؟ 

وأجيب بوجهين: الأوّل: أنَّ لمَأَوا4 أمرٌ قصِدَ به تَعجيرُهُم باعتبار المأنيّ 
فلو ار به قر لع ارت فشر قاو كانة الكو للم a E‏ له مكلت تنا وان 
عَجِرَّهْم إِنَّما هو عَن الإتيانِ بشيءٍ منه وهو فاسد» بخلافِ ما إذا رجعٌ الصَّميرٌ إلى 
العبدٍ فن له مثا في البّشريّة والعربيّة والأمّة فلا محذورٌ. 


الثاني: أن كلمة لم € على هذا التقدير ليست بَيانيةَ إذ لا مُبِهَمٌ هناك» وهي 


سر وا ا ا 00 کک whz NE‏ 
۲ مھ ای اوی دک جا ا ینا 
۽ پڪ 


أيضًا مُستقرٌ أبدًا فلا تتعلّقُ بالأمر لَغوّاء ولا تبعيضيَةٌ وإلا كانَ الفعلٌ واقعًا عليه 
حَقَيقَةَ كما في قولِك: (أخذتٌ من الدّراهم) ولا مَعنى لإتيانٍ البعض» بل المقصود 
الإتيان بالتعض» ولا مجالٌ لتقدير الباء مع وُجودٍ من #. كيف وقد صرح بالمأتيّ 
به أعني: رَو فتعيّنَ أن تون ابتداتيّةٌ» وحينئذٍ يجب كون الصمير للعبد؛ لأنَ 
جَعْلَ المُتكلّم مَبدَاً للإتيانِ بالكلام منه معتی حَسَنٌ مقبولٌ» بخلافِ جعل الكلام 
بدا للإتيانٍ بما هو بعص منه ألا ری أك إذا قُلتَ: (أتيثُ”" من زی بشعر) كان 
القصد إلى معدن الابتداء د أعنى: ابتذاء الإتيان بذلك الشعر من زيد - مستحستً 
فيه» بخلافي ما إذا قلت: (أتيتُ”" من الدّراهم بدِرهّم)» فإنه لا يحسُنٌ منه" قَصد 
الابتداءِ ولا تَرتَضِيهِ فطرَةٌ سَليمَةٌ وإن فرص صحَّةٌ ما قيلّ في النَّحوٍ من أن جميع 
معانيها راجعة إليه ولا تَعني بالمبدأ الفاعل ليتوجّة أن المُتكلّمَ بدا للكلام تفه لا 
للإتيانٍ بالكلام منه» بل يُحَذٌ عرفا كأ موت ا 


إلى > . 2 2 
أو توهماء معناه: فأتوا بسورَةٍ مما هو على صفته . 


وقد اعتتى بهذا المحل رَجِلّ من فضلاء | لحجم يقال له: مُظفَرٌ الدين السيرازئ<“ 


)١(‏ في «حاشية الجرجاني»: «ائت». 

(۲) في «حاشية الجرجاني»: «ائت». 

(۳) في «حاشية الجرجاني»: «فيه». 

)٤(‏ انظر: «حاشية الجرجاني» .)۲٤١ /١(‏ وقوله: «معناه فأتوا بسورَةٍ ممّاهو على صفتّه» كذا ورد 
متصلاً مع قوله: «أو توهماً» في النسخ الخطيةء والذي في «حاشية الجرجاني» انتهى الكلام 
عندقوله: «أو توهما»» ثم استأنف كلاماً جديداً في شرح كلام «الكشاف» فقال:«قوله: معناه: 
فأتوا... ». 

)٠(‏ علي بن محمد الشيرازي العمري الشافعي» قطن حلب سنة (4157ه)؛ وأخذ بها عن جماعة منهم 
الشمس بن بلال» وكتب حواشي على «الكافية»؛ وكان صهراً لمنلا جلال الدواني وكان ماهراً في 5 


اة 1 


رأيته بمكّة سنة تسع وستينَ وثمانِ مئةء فألّفَ فيه كَرَاسَّة نقل فيها كلام الطَيبىّ 
والتّفتازانيٌ وبحت مَعَهماء وقَدِمَ إلى الدّيار المصريّة معنا سنه سبعينَ فأظهرّها 
مُتبجحًا بهاء فنارّعَه مَن نارّعَه ورُفِمَ في ذلك سوال إلى شيخنا العلامَة مُحيي الدين 
الكافِيّجيٌ» فكتب عليه كتابة مُطْوَّلةَ طا فيها مُظمَرٌ الدين فيما بحنّه وفيما خرّجَه 
لكونه عوَّلٌ في التخريج على القواعِدٍ المَنطقيّ وهي مُحْالِمَةٌ لأساليب العربيّة التي 
مرجع البلاغة القرآنّة إليهاء ولولا مشي الإطالة لسَقْتُ ذلك كلّه. 


والرَّدإِلى المنزَّلٍ أُوجَه”"؛ لأنّه المطابق لقوله: أا ورو س مَنِْدء 4 
ولسائر آيات التحدّي. ولأن الكلام فيه لا في المنزَّل E LE‏ لا ينقَكٌ 
عنه لتيس الترتيبٌُ والنظمٌ» ولأنّ مخاطبّة الجَمّ العَفير بأنْ يأتوا بمثل ما أَنَى به 
واحد من أبناء جلدتهم أبلغ في التحدّي من أن يقال لهم: داك تحير هاا 
بو هذا آخَرٌ مثله» ولألّه معجرٌ في نفيه لا بالنسبة إليه”"؛ كقوله تعالى: # قل لين 
امعت لاض وَالْجنُ عل أن ياتا بل هدا لشن لَايأوْنَ ملو € [الإسراء: ۸۸] ولأ 
رده إلى #إعبرنا» يوهم إمكان صدوره ممّن لم يكنْ على صفتّهء ولا يلائمّه 


قوله: لوَآدَعُوا شه د آم ين دون امه فإنّه أمرٌ بان يَستعينوا بكلّ من ينصرُهم 


= المنطق حتى كان يقول عنه منلا جلال الدين: لو كان المنطق جسماً لكان هو منلا مظفر الدين» توفي 
سنة (۹۱۸ه)» وقيل: (۹۲۲ه). انظر: اشذرات الذهب» لابن العماد .)١77 /٠١(‏ 


00 قوله: «والرَّدُ إلى المنزَّلٍ أُوجَهُ؛؛ أي: رجوع ضمير لمَئْلِِء © إلى قوله: (ما نزلنا) أوجه من رجوعه 
إلى العبد. انظر: «حاشية شيخ زاده (۱/). 

(۲) فى (ت): «ليأت بمثل». 

(۳) قوله: «لا بالنسبة إليه»؛ أي: إلى عبدنا. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)۲٠۹‏ 


0 ا ا ا ا ا‎ ١ 1ك الي‎ 
REESE ا ا ا‎ EEE O Tra "EEE f FTE “ا‎ att RY TDR ER RTT تر‎ ORT 


والشهذاء: جمع شَهِيل بمعنى : الحاضر. أو القائم A‏ أو النّاصرء أو 


الإمام» وكأنّه سمّي به لأنه يَحضرٌ النوادي وتُبْرَمُ بمحضّره الأمورٌء إذ التركيبُ 
الحضوو اما بالذات أو الصو را وة قبل للمقتولفن سيل الله شه لاه حر 
اکان و خورف أو الفلانك روه 
ومعتى #دُونٍ #: أدنى مكانٍ من الشيء» ومنه: تدوين الكتب؛ لأنه إدناءٌ البعضٍ 
1 ء عه 0 - و 
من البعض» و(دونك هذا)؛ أي: خذه من أدنّى مكانٍ منك» ثم استعيرٌ للرّتب فقيل: 
۾ و 
زيد دون عمرو؛ أي: فى الشرف» ومنه: الشىء الدون. 
ثم انَسِعَ فيه فاستعمل في کل تجاوز حَد إلى حد وتَخَطي أمر إلى ار قال الله 
تعالى: لا يِذ الْمَوْمِيُونَ الكنفرينَ وليك2 مِن دون الْمُوّمِنِينَ * [آل عمران: ۲۸]؛ أي: لا 
ِ 7 500 22 
يتجاوزُوا ولاية المؤمنينَ إلى ولاية الكافرين» وقال أمية: 
يانفس مالك دون الله من وَاق 
أي: إذا تجاوزت وقاية الله فآ يقيك غَزده. 
ات . و سے ر ر و 
و لين * متعلقة ب(ادعوا)» والمعنى: وادعوا لمعَارّضَيِه مَن حضركم أو رَجُوتَم 
مَعونته من إنيكم وجنكم وآلھتکم غير الله فإنه لا يقدرٌ أن ياتى بمثله إلا الله 
ء o‏ ا ی ا د ¢ َه و أ“ 
أو: وادعوا من دون الله شُهَداءَ يَشْهَدُون لكم بأن ما أَتيتم به مثله» ولا تستشهدوا 
بالل فإنّه من دَيْدَنِ المبهوتٍ العَاجز عن إقامة الحجّق أو بل شه داگ 4 
)١(‏ قوله: شهدا ٠€‏ عطف على «ب(ادعوا)» في قوله: «ولإمّن € متعلقة ب (ادعوا)؛؛ أي: لي » 
متعلقة ب(ادعوا) أو بشهد ایم 4. ووقع في (أ) و(خ): اشهداءكم» دون الباء» وكذا وقعت عند 
الشهاب فى «الحاشية» (۲/ 55) دون الباء لكنها عنده برسم: «شهدائكم» بالكسر» وقال الشهاب: 
واشهدائكم» مجرور في النسخ» ولذا رسمت همزته بصورة الياء» فهو معطوف على «ادعوا» في قوله: 
«بادعوا». قلت: فهما سواء بوجود الباء أو عدمه. 


ر 
AES‏ ۲10 


أي: الذين اتخذتموهم من دونه أولياءَ وآلهةء وزعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامّة» أو 
الذينَ يشهّدُون لكم بين يدي الله على زعمكم» من قول الأعشى: 
ترفك القَدَّى من دونها وهيّ دونه 

ليُعِيوكم”"» وفي أمرهم أن يستّظهروا بالجماد في محَارضة القرآن غاية 
الكت والتهكم بهم. 

وقيل: لمن دون الله ه؛ ا من دون أوليائه. يعني : 2 العرب ووجوة 
المَشْاهِدٍ ليَسْهدُوا لكم أن ما أَتيتّم به مثلّهء فإن العاقل لا يرضّى لنفسه أن يشهد 
بِصِحَةِ ما نضح فسادُه وبانَ اختلاله. 

إن سرون 4 آنه من كلام البشرء وجوايُه محذوفٌ دل عليه ما قبلّه. 

والصَّدقٌ: الإخبارٌ المطابقٌ» وقيل: مَعَّ اعتقادٍ المُخبر بألّه كذلكَ عَن دلالة 
أو أَمَارةِ؛ لأنه تعالى كدب المنافقين في قولهم: َك لرسول أنه 4 لما لم يعتقدوا 
مُطابقته» ورد بصرف التكذيب إل قولهم: متمد # [المنافقون: ]١‏ لذن السهّادة 
إخبارٌ عمًا علِمّه وهم ما كانوا عالمين به. 

قوله: «ولأنَّ مُخاطبة الجَمٌ الغفير»: 

قال الطَّيبيٌ: أصل الكَلمَةٍ من الجُموم والجُمَّة وهو الاجتماحٌ والكثرَة والعَفِيرٌ 
من العَفْر وهو التّطِيَة والسَّرُ فجُعِلّت الكلمتانٍ في مُوضع الشمول والإحاطة”". 


قوله: «ولايُلائِمُه قوله: لوَآدْعُوأ شد اگم 4): 


)١(‏ قوله: «ليعينوكم» تعليل ل(ادعوا) المقدّر في «أو الذين يشهدون لکم». انظر: «حاشية الأنصاري» 
(۲۱/۱(. 


(۲) عزاه الطيبى فى «حاشيته» (۲/ )۳۲١‏ إلى ابن الأثير في «النهاية» .)٠٠١ /١(‏ 


قال الطَيبيٌ: لأنّه لا معنى للاستظهار بهم على أن يأتوا بسورَةٍ واحدَّةٍ ين 
مثل 2 ل 

محمل وسكت 1 

قوله: (ومنه دوين الكتب»: 


هذا ممنوع؛ فان التدوية الما فق ماخود هو الذيوان وهو لفط ا 
مشتقا من دَوّنَ. 


AS 


قوله: «ثم استعِيرٌ للرتّب.. » إلى آخره: 
قالّ الطَيبيٌ: يعني: لَمّا كر استعمالّه في هذه المعاني استُعِيرٌ في مُعنى المَرتبة 
E ey‏ ا م 5 ١‏ ب 2 
مُطلقا بأن شبَهّت المراتب المعنوية بالمكانية» واستعيرٌ لها ما كان مستعمّلا هناك ثم 
اع فيه فجعِل مثلا لكل تجاوز حَد من غير نظر إلى الاستعارة”". 
و 
قوله: «وقال أَميّة: 


ياتفش مالك دون الله من واق» 


ولاللَسْع بنات الدّه رمن راق“ 
يريدٌ: الثوائبت. 
e : 3 : 2‏ 
قوله: «و#من * متعلقة ب#ادعو#) هذا على أن الشهيد بمعنى الحاضر أو 
القائم بالشّهادة9. 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ .)۳۲١‏ 

(؟) المرجع السابق (۲/ .)۳۲١‏ 

(۳) انظر: «ديوان أمية» (ص: )١‏ و«تفسير الطبري» .)5٠8/1(‏ و«القطع والائتناف» للنحاس (ص: 4 7). 
(:) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)۱۸١ /١(‏ 


1 ل ا 
سوال ۹۷ 


قوله: «أو د« شهدا *» هذا على أنه بمعنى القائم الا 
قوله: «من قول الأعشى: 
ريك القذى من دُونِها وهى دُونّه) 


EE 3 5 00‏ 
إذا ذاقهامَن ذاقها يتمَطق”) 
8 .2 1 ا ۰ ص 7 م م1 م 
يصف زجاجة فيها خم اي: تريك الزجاجة القذى من قدامها وھی قدام 
هه 0 5 و ده م -ه 0 
القَذَّىء «يتمطُقٌ»؛ أى: یمص سَمَتِيهِ من لَذادّتها". 


وفي اشرح ديوان الأعشى»: أن هذا البيتَ من مُستحسَناتِ شعره» أراد أن 
و ر 1 -ه م عن اه - 3 0 ع اس 
الرجَاجَةَ لصفائها تريكَ القذى أقربٌ إليك منها وإِنّما القذاة" فى أسمّلها. 

8 ¢ 

وأول القصيدة: 
TE E‏ سے e‏ 
أرقت وما هذا السّهاد المؤرّق ومابي من سَقَمومابي مَعشق 


ء ٤‏ م و 2 
رکا ےا ال ات أغادى بمالم يُمس عندي وأطرَق 


وقبل الت التستفيديه: 
6 


: 2< ف 5 و 
وشاو'“'إذا شئنا كميش بمسعر وصهباء مزبا إذاماتصفق 


.)179 انظر: «ديوان الأعشى» (ص:‎ )١( 
انظر: «حاشية الطيبي» (۲/ 07379 قال الأزهري في «تهذيب اللغة» (9/ 77): التمطق: التذوق»‎ )۲( 


والتمطق بالشفتين أن تضم إحداهما بالأخرى مع صوت يكون منهما. 
(۳) في (س): «القذا». 
)٤(‏ في النسخ الخطية: «وساق)» والمثبت من الديوان. 
(0) انظر: «ديوان الأعشى» القصيدة رقم (۳۳). وفي حاشية (ف): «الكميش: الرجل السريع» والمسعر: 


سريع بما يوقد به». 


قال الطيبئٌ: روى ابن حمدون فى «التذكرة»: أن الوليدَ بنَّ عبد الملك قال لابن 
الأقرع: أنشدني قولّكَ في الخمرء فأنشده: 
كفنت إذا شحت نوي الكاسن ورذها لهافي عظام الشاربينَ بيب 


تريك القذى عن دونها وهی دونه لوّجه اا 0 الإناء طسوت 


فقال الوليد: شَربتها وربٌ الكعبةء قال: لئن كان وَصفي لها رابّكَ فقد رابني 
مَعرفتك بهاء فعلى هذا ابن الأقرع إما ضمَّنَ المصراعً أو كانَ من التوارُو. 


رم وس 


(4 1) - # ان لم دقعلا وآ 


تار الى وفودها الاس وا لمجارة 4 لما بين 
لم مَا يتعرَّفُونَ به أمرٌ الرََسُولٍ عليه السلام وما جَاء بء وميّر" لهم الحقّ مر“ 
الباطل» رتب عليه ما هُو كالمَذْلَكَةِ لهه وهو أَنَهُم إذا اجتهّدوا في معارضته» وعجزوا 
جمیعا“ عن الإتيانٍ بما يسَاويهِ أو يدانيه» ظهّر أنه معجرٌ والتَصدِيقٌ به واجبء فآمنوا 
شو اهو نذا لمك لكي N‏ فعبّر عن الإتيانٍ المكيّقي” بالفعل الذي يعم 
الإتيان وغيرّه إيجازاء ونزَّلَ لازم الجزاءِ منزلته على سبيل الكناية تقريراً للمَكْنيٌ 
عنه» وتهويلاً لشأنٍ العتادء وتصريحاً بالوعيد مع الويجاز. 


.) 48 /۲( انظر: «التذكرة الحمدونية» (۷/ 7557)» واحاشية الطيبي»‎ )١( 

(۲) في (أ) و(خ): «ويميزه. 

(۳) في (ت) و(خ): اعن». 

05 في هامش (أ): «في نسخة: أنكم إذا اجتهدتم في معارضته وعجزتم جميعا». 

(5) قوله: «المكيف»؛ أي بما يساوي القرآن أو يدانيه. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ ۲۲۳). 


سوا اة ۲۹ 


ت 2 
هھ 


وراك ب(إن) الذي لسك والحال يقتضى (إدَ1) الذي للوجوب» فان 
القائل سبحانه لم يكنْ شاكا في عجزهم ولذلك نمَّى إتيائهم معترضاً بين الشرط 
والجزاء؛ تهكما بهم» أو خطاباً معهُم على حسّب ظنّهم, فإن الجر قبل التأمّل لم 
يكن ققا عندهم'. 


و #تفعلوأ 4 جزم ب 4لا ب#إإن 4 لأنّها واجبة الإعمال مختصّة 
بالمضارع متصلة بالمعمُولء ولأنّها لما صيّرنْه ماضياً صارت كالجزءٍ منه. 
وَحرفٌ الشرط كالدّاخل على المجموع. فكأنّه قال: فإن تركتم الفعلّ» ولذلك 
سَاعَ اجتماعيما: 

و(لّن) ك(لا) في نفي المستقيّل غير نه أبلغ» وهو حرف مقتضَّبٌ عند سيبّويه 
والخليل في إحدّى الرٌّوايتين عنه”» وفي الرواية الأخرى: أصلّه (لا أنْ)» وعند 
الف اء( فأبدلت ألفها رتك 


)١(‏ قوله: «وصدر الشرطية... » إلى هناء هذا تلخيص لكلام الزمخشري في «الكشاف» :)٠١١ /١(‏ فإن 
قلت: انتفاءٌ إتيانهم بالسّورة واجبٌء فلا جيءَ ب(إذا) الذي للوجوب دون إن € الذي للشك؟ 
قلت فة وجهان: أحدهما: أن يساق القولٌ معهم على حسّب حسبانهم وطمعهم» وأن العجز عن 
المعارضة كان قبل التأمّل كالمشكوك فيه لديهم؛ لاتكالهم على فصاحتهم واقتدارهم على الكلا 
والثاني: أن يكم بهم؛ كما يقول الموصوف بالقوّة الوائِقٌ من نفسه بالغلّة على مَن يُقاوِيه: «إن 
غلك لم ابق عليك» ‏ وهو يَعْلم أنه غاليُه ويتيقئُه ‏ تهكماً به. 

(۲) «لا بإن» من (خ). 

إفرة انظر قول سيبويه في «الكتاب» (۳/ ه). 

.)٥ /۳( انظر: «العين» (۸/ ١٠)ء و«الكتاب»‎ )٤( 

.)٠٠١١۲ /١( انظر: «الكشاف»‎ )٥( 


۲۷٠‏ ا لاو ده اي ا رظنا 


و(الوقود) بالفتح: مَا تُوقَدُ به النّارُ وبالضمٌ: المصدّرء وبالفتح قد جاء المصدَرٌ 
E TT‏ دالاس بالضمٌ» ولعلّه 


دي ون 


مَصدَرٌ سمي به كما قيل: (فلان فخرٌ قومه ورين بليه» وقد قرئ بو . 

والظاهرٌ أن المراد به الاسم وا ريد المصدَرٌ فعَلَى حذفٍ مُضافٍ؛ أي: 
وقودُها احتراقٌ الاس والحجارة» وهيّ جممٌ حجر كجِمَالةٍ جمعٌ جَملٍ» وهُو قليل 
غيرٌ منقاس. 

بالمراقيها الاصتا التي تخترقا روز رابو شور E‏ 
والانتفاع بها واستدفاع المضارٌ بمكانتهم» e‏ ال وڪم وما 
تعب دوت من دون اللو حصب - جه جهنم #* [الأنبياء nA‏ جرمهم كما 
عُدَّبَ الكافِرونَ بما كَتْرُوُ أو بنقيض ما كانوا يتَوَقَعُونَ زياد في تحسّرهم. 

وقيل: الذهبُ والفضة التي كانوا يَكيرُونها ویغترون بها»» وعلى هذا لم يكن 
لتخصيص إعدادٍ هذا التوع منَ العذاب بالكمّار وَجهٌ. 

وقيل: اة الكريتة وهو تخصيص بغير دليلٍ اال للمقصود؛ إذ 


07 


العرّضُ تهويلٌ شأنِها وتفاقمُ لَهَبها بحيث تتَّقدُ بما لا يقد به غيرٌهاء والكبريث يَتَقدُ 
به كل نار ون ضعُمّتء فان صح هذا عن ابن عباس فلعّله عى بو أن الأحجارٌ كلها 
للك كيحجارة الكبريت لسا النران. 


010( في (م): «غالبا». 

(۲( نسبت لعيسى بن عمر الهمداني ومجاهد وطلحة وأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۱۱ و«المحتسب» (۱/ »)٦۳‏ و«الكشاف» (۱/ ۱۰۲)» و«البحر» (۲۹۸/۱). 

(۳) في (خ) زيادة: «به). 

)٤(‏ في (خ): «یکنزونهما ويغترون بهما". 

,0( رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ ١4-401‏ 5) عن ابن عباس وابن مسعود وابن جريج. 


سبوا ۲۷۱ 


ولمّا كانت الآ مدنيّةٌ نزلتْ بعد مَا نزل بمكة قولّه تعالى في سورة التحريم 


#نارا وقُودهَا آلنَاس وَاَطْْجَارةٌ 4 [التحريم: ]١‏ وسَمِعُوه صح تعريفٌ النار ووقوع الجملة 
صلة َإنّها يجب أن تكون ة AS‏ 

قوله: «فعبّرَ عن الإتيانٍ المكيّف بالفعلٍ الذي يعم الإتيانَ وغيره إيجارًا»: 

قال الشَِّحُ سعد الدّين: أي: الفائدةٌ في ترك ذكر الإتيانِ إلى ذكر الفعل هو أنَّ 
الإتيانَ فِعلٌ من الأفعال, والفائدَةٌ هو الإيجازٌ. حيث وقح لفظً الفعل موقم الإتيان 
معنا کل 

قوله: «ونَرَلَ لازم الجزاء منزلته على سبيل الكناية.. » إلى آخره: 

قال الشَّيخْ سعد الدين: يعني: أن من حقٌّ الشَّرطٍ أن يكو سَببًا للجزاءِ ومَلزوما 
وليس عدم الإتيانٍ بالسّورَةٍ سبيًا لاتّقَاءِ الثَار ولا ملزومًاء فكيف وقع جزاءً له؟ 


¢ 


والجوابٌ: أن اتقاءَ التار كناية عن ترك العنادء وهو مَشروط بعدم القَدرَةٍ على 
الإتيانٍ بالسورَةٍ 2 تومل الكدان مع الما ا تكن لد وأبلّغ 
من التصريح تفيدٌ أمرين: 
أحدهما: الإيجارٌ؛ حيث طوى ذكرٌ الوّسائطء أعني قولّنا: فإن لم تفعلوا فَقَدْ 
صح عِندَكُم صِدقه وإذا صح كانَ لُزومُكُم العناد وترككّم الإيمانَ والانقياة سب 
لاستِحقاقِكٌم العقاب بِالنَّارِِ فاتركُوا ذلك واتّقوا انار وليس المرادٌ أنَّ هناك حَذْما 
وإقيماةاالفرظ او ال أن المع على دك وال هاا ر قول إِنّهِ يراد 
في الككناية معنى اللفظ ومعنى معناه. 


الا 


وثانيهما: تهون ااا مَة النارمقامه بناءً على إنابة انَّقَا ءِ النار 


)١(‏ في النسخ: «على أن»؛ والتصويب من «حاشية التفتازاني» (و/ا5أ), 


e 
2 
ae 


e r ET‏ رر 


منابَ تركِ العناد وإبراز ترك العناد في صورَة انا اللَار» فاعتر ص بأنّه يَنبَغي أن 
يك ون مَجارًا عن َر العِناد على ما اختارَهُ صاحجبٌ «المفتاح» لا كنايةء إذ مَبناها 
على التعبير باللازم عن الملزوم. 

والجوابُ: أنَّ إطلاقٌ الكناية على التّعبير بالملزوم عَن اللازم شَائِمٌ في كلام 
صاحب «الكشاف»» ومَبنى الفرق بيتها وبين المّجاز 00 55 الحقيقي 
وعَدَمِهاء وأما التفرفة بأن التعبيرَ باللازم عن الملزوم كنايّة وعَكسّه مجارٌ فإنَّما هي 
لصاحب «المفتاح»”"' انتهى. ۰ ۰ 

قوله: أو خطابًا معهم على حسب ظتهم»: 

قال الطَّيبيٌ: فإنّهُم كانوا يقولون: و اء لَُْمَامتَلَ دآ 4 [الأنفال: 00901" . 

و و 2 ا ورو و 

قوله: «(خرف مقتضب)؛ أي: مرتجل بسيط ثنائي الوضع. 

قوله: «عند سيبويه والخليل في إحدى الرَوايتَيْنٍ عنه): هو الراجح عند 
الا ينَ وأبي حيَّانَ وابن هشاء”. 

قوله: (وفي الرّواية الأخرى: أصلّه لا أَنْ). 

أي: فحُذِفت الهمرّة لكثرَيها في الكلام ثم الألف لالتقاءِ الساكِتين. 

قوله: «فلان فَحْرٌ قومه»: 


قال الطيبي: أي: الذي يَفْتَجِرٌ به قومّه؛ كقولك: صَرْبٌ الأمير؛ أي: مَضروبُه9. 


)١(‏ انظر: «مفتاح العلوم» (ص ٠7”‏ 5) وفيه: مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم» ومبنى 
المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم. 

(۲) انظر: «حاشية الطيبي» (۲/ ۳۳۳). 

(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان /١(‏ ۳؛) و«شرح شذور الذهب» لابن هشام (ص ۳۷۱ ۳۷۲). 

.)۳۳۸ /۲( انظر: «فتوح الغيب»‎ )٤( 


سو ۋا ۲۷۳ 
8 و : 0 3 
قوله: «وإن أَرِيدٌ به المصدّرٌ فعلى حذف مُضافٍ؛ أي: وقودُها احتراقٌ النّاس): 

زاد غيره: أو يقدّرُ المضاف قبلَهُ؛ أي: ذو وَقودها الناس ار 
ا ف ی ا ار وا 5200 7 
زاد الطيبي: أو يجعل من باب: (رجل عدل) قال: وعلى هذا فالمَعنى: ليس 

وقودٌ التار إلا ذلك» وعلى الأول يجورٌ أن يكونَ هناك وقودٌ آخرٌ“ 
قوله: «وقيل: حجارَة الکبریتِ» وهو تتخصيصٌ بغير دلیل.. » إلى آخره: 
أقول: تبع فى ذلك «الكشاف»”"» وهذا من جملَةِ رده الأحاديتٌ الصحيحة 

والتفاسة المرفوعة الا به د ال اى فا لهو اله اجره فان س 

الحجارّة هناك بحجارّة الكبريتٍ هو الثابت في المنقول ولا يُعرَفٌ في التفسير غيرٌه. 
أخرج عبد الررَّاقء وسعيدٌُ بن منصور في «سننه)» وهنَادُ بن السّرِيّ في «كتاب 

الزَهِدِ) وعبدٌ بن حميد وابنٌ جرير وابنُ م أبي حاتم وابن المنذر» والطبرانيٌ في 

«الكبير)» e‏ ك وصخحه» ا (البعث والتشوراء 
حع لها الله كما اء 


.)٤١ /١( انظر: «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 

(۲) انظر: «فتوح الغیب» (۲/ ۳۳۹-۳۳۸). 

(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 189). 

(5) «وإنا إليه راجعون» من (س). 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲۱)» وهناد في «الزهد) (۲۹۳)» والطبري في «تفسیره» (۱/ ۳۸۱)» 
وابن أبي حاتم في اتفسیره» ۰)۲٤ ٤(‏ والطبراني في «الکبير» ))1٠575(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(۳۸۲۷) وصححه» والبيهقي في «البعث والنشور» »)٥٠۳(‏ وعزاه المصنف في «الدر المنثورا 


)٠ /١(‏ إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وابن المنذر. 


ا سس ار د و SSSI r‏ 
۷٤‏ ا ای اوی سس جامد رای 
جسم سم باجا جروج :1 م 11ت ج277 اا ب e‏ 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: هي حجارّة في النارٍ من 


ومثلٌ هذا التفسير الوارد عن الصَّحابٌ فيما يتعلّقٌ بأمر الآخرّةٍ له حكمُ الرّفع 
بإجماع أهل الحَديثِ. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم مثله عن مجاهدٍ وأبي جعفر”" وابن جريج”". 


وجَرّمَ به ابن جرير ولم يَحَكِ خلاقه عن أحدٍ وعلله بأنّها أشد حرًا9). 
ونقله البغوي عن أكثر المُفْسَّرِينَ وقالوا: لأنّها أكثرٌ التهابً“. 
ا لشن :2 TE‏ ًّ 0 
ونقله ابن عقيل عن الجمهور وقال: خصت لانها تزيد على غيرها من الا حجار 
بسرعَة الإيقادِ وتن الرّيح» وكثرةٍ الدّخانٍء وشدَّةٍ الالتصاقٍ بالأبدانِ» وقوَّةٍ الحرٌ. 


كر أ ذا غير رك - - 0 و 
قوله: «ولمًا كانت الآيّة مَدنيّة نزلت بعدمًا نزل بمكة قوله تعالى فى سورة 


م 


التّحريم: ارا وَْوْدها الاش وَلْْبَارَهُ 4 وسَوعوهٌ = صح تعريفٌ النَارِ). 
تابع فى ذلك «الكشاف»)”» وقد تعقبه القطت وغيره ا ينافى ما EE‏ فی 
a‏ | مط 
سورة التحريم انها مذبية. 


() رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ۳۸۲). 

(۲) أبو جعفر محمد بن علي الباقر. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (747)» و(۷٤۲)»‏ وذكره عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر من 
)٤(‏ انظر «تفسير الطبري» /١(‏ ۳۸۰). 

.)۷۳ /١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )٥( 

.)۱۸۷ /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


ا دا 
سوال ۷0 


وقال صاحب «الانتصاف): لم أَقِفْ على خلافٍ 3 سورة التجريم مدنية» 
ولاف أن الرَمخْشْرِيّ وَهِمَ في قوله: إنّها مَكَيد0). 

07 2 0 ا 1 3 و‎ E E 

وقال الشيخ أكمّل الدين: ما ذكرّه الزمخشري ليس بصحيح؛ لأن سورة 
التحريم مَدنيِّةٌ بلا خلافٍ. 

دمحب امارج إن يبريد اغراف واس i‏ 
الزب مخشري إلى السَّهوِ”". 

وفي الحاشيّة المشار إليها: ما ذكرّهُ الرّمخشري وهي فإن المُفسّرين متَفقونَ 

آردّ | 7 ا 5 

على أن سورةً النَحرِيم مدني وكان يكفيه أن يقول: اية أ يم نزلت قبل هذه ۰ 
بالمديئة ثم هذه بعدّهاء فإنَ صِحة الجواب لا يتوقفُ على كون آية انريم مكية 

وقالّ الشيخ سعد الدين والشريفُ : اعتّرضٌ هنا بأن الصََّة أيضًا يَجِبُ أن تكونّ 

- الات ل ال وت ا او و ا ات 
قبل العلم بها أخبارٌ كما أن الأخبار بعدَ العلم بها أوصافٌ» فيعود السَّالُ بعينه في 
ر ےو ره + 
قوله: #نارا وكودها الناس واليجارة &. 

والجوابٌ: أن الصّفَة والصّلَةَ يجبٌ كودُهُما مَعلوميْنٍ للمُخاطب لا لكل سامع؛ 
وما في التّحرد يم خطابٌ للمُؤمنينَ» وهم قد عَلِمُوا ذلك بِسَمَاعِهم من النبيّ ية وما 
حم كن دف الات اذه وا مع نان E a‏ 


فيما خوطيوا به 


528 


5 A 


.)٠١١ /۱١( انظر: «الانتصاف» لابن المنير‎ )١( 
«حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة مراد ملاء ورقة ۲۲/ ب).‎ )۲( 
في (س): «هذا».‎ )©( 


)٤(‏ انظر: «حاشية الجرجاني»(1١/ »)301-16٠‏ ومابين معكوفتين منه ومن احاشية التفتازاني» (و58أ). 


0 1 ,۽ wus “AE e‏ 
AA‏ لا اوی وتک جاش راا رای و 
تبي 2 N N‏ ا 


ادت گور 4: مُت لهم وجّعِلت عُدَةَ لعذابهم» وقُرى: (أُعََدَتْ) من“ 
العتادٍ بمعنى العُدَّة والجُملة استعنافٌ» أو حال بإضمار (قَد) من الَا € لا الضمير 
الذي في #وفودهَا) وَإِن جعلته مَصدّراء للقصل بينهما بالخبر. 

وفي الآيتين دلي" على النبوّة من وجوه: 

أرما هما سن ال دى والتحريقى على الجا ويل اسع ف 
المعارضة بالتقريع والتهديد» وتعليقٍ الوَعيدٍ على عَدَم الإتيانِ بما يُعارض 
أقصرٌ سورةٍ من سور القرآن» ثم إِنّهم مع كثرتهم واشتهارهم بالفصاحة» 
وتهالكهم على المُضَادَة: لم يتصدّوا لمعارضيّه والتّجَؤوا إِلَى جلاءٍ الوّطن 
وبذل المهج. 

والثاني: أنَّهُما يتضكَّنان الإخبارَعَن اليب عَلَى ما هو بهء فإِنّهُم لو عارَضوه بشيء 
لامع حفاؤٌه عاد سيّما والطَاعِنُونَ فيه أكثفُ”* من الذَابينَ عنه في كل عَصرٍ. 

والثالث: أنه عليه السلام لو شك في أمره لَمَا دعاهم إلى المعارضة بهذه 


0 2 ر 9 ہے ا 2 
المبالغة؛ مخافة أن يعارَض فتدحض حجته. 


ير ماده ىد 


وقوله: لأْهرَّنَإِلْكَفِنَ 4 دَلّت على أن النار مخلوقَةٌ مُعَدَةٌ لهم الآنَّ. 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ؟7١)»‏ و«الكشاف» (١/۳١٠)ء‏ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

(۲) في (أ) و(ت): «بمعنی». 

(۳) في (ت): «مايدل». 

)٤(‏ في (ت): «بما». 

(4) في (ت) و(خ): «أكثرا. 


VV سوال‎ 

قوله: «والجملّة استئنافٌ أو حَالٌ): 

قال أو جان: دذكرَ أبو البقاء أن جاه #«أعِدَتَلِلْكَفْرنَ 4 في مو الحال ى من 
الَا € والعامل فيها «واتَمّوأ4» وفي ذلك نظر؛ لأنَّ المعنى حيتئل يصير: فانّقوا 
التَارَ في حال إعدادها للكافرينَ» وهي مُعَدَةٌ للكافرينَ انوا النّارَ أو لم يتقوهاء فتكون 
إذذاكَ حالا لاز مء والأصلّ في الحال التي للتَّأكيدٍ أن تكون مُنَقلة"©. 

لوا و ا كر الحم ومو ادو اي E‏ 
ا ر؛ كأنّه لما وْصِفَّت نار وقودها الئاس والحجارَةٌ قيل: ا 
أت للكافرين 0 


وقالَ الشيخ سعدٌ الدين: لا يَحسُنٌ الاستئنافٌ والحال؛ لأنّها متعلقَةٌ بأحوال 
تلك التار» وعندي أنَّها صِلَة بعد صِلَةٍ كما في الخبر والصفة. 

قال: وإن أَبَيْتَ بناءٌ على أنه لم يسطَّرْ في تاب فليكُن عَطفًا بتركِ العاطفي. 

قال: لكنّ عطف (وبُشّرٌ) على لفظ المَبنيٌّ للمَفعول عليه يقري جانبّ 
الاستئناف. 


.)٤١ /١( انظر: «التبيان» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 

(۲) في النسخ: «مستقلة» وكتب فوقها في (ف): «منتقلة)» وهكذا جاءت في «البحر المحيط»» وهو 
الصواب» ومعنى الانتقال: ألا تكون ملازمة للمتّصف بها نحو: «جاء زيد راكباً» ف«راكباً» وصفٌ 
منتقل لجواز انفكاكه عن زيد بأن يجيءَ ماشياً. وقد تجيء الحال غير منتقلة؛ أي: وصفاً لازماً نحو: 
«دعوت الله سميعاً» و«خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها». انظر: «شرح الألفية» لابن عقيل 
(۲/€). 

(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)١١ /١(‏ 


00 وهي قراءة زيد بن علي كما سيأتي قريباً. 


5 ا س ر 8 : vz ole e‏ 
ماعنا دنه اشا تا وط 
1 ا ياتا لفاس اداو ةا 


قوله: (أكتف). 


«الأساس»: كنف الي کد مع الالتفافي""". 


57 Cre ٤ . . . ٤ 
كلما ررِوأيم كسا ين قبل وأنوأ يو- متشلیھ ا ولم فيه‎ 
rr 7 e 
.4 توج مروف فا کرت‎ 


وبي رِأَلِ منوا وولو أألصلحَتٍأَذَكَمجَنّتٍ 4 عطف على الجملة السّابقق 
والمقصّودُ به عطف حال مَن آمَنَّ بالقرآنٍ ووَضْف ثوابه عَلى حال من كر به وكيفيّة 
عقابهء عَلَى ما جَرَتْ به العَادةٌ الإلهيّة من أَنْ يُشْهَمَ الترغيبُ بالترهيب تنشيّطاً لاكتسّاب 
ما ينجي وتثبيْطا عن اقترافٍ ما يُرْدِي» لاعطف الفعل نفسه حتى يجب أن يُطلّبَ له ما 
يشال من أَمْرِ أو نهي فيُعطّف عَلّيه. 

أو على افوأ لأنَهُم إذا لم يتوا بما يُعارضه بعد التّحدّي ظهرٌ إعجَارٌهء وإذا 
ظهَرَ ذلك فمّن كفرٌ به استوجَب العقاب ومن آمَنَ به استحقٌّ الثوابَ» وذلك يَسْتَدعي 
ان یری ولو ول 

ا أا وا السلا أو عَالِمُ كل عصر» ا 
البشارّة» بأن يبشّرّهم» وَلَّم بُخاطبهم بالبشارة كما حاطب الكفرة؛ تفخيماً لسَأنهيي 
وإيذاناً باهم أحقَاءٌ بأن يبروا ويُهَنّؤوا بما اعد لهم. 


وقرئ: (وبُشّر) على البناء للمفعول”" عطفاً على لأَعِدَّتَ »4 فيكُونٌ استثنافاً. 


)١(‏ انظر: «أساس البلاغة» (مادة: كثف). 


(۲) انظر: «الكشاف» .)٠١ 5 /١(‏ و«البحر» »)732١0 /١(‏ عن زيد بن على . 


ا 0 


والشارة الخ الار قاطي ار الشّرووقن البشرّة» للك قال اا 
عو رذ او ار 4 -ه 
البشارة هو الخبرٌ الأول حتى لو قال الرَّجُل لعبيده: (مَن بَشرني بقدوم وَلّدي"“ فهو 


r.‏ 5 شر 20 - عاض و 
خُرٌّ) فأخبروه فرادى عَمَقٌ أوَلهُم» ولو قالّ: (مَن أخبرني) عقوا جميعاًء وأمًا قولّه: 
بسر رھ فير ااا ال 


ور م ° ۳)2( 


ا 
والصالحات: جمعٌ صَالحةٍ وهيّ منّ الصّفات الغالبة التي تجري مَجْرَى 
لاسا ا ةوقال الخط : 


كيف الهجاءٌ وما تنفك صَالحةٌ ‏ ينآل لأم بظَهْرٍ العَِب تأتينِي 

وهيّ من الأعمال: ما وغه الشرع وحسنة وَتأنيثها على تأويلٍ الخصلة أو 
لخَلّةه واللامٌ فيها للجنس» وعَطّف العمل على الإيمان مرا للحكم علّيهما إشعاراً 
أن السَّبّبَ في استحقاقٍ هذه البشارة لت والجى! بين الوصفين» فان 
الإيمان الذي خو غار عن التحقيق والتصديق أ 6 الصّالح كالبناءِ عليه 
NUE EY LEY,‏ 
وفيه دليلٌ على أنَّها خارجَةٌ عن مُسكَّى الإيمان؛ إذ الأصل: أن السَّيءَ لا يُعطَفُ 
على نفْسِه وَمَا هو دَاخل فيه. 

نَم 4 منصوبٌ بتزع الخافض وإفضاءٍ الفعل إليه» أو مجرٌورٌ بإضماره 
مشل: الله لأفعلن. 


(۱) في (خ): «ابقدوم فلان». 

(۲) عجز بيت لعمرو بن معدي كرب. انظر: «الكتاب» (۳/ ١٠)ء‏ و«النوادر» لأبي زيد (ص: ۲۸٤)ء‏ 
و«الخزانة» (9/ »)٠٠١‏ وقال البغدادي: ولم أره في شعره. 

(۳) انظر: «الكامل» للمبرد /١(‏ ۱۸۷)ء و«ثمار القلوب» للثعالبي (ص: .)١١۸‏ 


سر ل قرعب | ا ل ا Nhs‏ 
ek‏ ڪڪ 


و(الجَنّة): المرّةٌ من الجن وهو مصدَرٌ جَنَّهُ: إذا سَبَرَه ومَدارٌ الت ركيب على 
OYY E‏ تيد ها تحن سيره 


أي: نخلاً طِوالاً» ثم المُستانُ”" لِمَا فيه من الأشجار المتكائمّة المظلَلّة» ثم دارٌ 
ارا ارا ان 

> ر ۰° ا ok‏ و ع 3 ع 2 

وقيل: سمّيّت بذلك لانه سَيّر في الدنيا ما أعد فيها للبّشر من أفنانٍ النعم؛ كما 

رص صو 7ه و ا هه جم 

قال تعالی: ‏ قلا تلم تقس ما خض طم من فر أعينٍ# [السجدة: ۱۷]. 

وَجمعُّها وتنكيرمًا لأن الجنان على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه سبع: 

سر ب رم مر ےه سر ت ن 0 سو عر ے 

جت الفردوس» وان وجنله التعيم» ودَارٌ الْخُلْيِ وجنه الماوى. ودار السلام» 
غا نوق كر والعد و ارا و جات هار على حب فار تف الاعمال 
والعمّال. 


واللامُ تذل على استٍحقاقهم إيامًا لأَجْل ما ترتّب عليه من الإيمان والعَمّل 
الصّالح لا لذاته”؛ لأنّه لا يكافريٌ النّحَمَ السَّابِقَةَ فضلاً من أن يقتضِيّ ثواباً وجزاءً فيما 


.)۴١ البيت لزهير. انظر: «الديوان» بشرح الشنتمري (ص:‎ )١( 

(۲) قوله: لاثم البستان» عطف على قوله: «الشجر المظلل»» وكذا قوله الآتي: «ثم دار الثواب». 

(۳) قوله: «لأجل ما ترتب عليه من الإيمان والعمل الصالح» فاعل ترتّب» ضميرٌ الاستحقاق» وضمير 
«عليه» ل«ما)» و«من الإيمان... الخ» بيان ل«ما»؛ ای لأجل ما ترك عليه الاستحقاقٌ من الإيمان 
والعمل الصالح. انظر: «حاشية الأنصاري» .)۲۳١١ /١(‏ 
وقوله: «لا لذاتهما» رد على المعتزلة الذين زعموا أن علَّيةَ الإيمان والعمل الصالح الاستحقاق 
المذكور لذاتهماء على معنى أنهما يقتضيان لذاتهما أن يثاب مَن انّصف بهما بثواب الجنات - 


ار ۲۸۱ 


يستقبّل» بل بجَعلٍ الشارع ومُقتضى وَعدهء وَلاعلى الإطلاق”" بل بشَّرطٍ أن 
ا وهو مُؤمِن؛ لقوله تعالى: ومن رَد دْهِنَكُمْ عن دیو 
ف a‏ حكار واكك لت AA‏ لهم € [البقرة: ۲۱۷] وقوله تعالى لنبيّه عليه 
اسح : لين سركت َك 4 [الزمر: ١٠]ء‏ وأشباه ذلكء ولعَلّهِ سُبحانه لم 


قوله: «عَطف على الحملة السَّابِقَة..) إلى آخره: 


قال القطبُ: أي: هذا العطففٌ لا يتعلّقٌ باللفظ بل عطف مَعنوي» فإن مَفهومَ 

الجملَةِ الأولى وصف عقوبةٍ الكافرينَ» ومفهومٌ الثانية وصف ثواب المؤمنينَ 
2 عو م و أ 

زاد الطّيبيٌ: والتشاكل لا يُطلَبُ في عطفي الجمل بل في عطفي المفرداتٍ”" 

قوله: «أو على فاتّقوا.. » إلى آخره: 

قال القطبٌ: اعتّرض بألّه لا يصلّحٌ جوابًا للشرط فلا يُعطّف عليه. 

قال: وهذا الاعتراض ليسّ بذاك؛ لجواز أن يكون (بَشَرْ) مرتًبًا على الشرط: 

أما أَوّلَا: فلن من تتميم عذاب الكافرينَ ثوابَ أضدادهم كأن الله يُعدْبْهُم 
= المذكورة» فرده المصنف بأنه ليس علية الإيمان والعمل الصالح لذلك الاستحقاق لذاتهماء بل هي 

بجعل الشارع ومقتضى وعده. وما يأتي به المؤمن من الطاعات فإنما هو شكر للمنعم عليه على 

ما منحه من النعم السابقة» وما أتى به من العمل لا يكافئ تلك النعم فضلاً عن أن يستحق به فيما 

يستقبل ثواباً زائداء وما يعطاه في دار الجزاء فإنما هو محض فضل الله وإحسانه إنجازاً لما وعد به 

الشاكرين. انظر: «حاشية شيخ زاده» .)٤١۳ /١(‏ 


.)۲۳١ /١( قوله: «ولا على الإطلاق» عطف على قوله: «لا لذاته». انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 
.) "55 /”( الكلام بمعناه في افتوح الغيب»‎ (۲( 


ANAS r SENE 
امم يبب ب بابب لختبببببيبتت5 0 ااْاسسشُسْاْتباْاُْششالُشسشش ي‎ 


بر جهین» فیکون معناه: فان لم تَفعَلُوا فانّقُوا من عَذابگم وانّقوا من ثواب أضدادِكُمء 
و ا 

وأا ثانيًا: فلأنّهم إذا لم يُعارِضُوا القرآن ظهرَ أنه مُعجر؛ فمّن صَدَّقّ به استحقٌ 
الثُوابَ» ومن كدب به استحقّ العذات» وهذا يَقئَضِي إنذارٌ هؤلاءِ وتّبشيرٌ هؤلاء 
فلهذا ترنّبَ الَشِيرٌ على عدم المُعارضَةٍ كما تَرنَبَ الإنذارٌ انتهى. 

وهذا الثاني: هو الذي قرَّرّه البّيضاوي. 

وقالَ الطَّيبيٌ بعد إيراده الاعتراص: هذا سؤالٌ انق الاس على وُرودهء والجوابٌ 
عنه: أن الرَّمخشَرِيّ لم جحل قوله: لوأك جوابًا لقوله: إن م ُو » حتى يلزم 
المحذورٌ إنّما جعلَهُ مُنيئًا عن جزاءٍ محذوفي والتَّقدِيرُ: وإن كنتم في شك من صِحَِ 
ثبوته وصدقٍ قوله: (إنَ القرآنَ مرل عليه ِن عن الله) فأتوا بسورّةٍ من مثله» فإن لم 
دروا على ذلك وأَنّم فرسان البَلاغَةِ فقد صح صدقه» وإذا صح صِدقَهُ فليّق المعاندٌ 
الاو اال بالف 

قال: وهذا هو الذي قرَّرّه البيضاوي. 

وقال أبوحيّان: جَعْل «وَبَيِرٍ 4 معطوفًا على قولِه: اموأ قاله أيضًا 
أبو البقاءء وهو تحطاً؛ لان مُأ جوابٌ الشرط ومَوضِعُه جزمٌ. والمعطوفٌ 
على الجواب جَوابٌ ولا يمكِنُ أن يكوت وَبَيِرِ 4 جوابًا لأنّه مر بالبشارَة 
مُطلفء لاعلى تَقديرٍ: إن لم تَفعَلواء بل أُِرَ أن يُبَشَّرَ الذين آمنوا أمرًا غير مُرنَب 
على شيء قبله(". 


.)5 50 /”( انظر: «فتوح الغيب»‎ )١( 
.)٠١ /١( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )۲( 


ار ۲۸۳ 


قال السَّفاقُسيٌ: قولّه": (ومَوضِعُه جزم والمعطوفٌ على الجواب جوابٌ) فيه 
طروتت أجاز الفارسي فى تخو (زيد ضرت وصمرًا كلمثه) آنا يكوت (وعموا 
كت امير على المشطاه الضدر وروعي صرف أروزه لم نيح أن يكون (وعمرًا 
كلَّمنه) خبرًا؟ لعدم الرّابطِ"» وواققّه على ذلك جماعة. 

قال: لأ الجملّةً وإن كان لها مَوضِعٌ من الإعراب» فن ذلك الموضِع لما لم 
يظهّر لم يكن له حكمٌ» وصارٌ لذلك بِمَنزِلَة الجملَّة التي لا موضِم لها من الإعراب. 
فلم يَمتَنِع أن يُعطّفَ عليها ما لا مَوضِعَ له فلمًا صح أن يُعطّفَ على الخبر ما لا 
یکون حَبرًا صح أن يُعطّفَ على الجواب ما لا يكون جوابًا. 

LE A‏ ا 
عدم الفعل جزمًاء ولهذا قال: #ولن تَفَعلوأ &» »فلم يبق ثم تقد ير: إن فعلتم» فلا تشر 
فكان الم باليقارة راتما ا 

وقال ابن هشام في «المغني»: في جواب الرّمخشريٌ© نظة؛ لاله لا يصح أن 
يکود جوابا للشَّرطِ؛ إذ ليس الأمر بالتبشير مشروطًا بعجز الكافرينَ عن الإتيانِ بمثل 
القُرآنِء ويّجابُ باه قد عُلِمَ نهم غيرٌ المُؤمنِينَ» فكأنّه قيل: فإن لم يَفعَلُوا فبشر 
يرهم بالجتاك »ومع هدا فر هو لاء ال بأَنَّه لا حَظٌَ لَهُم ف الجنة". 


)١(‏ أي: أبو حيان» وقد تقدمت العبارة ضمن كلامه السابق. 

(۲) انظر: «المسائل البصريات» لأبي علي الفارسي (۱/ .)۲٠۲-۲۱۱‏ 
(۳) لم أجده في «المجيد»؛ وذكره ابن عرفة في «تفسیره» (۱/ .)٠۹٩‏ 
)٤(‏ في (س): «جواب الزمخشري فيه». 

(5) في «مغني اللبيب»: «المعاندين». 

(1) انظر: «مغني اللبيب» (ص: 11/8). 


کو ا 5 ell,‏ اک ا 1 وو“ 
A4‏ شک اجو خاو دت 2 سب ر باط 
ومسي حب حو رم جو تم اة اقشققة” 2 2< لافاتقت ل157: 5172اف ‏ 1 :سطس لط طن 2 5 07ت ل 211 71-1311 ا 


قوله: «وقرئ: (وبُشْرَ) على البناءِ للمّفعول عَطمًا على #أُعِرَّنْ * فيكونٌ ‏ أي: 
ور > ك 
#أعِدَت 4 _ اسيئنافا»: 
7 ع 3 ر ايه اس ٍِ. 2 ص ¢ 7 
قال أبو حيّان: ولا يصح عَطفه على #أُعِدَّتَ 4 إذا أعرب حالًا؛ لأن المَعطوفَ 
9 0 عو ع - 0 5 و 
على الحالٍ حَالٌء ولا يَصِحّ أن يكونّ (وبْشَّر) في مَوضع الحالٍء وحينئذٍ فيكون 
مَعطوفًا على ما قبلّه من الجمل -وإن لم تمق مّعانيها ‏ كما ذهب إليه سيبويه. 
2 2 . 


وقال الحلبئٌ: قوله": (عطفٌ على #أهِدَّتَ 4) عَلطٌ؛ لأنّ العطف على الصَلَة 
صِلَةٌ ولا راج على الموصول من هذه الجُملَة فلا يصح عَطِفُه على طأْهرََتَ 74". 


وقالَ الطّيبٌ: إذا عط على € فعلى هذا يَدخْلٌ في حير الصّلَةَ وتكون 
بشارَةً للمُؤْمنينَ عن الخلاص عَنها من جملَة تدكيل الكافرين» فيَجِتَّمِعٌ لهم التعذيبُ 
مع الحسرة”*» كما قيل: إن الإحسان إلى العَدُوٌ مما يُعْجٌ به العَدُو0. 


و 2 - وو 


وفي الحاشية المشار إليها: لا يصح عطفٌ (وَبُشّر) على ##أَعِدّتَ * إن أعربّ 
حالًا؛ لأنّ المعطوف على الحالٍ حالٌ» فيكونٌ قولّه: (وبُشّر) حالاً من النَارِ أيضًا 
وهو بعيدٌ لايَنَظِم وكذلك إن جُعِلّت لأْهَدّتْ 4 صله بعد صِلَةٍ د الى 4 كما تقول: 
زيدٌ الذي یکرم الصيف يَحمِلٌ الكل فإنّهِ يقتتضي أن يكونّ (وَبُشَّرَ) صله أل 4 
فيكون التّقديرٌ: النَارُ التي يُشَّرَ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ أنَّ لهم جناتِ ولا 


.)١٠٠١ /١( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 

(۲) أي: الزمخشري. 

(۳) لم أجده في «الدر المصون». وذكره ابن عادل في «اللباب» /١(‏ 57 4) دون تعيين لقائله. 
(4:) في (س): #على». والمثبت من باقي النسخ و«فتوح الغيب». 

(5) في مطبوع «فتوح الغيب»: «التنوير!. 

.)7 117 /۲( انظر: «فتوح الغيب»‎ )١( 


سؤر ال ۸0 


ون 


سس فسني الله إلا دي أن #أْهِرَّنْ » جملة مستائفَة وليسَت 


قوله: «والبشارَةٌ: الخبرٌ السارً: شرطه أن يكونَ صدقاء نله عليه في الحاشيّة 
المشار إليهاء وهو مَنصوصٌ في كتب الفقه”"". 

قوله: «فإنه يُظهرٌ أثر السرور في البشرّا: 

قال الراغبُ: وذلكٌ أنَّ النفس إذا سرت ان ا انتشارَ الماء ذ فال 

و إليها: البشارةٌ شك ين غر لبر مايه عليهاء وذللق 
م ابا i E AE EOS‏ 
يُقال: إن قولّه تعالی: رمم 4 استعمل عليه الوَضع م اموي فيكو حقيفَة قيقة 
وَمجارًا عرفا. 

قوله: «وأمًا قوله تعالى: یرهم بداب اليم ر € فعلى التهكم»: 

قال الطَيبيٌ: أ هو فلك ماه الب استعارٌ البشارَة للنذارَة بواسطة 
اشتراكِ الضدين من حيثٌ الصاف كل بمُضادَةِ صاحبتهاء فرَلّت البشارَةٌ منزلة 
النذارَة ثمّ قيل على التَبِعبّة: هر4 بدلّ: فأنزرش”. 

قوله: «أو على طريقة قولِه 

rE 
الفرقٌ بيئهّما: أنَّ الثاني لا تكم فيه.‎ 


.)١7١ /۸( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
انظر: «المفردات في غريب القرآن» (مادة: بشر).‎ )۲( 
.)7 517 /۲( انظر: «حاشية الطيبي»‎ )*( 


۸٦‏ کی دو وکوین ہک ا 
حم ل بی نو ویون س جهن دفن 


قوله: «مِن الصَّفَاتٍ الغالبَةِ)؛ أي: التى استّعملّت من غير مَوصوفي. فكأنّها 
ليس لها موصوف. 
قوله: 


ين 


«كيف المبحاء وما تمك ضالحة من آل م بظهر العَيّْب تأتيني» 


هو للحطكَة9©. 

قال ابن الأثير ذ في «الكامل» : إن النعمانَ دعا بحلَّة من حُلَل الملوكء وقال للوفود 
وفيهم وس بن حارةَ بن لأم الطّائيٌّ: احضُرُوا في غَدِ فإنّي ملب هذه الحُلَةَ أكرمَكُم 
ENS ES‏ 
اااي أن لا ووك ارافان قلا جلا اور ر 
طُّلبٌ وقيل: احص آنا مما خَفْتَ» فحَضّر وألبس الحلَةه فحسَدَهُ قومٌ من أهله وقالوا 
للخطيئة: اة ولك ثلاث مته فقال: كف الهجاء.. البيت0©. 

قال الطَيبِيٌ: سَفَك) : تزال» و«بظهر العّيب» ال أي : ملتبسَا بالغيب؛ 
ا غائبين» ل مُقَحَم لتأكيدٍ مَعنى الغيب» و«تأتيني» خبر «تَتفَكُ)©. 


قوله: «واللام فيها للجنس»: 


قال أبو حّان: ائ لا للعموم؛ له لايكاديمكِنْ أن يعمل المؤْمِنُ جميع 
الصالحات. 


)01 في حاشية «أ»: «واسمه جرول بن أوس» ويقال: بن مالك العبسي» يكنى أبا مُليكة ولقب بالحطيئة 
لقصره وقربه من الأرض» وقيل: لأنه كان محطوء الرجل وهي التي لا أخمص لها». 

(۲) انظر: «الكامل» لابن الأثير »)27١ /١(‏ و«حاشية الطيبي2 (۲/ 494 7)) وعنه نقل المصنف. 

(۳) انظر: «حاشية الطيبي» (۲/ .)۳٤۸‏ 


A۷ واب‎ 


قوله: 


عي رو 


«كأنْ عَيْنَيَّ في عر معتل مِن النواضح تَسقِي جَنة سَحُقَا 


و 


هو لزهير بن أبي حلم ؛ العََْانِ: تثنية عرب وهي الدَلَوَ | َر E‏ وا مَعَمَلَهَ: 
النَاقَة ال العُدْلَّلة”©2 وَالتُواضِحٌ الزن التي د يُسقَى عليها: همع م ناضح”". 

قال الطيبيٌ: ا النواضح وَالمُقتَلَةِ لأنّها تُخْرِحٌ الذَّلوَ ملآ بخلافٍ 
الصّعبَة فإنّها تنفرٌ فيسيلٌ الماءٌ من نواجي الغّرب فلا يَبقى منة إلا صُبابة» والسّحقٌ: 
جممٌ سَحوقٍء وهي النَخْلَةٌ الطُويلَة وأرادَ بالجتة التخلَ لأنّها أحوّجٌ إلى الماءء 
والطّوالُ منها أكثرٌ حاجَةً من القصار» وفي قوله: «في عَرْبَيْا تجريدية» وهو خبرٌ 
«كأن)© . 

وقالَ الشيخ سعد الدين: ا ييه في العَرْبَيْن دون أن يَجعَلهما عَرْبَينِ كناية 
a sS UC‏ 


ت 


ع و 
واول القصيدة: 


إن ٠ e‏ مي فال قن AT‏ ان يا لتنا 
7 ا 2 و و 


وفَارَقَكٌ 565 لد 5-0 له يوم الوداع ا 3 اعَلة |0( 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: غرب). 

(۲) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (9/ 17). 

(۳) انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: نضح). 

(o_o /۲( انظر: «فتوح الغيب»‎ )٤( 

.)٠١ انظر: «أشعار الشعراء الستة الجاهليين» للأعلم الشنتمري (ص:‎ )١( 


2 می اہی جاو سے ا‎ A۸ 


قوله: اثم دار الثواب»: 

قل الطيِيّ: فهو من مَنقولَةٍ شَرعيّةِ على سبيلٍ التغليب. 

قوله: «لأنَّ الجنانَ على ما ذكره ابن عباس سبع): لم أقِف عليه" . 
ور 


الأشجار النايدة على شواطتهاء وعن مشروق: أنه الجنّة تجري في غير 


و 


حدود. 


ى من تھا آلأنهر #؛ أي : ن تحت اش جار ها كما تراهنا جارية تحت 


اس 


واللام في #الأنهدر 4 للجنس» كما في قولك: لفلانٍ بُستان فيه المَاءٌ الجاري. 
أو للعهد والمعهودٌ هيّ الأنهارٌ المذكورة في قوله تعالى: رصماي عَيْرِءَاسِنِ © الآية 


.]١6 (محمد:‎ 


و(التهر) بالفتح والسّكون: المجرّى الواسِعٌ فوق الجَدوّلٍ ودود البَحر؛ كالنيل 
والفراتء والتركيبٌ للسَّعَة» والمرادٌ بها: ماؤمّاء عَلَى الإضمارء أو على المجازء أو 
المّجاري أنفسّها وإسنادٌ الجَرّي إليها مجازٌ كما في قوله تعالى: #وَأَحْرَجَتٍ الأرض 
أَنْصَالَهَا € [الزلزلة: ؟]. 


E 


( ڪلم ا رزفرا يها من ن ر اللي اياي حر 


.(Too انظر: «افتوح الغيب»(۲/‎ )١( 
إلى ابن عباس» وعزاه الحليمي في «المنهاج»‎ ۳ /١( عزاه الراغب الأصفهاني في «تفسيره»‎ )۲( 
إلى وهب وغيره باختلاف في بعض أسماء الجنان.‎ )٤۷۷( 


سۇ اة ۸۹ 


0 1 0008 ره : ىو 5 
ولإكلما 4 نصبٌ على الظرف» و##رزْقوا» مفعول به» و#من» الأولى 
والثانية للإبتداء واقعتان موقع الحال» وأضا الكلام ومعناة: كل حين - أو مر _ 


رُزقوا مرزوقاً مبتدا من الجنّات مبتداً من ثمرةء قيّد الرزقٌ بكونه مبتدأ من الجناتِ» 
وابتداءه منها بابتدائه من ثمرة» فصّاحبٌ الحال الأو لى ردقا 4» وصاحبٌ الحال 
الثانية ضميرٌه المستكن في الحال. 

ويحتيل أن يكونّ لين مَّمَرَةِ4 بياناً تقدّم كما في قولك: رأيتٌ منك أَسَدًا. 

وهَندًا 4 إشارة إلى نوع ما رزقوا؛ كقولك مشيراً إلى نهر جار: هذا الماءٌ لا 
ينقطعٌ» فإِنّك لا تعني به الف المشامّدةً منه» بل النوعَ المعلومَ المستور بتَعَاقُبِ 
جَريانه”" وإِنْ كانت الإشارةٌ إلى عينه» فالمعنى: هذا مِثْلُ الذي» ولكنْ لما استَحْكم 
الاج دا كقر لك ابو يوسف اوج 

نَل 4: من قبل هذا في الدّنياء جعل ثمرٌ الجنة من جنس ثم الدنيا 
لتميلّ النفسٌ إليه أوَّلّ مارأت؛ فإنٌ الطِّاءَ”* مائلة إلى المألوفٍ متنفّرةٌ عن 
غيره» ويتيِّنُ لها مَزيّّه وكُنْهُ النعمة فيه إذ لو كان جنسًا لم يُعهَدْ ظَنَّ أنه لا 
ID ES‏ 

أو في الجلّة لأن طعَامَها متشابةٌ الصورة» كما حُكي عن الحسّن: أن أحدّهم 
يؤتى بالصحْمَة فيأكلٌ منهاء ثم يؤتى بأخرى فيراها مثلّ الأولى فيقولٌ ذلك فيقولُ 
الملّكُ: كَل فاللّونُ واحدٌ والطعمُ مُختلف. 


)١(‏ «أو مرة» من (خ). 
(۲) فى (ت): «جزئياته», وفي (أ): اجزياته». والمثبت من (خ) ونسخة في هامش (أ). 


)فى (أ): «الطبائع». 


vz “NE Cef Pr 1 5 Ure 2 ر‎ 
a 


أو لِمَا رُوي أنه عليه السلامٌ قال: «والذي نفس محمَّدٍ بيده إن الرَّجُلَ من أهل 
الجن ليتناول الثمرةً ليأكلها فما هي واصلة إلى فيه حتى يبدل الله مكائها مثلّها». 
فلعلّهُم إذا رَأوها على الهيئة الأولى قالوا ذلك. 

والأوَّلُ أظهرٌ لمحافظته على عموم َا ) فإنَّه یدل على ترديدِهم هذا 
اقول کل مرّة رُزقواء والداعي لهم إلى ذلك فَرْطٌ استغرابهم وتبجحهو”" بماوجَدُوا 
منّ التفاوّتٍ العظيم في اللَّذةِ والتَشابُه البليغ في الصورة. 

لوَأنوأ بو متها اعتراض يُقَرّرُ ذلك والضميرٌ على الأول راجمٌ إلى ما 
رُزقوا في الدَّارين» فإ مدلولٌ عليه بقوله تعالى: هذى رتاو كَل 4 وَنظيرٌه 
قوله تعالى: إن تک ارفا فاده اوک ہما € [النساء: ١۱۳]؛‏ أي : بجنسي الغني 
والفقير» وعلى الثاني إلى الرزق. 

فإن قيل: التَّشابُه هو التماثل في الصفةء وهو مفقودٌ بين ثمراتٍ الدّنيا والآخرق 
كما قال ابن عبّاسٍ: ليس في الجنّة من أطعمة الدنيا إلا الأسماءً. 

قلتُ: التشايُهُ بينهما حاصِلٌ في الصورة التي هي مَناطٌ الاسم دون المقدار 
والطَّعم وهو كاف في إطلاق التَّابه. 

هذا وإنَّ للآية محملا آخرّء وَهُوَ أن مستلَدّات أهل الجنة في مُقابلة ما رُزقوا 
في الدّنيا من المعارفٍ والطاعاتِ متفاوتةٌ في اللَّذةِ بحسب تفاوتِها”"» فيحتول أن 
يكونّ المرادٌ من هلدا َل رُزْقْمَامِن مَل 4”" أنه ثوابُه» ومن تشابههما تمائُلُهما في 


(۱) في هامش (خ): «بجيم قبل الحاء الفرح والسرور». وكذا كتب فوقها في (ت). 
(۲) في (خ): «تفاوتهما». 
(۳( امن قبل»: ليس في (ت). 


سوال ۲۹۱ 


الشَّرفٍ والمزيِّةِ وعلوٌ الطّبقة فيكون هذا في الوعدٍ نظير قوله: لذ ووماك 
تَعَملُنَ #4 في الوعيد. 


1 07 720008 9 و 
قوله: «وعن مسروق: أنهارٌ الجن تجري في غير أخدود): 

أخرجه ابن المبارك هناد ت «الزهد)» وابن جریر» والبَيهقيٌّ في (البعث)7'. 
والأخدود: مُستطيل في الأرض» قالّه في «الصحاح»". 


قوله: «واللامٌ في الأنهار للجنس»: 

قالّ الطّيبيٌ: ليُشِيرَ به" إلى ما هو حاضِرٌ في ذهن المُخاطب. وأنتَ تعلَمُ أن 
الشيءَ لا يكون حاضرًا في الذهن إلا أن يكونَ عظيمَ الخطر مُعقودًا به الهمّم؛ أي 
تلك الها الى عرفت انها ال الي واللدة الكبرض قان الرنامن وان 
کا آنق شََيءِ ‏ لا تبه الأنفس حتى تكونّ فيها الأنهان9». 

قوله: «أو للعهدء والمعهود هي الأنهارٌ المذكورَ ة في قوله تعالى: انہر من ما 
عير ءاسن * الآية): 

قال | شيخ بهاءٌ الدين ابن عقي : هذا يتوقف على تقدم نزول آية القتال على 
هد الا :وقد قال عكر : إن البقرءً دل صؤؤوة نر لشفي لور E‏ 


(۱) رواه ابن المبارك في «الزهد» »)١535(‏ وهناد في «الزهد» (١٩)ء‏ والطبري في «تفسيره» /١(‏ 10 
والبيهقي في «البعث ث والنشور» (۲۹۲). 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: خدد). 

(*) أي: باللام» وفي «فتوح الغيب»: «بها». 

(:) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ .)۳١۹‏ 


(5) رواه الثعلبي في «تفسیره» (۳/ .)٩‏ 


2 و vps NAIM‏ 
1 نامای اوی وم انیا ارا ورد 


وقالّ الشيخ سعدٌ الدين: إنّما يَصِحٌّ هذا لو ثبت سبقهًا في الذّكرٍ. 
قال: ومع ذلك لا يَخفى بعد مثل هذا العَهِدٍ. 

قوله: «والتَهَرٌ بالفتح والسّكون): 

زاد في «الكشاف» أن الفتح اللعَةٌ الال 

قال الطَّبِيُ: أي: القَصِيحَةٌ التي كَثْرَ استعمالّها في كلام الفُصّحاء”". 
قوله: «والتّركيبٌ للسّعَةً): 


قالالقطبٌ E‏ اسم لضَوءٍ واسع مدن طلوع الشمس إلى 
غروبه اء والإتهارٌ: الإسالة عة وكثرة وأنهر الطَعن: ١‏ وسَعء اسه ای 

اسح والمَنهَرَة: فضاءُ يكون بين أي القوم يلقو فيها كُناسَتَهُم. 

قوله: كلما رفوأ صِفَة ثانية ل جت أو خبرٌ مبتدأ مَحذونٍ. أو 
جملة فا » إلى آخره: 

قال أبو حيّان: الأحسَنٌ في هذه الجملَة أن تكونّ مُستأنقَة لا موضِعَ لها من 
الإعراب» فإلّه لما ذكرٌ أنَّ لهم جنَاتِ صِفَتُها كذاء هَجَس في التفوس - حيتٌ ذُدِرَت 
الجن - الحديث عن ثمار الجنّاتٍ وأحوالهاء فقيل لهم: كلما رزْقوا ناين 

.)١96 /۱( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ ۸١)ء‏ وهذا القول الذي اعتمده المصنف هو ثاني قولين نقل الطيبي 
أولهما من «المغرب» للمطرزي (ص ۳۲۷): أن العالية ما فوق نجد إلى تهامة» وهذا القول سار 
عليه كثير من أهل اللغة منهم الجوهري في «الصحاح» (مادة: علا)» وابن سيده في «المحكم» 
(۲/ 03707 وكرره في عدة مواضع من کتابه» وعزاه في «المخصص» (۴/ )۳٠١‏ إلى أبي عبيد. 

(*) في النسخ الخطية: «النهرة»» والمثبت من «جمهرة اللغة» (۲/ »)۸٠۷‏ و«الصحاح» و«اللسان» 


(مادة: نهر). 
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م 


تَمَرَوَرْرْهَا 4 وأجيرٌ أَنْ تكون الجُملَةَ لها موضِمٌ من الإعراب: : نَصبٌ على تقدير 
كونها صِمَةَ للجتاتِ» أو رَفمٌ على أَنَّها حبر مُبمَدَأْ مَحذوفٍ عائدٍ على الجتاتِ؛ أي: 
هي كلما رزفوأينَا 4 أو عائد على ااذ اموا #؛ ای هم كلّما رُزقواء 
لزل اة الأول لاستقلال الجُملَة فيه؛ لأنّها في الوجهين الأخيرَيْن تتَقدَرٌ 
بالمفرّد فهی مُفتقِرَةٌ إلى الموصوف أو إلى المبتداً المَحذوف. 

وأجارٌ أبو البَّقاءِ أن تكونَ حالا من ال منوا تقديرّه: مَررُوقِينَ على 
الدّوام؛ ولام له ذلك إلا على تقدير أن تكن الحال مدره CID‏ اشير لم 
يكونوا مَرزوقينَ على الدوام 

وأجارٌ أيضًا أن تكونّ حالا من #جَنََتِ )؛ لأنّها نكر ة قد وصفت بقوله: رى * 
فقَرَيَت من المعرفة' ويول أيضًا إلى الحال دة والأصلٌ في الحال أن تكون 
مُصاحبةء فلذلك اختّرنًا في إعراب هذه الجملَّة غيرٌ ما ذكرّه. ا 

دفي الحاشية المشار إليها: في كونها خبرٌ مُبتدَ مَحذوف إشكال» وذلك أن 
كلما 4 هنا ظرفِية والتّديرٌ: كل زمنٍ رزقٌ يتجدَّدُ لهم؛ و(كل) مَنصوبَة انتصاب 
ظرف الرّمانِ» وهو لا يكون خبرًا عن جت إنّما يكون خبرًا عن المصدّرء ففي تقدير 
المبتدأ عسرٌ. 

وقال الشيخ 2 الدين: قولّه: (أو خبرٌ مُبتدأ محذوفي)؛ أي: هم أو هي, لا: 
نَّأنُها؛ لعدم العائِء وإن أريد أن الجملة خبرٌ عن ضمير الشَّأنِ فلا يكون المَحذوفٌ 


شأئّها بل هي بمعنى القِصَّةٍ والشّأنٍ. 


.)٤١ /١( انظر: «التبيان» لأبي البقاء‎ )١( 
.)071١ 5-1711 /١( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )۲( 


م ف | لكي ا س کا مط 
3٤‏ ماماو اوی سه اش ندا سينا 
بببب77-7-7-7 س س ج دهد ي ضضض 


ال وهاه بحت وهو أن الا الميعدزةة الا ان عع د أو 
استئنافا فاعتبارٌ الصمیر لعو وما أن تکو ن كَلامَا مُبتدَاً غير صِفَةٍ ولا استئنافٍ فلتَكُن 
بدونٍ اعتبار”'2 الحذف كذلك. 

قوله: «وقعَ في حََلَّدٍ السّامع» بفتح الخاء المُعجِمَةٍ واللام؛ أي: في قلبه وروعه. 

قوله: (ولإمن * الأولى والثانيةٌ للابتداء واقعتان مَوقِعْ الحال»: الذي ذکره 
صاحبُ #الكشاف»: آنّهما على هذا الوجه ‏ أي: كونهما لابتداء الغاية ‏ متعلقتان 
ب#رزهوا 04 . 

قال أبو حيّان: (من) في قوله: مها € لابتداء الغايّة» وفي #إمن مرو كذلك؛ 
لاله بدل من قوله: متها 4 أعيد معه حرف الجر وكلتاهُما مُتعلّقٌ ب زوأ على 
جهَةٍ البَّدلِ؛ لأن الفعل لا يقَضي حرقَيْ جَرٌ في معتى واحدٍ إلا بالعطفي أو على 
طريقّةِ البدل» وهذا البدَل هوّ من بدل الاشتمال". 

قوله: «ويحتمل أن يكونّ إين تَمَرَةِ4 بيانًا تقدّم كما في قولك: رأيتٌ 
منك أسدًا)»: 

قال الطَيبيٌ: يعني: هو من باب التَّجريدِء وهو أن يُنترّعَ من ذي صمَةٍ حر مشه 
فيها إيهامًا لكَمالِها فيه؛ كأنّكَ جرّدْتَ من المُخاطب سَينًا يشب الأسدَ وهو سف 
كذا هناء جُرّدَ له من ثمرَةٍ رزقٌ» وهو هي» فيكون ردقا 4 حص من 9مَمَرَةٍ4؛ 
لأن الشمرّة ذاثٌ أوصافي فانتزعَ منها وصففُ المرزوقيّة؛ أي: التي يمّحُ الأكل عليها؛ 


)١(‏ في (ز) و(س): «فلتكن باعتبار»» والمثبت من (ف) و«حاشية التفتازاني» (و50أ). 
(۲) انظر: «الكشاف» (۱/ .)١95‏ 
(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)7١5 /١(‏ 


سوا ۹0 


6 ۾ ك 37 2ه‎ ٠ 2 . ٠ 
لكمالٍ هذا المعنى فيه؛ فالرّزق على هذا مخرح من قوله: #من ثمَرَةٍ* وعلى الأول‎ 
الک‎ 

وقال القطبٌ بعد تقديره: ليت شعري إذا حَمَلَ #من ) هنا على البيانِ لم جَعَل 
الأسلوبٌ من التّجريدِ؟! فإنَّه يجوز بل يظهَرٌ أن ذا 4 مهم يُفْسّرُه الثمرَهٌ؛ أي : 
الَف الذي هو التَّمرَكُ لا كما في قولك: (أنفقثُ من الدّراهم ألما ا 

واشا سح سح لد ام ور ارقا نزرد 
(من) البيانيّة كلّهاء فإنّه يجورٌ أن يقال في قوله ف ذا لسرت من اذوه ٿن * 
[الحج: :]٠‏ إن الأوثانَ بغت في صِفَةِ التجاسة بحيث يجورٌ أن يجرد ينها رجسٌء 
وكذلك الدّراهمْ بلحَّثْ في الإنفاق كثرةً يمكرٌ أن يجرد منها نهاية مراتب العددء وإذا 
كان ذلك أمرًا اعتباريًا لا ستلزم مُحالا لم يُسَتبِعَدُ جواره“ 


وقال أبو حيّان: أجارٌ الرَّمخشريٌ أن يكونَ لين مَمَرَةِ4 بيانًا كقولك: (رأيتُ 
OPIN‏ نت 21 عقون رمن )الليان لد N‏ ور تارادا 
ما استّدلٌ به مَن أَنْبتَ ذلك» ولو قَرَضْنا مجيئها للبيانٍ لَمَا صح تقديرُها للبيانِ هنا 
قات ,أن وو لاتير اتاروم ميجرو E‏ يرل عكر ناكار 
قبلهًا معرفةٌ نحو: #«مأينو اليبس ناوشن € [الحج: 0]؛ أي: الرّجِسَ 
الذي هو الأوثان» وإن كان قبلّها نكرّةٌ فهو يعودٌ على تلك التَكرّة نحو: مَن يَضْرِبْ 


.)357-751١ /۲( انظر: «فتوح الغيب»‎ )١( 
«حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة مراد ملا ورقة ۲۸/ أ).‎ (۲( 
.)١195 /۱( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )۳( 


E.‏ غا انی ون ست اکاک ر 


من رجل؛ أي: هو َج و(من) هذه لیس قبلّها ما يَصلَْح أن يكونّ بيانًا لا نكرّةٌ 
ولا مَعرقة إلا إِنْ كان يُتَمكَّلٌ لذلك أنَّها بيان لما بعدهاء وأنَّ التَقَديرٌ: كُلّما رُزقوا منها 
رزقا من ثمرة» وباي ا ارايت فيكونْ في الكلام 
قدي وتأخيرٌء فهذا ينبغي أن ينره كتابٌُ الله عن مثله» وأمًا: (رأيت منك أسدًا) 
ف(من) لابتداءِ الغاية: نه © 

وقالّ الشيخ سعدٌ الدين: أمّا جَعلُ هذا البيانٍ على منهاج: (رأيتٌ ينك أسدًا) 
فمن غلئ أن (ونن) الييانبة عنده زاتجعة إلى اعدا الغا فاد بذ هن عقا التجريد 
بأن يُنتزعَ من المخاطب أسدٌّ ومن الثمرة رزق. 

قوله: «وهذا إشارة إلى نوع ما رُزقوا»: هو متأتٌ على الوّجهين: كونٍ (مِن) 
للابتداء» وكونها بيانًا. 

قوله: «وإن كانت الإشارَةٌ إلى عينه»: (إِنْ) هنا وصليّة من تتمّة ما قبلّه على ما 
يفهمه إيراد الطيبة 20" 

وقوله: «فالمعنى» مُتفرّعٌ على قوله: «وهذا إشارةٌ إلى نوع ما رُرْقُوا) ولم يذكر 
المصدّف الوجة الآخرٌ الذي ذكرّه صاحبُ «الكشاف» على البيانِ» وهو أنه يحتمِلٌ 
أكون اا إلى ال ووا ي © 


)١(‏ في النسخ: «هو من رجل»» والمثبت من «البحر المحيط». 

(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)١٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: «حاشية الطيبي» (۲/ ۳١۳)»ء‏ ويعني المصنف بذلك أن قوله: «وإن كانت الإشارة إلى عينه» 
تابع لما سبق من الكلام وليس استئنافاً جديداً. 


.)١95 /۱( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )٤( 


سوال ۹۷ 
قوله: «فالمعنى: هذا مثل الذي»: 
قال الشيخ سعدٌ الدين: إنّما احتاجٌ إلى ذلك لأنَّ (هذا) إذا لم يُذكر و 
كان إشارة إلى المحسوس الحاضر وهو الات العام له الاه الكل وام 
قيل: هذا النوع كذاء فلا يلرّمُ ذلك. 
قوله: «ولکن لما استخكم الشّبهُ بينهما جيل ذاه ذاته»: 


0 ۽ ِِ 5 0 2 5 75 يد عر و 
قال الطيبى: ای هو تَشبيه بحذف الآداق ووجهه نحو قولك: زيد أسد. 


قال الإمامٌ: لا انّحدا في الحقيقَةٍ وإن تغايّرا في العدد صم أن يقال: هذا هو 
ذاك؛ أن الوحدة النّوعيّ لا يُنافيها الكثرةٌ بالشخص ”© 
وقال صاحبٌ «الفرائد»: الإشارة بقوله : «هذا» إلى التوع فلا حاجة إلى التّأويل. 


ال الطیی: قول نعالى: واوا پو مهما 4 بحو جه إلى التاويل؛ لاله اعتراش 
يقرّرُ أمرّ المعترّض فيه أو حال مقي ا 

وقالالمَّيحُ أكمَل الذّين: الإشارَةٌ الجسيّةُ إلى النّوع غيرٌمُتصوَّرَةٍ لعدم 
تحققه في الخارج» فبطلّ قول صاحب «الفرائد»» والإشارة إلى الشخص وإرادة 
التوع مجارٌ؛ لأن الَخصّ يَستلزمه» والذي ذهب إليه المصدّف تَشبِية بَليعْ بحذفٍ 
لادا ووخ ال ارق : واوا بد قروا » لغ نسار رَ المصير إليه 


5 ف 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (؟/ 4» ونقله المصنف عن الطيبي. 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ .)۳١٣۳‏ 
(۳) «حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة مراد ملا ورقة ۲۸/ ب). 


0 5 3 0 و hus “ANE‏ 
ٹپ ن ا _“_“X_“_——__———‏ س 


وقال أبو حيّان: إِنّما احتيجَ إلى هذا الإضمار لأن الحاضرٌ بين أيديهم في ذلك 
ا 5 اه 2 

اف تعس ای ع ا 

قوله: ١مَرْيّته):‏ في «الصحاح»: المرية: لمعيل ولا يبنى منها فعا 2 وفى 
حاشية «الصحاح»: يقال أَمْرَينّه عليه؛ آي: فضلته". 

وفى «الأساس»: تمرَّيْتَ علينا: تفضَلتَ؛ أي: رأيتَ لك الفضل عليتاء وَمَرَيْتٌ 
فلانًا: ۴ لے 

2 ج عد‎ E e 

قوله: حي عن الحسن: ان احدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منهاء ثم يؤتى 
ا ا لقن ءِ ره روه 
بأخرى فيراها مثلّ الأولى» فيترك ذلك فتقول الملائكة: كُلْ فاللونٌ واحِدٌ والطعمُ 
مختّلف»: 


ذ5. > 1 3 0 ٠6‏ (ه 2-6 
أخرجه ابن جرير عن يحيى بن أبى كثير بهذا اللفظ» والصّحفة كالقصعة, 
والجمعٌ: صِحافٌ©. 


قوله: «روي أنه عليه السّلام قال: «والذي نفس مكح نمه 3 الرَّجَلَ من أهل 


کے سمهلا 8 


م 6 عورد 


الحتة ليتناولٌ الثمرةً ليأكُلّها فما هى واصلة إلى فيه حتّى يبدل الله مكائها مثلّها». 


أخرجّه ابن جرير عن أبي عبيدة موقوفا"» وفي «المستدرك» يمن حديثِ ثوبان 


.)"16 /١( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: مزا). 

(۳) ذكره في «اللسان» (مادة: مزا) عن ابن الأعرابي» ولم أقف عليه فيما طبع من «التنبيه والإيضاح» لابن بري. 
(5) انظر: «أساس البلاغة» (۲/ »)35١١‏ وانظر: «فتوح الغیب» (۲/ 7514). 

.)57//1١( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)5٠١ /۱( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٥( 

)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: صحف). 


(۷) رواه الطبري فى «تفسيرها /١(‏ 385 ). 


م af‏ 
رس 4 


قوله: واا اماق على عدوم سات بد على تيع 
هذا القولّ كل مرَّةِ رُزقوا»: فلا يَصِحٌ في الوجه الثاني هذا القولٌ إذا أتوا به أولّ مرّةٍ. 


قلت: وعندي أن الثاني أرجَحٌ؛ لأن فيه توفية 76 حديث تشابهِ ثمار الجن 
وفؤاففة لقولة بعد واوا بو متها فإنه في رز الج أظهَنٌ و| إعادته إلى 
المرزوق” "اف الارن الاين ماف ون لکلب وسياق في كلام أن ا خان 
اي 

قوله: اوتبجحهم): : التجح: الو 

قوله: ١مإوأتوأ‏ بو مسرا 4 اعتراض): 

قال القطبُ: الأشبّة أنّها من باب التّذِييل» وهو أن يُعمَّبَ الكلامٌ بما يشتمل على 
اال ل كفو ا لاعرابة. 

وقالَ اسح أكمَل الدين: قد جور بعص علماءٍ المعاني وُقوعها آخرٌ جُملةٍ لا 
لها خم مصلا ها قشل التذمة وهو ما مناحب: الك اف 

وقالَ الشَّيِحُْ سعدٌ الدين: هذا على تجويز الاعتراض في آخر الكلام» والأكثرونٌ 


و ي . 
يسمونه تدييلا. 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (١۸۳۹)ء‏ وهو قطعة من حديث طويل. 

(۲) في (ز): «الرزق». 

(۳) انظر: «شمس العلوم» لنشوان الحميري /١(‏ 4 57). 

(:) «حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة مراد ملا ورقة ۳۰/ ب). وانظر: «الكشاف» (۱/ .)١99‏ 


۳٠۰‏ افا اوی مح خاش ا ا ا 


قوله: «والصَّميرٌ على الأول راجعٌ إلى ما رُزقوا في الدّارين فإنه"“ مدلول عليه 
بقوله: «هندًا ألَزِى رزفتا من َل 4): 

قال الطَّيبِيٌ: أي: المُشْبَّهُ والمُشبّهِ به مُشسَملانِ على معنى المرزوقٍ في 
الدَّارِِنِ؛ يعني: :من أراد أن يعبر عن قوله: (هذا الذي رُزقنا في الآخرة مثل 
الذي رُزقنا في الذنيا) بلَفظٍ جامع له أن يقول: العيرزوف فتن الذنيناوالاخرة 
وهذا الطَّرِيقُ في البيان يُسمّى بالكنايّة الإيمائيّة» فالصَّمِيرٌ المفرّدُ راجمٌ إلى 
المفهوم الواحدٍ الذي تضمَّنَه اللفظانء فلو رجح إلى الملفوظ دوه و اله 
والمشبّه به-لقيل: راك ابهما"". 

وقال أبو حيّان: معنى الكلام: أله لَمّا كان التّقدِيرٌ: هذا مثل الذي رقنا كانَ 
قد انطوى على ذكر المرزوقَينِ ممّاء ألا ترى أَنَْكَ إذا قلت (زيدٌ مثل حاتم) کان 
مُنطويًا على ذكرٍ زی وحاتم 5 

قال: وما ذكرء لزْمخشرييٌ غير ظاهر الآية؛ لأ ظاهر الكلام يقتضي أن يكو 
مدا ان عاق تروزير في الاجر ی ا 
رُزقوه من قبل. 

ولأنّ هذه الجملة إنّما جاةت مُحدَنا بها عن الجن وأحوالهاء وكوثه يخير عن 
الور رو أنه مشاه ليس ين حديث الج إلا بتكل 


مع أنه إذا فسّرّت القَبلية بما في الجن تَعيّنَ أن“ لا يعود الضَّميرٌ إلا إلى المرزوق 


)١(‏ في (س): «فإن». 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ .)١١۳‏ 

(۳) انظر: «البحر المحيط» .)١١۷ /١(‏ 

)٤(‏ في النسخ الخطية: «تفسيران»» والمثبت من «البحر المحيط». 


Da 
E شو اۋ‎ 


في الجنّةِ؛ِ كأنه قال: وأتوا بالمرزوق في الجن مُتشابهًا ولا سيّما إذا أعربَّت الجملة 
حالاء إذ يصيرٌ التّقدِيرٌ قالوا: هذا مثلٌ الذي رُزقنا من قبل وقد أوتوا به متشابهًا" - 
أي: قالوا ذلك في هذه الحال» وكأن الحامِلٌ على القول المذكور كوثه أتوا به 
متشابهاء ومجيء الجملَة المصدرَة بماضٍ حالا ومَعَها الواوٌ على إضمار قد جائرٌ 
في قصيح الكلام؛ قال تعالى: «كُيَفٌ تَكَمْرُون پار مَكُدمُمْ انوا يڪم 4 
TT‏ أو ا 

وكذلك لا يُستقيمُ عودٌه إلى المرزوقٍ في الدّارين إذا كانت الجملّة معطوقة 
على قوله: مدا الى رُرْمْنَا من مَل 4 لذن الإتيان إذ ذاك يَستحيلٌ أن يكون ماضيًا 
معنى ؛ لأنّ ما في حير كلما 4 والعامل فيها يتعيّنُ هنا أن يكونّ مُستقبَل المعنى 
وإن كان ماضيّ اللفظ؛ لأنّها لا تخو من مَعنى الشرط. 

ويجورٌ أن تكون الجملَةٌ مُستأنفَةٌ تضمّدت الإخبارٌ عن الإتيانٍ بهذا الذي رزقوه 
مُتشابهّاء ولا يظهرٌ فيه أيضًا العَوْدُ إلى الدّارين؛ لأنَّ هذه الجملّ مُحدَّتْ بها عن 
اعدو اجو اليا" ادوس 

قوله: «ونظيره قوله تعالى: لان یکت رياو فیا الله 
العنِيٌ والفقير»: 

في الحاشية المشار إليها: تَنظيرٌه عود الصمير في قولِه: وأا يو » إلى 
ما رُزقوه في الدّنيا والآخرّق بقوله: لن يک نَا َا انه وک يما » 
وهاهنا القياسٌ: وأتوا بهما متشابهين» فهو على عَكس ما نظَّرٌ به» غير أن في 


(۱) من قوله: «ولا سيما» إلى هاهنا ليس من «البحر المحيط». 
(۲) انظر: «البحر المحيط» /١(‏ ۷١۳۱۸-۳)ء‏ وفي نقل المصنف تقديم وتأخير فليراجع ثمة. 


- 1م ا 0 NEY coe‏ رکو 08 
متسس ا 


كلام لاف امنا ج عو هنذا الشَّوَال؛ لأنه قال في آخر كلامه: ولو رجع 
المي إلى و 

فهذه الآيةٌ نظيرَةٌ تلك في أن كلّ واحدَةٍ منهما رجح الضَّمِيرٌ فيها إلى المعنى لا 
الا ا هذه أن يقال ر ارا بيجا فقن اين اوا تلك أن تقال فيه 
فقيل: لبا *. 

وكذا قال الطَّيبيٌ: ونَظيرُه في رُجوع الصمير إلى المعنى دود اللفظ لن يكن 
عاو فَقِيرا فاده اوک يِهمَا € إذ لو ادير اللفظ لقيلّ: (أَوْلَى به) على الإفراد؛ لأنْ 
الصَّمِيرَ في الشرط وهو إن يكت » راجمٌ إلى المشهود عليه في قوله: شهدا ينه 
ولو عل تفیگ أو لودب وَالْأَوَبِينَ إن يكت 4؛ أي: المشهودٌ عليه عَنِيًا أو مَقِيرا 
نه وک مما 4 ليتطابقٌ الشَّرطٌ والجزاءً» لكنْ لَمّا كان المانِعُ من الشَّهادَةٍ على الأقرباء 
غالبًا: إمّا خوفّ الفقر عليهم إذا كانوا أغنياء» أو تضرَّرَهم بها إذا كانوا فقراءً عم الصنفين 
بتي الصمير ؛ أي: الله عدم بجنس المتصف بصمَّةٍ الغِنى وبجنس المتصف بصمَّةٍ 
الفقر سواءٌ كان مشهودًا عليه أو غيرّه» وأعلَمُ بمصالحه وبما ينفعة فيدخل في هذا 
العام الميشهوة غل وهو لا ارلا وها اا كا اا ال العموم قوله: 
(بجنسّي العَنِيّ والققير)"» انتهى. ۰ 


قوله: «قال ابن عباس: ليس فى الجبَّةَ من أَطْعِمَةٍ الدّنيا إلا الأسماغ): 


.)۱۹۷ /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲( في حاشية الطيبي: «أولى». 

(۳) انظر: «حاشية الطيبي» (؟/ »)١١-۳‏ ووقع في النسخ: «بجنس الغني والفقر»» والتصويب من 
«الكشاف» /١(‏ ۱۹۷)»ء ومثله عند البيضاوي والطيبي. 


ىا 3-5 


عيب انكل ا لزنا ي م المنذر» وابن 
أبي جام والبيهقي في (الہى . 
٠ل‏ ووه قور 
EEE‏ مطهرة حا ا ا ا من أحواله؛ 
كالحیض الى ودنس الطبيعة وسوء الخلق فان الطب بل ف 
الأجسَام والأخلاقٍ والأفعال. 


وفرع" ا و و السا نفلت فَعلَّتٌ وفَعَلْنَ وهر 


رذ العذارئ بالدعان نقيت واستععات نض القذور فلت 


فالجممٌ على اللَّظِءِ والإفرادُ على تأويل الجماعة. 
و: (مُطَهُرَةٌ) بتشديدٍ الطاءِ وكسر الهاء مويق 1000 متطيرة. 


)١(‏ رواه هناد فى «الزهد» (۳)» والطبري في «تفسیره» /١(‏ ۳۹۲)» وابن أبى حاتم في اتفسيره» 
(۲۹۰))» والبيهقى فى «البعث والنشور» (775). 

(۲) انظر: «الكشاف» »)٠٠١ /١(‏ و«البحر» 2٠ /١(‏ عن زيد بن علي. وذكرها أبو حفص النسفي 
في «التيسير في التفسير» عند تفسير هذه الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) انظر: «الحماسة» بشرح المرزوقي (ص: ۳۸۸)ء ونسب فيه لسلمي بن ربيعة» وهو في الأصمعيات 
(ص: 117) منسوب لعلباء بن أرقم» ونسب لعمرو بن قميئة بن سعد بن مالك وهو في ذيل "ديوانه) 
(ص: ) ونسبه القالي في «الأمالي» )۸١ /١(‏ لسلمى بن ربيعة أيضاً نقلاً عن الأصمعي. وقال 
البكري فى «اللآلى» :)7717/١1(‏ هكذا رواه أبو عليّ: سلمى» ولم يختلف الرواة أنه لمي بضم 
السين وتشديد الياء» وهو سّلمِيٌَ بن ربيعة بن زبّان بن عامر من بني ضبّة شاعر جاهلي. 

)0( انظر: «الكشاف» »23٠١ /١(‏ و«البحر» (۱/ »)۳۲١‏ عن عبيد بن عمير. 


0( في (ت): اابمعا «. 


0 5 0 3 ار کے “Ale‏ الم 
ا 21 ت 


0-4 سال فر ر ع ير 5 8 لے ي ع2 و عراس - - 
و لمطم 4 أبلغ من طَاهِرةٍ ومتطهرَةِ؛ للإشعَارٍ بان مُطهرًا طهرَهن» وليس هو 
إلا الله عر وجل. 


و(الزوج) يقال للذكرٍ والأنثى» وهو في الأصل لِمَا له قرينُ من جنسه كزوج 


فإن قيل: فائدةٌ المطعوم هو التغدي ودف" ضرر الجوعء وفائدةٌ المنكوح 
N ag N‏ ۰ ۰ 

قلتُ: مطاعمٌ الجنّة ومناكحُها وسائرٌ أحوّالها إِنّما تارك نظائرها الدنيويّة في 
بعض الصفاتِ والاعتباراتِ وتسمّى بأسمائها على سبيل الاستعارة والتّمثيل» ولا 
تشاركها في تمام حقيقتها حتى تستلزمَ جميعٌ ما يلزمُها وتُفيدَ عينَ فائدتها. 

وهم فيا حَلِدُوت 4: دائمونَ» والحْلدٌ والخلودٌ في الأصل: الثبات المديدٌ 
دام أَمْ لم يدم ولذلك قي للأثافي والأحجار: خوالد”» وللجزءٍ الذي يبقَى من 
الإنسانٍ على حاله ما دام حَيًا: لد" ولو كان وَضِعْه9؟ للدّوام كان التقييد بالتأبيد 


ع 


َه 20104 


في قوله: لحَلدنَ فا 4 [النساء: 07] لغوّاء وَاستعمالُه حيثٌُ لا دوامَ كقولهم: 
82 خلد) يوجبٌ اشتراكا أو مجادًا لاض ينفيهماء بخلاف ما لو وضع 


010( في (خ): «ورفع». 

(۲( قوله: «ولذلك قيل للأثافي والأحجار: خوالد»؛ لبقائها بعد دروس الأطلال» و«الأثافي» بمثلثة: الأحجار 
التي تُنصَب وتُجِعَلٌ القِدرُ عليهاء جمع أَنفِية بضم الهمزة» وقد تكسّر» وذلك شاهد للخلود غير الدائم. 
انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ ۲۳۹). وانظر: «الصحاح» (مادة: خلد)» و«القاموس» (مادة: ثفي). 

(۳) وذلك الجزء هو قلب الإنسان فإن الإنسان لا ينفك عنه ما دام حيًا. انظر: «حاشية شيخ زاده» 
(61/۱). 


62 في (خ): لاوضع". 


ذا د 


للأعمٌ منه"“ فاستعمل فيه بذلك الاعتبار" كإطلاق الجسم على الإنسانء مثل قوله 
تعالى: 9 وما جعلتا يشر من فلك الْخْلّد 4 [الأنبياء: ]» ولكنٌ المرادَ به الدوامٌ هاهنا 
عند الجمهور؛ لما يشهد له من الآياتٍ والسّننٍ. 

فإن قيلَ: الأبدان مركّبةٌ من أجزاء متضادَّة الكيفية معدّضةٍ للاستحالات المؤدّية 
إلى الانفكاك والانحلال» فكيف يُعقل خلودها في الجنانٍ؟ 


قلتُ: إنه تعالى يعيدُها بحيث لا يَعتورُها الاستحالة» بأن يجعل أجزاءها مغد 
متقاومة في الكيفية”" متساويّة في القوّة لا يَقَوَى شيءٌ منها على إحالة الآخر» 
متعائقةً متلازمةٌ لا ينفك بعضّها عن بعض كما يشاك في بعض المعادن. 

هذاء وإنَّ قياس ذلك العالّم وأحواله على ما نجدّه وتُشَاهدُه من نقص العقل 
وضعف البصيرة“. ۰ 

واعلّمْ أنه لما كان معظمٌ اللذاتِ الحسّيّة مقصّورًا على المسّاكن والمطاعم 
والمناكح على ما دلَّ عليه الاستقراء وكان ملاك ذلك كله الثبات والدوام فان كل 


)١(‏ قوله: «والأصل»؛ أي: وهو وضع الخلود للثبات «ينفيهما»؛ أي: الاشتراك والمجاز؛ لكونه موضوعاً 
للقَدْرِ المشترك بين الأمرين» فهو مشترك معنوي كما أشار إليه بقوله: بخلاف مالو وضع للأعم منه...». 
وضمير «منه» و«فيه» راجع إلى ما لا دوام له المفهوم من قوله: «حيث لا دوام'؛ ويجوز رجوعه إلى ما 
له دوام. «بذلك الاعتبار»؛ أي: باعتبار كونه ثابتا مديداً. انظر: «حاشية الأنصاري» (774/1). 

(1) قوله: «بذلك الاعتبار»؛ أي: باعتبار كونه ثابتاً مديداً. (ز). وقال شيخ زاده: أي: باعتبار كونه للأعم. 
وكذا قال القونوي. انظر: «حاشية شيخ زاده» »)٤١١ /١(‏ و«حاشية القونوي» .)١٠١/۲(‏ 

(۳) قوله: «بأن يجعل أجزاءها مثا متقاومةً في الكيفية»؛ أي: بأن يجعل أجزاءها بحيث تقاوم كيفيةٌ كل 
جزء كيفية الأجزاء الباقية ولا تنفعل عنها. انظر: «حاشية شيخ زاده» .)٤۳۷ /١(‏ 

00 قوله اهن :تقطن العمل وضرف اض خر د انط «حاشية الأنصاري» .)١1١ /١(‏ 


ZARNE e ا‎ 
anki 


نعم جليلةٍ إذا قارّها حَوفٌ الزوال كانت منَعَْصةٌ غيرٌ خالية“ من شوّائبٍ الألم- 
شر المؤمتينَ بهاء مكل ما أعد لهم فى الآخرة بأبهى ما يسكلذ به متها وأزال عنهم 
وف الفواتِ بِوَعَدٍ الخلود؛ لِيَدُلٌ على كمالهم في التنعّم والشرور. 

قوله: «مطهَرة 4 مما يُستقدَّرٌ من النّساءِ ويذمٌ ِن أحوالهنّ كالحيض والدرنٍ 
ودنس الطّبع وسوء الخلق. ( ٠‏ » إلى آخره. 


2 


قال الشيخ سعد الدين : معنی تَطهي رهن مما ذَكِرٌ: أنها مُنرّهة عن ذلك مير أ عنه 
E OS EA E ê‏ 
قوله: 


a, َ 0‏ و و 
«وإذا العذارَى بالدخان تقنعقت واستعحلت نصب القدور فمّلتِ» 


قال المرزوقي في «(شرح الحماسة): «العذارّى»: جمع درا يقول:إذا 
أبكارٌ التساءِ صبرت على دخان النَّارِ حتى صار كالقناع لها ولم تصبر على 
إدراك ما في القدور بعد صبها EES‏ اما ع في أي: فوت ق للف 
وهي الرّمادُ الحارٌ در ما تعن به تفت ها من الحم لدفع ضر الجوع المفْرِطٍ 
من اشتداد اَن وحصت المذارى بالذكر لقَرط حَيائهس ولتصونه ن عن كثير 
مما يَبِتَذِلٌ فيه غيرُهنّ» وجُعِلَ انصب القّدور» مفعولٌ «استَعجلّت» على السَّعة 
وجوابٌ «إذا» قولّه بعدّه: 


)21 في (خ): (انعمة). 
(") في (خ) و(ت): الصافية». 


Dat Ss 
AES 


۹۷ 


ذارث مساززاق: العاف الي 


بدي من قمع العشار الجلة'" 


و 7 5 ؟ 5 4 ¢ 
والبيت من قصيدة لسلميٌ بن ربيعة من بني السيدٍ بن ضبة» أولها: 


1 و 2 7 2 
حلت تَماضِرٌ عربه فاحتلت 
اء 7 ا 
وكان في العينينِ حب قرنفل 

ا O‏ (م) ٤ھ‏ 
ترت يداك ومّل رَأيتٍِ لقومه 
رو - 5 3 ا 8 
رجلا إذا ما النائبات غشينه 
| .ا اس نه 20 
ومناخ نازلة کھت وفارس 


اذا العحذارعيء اال 


قوله: «ولذلك قيل للآثافي خوالد): 


فل اوأها 9 بالنّوى فاا ا 0 
أو سَنبلًا كلت به فانهت 
رام ف ارود 5 ا 
تتنده EE E‏ 
. 7 رء > 
مثلي على يسري وحين تعلتِي 


هلت قناتى من مَطاه وعلت 


قال في «الصحاح»: لبقائها بعدَ دُروس الاطلال. 


قوله: «فإن قيل: الأبدانٌ مر گبة..» إلى آخره: 


() انظر: «شرح الحماسة» للمرزوقي (ص: ۳۸۸). 
(۲( في النسخ: «فانحلت»» والمثبت من المصادر. 


(۳) في (ز) و(س): «أنني إذ ما». 


(5) انظر: «النوادر» لأبى زيد الأنصاري (ص »)۳۷١‏ و«الأصمعيات» (ص: »)١١۲‏ و«أمالي القالي» 


)8١(‏ ولاشرح الحماسة» للمرزوقى (ص: )۳۸١‏ وما بعدهاء و«خزانة الأدب» للبغدادي 


.)۳١ /۸(‏ وشرحٌ الأبيات عند المرزوقي والبغدادي فلتنظر ثمة. 


(6) انظر: «الصحاح» (مادة: خلد). 


سر A E et , 8 YE Were IVC‏ د 
الللاااا7اببببب شل“ ي 


قال الطييً: ذكرٌ الرَّاغِبُ نحوّ هذا الجواب» ثم قال: ليس لهذا القولٍ وجه 
إلا التَّوقِيفٌ ولا مدخل للاجتهادٍ فيه» والذي يستبوده المُتفلسفون هو أنّهم يريدونَ 
ا كني بول ققد لهاد ولا كرون متها 
فَضلات» a‏ ذلك هال وذلك أن اض هو إدراك الوهم ما أدركة الخ 
وما لا یدرد الح چ ولا کا کف يمك ترز ولو كان لاان سيل إلى 
تصور ذلك لما قال تعالى: 9# لا عم تس مآ خی هم من قر أَحَينٍ» [السجدة: 1۷]» وما 
قال رسولٌ الله يك مخبرًا عن الله: «أعدَدْتُ لعبادي الصَّالحينَ ما لا عينٌ رأث ولا 
أذن و خط فلن فل هر 


رص کک کے رو ے سس سس رہ سر 0 


۲)- آله ايء أن يرب متا مابعوضة فمافوقها اما لیت ءَامَنُوأ 


ت 
سس ل ماس اي اا 


ےو م LPT‏ ر 20 ر ممع A‏ ر صت عر م2 
فيعكمُون آنه الح مِن زَيَهِمَ وَأما أأَذِينَ ڪ مروا فیقول وت مادا أراد َه بدا مل 


ر د ر - 
يضِلٌ ىبدء كثِيرا وَمَانِضِلٌ بعالا الْمْسِقِينَ *. 


حر« 


پو كيرا وهل 


رص کر کے رو کے 


رن دء مه 5ه شه ر 4 5 3 E‏ 
#إنَ الله لا يمتحي أن يَضْرِبَ مشلا ما بعوضّة * لما كانت الآيات السابقة 


متضمّنة لأنواع من التمثيل» عقَّبَ ذلك بيان حُسنه وَما هو الح له والشرطً 
فيه وهو أنيكونَ على وَفْقٍ الممثّلٍ له مِنَ الجهة التي تعلّقَ!" بها التمثيلٌ في 
اليظم والصَّعَرِ والخِسَّةٍ والسَّرَفِ دون الممثّل؛ فإن التمثيل إنما يُصَارُ إليه لكشن 
المعنى الممثل له ورفع الحجاب عنه؛ وإبرازه في صورة المشاهَلِ المحشوس؛ 
ليُساعدَ فيه الوهمٌ العقلّ ويصالحَه عليه» فن المعنى الصَّرف إِنّمايُدرِكه العقل 


(۱) انظر: «حاشية الطيبي» (؟/ 377). و«تفسير الراغب» /١(‏ 575 » والحديث رواه البخارى 
)۷٤۹۸(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲( في (خ): ومن الجهة التي يتعلق». 


Da 
۳۰۹ شو 1ال‎ 


مع منازعة من الوهم؛ لأنَّمِن طبعه الميل إلى الحسٌ ”2 وحبٌ المحاكاة. 

ولذلكَ شاعت الأمثالٌ في الكتب الإلهيّ» وشت في عباراتٍ البلغاء وإشاراتٍ 
الحكماءء ب فيل الحقير بالحقير كما يمل العظيمٌ بالعظيم وإن كان الممثل أعظ 
من كلّ عظيم» كما ّل في الإنجيلي غل الصدر بالُخالة الوب القاس بالحصًاق 
ومخاطبة السّمهاءِ بإثارة الرَنابير. 

وجاءً في كلام الععرب: (أسمَمٌ من قراد)”"» و( أطيش من فراشة)”» و(أعز من 
مخ البَّعوض). 

انت التجولة من الا ا ال فا ل الات لال ف 
وأصحاب الصّيبِه وعبادة الأصنام في الوهن والضعف بيت العنكبُوت» وجعَلَه 
أقل من الذباب ENA N Sh‏ 
الذبابَ والعنكبوت. 

وها نك عدف نيعا على اد المتحدّى به وح مُنرَلُه ورب عليه 


وَعيدٌ من كفرٌ بو ووَعَدَ مَن آمَن به بعد ظهُورٍ أمره» شرّعٌ في جواب ما طعَنوا به فيه 
: > م کو ء و 0 م 

فقال: إن الله لا متحي #؛ أي: لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك مَّن يُستحيى 
أن يمثل بها بها لحقارتها. 


)١(‏ قوله: «الميل إلى الحس»؛ أي: أن الوهم يميل إلى الصور المحسوسات والمحاكاة والمشابهة 
والمقايسة. انظر: «حاشية شيخ زاده» .)٤۳۷ /١(‏ ووقع في (أ) و(ت): «ميل الحس». 

(؟) انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص: ١٠)ء‏ و«جمهرة الأمثال» للعسكري »)٥۳١ /١(‏ وامجمع 
الأمثال» للميداني (۱/ 59 7). 

(۳) انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص: »)۳۷٤‏ و«اجمهرة الأمثال» (۲/ ۲۳)ء و«مجمع الأمثال» 
.)٤۳۸ /١(‏ قال العسكري والميداني: لأنها تلقي نفسها في النار. 

.)١ ٤ /۲( انظر: «جمهرة الأمثال» (۲/ ۳۳)ء و«مجمع الأمثال»‎ )٤( 


1 e BENT 
اا‎ 


و(الحيّاءٌ): انقباضُ النفس عن القبيح مخافة الذمّ وهو الط نين الرقاحة 
التي هي الجراءة على القبائح وعدمٌ المبالاة با والخجَل الذي هو انحصّارٌ النفس 
عن الفعل مُطلقا. 1 

واشتقاقَةٌ مِنَ الحيّاة؛ فإنّه انكسّارٌ يعتري القوَّةٌ الحيوّانية فيردَّهَا عن أفعالها. 
فقيلٌ: (حَبِيَ الرجُلٌ) كما قيل: نسي وحَشِيَ إذا اعتلّت نساهٌ وحشاه وإذا وُْصِفَ 
ها البازرى تعالى كذ جاء فى الخزيقة فإن اله بجي من فى ال المسلم أن 


و رو 1 ت لس لس 78 وو مس 35 ۰ 205 ابي مه )١(‏ ° و ت #6 
يعذبه)» و: (إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد يديه إليه ' أن يردهما صِفرًا 


حتى يضع فيهما خيرًا». 
فالمرادٌ به: الترك اللازمٌ للانقباض؛ كما أن المرادّ من رَحميه وعَضَّبه: إصابة 
المعروفٍ والمكروه اللازمين لمعنييهماء ونظيرٌه قول مَن يصفت إبلا: 
إذا فنا استكين الما يرطق فة كترعن نينو فى | اء ن الورد 
وإنّما عدّل به عن الترك لِمَا فيه من التَّمثِيل والمبالغة. 
وتحتول الآية خاصّة أن يكون مجيّه على المقابلةلِمَا وقع في كلام الكفرة. 
قوله: «التّمغيل): 
قال الطييٌ: لم روا ا ل أو الأسسازة ا 
وقال الشِّحْ سعد الدين: المرادٌ بالتّمثيل: التّشبية مُطلقًا سواءٌ كان في المفردِ أو 
المركب» على وَج الاستعارة أو غيرها. 


(1) «إليه» من (خ). 
به التشبيه... إلخ. 


ےر کا 
سوال ۳۱۱ 


قوله: «ولذلك شاعت الأمثالٌ فى الكتب الإلهيّة وقَسّت فى عبارات البُلّغاء»: 


قلت: أخرجٌ الرامَهُرْمُزِيٌ في «الأمثال» عَن عبد الله بن عمرو قال: حَفِظتٌ عن 
رسول الله ا ألف مثل. 
قوله: «كما مُثْلَ في الإنجيل غل الصدر بالنخالّةء والقلوبٌ القاسية بالحصاق 
ومُخاطبةٌ السّفهاءٍ بإثارة الرّنابير»: 
21 و : 5 N.‏ . ا جضان 2 
نصه ‏ على ما حكاه الإمامٌ ‏ في الأول: لا تكونوا كمنخل يحرج منه الدقيق 
A‏ 5 الخال كذلك ا“ ةن | 42 : ال ل 
يمسا ر حم ميج لجكمة من أفواهكم وتبقون الغل في 
و 
صدوركم. 
وفي الثاني: قلوبُكُم كالحصّاة التي لا تطبخها النَّارُ ولا ينها الماء ولا تَنسِفها 
الرّياح. 
وفي الثالث: لا يروا الزَّنابييرَ فتلدعَكو” فكذلك لا تُخاطِبّوا الشّفهاءَ 
وده و 06 
قوله: «أسمّع من قَرادٍ): 


22 رع 5 ا ا‎ KIB. 
. قال الميداني: لانه يسمّع صوت أخفافي الوبل من مَسيرَةٍ يوم فيتحرّك لها“‎ 


)١(‏ رواه الرامهرمزي في «الأمثال» (١)ء‏ وفي سنده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

(؟) في هامش (ف) بالحمرة: «لذُعٌ النارٍ بالدال المهملة والغين المعجمة» ولذع الزنابير والعقرب وما 
شابهها بالذال معجمة والغين المهملة»» وكتب بعده بالسواد: «اللدغ بالمهملة والمعجمة للهوام. 
الال العجة وال حرق اا 

(۳) انظر: «تفسير الرازي» (۲/ .)۳٣۳‏ 


622 انظر: «مجمع الأمثال» للميداني /١(‏ ۹ )» واجمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري /١(‏ الاه). 


سر۷ < 3 ص 2 1 ت wns “ASE‏ 
۳۱۲ ای لای اوی دنک جا ميلج رلسیر 
1 


وقال الشيخ سعد الدين: ترعَم العربٌ أنَّهِيَسمَعٌ الهمس الخَفِيّ من وقع 
نام" الإبلٍ على مَسيرَة سبع ليالٍ. 

وقال ا ف عمو ا بالانز يقن الئل ارب وف 
اليل التي تُصبّحُ فيها الإبلٌ الماءَ - فيتحرّكٌ لذلك حركةً لا يخمّى أنها قد أحمّتْ 
بإقبال الإبل والنّاسٌ لا يشعرون". 

قال: وفي طف إحساس كثير من الحَيوانٍ عَجبٌّ عَحِيبٌء وإن في ذلك لعبرَةٌ 
لأولى الألباب. فتبارك الله أحَسَنٌ الخالقين. 

قوله: «وأعز“ من مح البتعوض»: يُضْرّبُ لِمَن تكلفَ الأمورٌ الشاقة©. 

قوله: «وأيضًا لما أرشدَهُم إلى ما يدل على أنَّ المتحدّى به وحي.. » إلى 
آخره. 

قال الإمامٌ: إِلّه تعالى لَمَابيِنَ أن القرآنَ مُعجرٌ أتى بسّبِهَةٍ أورَدها الْكُمَارُ 
قَدححَافى ذلك وأجابٌ عنهاء وتقريرٌ الشبهة: أنه جاءً في القرآنٍ ذكرٌ التحل 
والأباب والعنكبوتء وهذه الأشياءٌ لا تليق بكلام البُلَعاءِ ضلا عن كلام الله 


(۱) في النسخ: «مناثيم»» والتصويب من «حاشية التفتازاني» (و١٠ب)»‏ ومثله في في «المستقصى» 
(VT /١(‏ 

(۲( أحمد بن إبراهيم بن سمكة القمي النحوي اللغوي» له تصانيف حسان. منها كتابه في الأمثال» وهو 
كتاب جامع على الأبواب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام» إلا أنه أكبر وأكثر شرحاً وبياناًء مات 
في حدود سنة (١٠١٠ه).‏ انظر: «إنباه الرواة» للقفطي /١(‏ 14). 

(*) ذكره بمعناه الجاحظ في «الحيوان» (۷/ ۸). 

)٤(‏ في (س): «وأغرس». 

(4) بيض المصنف هنا في (ف)» وانظر: «مجمع الأمثال» للميداني (۲/ .)٠٤١‏ 


شور اة ۳1۳ 
اه راا د م لايقدح في البلاعَة إذا كان ذكرها مشولا 
على جكم بالغَة. 

قال الطْيبِيٌ: فعلى هذا نظمٌ الآية بما قبلّها نظمٌ قوله: لإنَّاأذِتكَمْرُواسَواء 
عَلَيهِمْ َأَندَرتَهُمْ ملم نرم » في كونها جُملَة مُستطردةً كما ذكرَه الإماة”". 

لساري نار الي ناج رس كار اح مسارات a‏ 
العَنكبوتِ أو الحج عقبّ عقب المشل المُستنكر؛ ا جر عبن لس أور تفل 
إقامَة الحْجَّةٍ على حقيّة”" القرآن بأنه مُعجِرٌ فكان ذكرها هنا أنسب. 

قوله: «فإِنّه انكسارٌ يَعتري القوَّةٌ الحيوانيّةٌ فيردّها عَن أفعالها»: 

قال الشيخ سعد الدين: هو تفسيرٌ لِلفظ الحياء ونوع د تبیه على معناه الوجدانيٌ 
المُغني عن التَعريفي 

وقالَ الشيخ أكمل الدين: الحق أن الكيفيّاتٍ التّفسانيّةَ لا تحتاح إلى تعريف 
لكَونِها وجدانيّاتٍء فإن عرّقَت كان التعريف لَفظِيًا. 

قال: والظاهرٌ أنه عرَّقه هنا ليبن عليه كيفيّة جواز إطلاقه على الله تعالى. 

0 الل زارب : هي لعَةٌ حكاها أبو زيل خلافًا لقول أبي البقاء: : إنه 


(۱) انظر: «تفسير الرازي» (۲/ .)۳٣۱١‏ 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» (”/ ۳۷۲). 

(۳) في (س): احقيقة». 

)٤(‏ «حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة مراد ملا ورقة ۳۳/ ب). 
(4) انظر: «التبيان» لأبي البقاء العكبري .)٤١ /١(‏ 


قوله: «إذا اعتلت تساه وحشاه»): 

(النّسا) والقصر: عرق يخرح من الورك فيسشيطن الفخذينء ثم يمر ا 
بالعرقوب حتى يبلغ الحافِرٌ و(الحَشا): الرَّبْوُ وهو الَمَّسٌ العالي؛ قاله القطبٌ 
والطَيبيٌ والشيخ سعد الدين“ 

قال الشَّيحْ سعد الدين وغيرٌه: الحَشا: ما انضمّت عليه الصَلوعٌ والجمع 
اشا 

فلت يود الأول قول ل الشّاخ: 
و اهما اتسين زه على الأنماط ذات حَشّا قطيع 


أي: ذات - غالا 
قوله: «وإذا صف به البارى تعالی كما جاءَ فى الححديث: إنَّ الله يستحيى من 
ذى الشَيبةٍ المسلم أن يُعذّبّه):. 


أخرجه البّيهقي في «الزهد» من حَديثِ أنس بنحوه» وابن أبي الدّنيا في كتاب 
«العمرا من حديث سلمان نحوّه©). 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ ۹.). وقوله: «والشيخ سعد الدين»: شطب عليه في (ز)» وكلام السعد 
في (النسا) موافق لما ذكر» لكنه في (الحشا) مختلف كما سيأتي. 

(۲) «حاشية التفتازاني على الكشاف» (و77أ). 

(۳) ذكر البيت ابن السكيت في «إصلاح المنطق» )٠١١ /١(‏ وعقبه بقوله: أي: يأخذها الربو إذا مشت 
من ثقل أردافهاء وقال قبله: وهذا رجل حش: إذا أصابه الحشى» وهو الربو. 

)€( لم أجده في مطبوعتي «الزهد» و«العمر»؛ ورواه الطبراني في «الأوسط» (0787) من حديث أنس 
رضي الله عنه. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /٠١١(‏ 54): فيه صالح بن راشد وثقه ابن حبان 


EET PTET 


تايط 31 


قوله: «إِنَّ الله حَبِيٌ كريمٌ يَستَحِيِ إذا رفع العبدٌ يَدَبهِ أن يَرُدّهما صفرًا حتى يضعَ 
فيهما خيرًا: 

أخرجّه أبوداوة» والترمذي وحسّنه» والحاكمُ وصحّحه. من حديثٍ سلمانَ 
دونٍ قولِه: «حتى يضع فيهما خيرًا)”"' وأخرجّه الحاكم من حديث أنس بهذه 
الوا 


والصّفْرٌ: الخالي”". 

قوله: «فالمرادُ به التّرك اللاِمٌ للانقباض؛ كما أنَّ المراة: من رحمَيه وعَضبه 
إِصَابَةٌ المعرونٍ والمكروء اللازمين لمَعنبَيهما»: 

قال صاحب «الانتصاف:: التأويل في الحديثِ لازمٌ؛ لأنّهِ إِنْباتٌ» وأمًا الآآية 


)١(‏ رواه أبو داود »)١544(‏ والترمذي (۳۸۷۲)» والحاكم في «المستدرك» (۱۸۳۱)» وابن ماجه 
(37876)» والحسين بن إسماعيل المحاملي في «أماليه» (577)» والخطيب في «تاريخ بغداد» 
(۷/ ۳۸)» والبغوي في «شرح السنة» .)٠۳۸٠١(‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب» ورواه بعضهم 
ولم يرفعه. قلت: يشير بذلك إلى ما رواه الإمام أحمد في «المسند» )1717١5(‏ موقوفاً على سلمان 
رضي الله عنه. 
وقوله: «حتى يضع فيهما خيراً» قد ورد في رواية المحاملي والخطيب والبغوي» وإسنادها صحيح 
كما ذكر محققو المسند. 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» »)۱۸١۲(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (1155). من حديث انس 
رضي الله عنه. قال الحاكم: صحيح الإسناد. فتعقبه المنذري في «الترغيب والترهيب» بقوله: وفي 
ذلك نظر. 

(۳) انظر: «الصحاح"» للجوهري (مادة: صفر). 


(:) في (س): «ارحمة الله». 


١‏ ساسم دا ا اتكف سات اتنا 


فلا تحتاج إلى التأويل لأنّ الحياء مَسلوبٌ عنه تعالى» فهو كقولك: إِنّه تعالى ليس 
بجسم ولا عرض ٠‏ 

وتعقَبّه القطبْ: بأنَّ نفيَ الحياء في الآية ليس سَلبًا محضًاء بل عدمٌ الحياءٍ عمّا 
من شأنه الحياء فإنَّ نفيَ الحياءِ مُطْلَقًا وصفُ مَذمَةء فإِلّه يقال للخائض فيما لا 
ينبغي: (لا حياءَ له) وذلك محال على الله تعالى سلبّا فوجب التَأُويلُ في السَّلبٍ 
كالوثبات. 

وقال الشيخ سعد الدين: فإن قيلّ: مَبْ أن إثباتَ الاستحياءِ لله تعالى كما في 
الحديثِ يحتاج إلى تأويلء وأما ية كما في الآية فلا يحتاج إلى ذلك كمّا في قولهم: 
(اللْهُ لیس بجوهر ولا عرض»)» وقوله تعالى: ولا تأخده تة ولا وم و: ل یرد 
وَلَمَيلَدَ 4» ونحو ذلك» فأي حاجةٍ إلى جعل طلَايَسْسَحيء * من قَبيلٍ التمثيل أو 
المقابلّة؟ أعني: المشاكلة. 

قلنا: إذائَفَيُتَ أمثال ذلك على الإطلاق بمعنى أنّها ليست من شأنه وأَنهُ 
لا ينَصِفٌ بها كما في الأمثْلَّةٍ المذكورّة لميّحتَجٌ إلى تأويل» وأماذاتَمَيْتَ" 
على التََيِدٍ فقد رجح التي إلى اليد وأفاد ثبوتَ أصل الفعل أو إمكائه لا أقل» 
فاحتاجٌ إلى تأويل كما إذا قيل: لم يَلِد ذكرًا ولم يأَخذهُ نومٌ في هذه الليلَة وليس 
عرض قار الذَّاتِ. 

وق الطَيبِي: القَرقُ بين قولنا: (إنَهَِعالى ليس بجسم ولا عَرَض) وما في الآبة 
والحديث: هو أن القصد في ذلك التَّزِيةُ وما لا يجورٌ أن يُنْسَبَ إليه تعالى» وفي 


)١(‏ انظر: «الانتصاف» /١(‏ ۲),) وافتوح الغيب» (۲/ ٠‏ وعنه نقل المصنف. 
(۲) فى (ز): «بقيت»» والمثبت من بقية النسخ و«حاشية التفتازاني» (و77أ). 


۷ ES 


الآية القصد إلى تجويز ضرب المثل» وأن الحَياءَ غير مانع منه» وفي الحديث القصد 
E ETE)‏ الحياءَ مانعٌ من التخييب» فالمقاضةٌ مُختلفَةٌ والمقاماث 
متبايتة فهما قريبانٍ من رتيب الحُكم على الوصف المُناسب فلا بِدَّ من اعتبارٍ 
الممجاز. ۰ 

قوله: 'ونّظيرٌه قول من يصفي إباا: 


إذامَا اسنَحَيْنَ الماءَ يَعرض نفسَه كرّعنَ بيسبتِ في إناء من الوردا 


هو للمتنبو 0 
قال الطَيبىٌ: أي : ترک ا للنوقء وكرّعَ الماءَ يكرع كروَعاء إذا اول 
فيه من مَوضهه والشّبتُ بكسر اين المهملة: جلو البقر المَدبوغة بالقرظ شب 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ .)۳۸١‏ 

() انظر: «ديوان المتنبي» (۲/ »)١76‏ و«قشر الفسر» للزوزني /١(‏ ٤١٠)ء‏ و«اللامع العزيزي» لأبي 
العلاء (ص: 2555» و«المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب» لأبي العباس الأزدي /١(‏ 97), 
و«الكشاف» .)١١7/١(‏ ورواية الديوان: (استجبن). وذكر الشهاب في «الحاشية» (۲/ )۸٥‏ 
أن رواية الزمخشري بناء على ما رواه ابن جني في شرحه من أنه (استحين) بمهملتين من 
الاستحياء» و(بسبت) في هذه الرواية بسين مهملة مكسورة وباء موحدة ساكنة ومثناةٍ فوقية» وهو 
الجلد النقيّ المدبوغ» ومنه النعال السّبتية» واستعير هنا لمشافر الإبل لنقائها ولينهاء يقول: إذا 
مرّت هذه الإبل بالمياه والغدران التي غادرتها السيول لكثرتها صارت كأنها تعرض نفسها على 
الإبل» يصف كثرة مياه الأمطار في طريقه وأنه أينما ذهب رأى الماء يجري فكأنه يسعى لإبله 
ليعرض نفسه عليها فالإبل تستحبي من رده لكثرة عرضه نفسه عليها فتكرع فيه بمشافر كالسبت» 
والأرض المنبتة للأزهار كإناء من الورد ممتلئ ماء» وإن كان لا عرض هناك ولا استحياء في 


الحقيقة» و(كرعن): شربن» وأصله: الحيوان يدخل أكارعه حين يخوض المياه ليشرب منها. 


4۸ مصعملا اموا ییاو رک اشا ونر ص یا 


2 م 7 کا ا ر 2 
مَشْافِرَ الإيل به» وعنى بالإناء: النقرّة فيها الماء» وبالورد الأزهار» يصف الوبل وكثرة 
ء م" -ه ء ¢ ا ده 
مياه الأمطار المَحفوفة بالأزهار» فكأن الماءَ يعرض نفسَّهٌ عليهاء والإبل تَسبّحِي من 
0 ا ۰ -ه ۰ و e‏ - 
رَد الماء إذا كَثْرَ عرض نفسه عليها فتكرَّعٌ فيه بمشافِر كأنها السّبتٍ7". 
والبيثُ من قصيدة يمدَح بها أبا القضل محمَّدَ بن الحسينٍ بن العميدٍ أولّها: 


8 2 3 2 2 ”م اناده 4 4 3 
نسيت وما أنسى عتابًا على الصد و خفرًازادّت به حمر ةالكد 


ومنها: 
ومن يَصحَب اسم ابن العَمِيدٍ مُحمَّدٍ مين اباب E‏ 
يمرّمِنالسّوٌالوّحِيٌّ بعتاجز 2 ويعبرٌ من أفواههنّ على دُرْدِ 
كفانا الرّبِيع العیس من بركاته فجاءثة لم تسمّعٌ خداءً سوى الرَّعَدٍ 
إذاما اسنَحَيْنَ الماءَ يعرِضٌ نفسَّة ‏ كرعس بسِبّْتٍ في إناءٍ من الورد 
كأنا اراد ت شكرّنا الأرض عفد فلم يُخْلِنا جو مَبِطْنَاهُ من رفي" 

قوله: «وإنّما عَدَلّ به عن الثّركِ لما فيه من التمثيل»: 

قال الشَّيحْ سعد الدين: أي: الاستعارة التَّمِئِيليّة وبيّنَ التَّشبِية في المصدر 
تنبيهًا على نها استعارةٌ تَبَعيةٌ وبه ظهرَ أن المُستعارَ في الاستعارة التَّمثِيليّة قد يكون 
لفظًا مُفردًا دالا على معتی مُركّبٍ. 

قوله: «وتحتو ل الآيةٌ خاصّةٌ أن يكو مجيثّه على المقابلَةٍ لِمَا وقعَ في 
کلام الكفرة»: 


.(AT /۲( انظر: «حاشية الطيبي»‎ )١( 


(۲) انظر ما تقدم في تخريج البيت. 


سوال ۳۹ 


قالّ الطَّيبيٌُ: لم يرد بالمقابلّة المعنى المُصطلَح عليه في البّديع» وهي أن يُجِمَمَ 
بين يئين مُتوافِقين أو أكثرٌ وبينَ ضدّيهماء بل أراد المُشْاكَلَةَ وهي: أن تَذَكْرَ الشيءَ 
لظ غيره لوٌقوعه في صُحبّتهء لكي المشاكلةً على القديرء إذ لولا قوثهم: (أمَا 
ل سل PP‏ 
تخس قوله : إن أله اسح . في * جو ابا عنه(". 

رَذكو يحو الشي ىمل الذيو و و 
بِحَقيقَةٍ كما هو ظاهرٌء وأنّ وجة النَّجِوّزِ ليس بظاهر. 

قال: وظاهرٌ كلامهم أن مُجرَّدَ وقوع مَدلولٍ هذا اللفظ في مُقابِلَةِ ذا جه 
التجوز. 


ت 


قلتٌ: وقد كنت سُيِلتٌ قَديمًا عن المشاكلة ما علاقَتّها؟ فأجبتٌ بما نصّه: 

قد رأيتٌ بعص مُتأخري أهل البيانٍ ادَّعى في نوع المشاكلة أنه واسطةٌ بينَ 
الحَقيقَةِ والمجازء قال: وليس بحقيقَةِ لأنّه استعمالٌ اللّفْظٍ فيما لم يوضع له ولا 
مجاز لعدم العلاقَةِ المعتبرة(". 

والصوابٌ: أنه مجارٌ ة قطعّاء والعلاقَةٌ في مثلٍ : 9 رؤا سي سيه مَتلْهَا # 
[الشورى: ]4٠‏ #تَاعْمَدُوْعَلئَهِ بِمِثْلٍ مَا أَعْتّدَئ عَلْتَكيمْ © [البقرة: ]۱۹٤‏ الشّكلٌ ا 
الور كينا ل الإتسان و اموس عى ا ال هة 


.)۳۸١ /۲( انظر: «حاشية الطيبي»‎ )١( 
ب).‎ /۳ ٤ «حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة مراد ملاء ورقة‎ )۲( 
.)١٠١ /۳( انظر: «البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي‎ )۳( 


5-5 ای او تک ایا خا سا 


وضرب المثل: اعتماله؛ من صرب الخائّم؛ وأصله: وَفْعٌ شيءٍ على آخرٌ. 
أن 4 بِصِلَتِها مخفوض المحل عند الْخَلِيلٍ بإضمارٍ (من)؛ منصُوبٌ بإفضاء 
الاالر ‏ سساة 
و( نيام قور انكر 11 إبها اروف قاء وكيد عا قر للق 
أيْ: أيّ كتاب كان أو مزيدَةٌ للتأكيدٍ كالتي في قوله تعالى: # َا 
کا 4 مرد ٠٠+‏ ولانشيبالزي: ال شاع فرك هذى 
و 0 


وبَيان» بل ما لم يُوضَمٌ لمعنّى يراد منة» وإِلّما وُضِعَت لأن تُذكرٌ مع غيره 
رثاقة وقوّة» وهو زيادةٌ في الهدّى غيرٌ قادح فيه 


فتفيد له 


قوله: «وضرب المثل اعتماده»: زادَ في «الكشاف»: وصنعه7". 
قوله: ١وأصلّه‏ وقعٌ شيءٍ على آخر): 
قال الراغبُ: الضّربُ: إيقاٌ شَّيءِ على شيِءِء ولتصور اختلاف الضَّربٍ حُولِفَ 
بين تفاسيرها كضّرب الشيءِ بلي والعصا والسّيفِ وتحوهاء وصَرْبٍ الدّراهم اعتبارًا 
بضريه بالمطرقّة» وقيل له: الفاجة الإعقياء تانر لبك ةفيق ورة للك A‏ لقي ققد 
لها: الصريبة والطَِيعَةُ والصَّربُ في الأرض: الذهابٌ فيهاء وهو صَربّها بالأرجل» 
وصَربٌ الخيمة بصرب أوتادها بالمطرقة» وتَسبِيهًا بضرب الخيمَة قال تعالى : ضرت 


عَم لله 4 [البقرة: ١٠]؛‏ أي: التَحَمَنْهم الذَلَة التحاف الخيمَة ومنه اسبّعيرَ « هربا 


)١(‏ في (خ) و(ت): «للنكرة». 

(1) كلمة: «غيره» كذا في النسخ» ومثله عند الشيخ زكريا الأنصاري وقال: لو قال: (مع غيرها) كان 
أنسب ب «وضعت». قلت: قد جاءت كذلك ‏ أي: «غيرها» ‏ في حواشي شيخ زاده »)٤٤٩/۱(‏ 
والشهاب (۲/ ۸۸)» والقونوي (۳/ ۲۳). 

(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ ۲۰۷). 


شورق الجر ۳۲١‏ 


علج ءاذانھم ف آلکھف سنیت عدا 4 [الكهف: ]١١‏ وضرب المثل هو من صرب 
الڌراهم» وهو ذكرٌ شيء أنه يَظهَرٌ في غير“ 

قوله: ١و#آن‏ » بِصِلَيِها مخفوضٌ المحلّ عند الكَليلٍ بإضمارٍ (من)» منصوبٌ 
بإفضاء الفعل إليه بعد حذفها عند سيبويه): 

قال ابن مالك في «شرح الكافية): يجورٌ أن يعد الفعل اللازم بحرف الجر 
إلى (أنَّ) و(أنْ) وغيرهما نحوً: عَجِبِتٌ من انك مُنطلقٌ» و: يواض ينين ا 
فُعودٍ عمروء ويجورٌ حذفٌ حرف الجر ِن (أن) و(أنْ) فيقال: عجبتُ أَنّكَ ذاهبٌ» 


ةو «" |[ ماه 


و: :أن قامَ زيدٌ» ولا يجورٌ حذفه من غيرهماء فلا يقال: عجبتٌ قعودَ عمرو. 
ومذهب الخليل والكسائي م في (أنَّ) و(أنْ) أنّههما في محل + جر بعد حذف 
حرف الجر. 
. 0 عنس - 7 عو ت 
ومذهبٌُ سيبويه والفرّاءِ آنهما في محل نصب» ويؤيّد قول الخليل قول الشاعر 
أنشدّه الأخفش: 
رخا ا أكون ن إيّ ولا ين بهاأنا طاليّه”" 
فجرّ المعطوفٌ على (أن) فعْلِمَ أن (أنْ) في محل جر . 
ل «منصوبٌ بإفضاء الفعل إليه بعد حذفها» كلام مُطلَى لم 


يقَصًا به خصو ص هذا الموضع» فاه يجوز هنا أن يكونٌ مَنصوبًا لا على حَذفهاء بل 
ا الفعل بتفسه إليه» فان (استحى) يتعدّى بنفسه أيضاء قالت شاعرة 


.)0٥٠۸ /۲( انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب (مادة: ضرب)» وافتوح الغيب»‎ )١( 
البية للفرزدق. وهو في «ديوانه» (ص: ۷۸) برواية: وما زرت سلمى...؛ البيت‎ 68 
.)٦۳ ٤ ٦۳٣۳ /۲( انظر: لاشرح الكافية» لابن مالك‎ )۳( 


AISA SS Pa IDEA 
لای اوی دسسه جانا ا سیا‎ 4 


چ IIE‏ 
وات لاميتضية والترت ا کا ا ورای 


وقد نيه على ذلك فى «الكشاف» فقال: وفيه لُعْتان؛ التعدي بالجارٌ والتَعدّي 


وتتعينف تقول RS E N‏ ميان OER‏ 
قال في الحاشيّة المشار إليها: يعني: التعديَةَ بنفسها وبحرف الجرٌ؛ فإن عَدّيّت 
بها فمَوضع أن يضر رب € النَصبٌ بالمفعوليّة فإن عَدّيّت بحذف الجر كانت 
على الوجهين ا 
هل هي في مَوضع صب أو جرٌ؟ فحاصله: أن فيها طريقين: ظريعة فا ار مجاه 


ع وو 


نصبٌء وطريقَةٍ بأن في مَحَلَّهِ قَولِينِ أحَدُهُما النّصبٌُ والآخرٌ الجر انتهى. 

قوله: «و«مًا) إبهاميّةٌ تزيدٌ النَكِرَةَ إبهامًا وشياعًاء وتسد عنها طرق التََيد 
كقولك: أعطني كتابًا ما أي: أيّ كتاب كان أو مزيدةٌ للتأكيدٍ كالتي في قولِه تعالى: 
# مِمَاحمَةَ ماله #* [آل عمران: .)]٠١۹‏ 

قال الشيخ سعد الدين: جعلّ صاحبُ «الكشاف» هاهنا إمًا» الإبهاميّ قسيمًا 
للصلة وفي «المفصّل» قسمًا من حروفِ الصّلَةِ مثلها [في] فاضم 4 
[النساء: ٠٠١‏ وكأنّه مال هنا إلى أنَّها اسم على ما هو راي البعض» فالمعني: مثلا 


؛أَى: ا أي مثل» ويتفرّعٌ على الإبهام الحقارٌ ة مثل: أعطه شيئًا مّاء والفخامة م [مثلّ ]: 


)01( ذكره ابن طيفور في «بلاغات النساء» (ص ١۱۹)»ء‏ وعزاه ابن داود الظاهري في «الزهرة» (ص: 
١‏ إلى امرأة من عامر بن صبعة. قوله: «صبعة» كذا وقع في مطبوعه» ولم أقف عليه. 

(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)5١5 /١(‏ 

.)۲٠۷ /١( المرجع السابق‎ )۳( 

(6) انظر: «المفصل» للزمخشري (ص 25377 175). 


شورق ةۋ ۳۳ 


م 0 


لأمرمًا يسود من يُسوّدُ والنوعية مثل: اضربه ضَرْبًا ما قفي الجملَة تكد ما أفاد“ 
تنكيرٌ الاسم قبلها. 

قال: وبيّنَ فاتدّة المزيدة بقوله: «للتأكيد» علا يتوم أنه لغو يجب ا 
الكلام القصيح عنه. 

وقالَ الطَّيبيٌ: إذا كانت #إمًا 4 إبهاميّة ُعطي مُعنى التنكير في متلا وتزيدٌ 
في شيوعِه» ولهذا قلنا: آي مَثلٍ كان وال كد انو كذ م ن الا 
وده ما في «المفصل»: قولّك: ما إن رنت زندا الأصل: ما رَأبت» وول 
(إنْ) صِلَةَ أكَدّت مَعنى التّفي. 

وقال الشَّيِحْ أكمّل الدّين: الإبهاميّة قال بَعضُهُم: 4 اسميّةُ للصَمَةَ؛ لأنّها في 
مَعنى مثلا ای مل حقيرًا كان أو صغيرًا» قال: وذكرٌ , بعصم أن ما في «الكشَّاف) 

فو الو جه لوت زياد ة (نا) لهذه الفائدة نَضَّا في مثل أي ا عوا € [الإسراء: ]1٠١١‏ 
و أَيُنَمَاتَكْو نوأ € [النساء: ۷۸]» لجا على ها نب اوا 

قال:ؤقولهة او دة للتأكيدة رع ا لاکد الكلام لا لزيادة الوبهام 
التو المسطق ممع يطول الاقكرة a‏ قري لكل كر E‏ 
5 اله يضرت المثل حَما؛ ای ا عا ماضن :جنا وأن تكون لتأكيدٍ تفي 
الاستحياءِ فمّعناه: إن الله لا يُستحي ألبنَةَ أن يضرب مَثلًه0؟. 
)١(‏ في (س): «أفاد». والمثبت من باقي النسخ و«حاشية التفتازاني» (و77ب). وما بين معكوفتين منه. 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ 73860).: و«المفصل» للزمخشري (ص: 177). 
(۳) في النسخ: «مثلا» والمثبت من المصدر. 
(6) «حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة مراد ملاء ورقة © ”/ ب)» وما بين معكوفتين منه. 


تر ا ا لق ١‏ كك ل خط STASI‏ 
eg‏ وه 0 ° سسا 0 ° INÎ.‏ لق 
۳٤‏ رسای اوی دمت جاتير اج ازمر لسوت 


وقال أبو حيان: ما إذا نصبت #بَمُوصَةٌ 4 زائدة لبا للتأكيدء أو صِفَة لمل تزيدٌ 
النكرّةَ شياعا؛ كما تقول: (ائتني برجل ما)؛ أي: أي رجل کان وقيل: (م) نكر 


وتَنَصتٌ بدألا من منک 4 , 


وقال ابن هشام في «المغني» : قال الرَّجَاحٌ: ما € في قوله: لمكا ماعو ص * 
حرف زائدٌ للتو کید ي البصريين" 


قال ابن هشام: ويؤيّدُه قو طها في قراءة ابن مَسعودٍ و#بعو ندل 
وقفيل «مًا4 اسم نكرةٌ صفة ل لمك أو بدل منه وبَمُوضَةٌ 4 عط ف بيان 
على مم f‏ . 

قوله: «ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع.. » إلى آخره: 

قال الشيخ سعد الدين: معنى كونها صِلَةٌ ومزيدة: نها لا يتير بها أصلٌ المعنى» 
ويُشْكِل ببعض الحروف المفيدَة للتأكيدٍ مثلّ (إن) واللام حيث لا تعد صلةء وإن 
اشترط عدمٌ العمل انتقضٌ باللام حيث لم تعمّل» وزيادةٍ بعض الحروف الجارٌة 
حيث عملت وقد تكون حروفٌ الصَّلَةِ لتزيين اللفظٍ وزيادةٍ قصاحَته. 


ت 


7 5 أكمّل الدين: e‏ لزيا لني ود لغوّاء فإنه 
الترکیب» وإنما تفيدٌ وَثاقة وقوّةٌ للتّركيب. 


.)7:7 4 /١( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
.)١١5-51١7 /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )۲( 
.)۳۹٤-۳۹۳ انظر: «المغني» (ص‎ )۳( 


r ا‎ 


وقال بَعضهُم في المَرقٍ بيتها وبينَ الحُروفِ الموضوعَةٍ للتَأكيد الغير الزائ 
كام الق ول ال ادرت ها ن حرلا مر صو عة لاکد جوج ي 
الت ركيب كالجصٌ الذي يُوضَعٌ بين اللبنتين» والحرف الزائ وإن كان مَوضوعًا 
لمعنى التأكي د إلا آنه لادخل له في الت ركيب بل خارجٌ عنه؛ كما إذا وصلّ خحشبة 
بخشبَةِ وصنع على مَفْصِلِها ضبَّةٌ» فتلك الضّبَّهُ ما صارّت جزءًا من ذلك المركب» 
بل لا تفي دٌإلا توثيقًا وزيادةً متانق» وكذلك القولٌ في سائر الزيادات انتهى. وهذا 
الكلام الا ر للقطب”. 
ولبَمُوضَدٌ 4 عطفف بیان دمت أو مفعول د «یضرب 4 ولم ) حال 
تقدّمَت عليه لأنها نكرةٌ» أو هُما مفعُولاه لتضمّنه معنى الجَعْلٍ. 

وقّرئت بالرّفع”” على أله خبرٌ مبتدإء وعَلَى هذا تحتمل لاما وجوهاً أخر: 
أن تكونَ موصولةً حذِفَ صد صِلتها كما حذفٌ في قوله تعالى: تنام على - 
أَحْسَنَ € [الأنعام: 164]» وموصوفة بصفة كذلك29, دا النصب بالبدليّة على 
الوجهين» واستفهامية هي المبتدأ؛ كأنّه لما رد استبعادهم ضَرْبَ الله الأمثال» قال 
بعدّه: ما البعُوضةٌ فم فوقّها حتى لا يَضرب به المثل؟ بل له أن يمثل بما هو أحقرٌ 
من ذلك» ونظيرُه: فلانٌ لا يبالي بما يهب ما دينارٌ وديناران؟ 


)١(‏ في (س) و(ف): «الزائدة» والمثبت من (ز) والمصدر. 

(1) «حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة مراد ملاء ورقة /۳١‏ ب-٠‏ ۳أ)» وما بين معكوفتين منه. 

() قرأ بها جماعة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: »)١١‏ و«المحتسب» لابن 
جني (15/1). 

(5) قوله: «وموصوفة بصفة كذلك»؛ يعني: حَذِف صدرٌ صلة الجملة التي هي صفة. انظر: احاشية 
الأنصاري» .)51577/١(‏ 


ek‏ اونا لاو سه اق ايز ينا 


و(البَعُوضُ): فَعُولٌ من البَعْض وهو القَطمٌ؛ كالبَّضع والعَضبء غلّبَ على هذا 
النوع كالخْمُوش. 

اوتا 4 عطف على بمو صَه4: أو #إمّا» إن جُعلت اسمّاء ومعناه: فما 
زا عليها في الجن كالذباب ولک رت كانه قضد به رد ما اکرو والمعنى: َه 
لايَشتخيي ضرب المثل بالبعُوض فضلا عمًا هو أكبرٌ منهء أو في المعنى الذي جُعِلَت 
فيه مثلاء وهو الصّعَرٌ والحقارة كجناجهاء فإنّهِ عليه السلام فر" نل للدي 


ونظيرٌه في الاحتمالَينِ ما رُويّ: أن رجلا بمئى حر على طُنْبِ فسطاط» فقالت 
عائشة: سمعثٌ رسولٌ الله يل قال: اما من مسلم يشاك شوكةً فما فوقّها إلا كُتِبت له 
مادرب SNE E‏ 
أو ما زاد عليها في القلَّةَ كتَحْبَةِ النَملَة؛ لقوله عليه السلام: «ما ا 
كرو فهو كمَارَةٌ لخطاياه حَنَّى نْب النملة. 

قوله: (و يعو صَدٌ 4 عطف بيان دمت 24 : 

قال أبو حيّان: نصبٌ #بَمُوضَةٌ * إمَا على أن تكونّ صفَةَ لاما »> إذا جعلنا 
ما بدلا من (مَثل). و لمشلا » مفعول بليضرب € وتكون مّا» إذ ذاك قد 
وُصِفّت باسم الجنس المنگر لإبهام ما 4”. 


)١(‏ في (أ) و(خ): «ضرب به). 

(۲) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» /١(‏ 866): غريب ا وقال الحافظ فى «الكافى 
الشاف»: لم أجده» وأصل الحديث دون ما في آخره ‏ مروي بطرق كثيرة. | | 
قلت: وروى الخطابي في «غريب الحديث» (۲/ )۳۲١‏ عن أب قوله: «إنَّ الجُؤْمنَ لا تُصِيبهُ ذعرة 
ولا نخبه تَملَةِ إلا بدَنْب2. 

(۳) هذا الوجه عزاه أبو حيان للفراء» وانظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ ١؟).‏ 


ا ادا 


أو عطف بيانٍ و متا € مفعول ب ليضرب *. 

أو بدلا من (مَكل). 

أو مفعولاً ليَيْرتَ » وانتصب مت 4 حال من التّكرَةٍ مقدّمًا عليها. 

أو مفعولا ل9يَضْرِبٍ 4 ثانا الأول هو المثل على أن ليرب 4 يَتعدّى إلى 
اثنين. 

أو مَفعولا أول ل #يصْرِبَ 4 و لمت المفعول الغاقي: 

أو على تقدير إسقاط الجارٌ والمعنى: أن يضرب مثلاً ما بين بَعوضَّةٍ فما فوقّهاء 
وا ون اناده فضا 

قال: والذي نختاره من هذه الأعاريب: أن (ضرب) يتعدّى لواحي وذلك 
الواحِد هو لم الل ولأنه المقدَمٌ في 
التركيب» ولإمًا» صفة تزيد التكرَةً شياعاء وعو ف مدل نعطت اونا 
مَذْمَبُ الجُمهور فيه أنه لايكون في التَكِراتِء انتهى 

قوله: «أو مفعول ل ديصرب » ومک 4 حال تقدّمت عليه): 

قالّ الشَّيِحْ سعدٌ الدين: لا خفاءً في آنه لا مُعنى لقولنا: (يضربٌُ بَعوضة) إلا 
بضمٌ 5 إليه» فَسدِيةُ مئلٍ هذا مفعولا مك4 حالاً بعيدٌ جد وتوم 
كوه حالا مُوطْنَةَ غلطٌ ظاهِرٌ فإنَّ «مَثَلَا» هو المقصودٌ وإِنّما يَستقِيمُ لو جُعلٌ 

بَعُوضَدٌ 4<" حالا وم ) صفة له مثل: رلته ناريا [يوسف: .]١‏ 


,)3735 2-3775 /۱( انظر: «البحر المحيط» لأبى حيان‎ )١( 
.)ب٠۲و( في النسخ: «لو جعل مثلا بعوضة». والمثبت من «حاشية التفتازاني»‎ )١( 


وقال اسح أكمَل الدّين: ذكرٌ بعضُهُم أن الحال على هذا تكون مُوطَْة لِيَستقيمَ 
المعنى» وقلَّما يجيءٌ هذا القسمٌ مُقدَّمَا على صاحبه [ثم في جَعْلِه عطف بيانٍ إفادة 
هنذا المع راردا فلهذا عت اال 0 

قوله: «أو هما مفعو لاه لتضمنه مَعنى الجعل): 

قال الطَّيبيٌ: قيل: هذا أَبِعَدُ الوجوه؛ لندرَةٍ مَجيءِ مفعولي (جعل) وأمثاله 
نكرّتين؛ لأنّهما من دواخل المُبتدَأ والخبر”. 

قال الشيخ أكمل الدّين: ورد بأن البعوضّةً فما فوقّها فيه معنى التّعمِيم والوّصفٍ 
أيضًا؛ لأنه يفيد مَعنى صغيرًا وأصغرٌ. 1 

لون( ی( ی ا 
ويكون م4 هو المفعول الثاني”. 

وقالَ الشيخ سعد الدين: هذا على أن #مَمَلَا4 هو الثاني و#بَعُوصَةٌ »© هو 
الأول وصح التنكيرٌ لحصول الفائدة إذ القصدٌ بها إلى أصعّر صغير. 

قوله: «وعلى هذا تَحتَِّلُ لإمّا4 وجومًا أَكَرّ: أن تكونَ موصولةٌ»: 

قلثُ: هذا صريحٌ في أنّها لا تحتول الموصوليّة على قراءةٍ التصب» وليس 
كذلك» فمّد ذكرٌ ابنُ جرير على قراءَةٍ التّصب أنّها مَوصولَةٌ حَذِفَ صَدرُ صِلَتِهاء ثم 


أوردَ على نفسه أن حينئذٍ لا وجة له. وأجاب بأن له وَجهيّ: 


(1) في النسخ: «صعب هذا الوجه؛؛ والمثبت من احاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة مراد ملاء 
ورقة 7 ''ب)» وما بين معكوفتين منه. 

(۲) انظر: «حاشية الطيبي» (۲/ ۳۸۸). 

(۳) «حاشية البابرتي على الكشاف"» (خ مكتبة مراد ملاء ورقة 5/اب). 


ايه 00 


أحدّهما: أن ما لَمّا كانت في محل صب وكائت 9بَمُوصَةٌ 4 صِاتّها عربت 

بإعرابهاء كما في قول حسّان: 
فگفی بنا فُضلًا على من غيرنا”" 

فن اغيرنا) عربت بإعراب «مَّن»» والغرت ف ,ذلك خاصة في (مَن) و(ما)» 
تُعربٌ صِلاتهما بإعرابهما. 

والثاني: أنّه على تقدير: ما بين بعوضّةٍ إلى ما فوقهاء فحُذِفَ (بينَ) ونْصِبَ 
(بعوضة) لإقامته مُقامّه ثم حذِفَ (إلى) اكتفاءً بالفاء» على حد قولهم: (أحسَنُ 
التاس ما قَرنّا فقَدَمًا)؛ أي: ما بين قرنٍ إلى قدم. انتهى". 

قوله: «حَذفٌ صدرٌ صلتها)»: 

قال أبوحيّان: أي: الذي هو بعوضة؛ قال: وهذايتمشى على مَذهب 
الكوفيّيِنَ لعدم اشتراطهم في جواز حَذْفٍ هذا الصَّميرِ طول الصّلَّةٍ واببصريُونَ 
ن 

قوله: اومَوصوفة)؛ ا نكرّة بصفَة كذلك؛ أى: حذف صدر الجملة التي هي 
الصَفَة؛ أي: هو. 


)١(‏ لم أقف عليه في «ديوان حسان»» وعزاه إليه الخليل في «الجمل» (ص: ١١١)ء‏ والفراء في «معاني 
القرآن» /١(‏ ۲۱)» والطبري في تفسیره» ))5759/١(‏ ونسب لكعب بن مالكء انظر: «ديوانه» 
(ص: ۲۸۹). ونسب في «الكتاب» (۲/ )٠١0‏ للأنصاري دون تعيين» وعجزه: 

حب النبيّ محمد إيانا 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» ٤٩٤ /١(‏ -505). 
(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان /١(‏ ۳۳۷). 


, مانم س 0 2ن 22 


قوله: «واستفهاميّة..» إلى قوله: «ونظيره: فلانٌ لا يُبالي بما يهب ما دنار 
ماديناران؟): 

قال صاحبُ «الاتتصاف»: لايستقيمٌ المعنى على ما أشارٌ إليه؛ لأنَّ هذا الاستفهاءَ 
سبي سه فلان يُعطي الأموال» ما الدينارٌ 
وما الديناران؟ وأما هاهنا فهّم أنكروا ضرب المثل بالڈباب» فلا يُستقيمٌ أن تكونَ 
البَتعوضَةٌ فما فوقّها في الصَّعْرِ أو الكِبَرِ على اختلافٍ المذهبين تنبيهًا بالأقل على 
الأكثر؛ إذهيّ وما فوقّها الأكثرٌ في الحقارَة ولا جد لتصحيح المعنى وجهًا. 

قال: وإنّما أطلتٌ لأنه موضع ضيّقٌ يَبِعدُ فهمّه» وحَسبْك بمعبّى انعکس فيه 

فهمٌ الرّمخشريٌ”". 

وقال صاحبٌ «الإنصاف»: لو تأمَّلَ كلام الزمخْشْرِيٌ لوجدّ جوابَ اعتراضه 
نه لقان و ی و افيا العو د 
فما فوقّها”»؟ وذلك أن المسلوبّ عنه تعالى أن يَستحييّ أن يَضربَ مثلاء وهو 
رة في سياق التفي فيعمٌ كل مثلٍ على اختلاف أنواعه» فما البعوضّةٌ فما فوقّها في 
الكبر؟ إذالكل في الجواز سوا أو فمّا البعوضة فما فوقّها في الحقارة؟ إذ البالة 
في تحقيره لا تُخْرِجُه عن كونه مثلاء والكل جائرٌ ولا يلرّمُ في الاستفهام ب(ما) أن 
يكو من باب الي بالأدنى على الأعلى» بل قد یکو للإنكار على من سمح قاعدة 
قد تَقَرّرَتْ فسأل عن بعض جُزئبًاتهاء وقال: لم جار دالج ا الدليل على 
جوازٍ الكل لاشتراكِ الجميع في عِلَةٍ واحدّةٍ. 


(۱) انظر: «الكشاف» /١(‏ ۲۰۷). 
(۲) انظر: «الانتصاف» (۱/ ))١١5‏ و«فتوح الغيب» (۲/ ۳۸۹) وعنه نقل المصنف. 


ور ار ۳۳۱ 


الشاعد: 


وگم من عاقب قَوْلَا صَحيحًا وآققّهمنالقّهوالسَقيمِ" 

وفي الحاشية المشار إليها: ادّعى بعص الفُضلاءٍ أن هذا الوجة غلط من 
المصنّفيء وأن فهمّه انعكس فيه» فإن تَمِثِلَهُ بقوله: (فلانٌ لا يُبالي بما وهب ما 
دينارٌ ما ديناران؟) عكسٌُ هذا المثال» فان من سمح بإعطاء الكثير كان سماحه 
بإعطاءٍ القليل أؤْلىء فما وَجة سالك عن الدَّيارٍ والدينارين إذ هو داخل 
تحت قولك: (لا يبالي بما وهبّ) من باب الأؤلى؟ وأمّا هنا فإذا لم يستحي 
من ضرب الأمشال بالأشياء الكاملّةٍ الجليلَةٍ لايكون ضربٌ المشل بالبعوض 
جائرًا من باب الأؤلى؛ لأنّهم إنما استَدْكروا حَقارَتَها ولو ضرِبَت بشيءٍ سريف 
أو جَليلٍ لما استنكروة. 

قال: وجوابّه: أن المصنّفت لم َع نه ِن باب الأَؤْلى حتى يرد عليه ما 
فی ولکن إذا درت قاعدَةٌ کله ندرج تحتها جُزئياتٌ فسا سائل عن + جزئيّاتها 
واحدَةٌ واحدة توجّمه الإنكارٌ عليه؛ كما لو قيل: يحرم ارا في کل تطعوم» فقال 
قائل: فما تقول في ال فر جل والتفاح واللوز؟ فإنّك ت تقول له: قد قلتٌ: إِنَّهِ يحرم 
لبا في كلّ مطعوم» فما سوالّكَ عن التفّاح وغيره؟ كذلك هاهنا قال و 
مْسَحيء أن يَضْرِب مشلا ) و لمت ا نكرة في سياق الي تعم الع وص والذبابَ 
والعنكبوت وغيرّها. 


)١(‏ انظر: «الإنصاف» لعلم الدين العراقي ».)١55- ١57" /١(‏ والبيت للمتنبي. انظر: «الأمثال السائرة 


من شعر المتنبى» للصاحب بن عباد (ص: .)١‏ 


rrr‏ ا د عد 


قوله: «والبتعوضٌ فَعولٌ»: 

في «الكشاف»: والتعوض في أصله صِفَةَ على فَعُولٍ ‏ كالمَطُوع والخْمُوش - 
فغلبّت» واشتقاقه من البَعْضٍ وهو القَطعٌ كالبَضع والعَضب”. 

قوله: "غلب على هذا التّوع» يعني: غلب استعمالٌ هذه الصَّفَةٍ في هذا الحيوانٍ 
المعروفي. ۰ 

قوله: «كالححموش): 

قال الشيخ أكمَل الدّينِ: يعني: أنه أيضًا في الأصل صمَةٌ فغلّبّت» وهو بفتح 
الخاء البَعوض في لعَة هذيل» سَمَيّت به لكثرة خمشه؛ أي: اش ۰ 

قوله: «أو في المعنى الذي جُعِلّت فيه مثلا وهو الصّعَرٌ والحقارَةٌ»: 

قال السيح أكمل الدّين: هذا الوجهٌ هو الذي مال إليه المحمّقونَ؛ لمطابقَته 
اللاغة ولا سى له الكلامُ. وَأمًاا الوح لكر املق نظي إلا إذا خميتة بمودد 
ارول وأنه كان في الأباب والعنكبوتء وفي هذا الوجه ارقي و 
في الحجم وفيه التَرقي من الأدنى إلى الأعلى في الحقارة2". 

قوله: «كجناحها؛ فاته عليه السّلام ضربه مغلا للدّنيا»؛ ائ في قوله: «لو كانتت 
ادنيا تَعدِلُ عند الله جناح بَعوضَةٍ ما سقى كافرًا منها شربةً" أخرجه الترمذِى من 


حديثٍ سهل بن سعدٍ”"". 


.)۲۰۹-۲۰۸ /۱( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)۳۷ _ ب۳١ «حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة مراد ملا ورقة‎ )۳( 


€3 رواه الترمذي (۲۲۲۰)» وقال: حديث صحيح غريب. 


ا ةا 
ES‏ لقان 


قوله: ) روي أنّ رجلا بمئى خرّ على طُنْبٍ فُسطاط فقالت عائشة: سوت 


رسيول الله اة يقول: اما من مُسلم يشاك شو كةً..٠“‏ الحديث»: 

أخرجه مالك والبخاري ومسلمٌ والترمذيٌ”". 

قال الطَّيبِىُ عن بعضهم: راد بقوله: (شوكة» المعنى لا العَيْنَ» وهي المرَّةٌ من 
فاك نولو را الى لقان شرك قال وف يقال شيك ا جل وا 
إدا دحل في جسيه شوكَة". 

وجَرَم التّفتازائيٌ والسَيخ أكمَل الدين بأنّ المرادَ المرّةُ من المصدَّرٍ لا واحدٌ 
الشوك الذي هو العَيةُ©». 

وال تون شیر 

قوله: ١كتخبة‏ التَملَةَ): 

قال في «النهاية»: النخبَةٌ بالخاءِ المعجمّة: العضَّةٌ والقرصّةٌ» يقال: تَحَبَت 
التَّملَهُ 3 إذا عضّت؛ لقوله عليه السّلام: «ما أصابت المسلم من مكروهٍ فهو 
کارا لطا ام عنس تيه ال 


)١(‏ في هامش (ف): «تمامه: فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة». 

(۲) رواه مالك في «الموطأ» (5). والبخاري »)055٠0(‏ ومسلم »)۲٥۷۲(‏ والترمذي (450). 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ .)۳۹١‏ قلت: وفيه نظر آخرء وهو أن الإمام أحمد رواه في «المسند» 
)١51١15(‏ بإسناد على شرط الشيخين بلفظ: «بشوكة». 

(:) «حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة مراد ملا ورقة ۳۷ب)» واحاشية التفتازاني» (ورقة 77" ب). 

(6) انظر: «الصحاح» للجوهري مادة (فسط). 

)١(‏ انظر: «النهاية» لابن الأثير (60/ ٠‏ "”), قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» /١(‏ ۸ غریب 
جدآء قال العجلوني في «كشف الخفاء» (۲/ /11717): قال الحافظ ابن حجر: لم أجده» وأقول لكن - 


2 ا بای ا اسا جار‎ r 


قال الطّيبيٌ: لم أقِف له على رواية”"©. 
وقال الشيخ ولي الدين العراقي: لم أقِف عليه بهذا اللفظ””". 
تاا ليت ءَامَبُوأ مکوت اھ لی ری 4 (آئا) حرف فصل ما 
جل ويُؤكَدُ ما به صد ويتضمَّنُ مَعنّى الشرط ولذلِكَ یجاب بالفاء قال سيبويه: 
(أَمَا ريد فذاهتٌ) معناه: مهما يكن من شيءِ فيل ذاهتٌ27؛ أي : هو ذاهتٌ لا محالة 
وأنه منه عزيمةٌ» وكانَ الأصل دخول الفاء على الجملة لأنها الجزاء لكنْ كرهوا 
إيلاءَها حرف الشرط فأدخلوا الخبرٌ وعَوّضُوا المبتداً عن الشرط لفظاء وفي تصدير 
الجملتين به“ إخمادٌ لأمر المؤمنين» واعتدادٌ بعلههم ودم بليغ للكافِرينَ على 
قولهم» والصَميرٌ في #أَنَهُ 4 للمثل» أو لان يَضْرِبَ 4. 

وطآلَحَقٌ 4: الثابثٌ الذي لا يسوغ إنكارُه يعُجٌ الأعيّانَ الثابتة والأفعَالٌ الصّائبَة 
والأقوال الصَّادقة من قولهم: (حَقَّ الأمرٌ): إذا تبت ومنة: (ثوبٌ مُحَمَقٌ): محكمٌ 


ع 
| 


= يشهد له حديث ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة» وعزاه الطبرانى عن أبى أمامة» ويشهد له 
أيضاً ما رواه الشيخان عن أبي سعيد وأبي هريرة بلفظ : «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا 
هم ولا حزن ولا أذى ولاغم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه». 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ ۳۹۱). 

(۲) لعله يشير إلى ما رواه الخطابي في «غريب الحديث» (۲/ )۳۲١‏ من قول أب رضي الله عنه بلفظ : 
إن المؤمن لا يصيبه ذعرة ولا نخبة نملة إلا بذنب وما يعفو الله أكثر. ۰ 

(۳) انظر: «الكتاب» (۳/ ۱۳۷). 

)٤(‏ في (خ): «بها». 


َالِ مووک 4 كان من حقّه: وأَمّا الذين كفرُوا فلا يَعلمونَ؛ 
ليطابقٌ ریت ويقابل قَسِيمّه لکن لَمّا كان قولّهُم هذا دلیآا واضحًا على كمال جَهْلِهِم 
عدل إليه على سبيل الكناية ليكونَ كالبرهانٍ عليه. 

ماد اهيدا مَس 4 يَحتمل وَجهّين: أن تكو «إمّا» استفهاميّة و«ن» 
بمعنى الذي وما بعدّه صلته والمجمُوع خبرٌ ما وأن تكونَ #مّا» مع 4 
اسما اعا نمعتى : أى شى و #امنصوت المخل غل المفكولة مدل ما راد ا 
والأحسنٌْ في جَّوابه الرفع على الأول والنصبٌ على الثاني ليطابق الجوابٌ السؤال. 

وَالإرَادَة: نزوع النفس وميلّها إلى الفعل بِحَيتٌ يحولّها عليه» وتقالٌ للقرٌة 
التي هي مَبْدَاُ النزوع: والأولٌ مع الفعل”" والثاني قبلّه» وکلا المعنيين غيرٌ متصور 
انّصاف الباري تعالى بوه ولذلك اختلِفَ في معنى إرادته: 

فقيل اراد اال اغ صاقو لا مک ف و لامعال غه اة ها فعلى هذا 
لا تكون”" المعاصي بإرادته. 

وقيل: علمُه باشتمال الأمر على النظام الأكمل والوّجِه الأصلح» فإِلّه يدعو 
القادرٌ إلى تحصيله. ۰ ۰ 
والحق: آنه" ترجيحُ أحدٍ مقدورَيهِ على الآخر وتخصيصّه بوجو دون وجو أو 


معتّى يوب هذا الترجيحَ*) وهو أعمٌ من الاختيار فإله ميل مع تفضيل. 


)١(‏ قوله: «والأول»؛ أي: الإرادة بمعنى الميل والنزوع «مع الفعل»؛ أي: زمانأء وإن كان متقدما عليه 
ضرورة. انظر: «حاشية شيخ زاده» /١(‏ 500). 

(۲) في (خ) و(ت): «لم تكن». 

(۳) قوله: «والحق أنه»؛ أي: معنى الإرادة. انظر: «حاشية الأنصاري» .)٠٠١ /١(‏ 

(6) قوله: «أومعنى» عطف على «ترجيح)؛ أي: أو الإرادة معنى يُوجبٌ هذا الترجيجَ وهذا التخصيصٌ. انظر: 
«احاشية الأنصاري» .)٠٠١ /١(‏ 


۳۳٦‏ قاض اوی وتک اشا لياو شود 


وفي هلدا استحقارٌ واسترذال» و#مثّلا»* نصبٌ على التمييز أو الحالٍء 
كقوله تعالى: هزو تاقَة آَم لَحكُم ءَايَهٌ 4 [الأعراف: ۷۳]. 
وا ا ا و یا د و 
الشرط..» إلى آخره: 
قال الشيخ سعدٌ الدين: يَعني: أنه ليس باسم على ما يوشم من قولهم: (أمّا زيدٌ 
اشتطاة التيعناء: مهينا لذج ون كر نانيع ليون ا ا ووه ا 
د كيه يعرف ترط ا ا ر ورات جات ا 
يرما ع تع رامس لحر نوي لي تناج واوا 0ل على اد انراق 
بعدّه”' مما يتعلّق به شيءٌ من الجملّة جعلوة EE‏ الشَّرطّء وما 
يتعلقٌ به في موضع اللازم أعني: الجزاء» فدلٌ على لزوم الحكم وأنه كان لبه ولا 
محالة وإلى هذا أشارٌ ببيانٍ فائدته. 


وكزلي لاحي في حدق معناطا ووجه جوار اعقوم ماقي د اللاو اعليها: 
أنّها لتفصيل ما في نه نفس المتكلّم من أقسام مُتَعدّدَة فقد تُذَكَرٌ الأقسام وقد يذكرٌ 
قسمٌ ويرك الباقي» كقوله تعالى: ام لي ف مويو َع € آل عمرات: ۷]. 

والترّمُوا حذف الفعل بعدّها لجريه على طريقة واحدةٍ كما الترّمُوا حذف مُتَعلّق 
الفلّرفٍ إذا وق خبرًا مثل: زيدٌ في الدارِ؛ لأنَّ المعنى: مهما يكُنْ مِن شييء أو يُذكّر 
من شيء. 

والتزموا أن يقمَ بها وبين جزائها ما يكونٌُ كالعوّض من الفعل المحذوف. 

ثم اختلفوا فيما يتعلُّ به ذلك الواقعٌ» والصَّحيحٌ أنه أحَدٌُ أجزاءِ الجملَةٍ الواقعَة 


)١(‏ فى «حاشية التفتازانى» (ورقة 1" ب): «بعدها). 


r ا‎ 


بعد الفاء قَدَّمَ عليها لغرض العِوّضيِّةِ؛ وذلك لأنَّ وضعها لتفصيل الأنواع» وما ذَكِرَ 
بعدّها أحدٌ الأنواع المتعدّدَةَ وذكرٌه باعتبار ما يتعلّقٌ به من الجملَةٍ الواقعَة بعد الفاءِ. 

والغرضٌ من التقديم: الدلالةٌ على أنه هو النّوعُ المراد تفصيل جنسهء وان قياسّه 
أن يقح مرفوعًا على الابتداء؛ لأن الغرض الحكمٌ عليه بحسب ما بعد الفاءء لكنّهم 
خالفوا الابتداء إيذانًا من أوَّلٍ الأمر بأن تفصيكَهُ باعتبار الصَمَة التي هو عليها في الجملةٍ 
الواقعَة بعد الفاءٍ من كونه مفعولًا أو ظرفًا أو مصدرًا أو غير ذلك» ألا ترى أَنّكَ ترق 
بين (يوم الجمعة) في قولك: (يومٌ الجمعة ضربت فيه)» وقولك: (ضربت في يوم 
العف إن كان فى لدوم تقير ونا فين ,30 هونن لازال د على اله 
عليه» ولَمّا كان الحكم بوقوع الضرب فيه عَلِمَ أن الصربَ واقِعٌ صفةء وفي الثاني ذَكِرَ 
ل 0 ى و ار دن لای ا اق ف ا 
الواقِعٌ بعد (أما) من أَوَلٍ الأمر على حسب ما هو عليه في جُملتِه» لزم أن يكونَ على 
معناهٌ وإعرابه الذي كان له» وبطل القول بكونه معمولً الفعل المَحذوفِ مطلمًاء أو 
بشرط أن لايكونّ هناك مانِمٌ» وتبيّنَ وجه ما قيل: إنَّ لها خاصيّةٌ في تصحيح التقدي © 
لِمَا يمتَِعٌ تقديمٌه» وحاصله: اتبيه على أن الواقع بعدّها هو المقصود بالتفصيل 
والتشخصيص من بين ما في الجمَة الواقعَة بعد الفاءِ. 

تنبيه: وقح في «المغني» لابن هشام أن (أما) حرف شَرطٍ وتفصيل وتوكيد”". 

قال الشَّمِحُ بدرٌ الدين ابن الدَّمامينيٌ في «حاشيته»: وهو معترّضُء فقد صرح 
غيرٌ واحدٍ من النحاة أنَّ (أما) ليست بحرف شرط بل فيها معنى الشَّرطٍ. 


)١(‏ في (ز) و(س): «في تقديم الصحيح»» والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في «حاشية التفتازاني». 
(۲) انظر: (مغني اللبيب» لابن هشام (ص: ۹۲). 


و ns ATA O 1 PEE A‏ 
لاوح وك اج ا ا د د ا ل 2 ا ت ا اا لد الكو وجو لل لي ااا ا ج 


قال الشَّيحْ بهاءٌ الدين السبكيٌ في «شرح التلخيص»: (أمّا) من الأدواتٍ التي 
يحصل بها النّعليق وليسّت شرطًاء وبذلك صرَّحَ شيخنا أبو حيّان» ونْقِلَ عن بعض 
أصحابه أنّها حرف إخبار مُضمَّنٌ معنى الشَّرطِء ولو كانت أداةً رط لاقتضَثُ فعلا 
بعدّهاء لكنّها أغنّثْ عَن الجملَةٍ الشَّرطيّة وعن أدواتٍ الشَّرطِء وهي من أغرب“ 
الحروفٍ لقيايها مقامٌ أداة شرطٍ وجملة شَرطيَة» ولكونها تدلّ على الشرط حك 
أنَّ معنى: (أمَا زيدٌ فذاهبٌ) الإخبارٌ بأنه سيذهَبٌ في المُستقبل؛ لأنَّ: (زيدٌ ذاهبٌ) 
خوات ال رطا ول يكون جرا لا سف ات مناد 

قال الدّمامينيٌ: وقد يقال: إنه"“ جعلّها حرف شرط باعتبار تَضمُِّيها لمعنى 
الشرط لا باعتبار أنّها مَوضوعَةٌ للسَّرطِء والإضافةٌ تكونٌ بأدنى مُلابِسَة انتهى. 

وقال أبو حيّان في «شرح التسهيل»: قال بعض أصحابنا: (أما) حرف إخبار 
تضكر مَعنى الشَّرطِء فإذا قلتّ: (أما زي فَمُنطلقٌ) فالأصل: إن أردت معرقّةَ حال 
فيد مطل زفت آداة ارط وقعل الشّوظ وات (61ا) مات ذلك 

ولو كات شرطًا لكان ما بعدّها متوقًا عليهاء وأنتٌ تقولٌ: (أمّا عالِمًا فعالِمٌ): 
فهو عالمٌ ذكربهُ أنتَ أو لم تذكره» بخلافي: (إن قامَ زيدٌ قامَ عمرو)» فقيامُ عمرو 
مُتوقفٌ على قيام 00 

أت اد تج ال على ماد ع ال ممع عليه ن 


E‏ 9 ذا زا 


)١(‏ فى (ز): «إعراب». 

(۲( انظ : «عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» للسبكي .)3"١ /١(‏ 

(۳) أي: ابن هشام في قوله المتقدم: (أنَّ (أما) حرف شرط وتفصيل وتوكيد). 

(5) الرجز دون نسبة في «الجمل» للخليل (ص: 1۸)ء و«الكتاب» (۲/ 84).: و«معاني القرآن» للفراء 
(/17). و«مجاز القرآن» (۲/ »)۲٤۷‏ و«معاني القرآن» للأخفش (۱/ ۳۹)» ونسبه العيني في - 


شال ۳۳4 
ألا ترى أن بته موجودٌ كان لغيره بّت أو لم يكن وقولهم: (أمّا عالمٌ فعالمٌ)» 
فالمعنى: مهما تذْكِرْهُ عالِمًا فذكرُكَ حق لأنه عالِجٌ» ولا یکون ذكرٌه حقا حتى تذكرٌَة 
وأتاعوا:(أما) مات الط وفغله تجاءت الفاء تلى '(4)15 فأرادوا أن فاا 
اللفظ فأَوّلُوها شيئاً آخرٌ حتى لا يجيءَ الجزاءٌ تاليا أداةً السرط. 
وفي «البسيط»: قال ابن السّيد: (أمّا) حرف إخبار ف مس O‏ 
ونُقِضٌ بنحو: (أمّا زيدًا فاضربٌ). 
وقد ألغرّ الشيخ علّمُ الدين السّخاويٌ في (أما) هذه فقال: 
وأية كلمّة في حكم شط ET‏ يترا ايا مدل نيا 
وق كبوا خووف الترط هذا وق عدت لعف ينلكت ينها 
قوله: «ولذلك يجات بالفاء»: 
قال الشّيحْ أكمل الدّين: استدلاله على تَضمُّنِه معنى الشّرطٍ بدخول الفاء في 
جوابه فيه نظرٌ؛ لن دخوله بعد كونه للشّرطِ فلا يكون علةً له. 
قال: والجوابٌ: أن مَعنى الشرط عِلَّةَ للدخول» والدخول دليلٌ عليه» فاختلقَت 
اال 
= «المقاصد» )٥۳۹ /١(‏ لرؤبة. وهو في زوائد «الديوان» (ص: .)١١‏ وبعذه: 
مقيقاً مصيّف مسي 
(۱) انظر: «شرح التسهيل» لأبي حيان /١17(‏ 3717 ۲۷۷). 


(۲) انظر: «الاقتضاب» لابن السيد البطليوسي .(A /١(‏ 
() «حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة مراد ملاء ورقة /ا"'اب). 


ا ممه ات ایا د 


قوله: ١وفي‏ تصدير الجملتيْن به إحماد»: 

قال الطَيبيٌ: ليس من (أَحْمَدْئُه)؛ أي : صادفته محمودًاء و ومو ا دت و 
وأحمّدتٌ الأرص: رضيت سُكناهاء وجاوَرته فأحمّدْتٌ جواره» قاله في «الأساس» في 
قسم المجاز» وقيل: حكمٌ بكونه محمودًا؛ كالإكفار: حم بكونه كافرًا". 

قوله: «والضَّميرٌ في اند 4 للمثلٍ أو د أن يرب 4): 

قال أبو حيّان: الأظهَرٌ الأَوّلُ؛ لقوله: لاما ءاد أَنَدُبهَندَامَكَلَا 4 فميّرٌ المشارٌ 
له بالل ولتّْسيمُ و على شيءٍ واحيء فظهر أله عافد على المثل 7 

قوله: «و(ذا) بمعنى الذي» وما بعدّه صِلته): 

قال أبو حيان: والعائدٌ محذوفٌ إذ فيه شرط جواز الحَذنيء والتَّقديرٌ: ما الذي 
أراده ای . 

قوله: «والمجموع خبرٌ «ما»): 

قال الشيخ سعد الدين: طاق الا ون كد الميكدا ك والخبر معرفة. 

قوله: «ليطابق الجوابٌ السّوالٌ»؛ أي: في كونه جملة اسميّة على الأول وفعليّة 
على الثاني. 

قوله: «والإرادة نزوعٌ التفس..» إلى آخره: 


ذكر الإمام: آنه لا حاجة إلى تعريفي الإرادة؛ لأنّها من الضَّرورياتٍ فإنَّ 


)١(‏ انظر: «أساس البلاغة» (مادة: حمد). 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ ۳۹۳). 

(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۱/ ۳۳۹). 
(€) المرجع السابق /١(‏ €( 


r ا‎ 


٤ 01 3 n E e, TE 
الإنسان يدرك بالبّديهة التفرقة بين إرادته وعلمه وقدرته وألمه ولذته.‎ 


ثم حدَّها: بأنّها صِفَة تقنَضِي رُجحان أحدٍ طرفي الجائز على الآخرء لا في 
الوؤّقوع بل في الإيقاع» قال: واحتَرَرْنا بهذا القَيدِ الأخير عن القدرَة. 

قوله: «فقيل: إرادَنّه لأفعاله: أنه غير ساو..) إلى آخره: 

هذا قول النّجّارِ من المعتزكة”" فالإرادةٌ عندّه من الصّفَاتٍ السَّلبيّة لا المبويية". 

قوله: «وقيل: علمّه باشتمال الأمر..٠‏ إلى آخره: 

هذا ري الجاحظٍ والكعبيٌ”*' وأبي الحسين البصري” منهم”". 


.)776 /۲( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) حسين بن محمد الرازي النجار الحائك» زعيم المرجئة الجبرية» التي تفرقت بناحية الري وجرجان 
فرقاً كثيرً» وإليه تنتسب الفرقة النجارية من فرق الجبرية» وهم يوافقون المعتزلة في مسائل الصفات 
والقرآن والرؤية» ويوافقون الجبرية في خلق الأعمال والاستطاعة» انظر: «اعتقادات فرق المسلمين» 
للفخر الرازي (ص: 1۸)ء واتوضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقي /١(‏ ٤۳۸)ء‏ والعجب من 
حسين هذا كونه جبرياً ثم ينفي أن يكون الله هو الذي خلق فعل العبد! 

(۳) انظر: «تفسير الرازي» »)۳١۷ /١١(‏ ووقع في مطبوعه: «الحسن النجار». 

(6) عبد الله بن أحمد بن محمود. أبو القاسم الكعبي» البلخي» رأس المعتزلة ورئيسهم في زمانه» وهو 
تلميذ أبي الحسين الخياط» وقد وافقه في اعتقاداته جميعها وانفرد عنه بمسائل» له تصانيف في 
الكلام والجكم» وكانت كتبه في العراق أشهر منها في خراسان» وله نصيب من القدر والذكر فيهاء 
ولم يكن يخفي مذهبه» وكان صلحاء آهل بلخ ينالون منه ويقدحون فيه ويرمونه بالزندقة» له تفسير 
في القرآن. انظر: «الوافي بالوفيات» (۱۷/ .)۱۸١۱۷‏ 

(5) محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي أبو الحسين» المتكلم شيخ المعتزلة والمنتصر لهم» له 
التصانيف الكثيرة» توفي (575ه). انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١6(‏ 145-5790). 


(1) انظر: «تفسير الرازي» /۱١(‏ ۳۱۷)» وذكره بنحوه الإيجي في «المواقف» (۳/ .)١١9‏ 


EIRENE ا‎ BEG 


قوله: «والحقٌ: أنه تَرجيح أَحَدٍ مَقَدورَيْهِ على الآخر وتخصيصه بوَجه دون 
وَجِه.. » إلى آخره: هذا رأيٌ الأشاعرّة فهي صِفة ذاتيةٌ قديمَة زائدَةٌ على العله”". 

وقول ابوه دون وها اخترار ")عن القدرةة فإنها لا نُخصّصٌ الفعل ببعض 
الوجوه بل هي موجودة للفعلٍ مُطلقا. 

قوله: و مت 4 نصبٌ على التمييز»: 

قال السيح سعد الدين: قد كَثْرَ في الكلام” التَّمييرٌ عن الصمير» وقد يكون 
في اسم الإشارة» وتمامهما بنفسهما من اه تمتنع إضافتهماء وذلك إذا كانا 
تقس لااعرت ی ا (يا لها قِصَّد)» و: (يا لك من 
ليل)» و: ( نعم رَجُلا)» وأشباو ذلك» والعامل هو الصَّميرُ واسم الإشارة. فقد جِوَّرٌوا 
ا كما في سائر الأسماءِ الجامدة المبهمَة التامَة بالتنوين ونحوه. 

وأمًا إذا كانَ المرجمٌ والمشارٌ إليه معلومًا كما في قَولِنا: (جاءَني رجل فلله رَه 
رَجْلّا) و: (يا لك رَجُلا) في الخطاب المُعيّن» و: (قال الله عزَّ قائلا) أو (من قائل)» 
Ys‏ لشاف بود E‏ بهذا منلطع اه التي ال وهل 
نفس المَنسوب إليه» كما في قولك: (كمَى بزيدٍ رَجُلا)» و: 

ا أيام الشباب م 


(۱) انظر: «المواقف» للإيجي (۳/ .)١١9‏ 
(۲) قوله: «احترازآ» كذا وقع في النسخ بالنصب» ولعل الصواب الرفع خبراً لكلمة: «وقوله». 
)۳( في (س): «كثر الكلام في»» والمثبت من باقي النسخ و«حاشية التفتازاني» (و77ب) وما سيأتي بين 
معكوفتين منه. 
() صدر بيت نسب لأكثر من شاعر» منهم علقمة بن عبدة المعروف بالفحل. انظر: «ديوان علقمة الفحل» 
(ص: ۱۲۱). وعجزه: 
مع الكثر يعطاه الفتى المتلف الندي 


۳r AES 


وأمثال ذلك» ومعلومٌ أنّ (هذا) في الآية إشارَةٌ إلى المكلء فالتمييز [فيها] عَن 
النَسبَةِ وهي نِسبة التعجُّب والإنكار إلى المشار إليه"©. 

وقال أبو حيّان: انتتصابٌ لمملا ) على التّمييز؛ أي: من مَثل» وهو المختانٌ 

ر و رعس رما , 3 

وجاءَ على معنى التوکیدِ لاله ِن حيث أشيرٌ إليه عُلِمَ أنه مل فجاء التميبز بعد 
مُوْكدًَا للاسم الذي أَشِيرٌ إليه. 

قوله: للحي #هدزو.نا ووس ين 
كما فى 0 (لقيت هذا فارسًا) تإشارة]"' إلى زه زيدء e‏ جَعل 0 

/ 9 َ ت ع 5 ع‎ ١ 
اسم الإشارّة وذي الحال الصَّمِيرَ المجرورٌ؛ [أي]: الذي في: (أشيرٌ إليه مَنلا)»‎ 
وعلى هذا فالتّمثيل بقوله تعالى: هزو اة أنه كج ءَايَدٌ 4 [الأعراف: ۷۳] فى‎ 
مجرّدٍ أن الحال اسم جايِدٌ» وإِلّا ففي الآية العامل في الحالٍ اسم الإشارة» مثل:‎ 

وهذا بعلي ًا 5 [هود: ]اك انتهى. 


وجورٌ أبو البقاءِ أن يكون صاحتٌ الحال اسم اللّه؟ أئ: ا 


.)1١ /۲( انظر: «شرح الرضي للكافية»‎ )١( 

(۲) انظر: «البحر المحيط» 51١ /١(‏ 317-7). 

.)۳٤١ /١( المرجع السابق‎ )*( 

)٤(‏ «إشارة» من «حاشية السعد). 

)٥(‏ «حاشية التفتازاني على الكشاف» (و55أ)» وما بين معكوفتين منه. 
)١(‏ انظر: «التبيان» لأبي البقاء .)٤٤ /١(‏ 


5 ر Yrs AEA‏ 
٤٤‏ اا اوی سه ایا یت ةا 
س ل ل س س س س ل 


ثم قال الشيخ سعد الدين: وإيقاعٌ ملا 4 تمييرًا أو حالا من هدا © يشير 
بأل اإكسارة إلى الوق لآ إلى فحرت الوقن فى ماهو خا و ی الف 
اال 4. 
«يْضِلُ بو كيرا يهى يد كيرا 4 جوابُ امَا41؛ أي: إضلالُ كثير 
وإهداء کا وضع الفعل مَوضع المصدر للوشعار بالحدوث واف أو 
بيان للجملتين المصدَّرَتين ب(أمًا)» وتسجيلٌ”" بأنَّ العلمَ بكونه حقا هُدَّى وبيانٌ 
وان الجهلٌ بوج إيراده والإنكارٌ لحُسن مَوردِه ضلالٌ وفِسقٌء وكثرةٌ كل واحدٍ 
من القبيلتينِ بالنظر إلى أنفيهم لا بالقيّاس إلى مُقابلهم؛ فإن المَهديّين”” قليلونَ 
بالإضافة إلى أهل الضلال» كما قال تعالى: ولل من عباویال كور € [سبا: 1]. 

5 ِِ 8 
ويحتمل أن يكون كثرةٌ الضالين من حيث العددٌء وكثرةٌ المهديّين باعتبار 
قلسل ]ذا NE EME‏ 


وقال: 


إن الكرام كثيرٌ في البلا وإن 


2 . ور 00 
قلواكماغيرهم قل وَإن كثرٌّوا9) 


)١(‏ قوله: «إضلال كثير وإهداء... » بالرفع والنصب على اختلاف الوجهين في لمَادَآ 4. انظر: «حاشية 
ابن التمجيد» (۳/ 7 5). 

(۲) قوله: «وتسجيل» عطف على «بيان» عطف تفسير. انظر: «حاشية الأنصاري» .)٠٠۲ /١(‏ 

(۳) في (خ): «المهتدين». 

(4:) نسب البيت لأبي تمام» كما في «العقد لابن عبد ربه (۱/ ۲۳۷)» واشرح ديوان المتنبي» للعكبري 
.)٠٠١ /۲(‏ و«الدر الفريد» للمستعصمي (5/ .)55١‏ 


ا ۳4 


#وَمَا يْضِلٌ بيء إل الْفَسِقِينَ 4؛ أي: الخارجينَ عن حَدّ الإيمانِء كقوله تعالى: 
ورک الكورويى الفيخركت E‏ ۷ من قولهم: فال ع 
قشرما: إذا خرجت» وأصل الفسق: الخروج عن القَصدٍ”", قال رؤبة: 
فوا قا عَن قَصْدِمَا جَوّائرا 

والفاسق في ر الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة» وله درّجاتٌ ثلاث: 

الأولّى : التغابي» وهو أن يرتكبها أحيانًا مُستقبحًا إِيّاها. 

والثانيّة: الانهماك» وهو أن يعتاد ارتكابها غيرٌ مُبالٍ بها. 

والثالثة: الجحودٌ» وهو أن يرتكبّها مُستصوبًا إِيّامَاء فإذ شارف هذا المقامَ وتخطى 
خططة”" حلع ربقة الإيمانٍ من عنقه ولابّسَ الكفرّ وما دام هو في درجة التغابي أو 
الانهماكِ فلا يُسِلّبُ عنه اسم المؤمن”؛ لانّصافِه بالتصديق الذي هو مُسمَّى الإيمانٍ. 
ولقوله تعالى: رن لكان و ا € ا 

لاا الآيماآن عبار عد مجمّوع التصديقٍ والإقرار والعملء 
وقوه كاي لي و عرق E‏ لقي النزومن والكاذ.؛ 
لمشاركته كلّ واحدٍ منهما في بعض الأحكام. 

ولدعيي و على عله فس يذل على أله الذي عدت 
للإضلال وأدّى بهم إلى الصَّلالٍ بي وذلك لأنّ كفرّهم وعدولّهم عن الحقٌ 


وإ 


)١(‏ في (خ): «عن الأصل». 

(۲) قوله: «وتخطى خططه» بكسر الخاء؛ أي: تجاوز بقاعة. انظر: «حاشية الأنصاري» .)٠٠۳ /١(‏ 

(۳) في (خ): «الإيمان». 

(4) «إلى الضلال به»؛ أي: بالمكل» أو ب#أن يَضْرِبَ 4 «وذلك»؛ أي: سببٌ ضلالهم به. انظر: «حاشية 
الأنصاري» /١(‏ 5 755). 


ws “Allee Er vw س ب 5 س‎ 
kiii 


وإصرارهم بالباطل ضرفت وجوء أفكارهم عن حكمة المَثّل إلى حقارة المُمَثْلٍ 
به حتى رسحّت به ججهالتهم وازدّادةت ضلالتهم فأنكروه واستهرؤوا به. 

وقرئ: (يضل) على البناء للمفعول» و(الفاسقون) بالرّف9©. 
قوله: «أو بيان للحملتين.. » إلى آخره: 

قال الطيبيٌ: کا الجملتين مُسْتَِلَة على الكثرة وعلى مَعنى الضلالة والهدى. 
وهو" قوله: يع كمون أنه حى مِن زَّيْهِمَ 4 و لضِفُولُوت مادا اراد أله ِهَددَا 4 
فين بقوله: يِل ..€-إلى آخره ذلك وكشفف المع ". 


0 


قوله: 


5 0 2 2 
«قليل إذا عدوا كثير إذا شدوا» 
هو للمتنبي من قصيدَةٍ يمدخ بها علي بن سيار وقبله: 
ت . 03 . ”7 9 0 
ساطلب حَقي بالقنا ومشايخ كاتّمم من طول ماالتثموامرد 
ثقال إذا لاقوا خفافي إذا دوا 


قوله: 


إن الكرام كر في البلاد وإن قَلواكمغَيدُمم قل وإِنْ كَثّروا) 


(۱) قرأزيد بن علي: اا بدك او «الکشاف» (۱/ ,))5١0‏ 
و«البحر» .)755/١(‏ 
(۲) قوله: «وهو» من «فتوح الغيب»؛ ووقع بدلا منها في النسخ: «وبين»؛ ولعله سهو أو سبق قلم. 
(۳) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ ۳۹۷). 
)٤(‏ انظر «ديوان المتنبي» (۲/ »)٩۹۲‏ واشرح ديوان المتنبي» للعكبري /١(‏ ۳۷۳)» وفيهما: 
ثقالٍ إذا لاوا خفافٍ إذا دُعوا ‏ كثير إذا سدوا قليل إذا عدوا 


r تاي‎ 


فواسيقا عن قصدها جوائرًا) 


يدهن في نجد وغورًا غائرٌ ا 


يصف نوقًا يَمشينَ في المفاوز ويذهبنَ عن استقامَة الطريق» «غورًا» عطفٌ 
على محل الجارٌ والمجرور» وفواسقا: خوارجًاء والقصد: الطَريقٌ المستقيم» 
ورا اف خا ع ااي 

a aT اص‎ CET ك‎ 3 i 

قال ابن الأعرابيّ: لم يسمَع قط في كلام الجاهلية ولا في أشعارهم فاق 
وهذا عجيبٌ وإنه كلامٌ عرب" . 


ع ر 


قوله: «التغابي» : بالْعينِ المعجمة ة والموحدة من تغابی؛ اي: دك 


ء ر به coer‏ 


 )۷(‏ لذبن ب نمضون عهدالله من بعد مييه و 


وميد مدو ت ف لَأَرضٍ أوْكقِك هم اروت %. 


# الذي فصوب عد 


َه 4 صفة #الْمَسِقِينَ 4 للذمٌ وتقرير الفسق. 

)١(‏ عزاه لرؤبة أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ٦ /١(‏ )وار بن الأنباري في «الزاهر» /١(‏ )).وهوفي 
ملحق ديوانه (ص: ۱۹۰)»ء وعزاه سيبويه في «الكتاب» /١(‏ 45) للعجاج. 
والنجد: ما ارتفع من الأرضء والغور: ما انخفض منهاء و(غائراً) صفة له من لفظه مؤكدة ك: ليل 
أليل». انظر: «فتوح الغيب» (۲/ ٠١‏ 5)» واحاشية الشهاب» (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) نقله عنه الجوهري في «الصحاح) (مادة: فسق)» وفيه: «... وهذاعجب» وهو كلام عربي». 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: غبا). 


۳4۸ کک جو وون سے ا 


و(النقضٌ): فسح التركيب» وأصله في طاقاتٍ الحبلء واستعمالّه في إبطالٍ 
العَهِدِ من حيتٌ إن العهد يُستَعَارٌ له الحَبل لِمَا فيه من رَبط أَحَدِ المتعاهدين بالآخرء 
فان أطلقٌ مع لفظٍ الحبلٍ كان ترشيحًا لِلمجَازِ وإن ذكرٌ مع العَهد كان رمرًا إلى 
ما هو من رَوَادِفِه وهو أن العَهدَ حَبلٌ في ثباتِ الوّصِلةٍ بين المتعاهدّين» كقولك: 
(شجاعٌ يفترس أقراته)» و(عالمٌ يَْترفٌ منه الَاس)؛ فن فيه تنبيهًا على أنه أسدٌ في 
شجاعته بحر بالتظر إلى إفادته. 

والعهد: المَوْثق» ووَّضعْه لِمَا من شأنه أن يُراعى ويُتعهّدَ كالوصيّة واليّمين 
ويقال للدَّارمِن حيثُ إِنّا تُراعَى بالرّجُوع إليهاء والتاريخ لأنه يُحفّظ. 

وهذا العَهدٌ: ما العَهدٌ المأخوذ بالعقلء وهو الحجّةٌ القائمةٌ على عباده 9 
على توحيده ووجوب وجودو وصدقٍ رسوله. عليه اذل قوله تعالى: #وآشہدھ ع 


امم € [الأعراف: ١7"‏ ]. 


أو المأخوذ بالرّسُل على الأمم باتهم إذا بُعَتَ إليهم رسُولٌ م دق الع ات 
صدفوه واتبعُوه ولم يكتّموا أمرّ رَه ولم يخالِفوا حكمّه. وإليه أشار بقوله: ولذ أَجَرَ 
لله ميثلق مكاي لذن أ وتوأ الک € [آل عمران: ۷ ونظائره. 


وقيّلَ: عهو د الله تَعَالى ثلاثة: 


عهد أخذه على ج چ دري آدم بأن قروا وتە 
وعهد أخدَّهُ على النبيّين بأن يقيموا الدَّينَ ولا يتفرّقوا فيه. 


وعَهِدٌ أخذه على العلماء بأن ينوا الحقٌّ ولا يَكدّموةٌ. 


ال 24 


مِنْبَنَدِمِكَقَو 4 الضميرٌ للعَهدِء والميثاق: اسم لِمَا يق به الوّثاقةٌ وهي 
الأحکام والمراد به: ما ونّقّ الله به عَهدّه من الآياتِ والكتبء أو ما وقوه بو من 
الالتزام والقبول» ويحتمل أن يكون بمعثى المصدر: 
ومن # للابتداءِء فن ابتداءَ النقض بعد الميثاق. 
قوله: «واستعمالّه في إبطالٍ العَهِدِ من حيث إِنَّ العهد يُستعارٌ له الحبل»: 
قال الطيبي: أي: لَمّا سَمّوا العهد بالحبل على سبيل الاستعارّةٍ كما في قولهم: 
إن يتنا وبين القوم جبالًا؛ أي: عَهْدَاء جَسروا أن يَستعوِلُوا انض في إبطال اله 
وذلك أنه َه العهدٌ بالحبل لِمَا فيه من ثباتٍ الوصلة تَسْبِيهًا بليعًا حتى إنه حبلٌ 
من الحبال» ثم أخدّ الوّهمٌ في تصويره بصورَة الحبل وتخبيله e‏ 
ما يلازِمٌ الحبلّ من التقضء ثم إطلاقٍ التقض المحقتق على ذلك المخترّع على 
سبيل الاستعارة التخييلية ثم إضاقيه إلى العَهِدٍ المتخيّلٍ لتكو قري مانعَةٌ من إرادة 
المعنى الحقيقيٌ» ولو لم يُذكر التّقضٌُ لم يُعلَمْ أن العَهدَ مكان الاستعار رة فاما» في 
قوله: «ما هو من روادفه) واقعة على التقض والصَّميرٌ في «روادفه) للحبر. 
وقالَ الشَّيحُْ سعد الدين: يعني: أنه استعارَةٌ بالكِنايّةٍ حيتُ سكت عن 
الحبل المستعاره ونبَّهَ عليه بذكر التقض» حتى كأنّه قيل: ينقضونَ حبل الله 
أي: عهده؛ والنَّقَضُ استعارَةٌ تحقيقيَّةٌ تصريحيّة حيث شبَّه إبطالّ العهدٍ بإبطال 
تأليفي الجسم» وأطلقٌ اسم المشبّهِ به على المشبّهء لكتها إنَّما جات وحَسُّبَت 
بذ سار تسد التو اجن ا عن اهيا : 


الحبل للعهد. 


8 


.)٤٠۴١- ٤٠١ /۲( انظر: «حاشية الطيبي»‎ )١( 


0۰ را او وتک خاش ااا 2 


قال وا ااا الا ف و دون ا وان 5 ا قد 


مو جو مو سر 


قوله: «والعهدٌ: المَوْنَقُ»: بفتح الميم مَصدَرٌ بمعنى الوثوق» أو اسم موضع؛ 
أي: موضعٌ الوثوقء قالّه القطبُ. 

قوله: «وهذا العهدٌ: إما العهدٌ المأخوذ بالعقل..) إلى آخره: الذي اختاره ابن 
جرير القولٌ الثاني» وأنّها َرَت في مُنافقي أهل الكتاب“ 

قوله: «الضمير للعهد»: منهم مَن رَجَعه إلى الله؛ فعَلَى الأول هو من إضافة 
المصدّر إلى المفعول» وعلى الثاني من إضاقَيِه إلى الفاعل» قاله أبو البقاء”©. 


7 1 2 أ 2 1 - ا چ لو 7 5 ١م‏ سرع 
قوله: «ويحتمّل أن يكون بمعنى المصدر» هذا ذكرّه الزمخشري” ۰ وتابعه أبو 
القاء*. 


ور أن النَحويّينَ لم يذكروا مفعالًا في صِيّعْ المصادر حبَّى | إن أبا العبّاس ابن 
الحا وابنَ مالك لم يَذْكُرًا ذلك مع أنّهما من أكثّر الاس استيعابًا لأبنيّة المصادر, 


.)5١١ /١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) انظر: «التبيان» لأبي البقاء العكبري /١(‏ 4 5). 

(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۱/ ۲۱۹-۲۱۸). 

(5) انظر: «التبيان» لأبي البقاء العكبري /١(‏ 5 5). 

(5) يحيى بن محمد بن فرج» أبو العباس بن الحاج الأندلسي» كان حاذقاً بالعربية» وأخذ عنه جماعة» 
وتوفي (5١5ه).‏ انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي /١١(‏ ۷( 

(1) انظر: «ارتشاف الضرب» لأبي حيان .))١65 /١(‏ 


قا 3 


4 
e و‎ 


قال ابن عَقيل: ويجورٌ حمل كلام الز مخشري على إرادَة أنه اسم واقع موقع 
المصدر كعطا ع» وبه صرح حابن عط" 
وَيَعْطعُونٌ مَآأَمَرَامَدْبوء أن وْصَلَ4 يَحتملٌ”" كل قطيعة لا يرضاها الل تعالى؛ 
كقطع الرجم» والإعراض عن موالاة المؤمنين» والتفرقة , بين الأنبياء عليهم السلامٌ 
والكتب في التصديق» وتر الجماعاتٍ المفروضة» وسائر ما فيه رَفض خير أو تعاطي 
تر ننه يفط الز ضلة قو القل اود الاه كل تمن وو 

و(الأمرٌ): هو القول الطالبٌ للفعل» وقيل: ا لل 

سمي الأمرٌ الذي هو واحد الأمورٍ تسوية للمفعولٍ بو بالمصدّرٍ انعم ميك 
كما قير له: E‏ وهو الطلتٌ وا تت شَأَنَهُ: إذا قِصَدتَ قصده. 


ولان بوص 4 يحتمل النصب والحَفْص على أنه بدل من 41# أو ضمير 
والثاني أحسَنْ لفظًا ومَعنّى. 

لو فی دوت ف الْأرْض 4 بالمنع عن الأيها »ىلا سابال > وقطع 
الوَصَلٍ التي بها نظام العالم وصلاحه. ۰ 

وھک هم اخروت 4 الذينَ خسروا بإهمالٍ العقل عن النظر واقتناص ما يفيدهم 
الحياة الأبديّة واستبدال الإنكار والطعن في الآيات بالإيمان بها والنظر في حقائقها 
من أنوارهاء واشتراء النقض بالوفاء والفساد بالصّلاح والوقاب بالثواب. 


والاقتباس ه 


.)١١7 /١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) في (خ): «یحتمل أن تكون». 

(۳) قوله: «وبه سمّي الأمر الذي هو واحد الأمورا؛ أي: وهو الشأن؛ إذ الأمر المصطلح عليه جمعه أوامر 
لا أمورء «فإنه»؛ أي: الأمر الذي هو واحد الأمور «مما يؤمر به» شبّه الداعي إليه بآمر يأمر به. انظر: 


«حاشية الأنصاري» .)5057/١(‏ 


o۲‏ امو اوی ده شي ارا يتا 
قوله: ايحتمل كلّ قَطيعة » إلى آخره: 


الاج خن ان : غيرٌ بعيلٍ من الصّواب» إلا أن الله تعالى 
قد ذكرٌ المنافقينَ في غير آية من كتابه فو صفهم بقطع الأرحام» فهذه نظيرٌ تلك غيرٌ 
اياون قاتك ك للك ندري« الشعلى 23 الو قعالى كل قال قله يها اللا بوضاة 
رَحَما اليا 1 

قوله: «وبه سى الأمرٌ الذي هو واحِدٌ الأمور): 

قال الطَّيبِيٌ: أي: القصدٌ والشَّأَنُ؛ لأن الأمرّ المصطلّح عليه جمعٌه أوامة”". 

قوله: (« وان وص 4 يحتمل النصب والخفض»: زاد أبو البقاء: والرفع على 
تقدير المبتدأً؛ أي: هو 

قوله: «(واشتراء التقضٍ بالوفاء»: 

قال الشيخ سعد الدين: إشارةٌ إلى لهم جُولوا بإطلاق الخاسرينٍ عليهم بمنزلٍ 
التَاجرينَ على طريق الاستعارَة ا ا 


(۸)- كيف ککفروت باو وڪن م موتا ا 
م لجعو 4. 


گی كروت بِأسَّهِ 4 استخبارٌ فيه إنكارٌ وتعجيبٌ لكفرهم بإنكار الحالة 
التي يقعٌ عليها على الطريق البُرهَانيٌ؛ لأن صدورّه لا ينفك عن حال وصفه» فإذا 
أنكرٌ أن يكو لكفرهم حال يوجد عليها استلزمٌ ذلك إنكارٌ وجوده. فهو أبلَعْ وأقوى 
في إنكار الكفر من: أتكفرون؟ وأوفقٌ لِمّا بعدّه من الحال. 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)5١5 /١(‏ 


(۲) انظر: «حاشية الطيبي»(۲/ .)5٠١١‏ 
(۳) انظر: «التبيان» لأبي البقاء .)٤٤ /١(‏ 


ا 1 


4 


والخطابٌ مع الذينَ كفرٌوا؛ لما وصفهم بالكفر وسُوءِ المقال وخب الفعال 
خاطبَهُم على طريقة الالتفات, ووَبَّحَهُم على كفرهم مع عِلوهم بحالهم المقتضيّة 
خلافَ ذلك» والمعنى: أخبروني على أي حال تكفرون وڪن أَمونًا )؛ أي" 
أا خا اا غاد رو وو ا لكان و 


وس دا 


دَأَخْيكُمْ 4 بخلتٍ الأرواح وَفْخِها فيكم» وإِنَّما عطَفّه بالفاء لأنّهِ مصلل بما 
ِف عليه غير مُتراخ عنةُ بخلافِ البَوّاقي. 
2 و د ام ع ا عت 5 ر 2 
لثم بعكم 4 عند تقضي آجالكم لثم نيكم » بالصوريوم هع اور 
أو للسّوّال”" في القبور ثليه جوت € بعد الحشر فيجازيكّم بأعمالِكم, أو: 


يي 


و6 م 
ho“‏ 


نْشَرونَ إليه من قبو ركم للحسّابء فما أعجب كفرّكم مع علمگم بحالكم هذه! 
فإن قيلّ: إِنْ علِمُوا انهم كانوا أَمُواتا فأحياهُم ثم يميتهُم» لم يعلموا أنه 
يحييهم ثم إليه يرجعون؟ 
ل ت م 00 : 
قلت: تمكنهم من العلم بهما لِمَا نب لهم من الدلائل منزل منزلة علوهم في 
إزاحة العُذر» سيّما وفي الآية تنبيةٌ على ما يدل على صِحَّتهماء وهو آنه تعالى لما 
َدَرَأَنْ أحيّاهُم ألا قَدرَ أن يحبِيَهُم ثانيّاء فإنَّيَّدءَ الخلق ليس بأهونَ عليه من إعادته. 
أو مع القبيلين”؛ فإِنَّه سبحانه لَمّا بيّن دلائل التوحيدٍ والنبوّة ووعدّهم على 
الإيمانٍ وأوعدّهم على الكفرء أك ذلك بأنْ عَدَّد عليهم النَّحَم العامة والخاصّةٌ 


)١(‏ في (خ): «السؤال». 

(۲) في (خ): «بأنهم». 

(۳) قوله: «أو مع القبيلين»؛ أي: مع الذين آمنوا والذين كفرواء فهو عطف على «مع الذين كفروا»» وكذا 
قولّه بعد: «أو مع المؤمنين خاصة». انظر: «احاشية الأنصاري» .)١5/ /١(‏ 


ليا ا د ا ZANE‏ 
o٤‏ كرت و اوو وتک منت جرال 29 


واستقبح صدورٌ الكفر مِنهُم واستبعدهٌ عنهُم مع تلك النَعَم الجليلة؛ فإن عِظَم العم 
توجبٌ عِظَم مَعصِيّة المنعم. 
فإن قيلَ: كيف تعد الإماتةَ من انعم المقتضيّة للشكر؟ 


قلتُ: لما كانت وُضْلَةٌ إلى الحيّاةٍ الثابتة التي هي الحيّاةٌ الحقيقيةٌ كما قال 


ما 
ك 
کک گے 


تعالى: #وإت آلدار الآيخره لهى لوان 4 [العنكبوت: 14] كانت من النعَّم العظيمة 
مع أن المعدود علَيّهم نِعمةٌ هُوَ المعنى المنترّعٌ من القِصَّةٍ بأُسرِهَاء كما أنَّ الواقع 
خالا هو اليم بها لا كل واحدّةٍ من الجُملء فإنَّ بَعضَها مَاضٍ وبعضّها مُستقبلٌ 
وكلاهما لا يصح أن يقمَّ حالا. 

أو مع المؤمنينَ خاصّة لتقرير المنْةٍ عليهم وتََعيدٍ الكفر عنهم» على معنى: 
گي 4 يُتصوَّرٌ منكم الكفرٌ وڪن أَمَومًا 4؛ أي: جهالا مَأحِيكُمَّ 4 بما 
أفادكم من العلم والإيمانء لاثُمَ بُمِيِكَكُمْ * الموت المعروف. لث يكم » 
الحياةً الحقيقية لنم ليو ر جعون »© فيثيبكم E‏ 

والحيّاةٌ حَقيقة في القوّةِ الحسَاسَة أو ما يقتضيهًاء وبها سمّي الحيوانٌ حيّوانًاء 
مجارٌ في القوَّةٍ الناميّة لأنّها من طلائعها ومُقدّماتهاء وفيما يخصٌ الإنسَانَ من 
الفضائل كالعقل والعلم والإيمانٍ من حيث إنها كمالّها وغايثهاء والموثٌ بإزائها 
قال على ما يقابلها في کل مَرتبةء قال تعالى: لفل ایک ینگ » [الجاثية: ]۲١‏ 
وقال: اموا نَل مي الرس بَمَدَمَوْيهَا* [الروم: »10٠‏ وقال: او گان متكا كه 


م ص م م 2A7‏ ر کر وه 


وجعلنا له نورا يمثى به 


2 8 5 2 
ء ف الاس € [الأنعام: 177]» وإذا وصف بها البّاري تعالى أريد 


شو اة مم 


1 20 2 ء 2 
بها" صحَّة اتصّافِهِ بالعلم والقدرة اللازمَةٍ لهذهِ القوّة فيناء أو معنى قائمٌ بذاتِه يقتضي 
ذلك على الاستعارة. 


وقراً يعقوبٌ: #تّرجعون* بفتح التاء في جميع القرآن”". 
قوله: «بإنكار الحال.. » إلى آخره: 


2 9 5 
يعني: أن (كيف) سوال عن الحالٍء فيكون إنكارًا لحال الكفر وهو ليس 
بمطلوب» والمطلوبٌ: إنكارٌ الكفر» وحاصل الجواب: أن إنكارٌ حال الكفر إِنَكادٌ 

َ 1 0 5 Re 
الكفر بطريق برهانيٌ» لأن كل شيءٍ يُوجَدَ لا ينمك من حال فالحال من لوازم الشيء‎ 
وإذا نْفِيَ اللازم انتفى المَلزومٌ قطعًاء فهو كقولك: (ليس بكثير الرَّمادِ) كناية عن ليس‎ 
بمضيافي”".‎ 
قالّ الطيبيٌ: ونقلّ عن الزمخشري أنه قال في الفرقٍ بين الهمرَة و(كيف): أن‎ 
و 1 5 5 ع نس ءات مس ع ع ع م‎ 2: 
كيف سؤال تفويضص لإطلاقه» فكأن الله فوص الأمرّ إليهم في أن يجيبوا بأيّ شيء‎ 
أجابواء ولا كذلك الهمرَّةٌ فإنّه سؤالٌ حصر وتّوقيت» فإنك تقول: (أجاءَكَ راكبًا أم‎ 
OBO 
ومعنى الإطلاقٍ ما قالّه صاجبٌ «المفتاح»: (كيف) سؤالٌ عن الحال» وهو‎ 
ينظ الأحوال كلّهاء والكمّارٌ حين صدور الكفر عنهم لا بد من أَنْ يكونُوا على‎ 


(۱) في (خ): لابه». 

(۲) انظر: «النشر» (۲/ ۲۰۸). 

)۳( ذكره بنحوه الطيبي في «فوح الغيب» (۲/ ۲ -"4(). 

)٤(‏ ورد كلام الزمخشري هذا في هامش بعض نسخ «الكشاف» الخطية» وقد أثبتناه في تحقيقنا 
ل«الكشاف» في حواشيه (۱/ ۲۲۰). 


(5) في «المفتاح»: «منهم"؛ والمثبت من النسخ» وحاشية الطيبي. 


کدی کروی سے اکرو ی 


إحدى الحالّتين: إِمَّا عالِمِينّ بالله وإما جاهلينَ به. فإذا قيل: # گنف تكقرورت 
شه 4 أفاد: أفي حال العلم تكف رون بالله أم في حال الجهل؟ هذا معنى التفويض 


0) 


في الاية 
قوله: «أو مع القبيلين» عطفٌ على قوله: «مع الذين كفروا». 


قوله: «النْعَمَ العامّة»: هي خلقٌ ما في الأرض لهم «والخاصّة» بهم إحياءهم 


0 )۲۹( 


کر و کے عن 2 رط 


سملاب وهو یکل 


ومعنى لم 4: لأجلكم وانتفاعكم في دنياكم باستنفاعكم بها في مَصالح 


أبداتكم بوسَطٍ أو غير وَسَطِ"» وأمر دينكم بالاستدلال والاعتبار والتعرّفٍ بما 


.)1١ 7 /۲( انظر: «المفتاح» للسكاكي «ص ٤٠۳)ء و«حاشية الطيبي»‎ )١( 

(۲) قوله: «بوسط»؛ أي: كالأدوية المركبة» «أو غير وسط)؛ أي: كالثمرة والأدوية المفردة. انظر: 
«حاشية الأنصاري» /١(‏ 6.2 وقال الشهاب: قوله: «بوسط أو بغير وسط» دفع لِمَا يخطر بالبال 
من أن كثيراً منها ضار كالسباع والحشرات» وبعضها لا فائدة له أصلاً كالهوام» بأنها كلها نافعة إما 
بالذات كالمأكول والمركوب ونحوه؛ وما يتراءى منه خلاقه فهو نافع لنا باعتبار تسببه لمنافع غير 
ألا ترى السباع الضارية تهلك كثيراً من الحيوانات التي لو بقيت أهلكت الحرث والنسل والثمار 
والحياتٍ تقتل بسمها الأعداء ويتخذ منها الترياق» إلى غير ذلك مما إذا تأمل العاقل عرف ذلك. 
انظر: «حاشية الشهاب» (۲/ .)١17‏ 


ا ۷ 


يلائمُها"“ من لات الآخرة وآلامها لا على وجه الغرّض فإنَ الفاعل لغرض 
مستكيل به" بل على أنه کالغرض من حي إنه عاقبة الفعل ومؤداه» وهو يقتضي 
إباحَة الأشياء النافعة» ولا يمن" اختصاص بعضها عض لأسبّاب عارضة؛ فإنّه 
e I ES‏ 
وا يعم كلّ ما في الأرض لا الأرص» إِلّا إذا ريد بو جهةٌ السّفلٍ كما يرَادُ 
بالسماء جهة العلوٌء و بيع 4 حال من" الموصّولٍ الثاني. 
ثُمَأسَتَوَ]لَآَلسَمَاءِ 4 قَصَدَ إليها بإرادته» من قولهم: استوى إليه كالسّهم 
المرسّلء إذا قصَّدَهُ قصذا مُستويًا من غير أن يلوي على شيء. 
وأصل الاستواء: طلبُ السواء» وإطلاقه على الاعتدالٍ لما فيه من تسوية وضع 
الأجزاء» ولا يمكنٌ حملة عليه" لألّه من خواصٌ الأجسام. 


)١(‏ في (أ): «لما يلائمها». قوله: «أو أمر دينكم» عطف على «دنياكم»» «بالاستدلال»؛ أي: على الصانع 
«لما يلائمها»؛ أي: النعمة الأخرى. انظر: «حاشية الأنصاري» .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) قوله: «لا على وجه الغرض» عطف على قوله: «معنى #لكمّْد4: لأجلكم... » فإنه لما أوهم أن 
يكون انتفاع المكلفين بما في الأرض علة غائية حاملة له سبحانه» وهو لا يفعل فعلاً لغرض» وإلا 
لكان مستكملاً بذلك الغرض» والمستكمل بغيره ناقص في ذاته» وهو محال على الله تعالى. انظر: 
«حاشية شيخ زاده» .)٤۸١ /١(‏ 

(۳) في (خ): «ولا يقتضي». 

)٤(‏ قوله: «ولا يمنع اختصاص بعضها»؛ أي: الأشياء النافعة «ببعض؛؛ أي: من المخلوقين. انظر: 
«حاشية الأنصاري» .)55١ /١(‏ 

)٥(‏ في (ت): «عن». 

(1) قوله: «ولا يمكن حمله عليه؛؛ أي: على الله تعالى. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)۲١١‏ 


9 5 5208 ۹ے “A‏ 0 
[#آأآذت ساس 1ك 


وقيل: #أسْمَوَئَ 4: استولّى ومَلَكَ؛ قال: 
قد استوّى بش على العراق ‏ من غير سيف ودم مُهراقي" 
والأوّل أوفقٌ للأصل» والصَّلَة المعدّى بها" والتسوية المرتبة عليه بالفاء. 
والمرادٌ بالسّماء: هذه الأجرامٌ العلويّة» أو جهات العلو. 
و(ثم) لعلهُ لتفاوت ما بين الخلقين» وفضل خلقٍ السّماء على خلقٍ الأرضء 
کقوله: ‏ َنَم لذن ءَامَئُوأ 4 [البلد: 107], لا للتّراخي في الوقت فإِنَّهُ يخالف ظاهرٌ 
قوله تعالى : ولأ بعد ل مَحَنْهَ 4 [النازعات: ۳۰] فإنّه يدل على تأخر دخو الأرض 
المتقدّم على خلقٍ ما فيه" عن خلقٍ السماءِ وتسويتهاء إلا أن تَسِتَنِف ب دحا * 


ارک و 


مُقدرًا لصب الأرض فعلا آخرَ دَلَ عليه أن أَشَذ ًا [النازعات: ۲۷] مثل: تعرّفِ 


الا روند أف هاعد ذللقه لكلاف الظاه.. 


م ا ا ل و 3 7 0 
ضوهن 4: عَذَلهِنَّ وخلقهنَ مصّونة من العِوّج والفطورء و(هن) ضمير 
. وه عو . و 


السّماءِ إن فسّرّت بالأجرام لأنّه جمعٌ أو في معنى الجمع» وإلا فَمَبْهَمٌ يفِسّرٌه ما بعده 
كقولهم: رُبّهُ رجلا. 


)١١0 /١( للبعيث» ونسب في «المحرر الوجيز»‎ )۳۸ /١( نسبه المرزوقي في «الأزمنة والأمكنة»‎ )١( 
و«تاج العروس» (مادة: سوى) للأخطل. وهو دون نسبة في «الصحاح» (سوى). و«الحلل»‎ 
.)3١9 للبطليوسي (ص:‎ 

(۲) قوله: «والأول»؛ أي: وهو قوله: «قصد إليها»» «أوفق للأصل»؛ أي: وهو طلب السواء» «والصلة 
المعدَّى بها»؛ أي: وهي 9إإِّ4. بخلاف الثاني فإنه إنما يعدّى ب(على). انظر: «حاشية الأنصاري» 
(۲۱/۱). 


)۳( في (خ): على ما خلق فيها". 


7 کا 
سوا اة ۳0۹ 


ر و ص کا 1 


سملو € بدل أو تفسيرٌ. 

فإن قيل: أليس أصحابٌ الأرصَادٍ أثبتوا تسعةً أفلاك؟ 

قللث: فيما ذكروةٌ شكوك؛ وإن صم فليس في الآية نفىٌ الزائدٍ مع 
إلا الَرش والكُّرسِيٌ لم يب خلافٌ. 


#وهو بحل كل َىَء ليك فيه تعليل» كأنّه قال: ولكواة غالا كه الأشاء كلها خلق ها 
حَلَنّ على هذا النَمَط الأكمل والوجه الأحسن”" الأنفع» الال أن قن کان ا 
على ا افج وا الان ان غا ون غاد الافال و ا 
وتخصِيصّها بالوجهٍ الأحسَن الأنفع لا يُتصوَّرٌ إلا من عالم حكيم رحيم» وإزاحة لِمَا 


يختلحٌ في صدورهم من أن الأبدانَ بعد ما تفتيّثْ وتبِدَّدَثْ أجزاؤٌها وانَّصلَتْ بما 
يشاكِلها: كيف تُجِمَمٌ أجزاءً كل بدنٍ مرَّةٌ ثانية بحيث لا يَش شيءٌ منها ولا ينضٌ ليها ما 
لم یگن معها فيعادَ منها كما کانَ؟ ونظيره ا : ا و وگل خَلْقٍ عَلِيِمٌ € [يس: [v4‏ 


واعلّمْ أن صح الحشر مبنيّةٌ على ثلاث مقِدِّمَاتِء وقد بَرهنَّ عليها في هَاتين 


أا فرام ادن ابل للجمع والحياق TE‏ 
عليها" بقوله: وڪن آمو راڪم د یک € فان تعاب الافتراق 
والاجتماع والموت والحياة عليها ال على أَنّها قابلة لها بذاتهاء وما بالذاتِ 


ديعم عل 23{ 2 
يابى أن يزول ويتغير. 


)010( «الأحسن» من (ت). 
() في (خ): «النمط». 
)۳( في (ت): اعليه». 


ا کا رمح ع تا ا د 
۳1۰ نا ھی اوی رک امي لجا سا 


وأمّا الثانية والثالثة: فإنه تعالى عالٌ بها وبمواقعهاء قادرٌ على جمعها وإحيائهاء 
وأشارٌ إلى وجه إثباتهما بأنّه تعالى قادرٌ على إبدائهم وإبداءِ ما هُو أعظّم خلمًا 
وأعجبٌ صنعًاء فكان أقدرٌ على إعادتهم وإحيائهم» وأنّه تعالى حَلَقّ ما حَلَقَ خلقا 
مُستويًا مُحَكمًا من غير تفاوتٍ واختلالٍ مراعّى فيه مصَالحُهُم وسَد حاجاتهم وذلك 
َيل على تَنَاهِي عِلمِهِ وكمالٍ حکمته» جَلّت قدرَثّه ودَقَّتْ حكمته. 


وقد نافع وأبو عمرو والکسائی الهاء من نحو #فهو» #وهو #4" تشبيهًا 


قوله: e‏ 
المضاف 5 ع كقولهم: 32 ا 06 أي : النَاقَة 9 0 
الخبرَ على اعتبار المضافٍ والمضاف إليه معاء ذكره ذ في «التسهيل» وغيره'" 


() انظر: «السبعة» (ص: »)٠١١‏ و«التيسير» (ص: "). وهي عن نافع من رواية قالون عنه. 

() انظر: «شرح التسهيل» لابن مالك (۱/ ۲۸۹)» و«التذييل والتكميل في شرح التسهيل» ا حيان 
(۳۱۲) و(5/ .)۲۱٤‏ لکن ما ذكره ابن مالك وأبو حيان وغيرهما لا يتوافق مع كلام المؤلف. 
بل كلام المؤلف نفسه متناقض» فهو قد ذكر المثال على جواز الاستغناء بالمضاف عن المضاف 
إليه» لكن شرحه له بقوله: «أي الناقة وراكبها» ليس من هذا الباب» بل من باب حذف المعطوف 
عليه وحرف العطف والاستغناء بالمعطوف» ومع هذا فقد منعه ابن جني وغيره» فقال: فإن قلت: 
فهلا كان التقدير على حذف المعطوف عليه؛ أي: الناقة وراكب الناقة طليحان. قيل: يبعد ذلك من 
وجهين: أحدهمًا: أن الْحَذف اتساع» والاتساع باه آخِرٌ الكلام وأوسطه لاصَدرُه وأوله. آلا ترى أن 
مَن انّسع بزيادة «کان» حَشُْواً أو آخراً لا يُجيز زيادتها أولاً. والآححرٌ: أنه لو كان تقديره: الَاقة وراكثُ 
التاقة طَلِيحانِء لكان قد حذف حرف العطف وبقي المعطوف به وهذا شاذ. وتابع ابنَ جني في 


كلامه هذا ابن سيده وابنْ منظور وغيرهما. 8 


ا 35 


وكذلك اليه فقوله: ماف أَلذَرّضِ € في تقدير: الأرضّ وما فيها”". 

قوله: «و#وجميعا *: حال عن الموضول الثّاني»: 

في الحاشية المشار إليها: هذا جوابٌ على تقدير سؤالٍ: هل أريدَ بالتوكيدٍ 
وكيد الصمير الذي في لَكُم 4 وهو معمولٌ الموصولٍ الأوَّلٍ؛ أي: خلقٌ لَكُم 
جميعًا ما في الأرضيء أو أريدَ توكيدٌ الموصول الثاني وهو #إمّا4؟ فاختارٌ أن يكونَ 
توكيدًا للموصول الثاني لقربه» ولأن الوِن بتعديدٍ النْحَم أظهَرٌ من المتة بتعديدٍ المنعم 
عليهم؛ لذن تعداد النّحَم صل إلى كل واحدٍ واحدٍء ولا ات د 
تعداد الم ولهذا قال بعد هذا: «ثُهَ سوئ الا سرون 4. 

وقال أبو حيّان: انتصب لبَهِيكًا» على الحالٍ من المخلوقٍ وهي حال 
موكد لأن لفظ امَف الْأَرَضِ 4 عام ومَعنى #جَمِيعًا4: العمومٌ؛ فهو مُرادِفٌ من 
حيتٌ المعنى للفظة (كُل) كأنَّه قيل: ما في الأرض كله" . 


- وأما الذي ذكره الأئمة وأجازوه في هذا المثال فوجهان: أحدهما: أن يكون الكلام محمولاً على 
حذف المضافء أي: راكب النّاقة أحد طَلِيحَين» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. والثاني: 
ن اب كتاف المعطؤف جرف العلت عل أن الد راك الناقة:والاقة طلهان ذف 
المعطوف الذي هو الناقة وحرف العطف معها لوضوح المعنى. انظر: «الخصائص» (۱/ ۲۹۰)ء 
و«المحتسب» (۲/ ۲۲۷)» و«المحکم» (۳/ ۲۳۹)ء و«شرح التسهيل» لابن مالك (۲۸۹/۱)ء 
و«التذييل والتكميل في شرح التسهيل» لأبي حيان (۳/ ۳۲۱) و(٥/ .»)۲۱٤‏ و«اللسان» (مادة: 
طلح)ء و«همع الهوامع» للمؤلف )5١0١/١(‏ وقد ذكر فيه المؤلف الوجهين المذكورين وضرب 


صفحاً عما ذهب إليه هنا. 
)١(‏ انظر التعليق السابق تجد أن المصنف لم يوفق فيما ذهب إليه من حمل الآية على هذا الوجه؛ وأنه 
ليس عربيًا بلیغاً كما قال. 


(؟) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان /١(‏ 776). 


1۲ غاج اوت سک اکا 


قوله: نتوی إل التسماء 4: قصد إليها.. » إلى آخره: 
قال الطَيبيٌ: في «الأساس»: وب المجاز: اسر يت اليك قصندتك قدا 
لا الوي على شيءِ 0 


ولَمّا لم يكن في الاعتدال والاستقامَةٍ م الْتواءٌ سى به القصد المُستوي مجارًا 
بقرينة التعدية ب(إلى). ثم بهذا القصد الذي يختصٌ بالأجسام إرادتة العامة 


2 
لاا 


تعالى عن صفاتٍ المخلوقين» ثمَّ استَعِيرٌ لها ما كان مُستَعملا في المشبّه به استعارَةٌ 


ےك 
و لك مداه ىن سه ( ۲ 
د ةا 5 


وفي الساشية المشار إلهاء الاستراء ستقيقة: الأعتدال والاتشقامة 
الخلق ا : وما بلع أده وسوی © [القصص: ٤٠]ء‏ فإذا أَطلِقّ في حقٌ 
الباري استحال إرادةٌ الحقيقّة فتعيّنَ حمله على المجازء وله طريقان: 

إحداهما: استعمالٌ الاستواء بمعنى الاستيلاء قال الشّاءث : 


قداستوی ر و من غير فهر ودم مُهُراق“ 


م2 ص ر ارت 


وقلية جا ا تعالى: و م آسَمَوى على العش [الأعراف: ٤‏ حيث وقع. 


1 95 - و ت 5 أ 4 ء 
والثانية: القصد المستوي إلى الشيء من غير تعريج على غيره» ماخوذ من 
استواء السَّهمء وَغادمَة هذا المجاز إن ا ب(إلى). والأول تد ب(على). 


)١(‏ انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (مادة: سوى). 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ ۰{ 


(۳) تقدم فا 


اام ۳۹۳ 


مم 


وعلى الثاني يحمَّلٌ قول تعالى: #ثُمَسْمَوَإِلَأَلسَمَِ 4 لاستحالّة إرادَةٍ الحقيقة 
والمجاز الأوّل. 

قوله: «والمراد بالسّماء هذه الأجرام الل أو جهاتٌ العلو»: 

قال الطّيبيٌ: إِنّما عَدَلَ إلى هذا التأويل لفقدانٍ المطابقة بين ذكر السَّماءِ 
ار e‏ ا م استوى إلى فوق 
u‏ 0 

فإذن المعنى على التقديرين الأخيرين: ثم أراد تسويَةَ السماواتِ فسوَاهن 
سبعاء كقوله: # فووا إل باريكم فافلوا اسك [البقرة: ٤‏ ٠]؛‏ أي: فاعز موا على التوبة 
فاقئلوا أَنفْسَكُم لكنّ الأول أقضى لح البلاعَة ومقام إرادةٍ تفضيل خلقٍ السّماواتٍِ 
على الأرض - بدليل إيثار ثم مج الدالّة على التََّاخي في الرتبة-[و]أدعى له» فإفرادٌ 
السّماءِ لإرادة جهَةٍ فوقٍ مُوْدْنٌَ بالتفضيل» إذ التّبيرٌ عنها بها تَعظيمٌ لهاء مع أن في 

01000 8 7 ٍ و 0000 ع 

تصوير الفوقية في هذا الجانب تصوير ضدها فيما يقابلهاء ولتربية هذه الفائدة أبهم 
ضميرٌ السّماوات ليشْوٌّقٌ إلى ما يبينه» ثم جيء بها مُفْسّرًا له" فحصل من ذلك 

وإن شت فرب ذوقّكَ فى قولك: ريه رَجلَا) وقولِك: (رُبّ رَجُل) لتعرفٌ 
الفرق» وليس في إرادَة الجنسيّة تلك الفوائدء ولا [في] الجمعيّة مع أن تلك لغة 
)١(‏ أي: جمع سماوة. كما صرح به الطيبي. 
(۲) أي: ثم جيء بالسماوات تفسيراً لضميرها الذي تقدمها. 


سیا ای یاون رک ا یا 
٤اا‏ ولم وی اس 4 چک ی 


وأمّا الفرق بين التصبين: فن الصَّميرَ في سود بهن » إذا رجح إلى #ألسَمَاءِ * 
على المعنى كان #سَبْعَسَمَْوَتٍ € حالا؛ أي: فسواهن كائنة سبع سماواتء أو: سبع 
سماوات متعددَة» على ااال مَوطّئة(9) نحو: اله قرا عرب رسا [يوسف: ۲]» وإذا 
كان الصَّميرٌ مبهّمًا كان #سَبَعَسَمَوتٍ 4 نصبًا على التفسير والتمييز نحو: (ربة رَجُلا)» 
نص على هذين التتصبينٍ في سورة حم السّجدة» انتهى 

وقالَ السيخ سعد الدين: إثباتُ الجهات العُلويّة والسَمليّة والأيام الستة أو الأربعَة 
E E‏ 
بالجهات العلويّة بعدما فسَّرٌ الاستواءَ بالقصدٍ إليها بمشيّته وإرادته» وهذا لا يقتضي 
سابمَةَ الوجودء فلم يَجْعَل ضميرٌ سوه € عاتدًا إليها باعتبار كونها عبارةً عن 
الجهات. بل جعلَه مهما مفسّرًا ب سبع سملت € مثل: (رَيَّهُ رَجُلا) و(نعم رَجلا). 

من التفخيم وااو والوبهام واللفسير والتّمكن؟) ذ في النفس ونحو 

بك وي PEE‏ 
جمع سماءق فإن الجمعيّةٌ لم تَْتء والجنسيّة لم تكن كافيّة في عود ضَمير الجمع 
المؤنّثِ إليه» مع فواتٍ ما في الإبهام ثم التفسير انتهى. | 
قوله: «و ئ4 لعلَّه لتفاوْتٍ هاتين الخلقتين»: قال أبو حيان: في القَدْرِ 


والعظه”"”. 

)١(‏ في النسخ: «مطوية» والمثبت من «فتوح الغيب» وهو الصواب. 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ »)47١- 57١‏ وما بين معكوفتين منه. 
(۳) في «حاشية التفتازاني» (ولا”أ): «ولم». 

)٤(‏ في «حاشية التفتازاني»: «والإبهام ثم التفسير والتمكين». 

(0) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)۳١١ /١(‏ 


2 E 


قوله: «لا للتراخي في الوّقتِ): 

قال أبو حيان: لألّه لازمانَ إذذاك» قال: وقيل: لما كان بين خلقٍ الأرض 
والسَّماءٍ أعمالُ: من جعل الرّوايسيء r‏ اتاو جات 
بلاثُمَ 4 لِمَابِينَ خلق الأرض والاستواء من التراخي. 


ی سح ل م سا رار سے 


قوله: (فإِنَهُ يخالفٌ ظاهرٌ قوله تعالى: *والذرض بعد دَلِكَ دحَنهآ *). 

أخففٌ"" من قول «الكشاف»: ناق 

ففي الحاشيّة المشار إليها: أنه مأخودٌ عليه لِمَا فيه من سوءٍ الأدب في إيراد 
الشَّوَالِء واللائق أن يقول: ما وجه الجمع بين ذا وذاك؟ 

قوله: «فإنّه يدل على تأخُر دحو الأرض المتقدّم على خلق ما فيها عن 
حَلق السّماءَ) ۰ 

قال اسح سعد الدينٍ : الجواب بأن قم خلت جرم الأرض على خلت السّماءِ لا 
ناف تانر دحوکا عنه ليس على ماينبغي؛ لأنَّ ۵م تد على تار خلت السّماء ء عن 
خلتٍ ما في الأرض ين عجائب الصنع حتى أسباب اللذاتٍ والآلام وأنواع الحيواناتٍ 

حتى الهوامٌ لاعن مجرَّدٍ خلت جرم الأرض» وسيذْكُرٌ في (حم السَّجِدَة) ما يدل على 
تآخر اجا الما عن غاق الأرضء و رعا جميقا ی يل : إنه خلقٌ الأرض وما 
فيها في أربعَة أيّام ثم خلقٌ السَّماءَ وما فيها في يومين» وكثر ذلك في الرّواياتٍ9, فلا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲( في (ز): «أخذ». 

(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)۲۲١ /١(‏ 

)٤(‏ منها ما علقه البخاري في كتاب تفسير القرآن» سورة حم السجدة» عن المنهال» عن سعيد بن جبير: 
قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي... الأثر» وسيأتي وما في معناه قريباً. 


م مي اوی رم اا یا دا لش وطن 


يفيد حمل كه 4 على تراخي الرتبّة إلا أن يعوّل على رواية كونٍ إيجاد السّماءِ مُقَدَمَا 
على إيجاد الأرض فَضْلًا عن دّحوها على ما رُوِيّ عن مقاتل» والأَوجَهُ أن يُحام حول 
تأويلٍ قوله: #والارض بعد ذلك دحا € [النازعات: ۳۰]. انتهى. 

وقال الإمام: 3 ثم 4 هنا من جه عدي النعم كما نشول ااك ( اليس فن 
مَنحِبّكٌ هذا ثم رَفعْتُ مَنزِلتَكَ ثم دقعت الخصومَ عنك؟)» ولعل بعص ما أخرَّه قد 
تقد فت 4 على هذا مجارٌ لمجرَّد العاف“ 

قلتُ: أخرجّ عبد الرزَاقٍ وعبد بن < حَميدٍ وابن جرير وابن ¿ المنذر واب بن بي حاتم 
وابنُ مردويه في «تفاسيرهم)» والحاكم وصّحّحه. والبَيِهَقِيّ في «الأسماء والصفات». 
عن سعيدٍ بن جبير قال: جاءَ رجل إلى ابن عباس فقال: أرأيتَ أشياءً تختلفٌ علي من 
القرآنِ؟ قال: هات ما اختلف عليك من ذلك قال: أسمع الله RET‏ ايحم 
کرو الى حَلوَالْارْضَ 4 [فصلت: ]٩‏ حتى بلغ : #طَأيونَ © [فصلت: ]١١‏ فبداً بخلق 
الأرض في هذه الآية قبل خلقٍ السّماءِء ثم قال في الآيةِ الأخرى: ار آلا بها 4 


< یک لحل م سا ر 


[النازعات: ۲۷] ثم قال : وال رض بعد ذلك دحا € [النازعات: ]٠‏ فبداً بخلق السّماءِ فى 

5 و رر 
هذه الآيةِ قبل خلق الأرض» فقال ابن عباس : ما قوله: #حلق) لأرص ف ومين * فإن 
لأر خلت قبل السّماءِ وكانت السّماءٌ دخانًا فسواهنٌ سبع سمواتٍ في يومين بعد 
خلق الأرض»:وأمًا قوله: : #والأرض بعد ذلك دحَ'هَآ € يقول: جعل فيهًا جَبّلا وجعل فيها 


نهرًا وجعل فيها شّجِرًا وجعل فيها بحورً”". 


.)٤١۳ /۲( انظر: «تفسير الرازي» (۲/ ۳۸۱)» و«فتوح الغيب»‎ )١( 

(۲( رواه عبد الرزاق في «اتفسيره) »)٥۸۸(‏ ومن طريقه الطبري في «تفسير N) «o‏ / ۳)» ورواه ابن 
المنذر في «تفسيره» (۲/ 15 ؛»؛ والحاكم في «المستدرك)» »)۳٤۸۹(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصة ات» (4 )٠ ٠‏ وعزاه المصنف في «الدر المنثور» (؟/ 5 6))إ إن ا 5 / وابن 


أبي حاتم» وابن مردويه. 


اه 3 


وأخرجٌ ابن جرير» والنْحّاسٌ في «ناسخه»» وابِنْ مردويه. والحاكم وصحّحه. 
والبيهقيٌ 2 «الأسماء والصفات»» عن ابن عباس : أن اليهود أن النبيّ کا فَسَأَلَته 
عن خلقٍ السّماواتِ والأرض فقال: «خلقٌ الله الأرضّ يوم الأحدٍ والاثنين» وخلقّ 
اخلوات عاد يرع ا و وا ا الج وَالماء المد 
والعمرانَ والخرابء فهذه أربعة» فقال: فل ایک یمرو لی حَلقَلَارْص ف يَوْمَينِ 
علو ددا دك رب ألْعكِِينَ )ومر فيا روا ين وها ورک فیا ودد فيب وام 
فاربعة يام سوه سابلو 4 وخلقٌ يوم الخميس السّماء وخلقٌ يوم الجمعةٍ ة النجوم 
وال والقمرَ وال الخد 

وأخرجٌ عبدٌ الرزَاقٍ وعبدٌ بن حميدٍ وابنُ جرير وابنُ أبي حاتم عن مجاهدٍ قال: 
خلن انه ا ت السَّماءِه فلمًا خلقٌ الأرص ثارَ منها دخان فذلكٌ قوله: له 


ستو آلا َه سح موت 74 


قوله: «و(هنّ) ضميرٌ السَّماءِ إن سرت بالأجرام لأ نه جمع»: 
قال الرْجَاحْ: واحدها ا وقيل: سماو 6 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» »)٤۳۳ - 477 /7١(‏ وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» 
(ص: »)78٠‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۹۹۷)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (07704, 
كلهم من طريق أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس. وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم بقوله: 
أبو سعد البقال قال ابن معين: لا يكتب حديثه. 

(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲۹) ومن طريقه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 5757)) وا بن أبي حاتم 
في «تفسيره» (١١۳)ء‏ وعزاه المصنف في «الدر المنثور» (1/ )٠١١‏ إلى عبد بن حميد. 

(*) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)٠١١ /١(‏ 


22 ا كم سام 


قوله: «أو في مَعنى الجمع»: 

قال أبو حيّان: أي: اسم جنس يَصِدُقٌ إطلاقه على المفرد والجمع؛ وکیل 
مُرادًا به هنا الجمع”". 

قوله: 'وإلّا فمُبهمٌ سره ما بعدّهُ كقولهم: ريه رجلا»: 

قال أبو حيّان: الصَّمِيرٌ الذي يُفْسّرُه ما بعدّه عندهم مُنْحَصِرٌ في ضمير الشأنِ 
ومرفوع باب نعم چ --- والمجرور ب(رٌبٌَّ)؛ والمجعول خبره 
مَفِسّرًا له كقوله تعالى: #إإنْهىَ ال 4 [الأنعام: 9 والمبدل منه مفسْرّه. وما 
ذكرّه الع : لا أن يُجعل «سَبَْعَ سمت € بدلا وهو الذي 
مووي او ضميرٌ مُبِهَمٌ ليس عائدًا على شيءٍ قبلّه» لكنه 
يُضعفٌ أيضًا لعدم ارتباطه بما قبلّه ارتباطًا كُليّاهِ لاقتضائه أنه أخبرٌ بإخبارَيْنِ أحدهُما 


ع 


آنه استوى إلى السَّماءِء والآخرٌ أنه سوّى سبع سماواتء والظاهرٌ أن الذي استوى 


إليه هو بعينه المُسوّى””". 

وقال المقافسي : الظاهر أنه قصد البدليّة؛ لاه فسَّرٌ (سوّى) بمعنى: عَدَّلَّ 
وقَوَّمَ فيتعدّى إلى واحدٍ فيتعيّنٌ أن يكونَ سبع سم سَمَنْوَتٍ © بدلا منه» ولولا ذلك 
لجا ايكون مضت نی صر ويكوث دول لني رال اک عب 
المبعد في الأصل» فرجح إلى المبتد الذي يفسّرٌه الخيرٌ. 


.)7517 /١( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
في النسخ: «فإنه)» والمثبت من «البحر المحيط».‎ (۲( 
.)۳١۸ /١( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )۳( 


سام ۳۹۹ 


وقوله': (هو الذي يقتضيه تشبيهه ب: I,‏ واه صَميرٌ مء هذا لا 
يقتضى إلا التفسيرٌ لا البدلكة. 

وقوله: (لكنّه يَضعّفٌ لعدم ارتباطه) بل هو مُرتبط؛ لأنَّهِ فسَّرَ السَّماءَ بالعلوٌ 
والاستواءَ بالمَصدٍ قال: (كأنه قيل: استوى إلى فوق)”" ثم عطف عليه هسرهن * 
على مَعنى السَّببيّة؛ أي: لما قصدّ إلى العلرٌ سوّى سبع سماواتء فليس الذي استوى 
إليه بعينه هو المُسوّىء انتهى. 

۵ ص ں ص ص 00 ع 

قوله: « سبع سَمَلوَاتٍ © بدل أو تفسير): 

قال أبو حيان: أعرب بعضهم سموات # لا الضمير على أن ال 
عاد على ما قبلّه» وهو صحيحٌ نحو: أخوك مَرِرْت به زيدء قال: وأجازوا أن يكون 
ےه 0 ت 4 ب 5 و 
مَفعولا ثانيًا ل(سوّى) ويكون بمعنى (صَيرَ)» وجعله بمَعنى (صَيْرَ) لیس بمعروف 
فى اللغة“". 

قوله: «أليس إِنَّ أصحاب الأرصاد أثبتوا تسعة أفلاك؟». 

ت 8 ا 6 = 27 ا 2 e‏ 

قال الإمام: هي كرّة القمر ثم كرّة عطاردٍ ثم كرّة الزهرَة ثم كرّة الشمس ثم 
ع 2 .ا ه ر 5-5 3 ا 0 وا #٣‏ 0 و 
كزة المريخ تم كر المتكري ثم كره رجب :والفلك الثامن الدى حصلت الكواكب 

رز مدال ogy,‏ ا ت 5 
الثابتة؟» فيه» والتَّاسِعٌ المَلّكُ الأعظمٌ وهو يتحرّك كل يوم وليل على التّقريب دور 
وحن . 
(۲) انظر: «الکشاف» .)۲۲٤ ۲۲۳ /١(‏ 
(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۱/ .)۳١۹‏ 
(€) «الثابتة» ليس في (ز) و(س). 


(65) انظر: «تفسير الرازي» (5/ .)٠١٤‏ 


قوله: «قلت: فيما ذكروةٌ شكوك)»: 


أقول: هذه اا ا ا ع ني أخبار صَدَرَّت عن فلاسفة 
اليُونان في أحوال الملكوت الأعلى بغير علم» ولم يرذ عن أحدٍ من الأنبياء”'" خبرٌ 


ر وو 


ا ات اا ا ی ما لیس لك يو عِلْمٌ © [الإسراء: .]۳١‏ 


2° 


أ ما لا تعلمون». 
لوَإِدْ قَالَ ET‏ ای جاعل 0 خَلِيمَةٌ» تعدا لنعمَةٍ ثالث تعم 
الناس كلهم؛ فإن 7 آدمٌ عليه السّلام وإكرامّةُ وتفضيّلّه على ملائکته بأن آمرهم 
ال د إنعام يعم م در ينَهُ. 


و4 ظرف وضع لزِمَانٍ نسبّةٍ مَاضية وقعَ فيه أخرى» كما وضع (إدا) 
ران نسي مُستقبَلٍ يقع فيه أخرى» ولذلك يجب إصافتهما إلى الجملٍ ك(حيث) 
في المكانٍء ونا نها بالموصيولات واستعولتا للتعليل والمجازاق ةا 


النصبٌ أبدًا بالظرفيّة فإنهما من الظروف الغير المتصرّفةٍ لِمَا ذكرناة”". 


وما قولّه : 5 AE‏ اذ أنذر قومه, 4‰ [الأحقاف: ١؟7]‏ ونحوه فعلى تأويل: اذكر 
الحادث إذ كانَ كذاء فَحُذِفَ الحادث وأقيمَ الظرفٌ مُقَامَهُ وعاملُهُ في الآية الكريمة: 


سے ہہ 


##قالوأ 04“ أو: اذكز» على التأويل المذكور لأنه جاءَ معمولا له صَرِيحًا في القرآنٍ 


)١(‏ في (ز): «الأتقياء». 

(۲) في (أ): «ملكوته»» وفي هامشها كالمثبت نسخة. 

(۳) قوله: «لما ذكرناه»؛ أي: من أنهما مبنيان. انظر: «حاشية الأنصاري» (75757/1). 
(6) أي: المذكورة بعد في قوله: #كَالُوأ أَيحمَلُ . المصدر السابق. 


سوا ۳۷۱ 


كثيرًاء أو مضمَّرٌ دل عليه مضمُون الآية المتقدّمَةٍ مثلّ: (وبّدأ خلقَكُم إذ قال)» وعلَى 
هذا فالجملة معطوفة على حى دكم ) داخلة في حكم الصَّلَةِ. 
وعن مَعْمَرِ أنه ا 
قوله: «بنيتا لشبههما بالموصولاتِ): 
قلتُ: الأؤكى أن يقال: لشَبّهِهما بالحروفٍ في الافتقارٍ إلى جملةٍ 
كالمَوْصولاتِ؛ لأن مدارَعِلَّةِ البناءِ على به الحرفيء وتَزِيدُ (إذ) بشبهها بالحروفٍ 
ص الوضع”"". 

قوله: «واستعو لتا للتعليل والمجازاة»: 

قلتُ: هو لف وتشْرٌ مُجِمَلٌ؛ فان (إذ) هي التي تستعمَل للتعليل» و(إذا) هي 
التي تستعمَل للمجازاةء ولا يُعَرّفُ ورود (إذ) للمجازاة ولا (إذا) للتّعليل. 


وقق راسا الط عد اة عل هذا البيسز ا جلك 


وأنكرٌ أبو حيّان ورود (إذ) للتعليل ألبتة. 


RA 


)١(‏ «معمر» هو أبو عبيدة معمر بن المثنى» و«أنه» يعني: #إذ€. انظر المصدر السابق» وانظر: «مجاز 
القرآن» ۳٣ /١(‏ ۳۷). 

(1) في (س): «بالوضع». 

(۳) محمد بن إبراهيم بن أحمد الوزيري الحنفي الخطيب» له كتب في عدد من الفنون منها حاشية على 
تفسير البيضاوي» وشرح رسالة صوفية» واختصر شرح الأسماء الحسنى للغزالي (ت ١١۹ه)ء‏ انظر: 
«الضوء اللامع» للسخاوي (5/ »)۲٥۹‏ و«دیوان الإسلام» للغزي /٤(‏ 75 7). 

(4) في (ز): «المجمل". 


(6) انظر: «الارتشاف» لأبي حيان (۳/ .)١5٠04‏ 


شر أ كي كيف | ا ANNE r‏ 
فضا نمس لماج اوی رک اشا یا لوطت 
ل ل و ا ا تت اي د ا 225225 2.100 


ت 


وقال ابنُ هشام في «المغني»: الجمهورٌ لا يثبتوله» وقال في (إذا): إِنّها تعدا 
الجزم إلا في الضّرورَة"". 

قوله: ١ومحلّهُما‏ النَصبُ أبدًا بالظرفية»: 

قال الطَّيبيٌ: فيه نظرٌ؛ لذن (إذا) قد تقع اسما نحو: إذا يقومٌ زيد". 

وقال ابن هشام في «المغني»: إِنَّ لها أربعةً استعمالاات: 

أحدها: أن تكونّ ضرفا وهو الغالتُ. 

والثاني : أنيكون مفع و لابه نحو : اروا إدحكُسر يا کک رڪ 4 
والغالِبٌ على المذكورّة في أوائل القصص في التَّزِيلٍ أنيكونٌ مفع ولا به بتقدير : اذك 
نحو: ولذ ال رك لِلْمَلتيَكةَ € [البقرة: 0] 9 ولد هلما لَِْلِكَدَ © [البقرة: 4*] # وإ 
رتا يكم ابر 4 [البقرة: ]٠١‏ وبعضٌ المعربينَ يقولُ في ذلك: إنه ظرفٌ ل: (اذكر) 
محذوفاء وهذا وهم فاش لاقتضائه حينئذٍ الأمرَ بالذّكرِ في ذلك الوقت مع أنَّ الأمرّ 
للاستقبال» وذلك الوق قد مضى قبل تعلق الخطاب بالمكلَّفِينَ مناه وإنّما المراذذكة 
الوقتٍ نفسه لا الذّكرٌ فيه. 

والثالث: أن تكونَ بدلا من المفعولٍ نحو: فلكتي مرإ أبدَ »4 
[مريم: 15] ف(إذ) بل اشتمالٍ من متم ©. 

والرابع: أن يكونَ مُضافا إليها اسم زمانٍ صالخ للحَذفٍ نحو: يوم وحيتئذ 
أو غير صالح له نحو: بعد إذ هديتنا. 


.)١178 انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص‎ )١( 
.)٤١۳ /۲( انظر: «حاشية الطيبي»‎ )۲( 


وزعم اا 0 (إذ) لا تقَعُ إلا ظرفا أو مضافًا إليهاء وأنّها في نحو: 
#وآڏڪروا د ڪننم ليلا 4 ظرف لمفعول محذوفٍ نحو: # واد كُرُوأيعَمَتَ 
EES‏ عد * [آل عمران: :]0 , 

وقال في (إذا): الجمهورٌ على أن (إذا) لا تخرّحٌ عن الظرفيّةء وزعم أبو الحسن: 
أنّها تجرٌ ب(حتى)» وزعمٌ أبو الفتح: أنه تَحُ مُبتداً وححبرَاء وزعم ابن ماللك: أنها تفع 


مُفعولاء وزعم آخرون أنْها تقح في موضع جر بدلا”". 

قوله: «وأنَا قوله تعالى: ود ةماعد 0 اذكر 
الحادث إد كان کذاء فحذفٌ الحادث وأَقِيمَ الغظّرفٌ مه): 

في الحاشيّة المشار إليها: استشكلٌ بعص المتأخرينَ ورود الأمر بذكر الأوقاتِ 
بنك س ما حرق قن ال وو سيق و ف جار 

وأجيبُ عنه: بان الشيءَ بالشيءِ يُذْكَرٌ وقد يَعظُمُْ الرّمان بعِظّم ما يقعٌ فيه 

ما الأَوّلٌ: فكقوله تعالى: #عذاب يوم عْظِيمٍ # [الأنعام: ]٠١‏ وقال تعالى: يرم 
عبوسًا قتطريرا © [الإنسان: ]٠‏ والعابس أهله. 

وما الثاني : نفك تاك ا إنجا قف نهو ا القدر والأيام 
المعلوماتٌ بشرف الأعمال الواقعَةٍ فيهاء فلذلك اَم مر بذكر الوّقتِ؛ لألّه عَظُمّ وسَرُفَ 


بما وقع فيه. 


.)١١۳ انظر: «مغني اللبيب» (ص‎ )١( 


0( المرجع السابق (ص ١09‏ ). 


ZEMANE sw ENE 
اما جیا اوی تک جا ا ا سا‎ 82 
ص‎ r ---9----2-5--:ثئأئ2ئئئ م ااا‎ 


قال: واعلّم أن مَسائلٌ (إذ) متى أمكنّ أن يعمّلٌ فيها لفظٌ موجودٌ وتبقى على 
الظرفيّة كانَ خيرًا من أَنْ تُضْورٌ لها فعا وتجعلّها مَفعولا لأمرين: 

أا أن الا عدت الأصل. 

والثاني: أن جعلّها ين الظّرونٍ المتصرَّقَةِ على حلاف قواعدٍ التّحاة. 

قوله: «وعامله في الآية لقالا 4 أو (اذكر) على التَأوبلٍ المذكور»: 

قال الطيبيٌ: الثاني او تقديرٌ (اذكر) يقتضي ا 6 فيكون 
كقِصَّةٍ مستقلَِ ولا كذلكَ العطف, فیکون قولّه: «هْ الى عل ق گم » تذكيرًا 
لدلائل الآفاق وهذه لدلائل الأنفس”". 

وقال الشيخ سعد الدّين: الأحسَنٌ أن يُجِعَلٌ هذا الأمرٌ على تقدير (واذكر) عطمًا 
على محذوف قبلّه؛ أي: اشكر التعمّةَ في خلق الأرض والسَّماءِ واذكُزء وأمًا على 
تقدير انتصابه بطقَالُوا4 فهو ظرفٌ والجملَة بما فيها عطفٌُ على ما قبلّها عطف 
القِصَّةٍ على القِصَّةٍ من غير التفاتٍ إلى ما فيها من الجُمّل إنشاءً وإخباراء ولهذا جعلّ 
صاحبٌ «الكشاف» الوجة الأول أرجصّ يعني: كونّه ير (اذكر)”". 

وقال أبو حيّان: ذكرٌوا في إعراب (إذ) هنا ثمانية أقوالٍ ينره عنها كتابٌُ الل 
والذي تقتضيه العربيّة نصبّه بقوله: #قَالُوَا أَججْمَلُ )؛ أي: وقتّ قول الله للمَلائگة: 
لإي جاع ف الْأَضٍ يقالا مَل ذا 4 كما تقول: إذ جنتني أكرمك؛ أي: 
وَقَتَ مَجِيئِكٌ أُكرمُكَ”" فهذا وجةٌ حسرٌ سَهلٌ واضِحٌ9). 


(۱) انظر: «فتوح الغيب» (۲/ .)٤١۳‏ 

(۲) انظر: «الكشاف» /١(‏ 510). 

(۳) في «البحر المحيط»: «أكرمتك» في الموضعين. 

(4) انظر: «البحر» .)۳۸١ /١(‏ والأقوال هي: ١‏ زائدة» ١‏ بمعنى قد» 7 منصوب نصب المفعول - 


vo سوال‎ 


قوله: «أو مضمرٌ دل على مضمون الآية المتقدمّة مثل : وبداً حَلقَكُم إ إذ قال»: 

قال أبو حيّان: هذا القولُ لا تحريرٌ فيه؛ لأنَّ ابتداة خلقنا لم يكن وقتّ قول الله 
للملائكة: لن جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ عَلِيمَةٌ4؛ لان الفعلّ العام في الظَّرفٍ لا بدَّ أن يقعَ 
ف اما أن يةه أو يناعن غفا آنه لا کن 0 )20 

75 2 ع و 

قوله: «(وعن معمر أنه مَزيد): 

قلت: : هو أبو عا ey‏ ال الإمام المشهور صاحتٌ «مجاز القرآن» 
وغيره من | لمصتفاتِ» توفي سنة تسع و مئتين» وقيل بعد ذلك”". 


و(الملائكة): جممٌ (مَلْذَكِ) على الأصل كالشّمائل» والتاءٌ لتأنيثِ الجمع 
وهو مقلُوبُ (مَأَلَكِ) من الأَنُوكةِء وهي الرّسَالةُ؛ لانم وسَائطٌ بين الله وبينَ الناس» 
ع اوقل الله أو كالرسّل إليهه. 


= به ب اذكر أي واذكر إذ قال» 4 ظرف في موضع رفع تقديره: ابتداءُ خلقكم» 65 ظرف في موضع 
نصب تقديره: وابتدأ خلقكم إذ قال ربك»  ”‏ ومنصوب ب قال 4 بعدهاء ۷- منصوب ب (أحياكم) 
تقديره: وهو الذي أحياكم إذ قال» 8 معمول لهخَلفَحْ4 من قوله تعالى: #اغبڈواری ری 
حلمم وتقديره: الذي خلقكم إذ قال» وقد رد جميعَ هذه الأقوال. 

.)۳۷۹ /۱( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 

(۲) قال عنه التنوخي في "تاريخ العلماء النحويين» (ص :)۲٠۲-۲۱۱‏ أوسع الناس علماً بأخبار العرب 
وأيامهاء وله تصنيف كثير» من كتبه: «المجاز في القرآن»؛ وله كتاب في ذكر أيام العرب المشهورة» 
وله كتاب في «غريب الحديث»» و«العققة والبررة»» و«الأدعياء واللواحق)» ثم قال: وجدت بخط 
أبي: عاش أبو عبيدة سبعاً وتسعين سنة» وتوفي سنة عشرين ومثتين» عن ابن قتيبة. 

(©) في (ت): «فهم). 

.)77137/١1( «أو كالرسل إليهم»؛ أي: لتوسط الأنبياء بينهم وبين الناس. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )٤( 


فذهب أكثِرٌ المسلِمينَ إلى أَنّها أجسَامٌ لطيفةٌ قادرةٌ على التشكُل بأشكالٍ 
مختلفة؛ مُستدلَينَ بان الوُسَل كاتا يرونهم كذلك: 

وقالت طائفة من النصّارى: هي النفوسٌ الفاضلة البشرية المفارقة للأبدانِ. 

2 الحكماءٌ: أنها جواهرٌ مجرّدَةٌ مخالفةٌ للنفوس الناطقة في الحقيقة 
منقسِمَةٌ إلى قسمّين: قسمٌ شأنّهم الاستغراقٌ في معرفة الحنٌّ تعالى والتنرُِ عن 
الاشتغال بغيره كما م في محكّم تنزیله فقال: # سحو الل ولا لا 
يمرن * [الأنبياء: »]٠١‏ وه هُم العِليُون والملائكة المقرّبون» وقسم يدَيْرٌ الأمرّ من 
السّماءِ إلى الأرض على ما سبق به القضاءٌ وجَّرى به القلم الإلهيٌّ لا يعصون الله 
ما أمرّهم ويفعَلُونَ ما يؤمرون» وهم #المتبّرات أمرًّا» [النازعات: ه] فمنهُم سمَاوية 
ومنهم أرضيّةٌ على تفصيل أثبتة في كتاب «الطوالع». 

والمقولُ لهم الملائكةٌ كلّهه؛ لعموم اللفظ وعدّم المخصّص”" 

وقيل: ملائكة الأرض 


فل" إبليس ومّن كان مّعه في محاربة الجن فإنّه تعالى أسكتّهُم في الأرض 
الا فأَفسَدُوا فيهاء بعت إليهم إبليس في جُندٍ من الملائكة فدَمَرَهُم وفرَكَهّم في 
الجزائر والجبال. 


e 


)١(‏ «العقلاء» ليس في (خ). 
(۲( في (خ): «التتخصيص»". 


۳Y سوا‎ 


قوله: «والملائكَةٌ جمع مَأْأَكِ على الأصل»: 

0 أي: أصله: مَلْأَكُ بالهمزة ثم ترك الهمرٌ لكثرة الاستعمال لما 
جمعوة رَدُوهُ إلى الأصل”. 

قوله: «والتاءٌ لتأنيثِ الجمع»: 

قال الشيخ عدر الدين: مَعناه: لتَأكيدٍ تأنيث الجماعة» وعبارّة «المفصّل»: 
لتأكيدٍ مَعنى الجمع”. 

قوله: اوهو مقلو ت مَأَلّك)»: 

في الحاشية المشار إليها: لظ الملَّكِ مُشْمَقٌ من الألوكة وهي الرّسالَة ويقال 
لها: ملك فالأصل فيه: مَأَلَكّ ثم فلب فصار: گا على وزنٍ مَفْعَلِ ثم خقفت 
بعد قلبه ونُقِآَت حركة الهمزة إلى اللام فصارٌ: مَلَكَا على وزن فَعّل» وكان قياس هذا 
ناتسب عزن انان رار وأفراس» لكنّهُم راعوا الأصلّ الثاني 
وهو مَلََكُ أعني: اكه وقبل أن يُحْمْفَه فِجُمِعَ على قياس نظائره» فقولّه: 
«جممٌ على الأصل»» لا يريد به الأصلّ الأوَّلَ قبل القلب. وإلا كان قياسُه مَأَلَكِ 
كمَأبَة ومَأدّب» لکن یرید به: ما تأصّلٌ بعد قلبه وقبل تَخفيفه. 

قوله: «من الألوكة): 

تصريحٌ بأن ميمَهُ زائدَةٌ وهو رأيّ الجمهورء وذهبّث طائمَةٌ إلى نها أصليّةٌ ثم 
اختلفوا: هل هو من المّلكِ بالفتح وهو القوّةٌ أو لقوّتهم” ' من المِلْكِ بالكسر فهو 


.)5715 /۲( انظر: «حاشية الطيبي»‎ )١( 
15/7 ولاشرح المفصل» لابن عن‎ »)۲ ٤۹ انظر: «المفصل» (ص:‎ )۲( 
قوله: «أو لقوتهم» كذا في النسخ» ولعل الصواب: «لقوتهم أو».‎ )۳( 


۸ جل د وت سے ا سنت 


عل بمعنى مفعول لأنّهم مملوكودً لله؟ قولان» وأحسنٌ من الجميع قول النَضْرِ بن 
شمیل: إنه غيرٌ مأخوذ من شيء» قال: إن العرت لا تشتى فو 
فات علمه'. 

و9جَاعِلُ 4 من جَعَلَ الذي له مفعُولانِ وهما: ف الْأرضٍ َلِيمَةٌ 4 أُعْمِلَ فيهمًا 
لأنّه بمعنى الاستقبال ومعتدٌ على مسنَدٍ إليه» ويجوزٌ أن يكون بمعنى: خالق. 
و(الخليفّة): مَن يلف غيرَهُ وينوبٌُ منابه» والهاءٌ للمبالغة وَالمرادُ به: آدمٌ عليه 
السلام؛ لأنّهِ كان خليفة الله في أرضه» وكذلك ا استَحْلَفَهم الله في مار 
الأرض وسيّاسةٍ الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذٍ أمره فيهم» لا لحاجةٍ به تعالى إلى مَّن 
يَنوبُه بل لقصور المستخآفٍ عليه عن قبُولٍ فَيضِه وتلقي أمره بغير وسَطِء ولذلك لم 
يَسْتَنىٌ مَلَكا كما قال تعالى : وؤ ملت مك لَه رجلا 4 [الأنعام: 4] ألا ترى أنَّ 


الأنبياءَ لكا فاق قوّتُهُم واشتعلّت قريحتهُم بحيث يكادٌ زيثُها يضِيءٌ ولو لم تمسَسه 
الاير ا رو شي ا واي اراز بكتري 


ونظير ذلك في الطبيعة: أن العَظمَ لَب ع عجر عن قبولٍ الغذاء من اللحم لِمَا 
بيتهما من التباعلِ جعل الباري تعالى بحكميّه يَينهما الغضروف المناسبَ لهما 
ااا هاو ا 


أو ا من سکن الأرض قبلّه. 


.)١95 /۳( نقل قول النضرء الثعلبي في «تفسیره»‎ )١( 
و‎ (۲( 
قوله : «أو خليفة ( .. معطوف على «خليفة الله في أرضه».‎ (۳) 


ا ۳۷۹ 


أو هو وذریته؛ لأنهم يخلفونَ من قَبْلّهِم أو يخلفٌ بَعضهم بَعضاء وإفراد 
اللفظ: إِمّا للاستغناء بذكره عن ذكر بيه كما استغْنيّ بذكر أبي القبيلة في قولهم: 
مُضَرٌ ومّاشمٌ» أو على تأويل: مَن يخلّفء أو: حَلَمًا يخلف. 

وفائدة قوله تعالى هذا للملائكة: تعليمُ المشاورة: وتَعظيعٌ شان المجعول بِأنْ 
بَشَّرَ بوجوده سكا ملكوته ولقَبَهُ بالخليفة قبل خلقه» وإظهارٌ فضله الرّاجِح على ما 
و لاجو يس الي عر سنو | افك شدي افيا ات عورم 
فان تَر الخير الكثير لأجل الشرٌ القليل شر كثيرٌء إلى غير ذلك. 
قوله: «و#جاعل > من جعلّ الذي له مفعولان»: زا في «الكشاف): ومعناه 


وہ م 62 


e 


قوله: «ويجورٌ أن يكونَ بمعنى: خالقٌ»: 

قال أبو حيان: فيتعدّى إلى واحدٍء قال: وهذا القول عندي جود لأنّهم 
قالوا: أجل فما من يُفْسِدٌ فيا فظاهرٌ هذا أنه مقابل لقوله: جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ 
كيدمي . Ee‏ 2 مو د ء و 
خليمّة مَّن يُفيسد فيهاء وإذا لم يأتِ كذلك كان معنى الخلقٍ أرجَمٌ ولا احتياج إلى 
تقدير (خليمَة) لدلالَةِ ما قبله عليه". 

قوله: «والمراد به آدمٌ عليه السّلام»: 

. ع ت ل رن م 2 ء - َء 

الراغبٌ: إنما استخلف الله تعالى آدم لقصور المُستخلف عليه أن يقبَل التَأثِيرَ 

)١(‏ قوله: «أو هو وذريته... ؛ معطوف على «آدم عليه السلام». 


(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۱/ 777). 
(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان /١(‏ ۳۸۲). 


AY r ET 5‏ وو“ 
A‏ و کاو وتک ای ارا سورد 
اا ا ا س ت ت 


من المستخلف» وذلك ظاهرٌ فإن السَّلطانَ جعل الوزيرٌ بينه وبين رَعِيتَه إذ هم أقرّبٌ 


و 


إلى قبولهم منه» وكذا الواعظ جُعلٌ بين العامة موا لمانا مسقي نات العا أقبّل 
منه من العالم الرّاسخْ» وليس ذلك لعجزه بل لعجز العامّة عن القبول منه“ 
الوأ تحمل فيا مَن 
ا موي أو يستخلف مكانَ أهل الطاعة أهل 
مدي يي را 
وألغتهاء واستخبار عمّا يُرِشْدِهم ورج ح شبھتھ ۳ كسؤال المتعلّم مُعلّمَه عم 
يختلج في صَدْرهء ولیس باعتراض على الله تعالى ولا طعن في بني آدمّ على وجو 
الغِيبّة؛ فإِتھُم أعلّى من أن يُظنّ بهم ذلكٌ؛ لقوله تعالى: ل باد شرت (5) 
لا یمون بالقولی وهه یمرو ملو € [الأنبياء: 17]. 

وإنّما عرّفوا ذلك پإخبار منّ الله تعالی» أو تلق من اللّوح» أو استنباط عَمًا وكرٌ 
0 ت 1 20 28 
في عقولهم من“ أن العصمة من خواصهم» أو قياس لأحدٍ الثقلين على الآخر. 

ََ ل‎ RE E م‎ 3 0 

والسّفك والسّبك والسّفح والشن أنواع منَ الصب. فالسّفك يقال في الدم 
والدّمع» والسَّبكُ في الجواهر المذابق والسفحٌ في الصَّبٌّ من أعلىء والشّنّ في 
السب عن فم القربّة ونحوهاء وكذلك السن. 


E SS 


)١(‏ انظر: «تفسير الراغب» /١(‏ ») و«حاشية الطيبي» (۲/ 1) وعنه نقل المصنف. 

69 في (خ): «قهرت»» والمعنى واحد» فمعنى «بهرت»: غلبت. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)۲٠۹‏ 
)۳( في (خ): لاشبههم". 

)٤(‏ «من» من (ت). 


ا 23 
م إلى #من # سواءً جعل 


وفرئ : (يُسمّك) على البناء للمفعول» فيكون الراجم 

موصولا أو مَوصُوفًا محذوقا؛ أي: يُسمَكُ الدماءٌ فيهم. 
لون سبح عمك وَنْفَرّسُ لَك 4 حال مقرّرةٌ لجهة الإشكالء 7 

أتحسِنٌ إلى أعدائكٌ وأنا الصَّدِيقٌ المحتاج؟! والمعتى: أتستخلِفٌ عصّاةً ونحنْ 


و اھ ابر 


ماب ا ياي الاشتفار ین ت 

وكأنّهُم عَلِمُوا أن المجعُولٌ خليفَة ذو ثلاث قوّى عليها مَدارٌ أمره: شهوية 
وعَصبية تؤدٌيان به إلى الفسَادٍ وسَفك الدّماءِء وعقليّة تدعوه إلى المعرفة والطاعة 
ونظرٌوا إليها مفردة”" وقالوا : ما الجكمة في استخلافه وهو باعتبار َي تيك القَوَتَيْنِ لا 
تقتضي الحكمة إيجاده قضلا عن استخلافه. وأمّا باعتبار القوّةِ العقلية فنحنٌُ نقيمُ 
بما يوقم منها" سليمًا عن معارضة تلك المفاسدء وغَمَلوا عن فضيلةٍ كل واحدةٍ 
وا اذا هيات نهد اف لفق هد على التخير كل وا ت 


)١(‏ لم أجدهاء وقد ذكرت في الكلمة قراءات عدة ليست هذه منهاء وهي: (يَسفْكُ) بضم الفاءء 
و(يُسْفِكَ) من أسفك. ويْسَمّك) من سَفَكء و(يسْفكَ) بنصب الكاف. وكلها شواذ» وتنظر مع من 
قرأبها في «البحر المحيط» /١(‏ ۳۸۷). 

(۲) قوله: «ونظروا» عطف على «علموا». انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)۲٦۹‏ 
وقوله: «مفردة»؛ أي: نظروا إلى القوى الثلاث مفردة غير مجتمعة الأوليان مع الثالثة اجتماعاً بحيث 
لا تكون القوتان مهذبة مطواعاً للعقل» فهم نظروا إلى القوة العقلية على حيالها؛ أي: غير مجامعة 
لهما ومؤدية إلى تهذيبهما عن طرفي الإفراط والتفريط» وتعديلهما بجعلهما فضيلتين بين ذينك 
الطرفين المذمومين بحيث يترتب عليهما أخلاق حميدة وخصال مَرْضية. انظر: «حاشية شيخ زاده» 
»)201١/1(‏ و«حاشية القونوي» (۳/ .)١77‏ 


(۳) وهو المعرفة والطاعة» كما في هامش (ت). 


۸۲ مات اوی دست جام راا 


ومجاهدَةٍ الهوّى والإنصّافِء ولم يعلموا أن التركيب يفيدُ ما يَقصرٌ عنه الحا 
كالإحاطةٍ بالجزئيّاتِ واستنباط الصناعاتِ» واستخراج منافع الكائناتٍ من القَوّة 


ا الذي ي هر 7 بع لاان وله افر تال إجمالا شك 


AK 


والتسبيحٌ: تبعيدٌ الله مِنَ”" السّوءء وكذلك التقديسش» من سبَحَ في الأرض 
والماءِ وقَدَس في الأرض: إذا ذهب فيها وأَبِعَدَ ويقال: قدّسّ: إذا طهّر؛ نط 
الشىء مبعده عن الأقذار. 
ولحَمَدِكَ € في مَوضع الحال» أي: مُلْتَبِسِيْنَ بحَمدِك على ما ألهَمْتَنا مَعرفتَكَ 
ووَففتنا لتسبيحجكٌَء تدَارّكوا به ما وهم إسناد التسبيح إلى أنفسهم. 

ركوس لك فط ر عن الذنُوبٍ لأجلك. كأنَّهُم قابّلوا الفْسَادَ 
المفسّر بالشركِ عند قوم بِالتّسبيح» وسفك الدَّماءِ الذي هو أعظعٌ الأفعَالٍ الذميمَة 


ا ر 
وفيل: نقدسَّك» واللام مزيدة. 


قوله: (اتء ا يَستخلة 33 
قال الط أى#ولدت الهمرة معنن الب لاله لا تجوز أن تخل على 


الإنكار؛ لاه لا يُتصوَّرٌ من الملائكة". 


)010( في (خ) و(ت): اعن». 
(۲) انظر: «حاشية الطيبي» (۲/ (٦‏ 


AY سوال‎ 


قوله: «من سبح في الأرض والماء»: 

الراغب: التَّسبِيحُ أصلّه من السّبح وهو سرعَةٌ الذّهابٍ في الماءء واستعِيرَ 
لجري النجوم في الفَلَكِ ولجَرْيٍ الفرس“ 

قوله: «ومبحَمَرِك € في مَوضع الحالٍ»: 

قال أبو حيّان: وهي ال اا لأنّها جال فى حال”". 

وكالان الى إن حم شعت علَّقتَ الباءَ بالنَّسِيح؛ أي: نسبّح بِالناءِ عليكَ» 
وإن شت قدّرت: : 1 نسبح مُعلِنِينَ بحمدك”". 


ع م6 


قوله: «أي: مُلتَبسينَ بِحَمدِكَ على ما هنا ِمَعرقَيِكَ ووفقتنا لتسبيجك): 

قال الطَيبيٌ: وجي لتَقِيبِدٍ التسبيح بالحَمدِ؛ أي: تسبيحنا مقيّدٌ بشكرك 
وملتبس به“ 1 

قوله: (#ونمَدِس لك 4 : نطهرُ نفوسّنا عن الأنوب لأجلك): ب يشير إلى أن اللا 
الا وهر ااال ا 


قال أو سان والأحسَنٌ أن تكونَ معدي للفعل كهي في قوله: ايح نه # 


[الجمعة: ]١‏ سب له الت اوا مدت 0 


)١(‏ انظر: «تفسير الراغب» 5٠ /١(‏ » و«حاشية الطيبي» (؟/ 48©» وعنه نقل المصنف. 
(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۱/ ۳۹۰). 

(۳) انظر: «أمالي ابن الشجري» /١(‏ ٦٩)ء‏ واحاشية الطيبي» (۲/ .)٤۲۹‏ 

6# في «حاشية الطيبي»: «تعليل». 

.)) 8489 /۲( انظر: «حاشية الطيبي»‎ )٥( 

(1) انظر: «البحر المحيط» /١(‏ ۳۹۱). 


(۳۱) ا« وَل مآلا لأسا ها ع عرض عَلَ الْملِكةٍ 


<2 


هلولا إ نكم صَدِقِينَ 4. 
2 وَعَلَم ء م الاما لها إا بخَقٍ علم ضروري بها فيو أو إلقاء في روعي 


ولا يَفتِرٌ إلى سَابقَة اصطلاح ليتسلسل» والتغليم: فِعلٌ يتردّبُ عليه العلم غالبا 
ولذلك يقال: علَمْنّه فلم يتعَلّه0©. 


و( : اسم أعجميٌّ كآرّرَ وشالحٌ» واششقافة وه الأ أو اة م - بالفتح - 
نمع ا أو من أديم الأرض؛ لِمَا روي عنهُ عليه السلام: أنه تعالى قب 
قبضة من جميع الأرض سَهلها وحَرْنِها فخلقٌ منها آدمّ فلذلك يأتي بنُوه أخيافاء أو 
من الأَدْم والأَدْمَة بمعنى الألفة= تعسّفٌ؛ كاشتقاقٍ إدريس من الدّرس» ويعقوبٌ من 
العقب» وإبليس من الإبلاس. 
والاسمٌ باعتبار الاشتقاق: ما يَكُونْ علامةً للشيء ودَليلًا يَرفعُه إلى الذهن من 
الألفاظ والصّفاتٍ والأفعالء واستعمالّه عُرًا في اللفظ الموضوع لمعبّى» سَواءٌ كان 
ا مخبرًا عنه أو خبرًا أو رابطةً بينهماء واصطلاحًا في المفرد الدَال 
على معنّى في نفسو غير مقترنٍ بأحدٍ الأزمنة الثلاثة» والمرّادٌ في الآية إمّا الأول أو 
الثاني» وهو يستلزمٌ الأول لأنّ العلم بالألفاظٍ من حيتٌ الدلالةٌ متوقفٌ على العلم 
الان ۰ 


(۱) في (خ): «فما تعلم». 
CIR. (۲(‏ بضم الهمزة وسكون الدال بمعنى: السّمرة» أو الوسيلة إلى الشيء. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۱/ ۲۷۲). 


سو ا ۳۸۵ 


وال ا تعالى اا اجو وسكتلقة وفرع ي ب لرا 
أنواع المدرّكات من المعقولات والمحسوسّات والمتخيّلات والموهومات» 
وألهمّه مَعرفة ذوّاتٍ الأشياء وخواصّها وأسمائهاء وأصول العلوم وقوانين 
الصَّناعَاتٍ وكيفية آلاتها. 


لم عَرَصَهْمْعَلَ الْمَلتِيِكَةَ 4 الضميرٌ فيه للمسَمِّياتِ المدلول عليها ضمناً؛ إذ 
التقديرٌ: أسماءً المسمّيات» فحُذف المضاف إليه لدلالة المضافٍ عليه وعوّض 
عنه اللامُ كقوله: لواش كع ألرَأْسُ صَيْبًا © [مريم: ]٤‏ لأن العَرْضٌ للسّوال عن أسماء 
المعرُوضات» فلا يكون المعرّوض نفس الأسماء وار الا 
والمرَادٌ به: ذوات الأشياء أو مدلولات الألفاظ”» وتذكيرٌه لتغليب ما اشتمّل عليه 


من العقلاء. 


وقرئ: (عَرضَهُنَ) و: (عَرضصها) على معنی: عرص مسمّياتهنَ أو 
كانه 

)١(‏ في (خ): «متباعدة». 

(۲) «ولا»: ليس في (ت). 

(۳) قوله: «والمراد به»؛ أي: بالمعروض المسمىء والتذكير بالنسبة إليه «ذوات الأشياء» إن أريد 
بالأسماء ما هي باعتبار الاشتقاق» وهو ما يكون علامة للشيء. انظر: «حاشية القونوي» (7/ .)١5١‏ 
وقال شيخ زاده: قوله: «والمرَّادُ به: ذوات الأشياء»؛ أي: والمراد بلفظ المسميات في قولنا: أسماء 
المسميات» هو ذوات الأشياء إن أريد بالأسماء مدلولها باعتبار الاشتقاق. انظر: «حاشية شيخ زاده» 
.)٥۱۰ /١(‏ 

»)١١ نسبت الأولى لابن مسعود والثانية لأبيّ. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )٤( 
.)5٠١ /١( و«البحر المحيط»‎ »)77١ /١( و«الكشاف»‎ 

)٥(‏ في (خ): «والمعنى». 


۳۸٦‏ ع اوی نک اسا اا سا 


Ed سے‎ 


القَفَالٌ انو اماو ملا 4 تبكيتٌ لهم وتنبية على عَجزهم عن أمر 
الخلافة؛ فإنٌ التصرّفَ والتدبيرٌ وإقامة المَعدَلَةٍ قل تحقق المعرفة والوقوفٍ 
على دراقت و و ا كرك لكر نياك 
التكليف بالمحالٍ. 


نون با 


و(الإنباء): إخبارٌ فيه إعلام ولذلك يجري مَجْرَى كل واحدٍ منهما. 

«إن كُسْرَص دن * في زعوكُم أنكُم أحفَاءٌ بالخلافة يعصميكُمء أو أن حَلْقَهُم 
واستخلاقهم وهذه صفتّهم لا يليقٌ بالحكيم» وهو وإن لم يصرّحُوا به لكنْهُ لازم 
هم والتصديقٌ كما يتطرَّقٌ إلى الكلام باعتبار منطوقه قد يتطرّقٌ إليه عرض ما 
يلرم مَدنُولَه من الإخبار» وبهذا الاعتبار يعتري الإنشاءات. 

قوله: إِمّا بخلق علم صرورِي بها فيه أو إلقاء في رُوعِه»: وهو الإلهاة”". 

زاد غيرّه: أو بإرسال مَلَكِ إليه» أو بخطاب الله له» أو بخلقٍ الأصواتٍ في 
الأجسام المسمّياتِ”" 

قال الطَّيبِىُ: وفي «إيجاز البيان»: وقمَ التَّعلِيمُ بالوّحي في أصول الأسماء 
والمصادر ومبادئ الأفعال والحُروفٍ عند حصول أول اللغة في الاصطلاح» ثم 
بزيادة الهداية في النَصريف والاشتقاق”"» فأفادت هذه الآيَة أن عل اللكَةِ فوقٌ 
التَحلّي بالعبادة فكيف علمٌ السريعَة التي هي الحكمة0. 


)١(‏ قوله: «وهو الإلهام» وقع في النسخ متصلًا بما قبله ما يوهم أنه من كلام البيضاوي» لكن لم أجده 
في نسخه الخطية ولا في طبعاته. 

(۲) انظر: «رفع الحاجب» للسبكي (ص 5١‏ 5)»؛ ونقله عن الأشعري. 

(۳) انظر: «إيجاز البيان» للنيسابوري .)۸١ /١(‏ 

.)٤١١ /۲( انظر: «حاشية الطيبي»‎ )٤( 


از ۳۸۷ 


قوله: ا اسم أعجميّ كآزرٌ وشالح واشتقاقه من الأذمة ة وَالأَدَمَةٍ بالفتح. »أو 
ين أديم الأرض لِمَا روي عنه عليه السلا اله تعالى قب قبضَةٌ من جميع الأرضٍِ 
سَهِلِها وحَرْنِها فخلقٌ منها آدې فلذلك أنَى بَنُوه أخياقاء أو من الأدم والأدمَة بمَعنى 
الألفة= تعسّف؛ كاشتقاقٍ إدريس من الدَّرسٍ ويعقوبَ من العقب وإبلیس من 
الإبلاس)”". 

قوله: «واشتقاقه» ندا 5 «تعسّف»؛ أي ا ذلك إِنَّما يَتأَنّى 2 الأسماء 
العَربِيّة والعجميٌ لا اشتقاةَ 

A‏ ساب دده 
علق أن الاشتقاقٌ يمن خواصٌ كلام المرب وأيضًا آدمٌ عليه السّلام كان يتكلَّمُ 
بالعربيّ فلا يلرّمُ من عدم الاشتقاق في المشبّهِ به عدمُهُ في (آدم) وأَيّدَ باشتقاق 
حواء من الحوة. 

وأجيب: بأن الأصل عدم التوافق وبأن الاشتقاق من خواصٌ كلام العرب» 
اهم أطبقوا على أن الترِقَة بين اللفظ EN‏ وان آدم 
كان يَكلّمْ كل لسانٍ على ما صح في التَقلِء ولكن كان غالب بالشريا: بويد 


)١(‏ قوله: «والألفة» من «تفسير البيضاوي)» ووقع في النسخ الخطية بدلا منه: «إلى آخره». 

(۲) وهو خلاف ما مال إليه الزمخشري في «تفسيره» /١(‏ ۲۲۸). 

)۳( الاشتقاق ليس من خواص كلام العرب» ولكن الاشتقاق في لغة مّا يكون بناءً على أصول هذه اللغة 

(4) الحوة بالضم: سواد إلى الخضرة» أو حمرة إلى السواد. انظر: «القاموس» (مادة: حوو). 

)٥(‏ انظر: «التيجان فى ملوك حمير» لعبد الملك بن هشام (ص ١۲)»ء‏ ونقله عن ابن عباس» وكذا ذكر 
ابن الوردي في «تاريخه» /١(‏ 19) أن آدم وبنيه تكلموا بالسريانية» وأنه اطلع على صحيفتين من 


صحف الصابئين» وهي عن إدريس» والله أعلم. 


AAR‏ عرض لا دمک اشا لا س 


عليه انها في أولاده. »ثم ال اام لف عر ام واا 
والكلام فيه. 

ثم إن الاشتقاقٌ في الأعلام القَصَديّة ا التي لا تكون علمًا بالغلبّة كأحمد 
وتَغْلِبَ ويَشْكْرَ مثا - ليس له مَعتى إلا لتقل عن مُشْبَقٌ» وذلك لم يُعرف في المشبَه 
به - يعني : إدريسٌ وإبليسّ - وأمّا في (آدم) فون الأدمٍَ لا يناب ما ورد ِن براعَة 
جها ل وار بو تف عله حب كان جَماله على الل ل 


علا يقال إن مقو 


ثم إن المصئف منع الاشتقاقٌ على قانونٍ 2 العرب اا ا أما 


)١(‏ قال الطيبي في «شرح مشكاة المصابيح» )٠۳١ /٠١(‏ في شرح قوله َيه عن آدم: «فكل من 
يدخل الجنة على صورة آدم»: خلق آدم على ما عرف من صورته الحسنة وشكله وهيئته من الجمال 
والكمال وطول القامة» ثم إن أولاده لم يزالوا ينقصون في الجمال والطول حتى الآنء فإذا دخلوا 
الجنة عادوا إلى ما كان عليه أبوهم من الحسن والجمال وطول القامة. 

(۲) وهذا مخالف لما رواه الحاكم في «المستدرك» )5١٠947(‏ من طريق الحسن عن سمرة عن كعب 
وصححه ‏ وتعقبه الذهبي في «التلخيص» بأن السند واه : قال: «ثم ولد ليعقوب» يوسف الصديق 
الذي اصطفاه الله واختاره وأكرمه وقسم له من الجمال الثلثين وقسم بين عباده الثلث» وكان يشبه 
آدم يوم خلقه الله وصوره ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب المعصية؛ فلما عصى آدم نزع منه النور 
والبهاء» والحسن وكان الله أعطى آدم الحسن والجمال والنور والبهاء يوم خلقه» فلما فعل ما فعل 
وأصاب الذنب نزع ذلك منه» ثم وهب الله لآدم الثلث من الجمال مع التوبة الذي تاب عليه ثم 
إن الله أعطى يوسف الحسن والجمال والنور والبهاء الذي نزعه من آدم حين أصاب الذنب» وذلك 
أن الله أحب أن يري العباد أنه قادر على ما يشاء وأعطى يوسف من الحسن والجمال ما لم يعطه 


أحدا من الناس... ») 


سوا ۳۸۹ 


اشتقاقها هئ العجمية إن صم فلا منع منه» صرح به فى طالوت7, انتهى. 

وأقول: قدصم عن ابن عباس آنه قالّ: إلّماسُمّي آدمُ لأنّه خلقّ من 
أديم الأرض» أخرجّه الفريابيٌ وابنُ جرير وابنٌ أبي حاتم والحاكم وصحّحه. 
والبيهقيٌ في ي «اللأسماء والصفات)2". 


وور مثلّه عن علي ابن أبي طالب وابنٍ مسعود؛ أخرججه ابن جرير””» وذلك 
قوي كوه عَربيّ وبه صرّحَ الجواليقي وغيرٌه9». 


قال الا اله ت أسماة لأساو وات اا فاعم كلها اع 
إلا وة أسماءء وهى. آم وصالح ود ع 3 ومح Ot‏ 


وأديم الأرض: ظاهرَ وَجهها"". 


ع و عدو و اقم - ت و 
والآدمّة: لون يشبه لون التراب» قاله الليث”". 


.)079 /١( أ)ء وانظر: «الكشاف»‎ ٠١ «حاشية البابرتي على الكشاف» (خ مكتبة مراد ملاء ورقة‎ )١( 

(۲) رواه عن ابن عباس الفريابي في «القدر» (٥)ء‏ والطبري في «تفسيره» .)58١ /١(‏ واب بن أبي حاتم 
في «تفسيره» »)۸۲٤١(‏ والحاكم في «المستدرك» »)۳٠۳۷(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(817). ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۷۷۳) عن ابن مسعود. 

)۳( رواه عن ابن مسعود الطبري في «تفسيره» /١(‏ ۸۱( والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۷۷۳)» 
وعن علي بن أبي طالب الطبري .)58١ /١(‏ 

(:) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)١١7201١7 /١(‏ 

(0) انظر: «المعرب» لأبي منصور الجواليقي (ص: ؟١١).‏ وانظر: «معاني القرآن» للزجاج (۱/ .)١١١-١١۲‏ 

.)٠١١ /١( انظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 

(۷) انظر: «تهذيب اللغة» /٠١(‏ ١١٠)ء‏ وذكر هذا المعنى أيضاً الزجاج في «معاني القرآن» .)٤١١ /١(‏ 
والليث هو ابن المظفر بن سيار الخراساني» صاحب الخليل» أخذ عنه النحو واللغة؛ وأملى عليه 
ترتيب كتاب «العين»» ويقال إن الخلل الواقع فيه من جهته. انظر: «إرشاد الأريب» لياقوت الحموي - 


و 5 و رو 
ويقاريّه قول الحوفت0"©: لون بقارت السّواة . وقول الجوهرئ: السمرة". 
ره بير لع مس عِ و 
و(الحزن): ما غلظ من الارض وصّلتَ. 
والأغياف اء م وة تحتيّة وفاء: “الصش لفون . 


4< : ع ره شّ ع 2 ء 0 7 
والحديث الذي أورده وض اخرجه ا وابو داود» والترمد 


م 1065 


AS 2 : 3‏ 
وصحّحه. وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه» والحاكم وصحَحه. والبيهقي في 


kK 2 ۹‏ م Ti‏ شش کان 2 2 
«الأسماء والصفات»» عن أبى موسى الأشعري قال: قال رسول الله كَلِةِ: «إن | 
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اا وس ذلك» س e‏ ۰ 


AOE N‏ و00 


(0/ ۳ ) و«البلغة في تراجم أئمة النحو» للفيروزآبادي /١(‏ ۲( 

)١(‏ أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي النحوي» له كتاب في النحو كبير» والإعراب القرآن» 
في عشر مجلدات» وله «تفسير القرآن» أيضاء وكان إماماً في العربية والنحو والأدب» توفي 
(١٤ه)»‏ انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /٠٠١(‏ 1۷۸). 

(۲) انظر: «المخصص» لابن سيده (۱/ ۲٠۲)»ء‏ و«جامع الأصول» لابن الأثير (۲/ .)50٠‏ 

(۳) انظر: «الصحاح» (مادة: أدم). 

)٤(‏ انظر: «الصحاح"» (مادة: خيف). 

)٥(‏ رواه أحمد في «المسند» »)2١9747(‏ وأبوداود(5791)» والترمذي (35465)» والطبري في «تفسيره» 
»)٤۸١- ٤۸١ /1(‏ والحاكم في «المستدرك» »)٠۷(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» »)۸٠١(‏ 
وعزاه المصنف في «الدر المنثور (١٠١ /١(‏ إلى ابن المنذر وابن مردويه. 


(7) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)۸۲٤۳(‏ 


سوا ۳۹۱ 


ووّجَّهعَدمٌ صَرفِه بكونِه لانظيرٌ له في الأسماءِ". وفيه نَظرٌ من وَجهينِ: 

أحدّهما: أن ذلك ليس مُعدودًا من موانع الصَّرفٍ. 

والثاني: أن له نظايْرٌ منها: (إغريش) للطّلع و(إحريضٌ) للعصفر و(سيفٌ 
إصلِيت)؛ أئ: e‏ ۰ 

قوله: «وألهمه مَعرقة ذواتٍ الأشياء وخواصّها وأسمائها»: 

في الحاشية المشار إليها: اختلف النَّاسُ في الذي عَلَّمَ آدم على ثلانَة 
اوجه: 


أحدّها: أله عُلَّمَ الألفاظ الموضوعة بإزاءِ الأعيانٍ والمّعاني عملا بظاهر قوله: 


الثاني : نه عل مَنافعهاء فان الو في العلم انا ا بمعرفة مقاصد 
المَخلوقاتِ ومنافعها لا بمعرقةٍ أنَّ أسماءها كذا وكذاء وهذا وإن قرب من المعنى 
فهو بَعيد من اللفظ9©). 

والثالث: وهو الذي سَلَكهُ الرّمخشري نه علمّ الآمرين معا جمعا بين مقتضى 
اللفظ والمعنى”". 


.)06 55-5157 /١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) في (س) زيادة: «الأسماء». 

(۳) وبهذا استدل الأشعري والجبائي والكعبي على أن اللغات كلها توقيفية» انظر: «تفسير الرازي» 
(۲/ 395). 

)٤(‏ انظر: «تفسير الرازي» (۲/ ۳۹۷)» ومال إليه دون غيره. 

(0) انظر: «الكشاف» (۱/ ۲۲۹). 


۳4۲ سے لای یاو سس امارد وفنا 
فإذا قلنا بالأوَّلٍ ففيه وجهان: 
أحدهما: نه" عُلَمَ الأسماء الموضوعة بكلّ لعو وعلّمَها أولاته» فلمًا افترقُوا 
في البلا وكيُروا اقتصرٌ كل قوم على لغدِء وهذا يُقرّي قول من قال: إن اللات 
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والثاني: أنَّهِ عُلَّمَ لغةَ واحدةً لأنَّ الحاجةً لم تَدْعٌّ إلا إليهاء وأمّا بقيّهُ اللغاتٍ 
فبالتواضع» انتهى. 

قلتٌ: القول الأول هو الوارِدُ عن ابن عا 

قوله: «إذ التَقَديد : اسا المُسمّيات» فحذفٌ المضافٌ إليه لدلالة المضاف 
عليه»): 

قال ألو سان ج هذا ول ايكون اللعد ات 
فَحُذِفَ المضاف وأقيمَ المضافٌ إليه مُقَامّهء قال: ويترجّحُ الأول لتعلّق الإنباءِ به في 
قوله: انون بِأسْمَاءٍ هلولا 4 > ولم يقل: أنبئوني بهؤلاءِ ويترجّحٌ الثاني بقوله: ل 
عر لأنَّ الأسماء لا تجمعٌ كذلك”. 

ال سعدٌ الدين: إِلّما احتيجَ إلى اعتبار هذا الحَذفِ ليتحقَقَ مرجع 

ضمير عرصم وينتظم # انون باسماء هول چ ولم يجعل الدوف مقيانا 

EINE ET AEE -أي:‎ 

وفي الحاشيّة المشار إليها: إِنّما احتيج إلى إضمار المُسمَياتِ لقوله: ثم 
)١(‏ بعدها في (س): «إنما" 


68 رواه الطبري في «تفسيره» (AY /١(‏ 


(۳) انظر: «البحر المحيط») لأبي حيان /١(‏ ۳۹۹-۳۹۸). 


2 
سوا ۳4 


عَرَصَهُم4» وإِنّما تعَرَضُ الأعيان لا الأسماءُ ولأن قوله: 3م عر جمعٌ مَن يعقل 
والأسماءٌ لا تَعِقَلُء ولأن قوله: «بِأسْما هلولاء 4 و«آلينهم يِأَسَْيِمٌ كلما أَنبأهم 
تمكو كد لفل اا اا 

قوله: «فِحذِفَ المضاف إليه لدلالَةٍ المُضافٍ عليه وعُوّض عنه اللامٌ كقوله: 
#وَاسْمَعَلَ الرّأس سب €): 

قال أبو حيّان: ما ذكرّهُ من التعويض ليس مَذهبَ البَصريينَ» بل هو مَذْهِبُ 
بعض الكوفِيينَ ولو كانت (أل) عوضًا من الصمير لَمَا جيء بالضمير مَعها في قولٍ 
النابعة: 

رجيب قطابٌ الجيب منها" 


وقال السَمَاقسى: قد نقلّه ابن مالكِ في «شرح التسهيل» عن الكوفِيينَ وبعض 
البصريينَ واختارّه» وإن كان بعص المتأخرينَ قد عد هذه المسألّةة من مسائل 
الاختلانفي بين البصريّينَ والكوفِيّينَ» فقد أنكرٌ ذلك ابن خروفي”" وقال: لا ينغي أن 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان :)7١7 /١(‏ وهذا قطعة من بيت لطرفة بن العبد من معلقته» كما 
في «ديوانه» (ص: »)۲٤‏ و«جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي (ص: 4 777): واشرح القصائد 
السبع الطوال» لابن الأنباري (ص: ۱۸۹)ء واشرح القصائد العشر» للتبريزي (ص: »)8١‏ واشرح 
المعلقات» للزوزني (ص: 6 )وتمامه: 

رحيبٌ قِطابٌ الجَيب منهاء رقيقَة بجس التدامى» بَضَة المُتجرّدٍ 
ويروى: «رفيقة»» ويروى: الجس الندامى»ء قال الزوزني: «قطاب الجيب»: مخرج الرأس منه» 
الغضاضة والبضاضة: نعومة البدن ورقة الجلد» المتجرد: جسدها المتجرد من الثياب» يقول: هذه 
القينة واسعة الجيب لإدخال الندامى أيديهم في جيبها للمسهاء ثم قال: هي رفيقة على جس الندامى 
إياهاء وما يعرى من جسدها ناعم اللحم رقيق الجلد صافي اللون. والجس: اللمس. 
)۲( علي بن محمد بن يوسف» أبو الحسن الأندلسي النحوي» شارح «الكتاب» لسيبويه» واجمل - 


۳۹٤‏ مضي اوی رک اشا سا 
ت ا ا ا ذخ ا ا ص 


يجعل خلاقا؛ لأن يسيبويه قد جعل الألفَ واللام عِوَضًا من الطمير في قوله في باب 
الال ضرت ا و الكل اوهو وري كلو و 

قال الاي وقول ابي حيان: (لَمَا جيء بالضمير معها) لا يلرَمُ؛ لأنّه قد 
يقالٌ: إذا جيءَ بالصّمير لم يُقصد العِوّضيّة. 

وقال الشَّحُ سعدٌ الدين: ظاهرٌ كلام «الكشاف» أنَّ الام عوضٌ عن المضافٍ 
الله كما هو مد الكوفين» وقد نس ذلك فی فرله تعزن + و ال ى الا 
[النازعات: ۳۹] ولم يقل به في وَاسْبَعَلَ الرس سَيْبا € [مريم: »]٤‏ فوجبٌ أن يحمل 
على ما ذكرّنا في #جَنتٍ ع ججرى من هاا لأنهر 4 وإن كان الظَاهرٌ”“ على خلافه» أو 
عَالَ: لي كر ا من الت مُختارًا عنده. 

والذي ذكرّه هناك: أنه يجو ر أن يكو ن تَعريفًا لاميًا قائمًا مقامَ التعريف الإضافىٌ» لا 
أن تكو اللامُ عِوَضًا عن المضاف إليه كما يراه الكوؤِيُونَ؛ لاله قدذكرٌ في قوله تعالى: 
ألم هى لمأو أن المعنى: هي مأواة» وتركت الإضافة للعلم بهاء وليت اللا 
بدلا من الإضافة؛ وإِنَّما معناها الدلالَة على أنه أريدَ ماهيّ معيّن”". 


چ te‏ رم 2 يه 


وكذافي: #واشتعل الرس سينا 4 أنه لم يضف الرس اكتفاءً بعلم المُخاط°؛ 
يعني: من جهة جَعله خبراعن لإي )» وعطفه على وهن لظم مت 4 وظهرٌ أن المعنى 


= الزجاجي)» توفي (7١1ه).‏ انظر: «البداية والنهاية» /١١1/(‏ /8-1). 

.)157-5571١ /۱( واشرح التسهيل» لابن مالك‎ »)٠١۸ /١( انظر: «الكتاب»‎ )١( 

(۲) في «حاشية التفتازاني» (و78أ): «ظاهر عبارته». 

(۳) انظر: «الکشاف» (۹/ .)٤١١‏ 

(5) انظر: «الکشاف» (0/ ۲۳۳)» وفيه: وأخرج الشَّيْبِ مُميّراً ولم يضف الرأس اكتفاءً بولْم المخاططب 


أنه رأس زكريا. 


سوال ةة ۳40 


على الإإضافة من غير أن تكونّ اللامُ بدلا عن المضاف إليهء انتهى. 
قوله: «لأنَّ العرضٌ المُّؤالٌ عن أسماء المعروضات ولا يكونٌ المعروض نفس 
الأسماء»: 


قال القظبٌ “فيه نط لأنه كما يجوز أن يعض المُسْمّى :و يستكشف اسه 
كذلك يجوز أن يُعرّض الاسم ويُستكشّفَ عن مسمّاه. 

قلف لكر الآناة الواودة فة نما عضر جد نان المهرو من ال ا 
فلل ااا 

واعلّم: أن لي هنا سؤالًا وذلك أن الع ات غا ون وعرض الأعيانٍ 
ظاهرٌ فكيفت عرضتٍ المعاني كالآلم واللّة والفرح والحزنٍ والعلم والجهل 
والجوع والعطش والمصادر بأسرها؟ 1 

ولا محيص عَن ذلك إلا بما قرَّْنهِ غير مرَةٍ: أن المعاني إنّما هي غير مَرئيّة في 
هذا العالم» وأمّا في عالم الملكوتٍ فهي مُتشْكلَة بأشكالٍ تَحتص بها بحيث تَرَى 
E NNE,‏ ندر 
قد قامّت الأدلَةٌ عندنا على إثباته. 

ندل عليه الأحاديث الواردة في تشكلٍ الإيمانٍ والصلاة والقراءة والعلم 

والأيّام والليالي والرّحمء وتكلّم کل مما ذكرٌ ومحاورته» وقد أَلّفْتُ في ذلك رسال 

سيه : «المعاني الذّقيقة في إدراكٍ الحقيقَةِ؛ وقد قال الشيخ عبد الغمَارٍ القوصيٌ 0 


(1) عبد الغفار بن أحمد بن عبد المجيد الأقصري المولد» القوصي الدار» المعروف بابن نوح» كانت 
له قدرة على الكلام» وفصاحة يشهد بها الأئمة» وكان كثير الإنكار على المنگر والأمر بالمعروف. 
كثير التعبد» قرأ على المحب الطبري وغيره» توفي (۸٠۷ه)»‏ انظر: «أعيان العصر» للصفدي 
(۱۱۲-۱١١ /۳(‏ 


Yat LEANNA‏ اک ین وو 
۳۹٦‏ تس لق 2 اوی ا دنس 2 سی ااال 4 
a‏ ا ا ا ا ا ع س ع ى لس ب ا و س 


في «كتاب التوحيد»: المعاني تتشكل ولا يمتنِمٌ ذلكَ على الله تَعالى. 

قوله: «وتذ کیره لتغلیب ما اشتملٌ عليه من العقلاء»: 

83 ص ُ ا 0 ت و -ه ا ۴ 

في الحاشيّة المشار إليها: حقة أن يقول: وإنما ذكرٌ وجِمعَ جمع مَّن يعقل لأن 
جوابة ره / (© الأمرين. 

2 5 رمع ت 00 300007 200 ع ًَ 

قوله: «(وقرئ: (وعَرَضَهَنَ) (وعَرَّضها) على معنى: مُسمَِّاتِهنَ أو مُسمَّياتها»: 

قال الشَّيِحْ سعدٌ الدين: إنما اعثبرَ حذفٌ المضافي لأن العرضّ لا يَصِحّ في 
الأسماءء وكأنّه أراد العرضٌ المعقبت”© بقوله تعالى: #أَنْبثُون اسما هلول € و إلا 
فعَليه منعٌ ظاهرٌ لجواز أن يَعرِضٌ الأسماءَ ويسأل عن مَعانيها"» وإِنّما لم بجعا 
الصَميرٌ للمُسمَّيّاتِ المحذوفٍ من قَولِه: « وَعَلَمَ ادم الْأَسَْآه 4 لأن اعتبارٌ ذلك 
الحذف إِنّما كان لأجل صَمير #عَرَحَممَ4» وأمًا على تقدير (عرضهنً) أو (عَرَضَها) 
فيصِحٌ عَودُ الصمير إلى الأسماءء فلا يُعتبرٌ حذفٌ المسمَّيّاتِ ثمّةَ مُضافا إليه"» بل 
هاهنا مضافا لئلا يكونٌ نزعًا للخفٌ قبل الوصول إلى الماءٍ فليتأمًل. 

قوله: اتَبكيتَ»): في «الأساس»: بَكَنَهُ ِالْحَجَّة وبَكْتَهُ: غَلَبه وبكته: قرّعَه على 


الأمر وألرّمَه حتى عيّ بالجواب””. 


قوله: (إن كنتم صادقين في رعوکم نكم أحقَاءٌ بالخلاقة. أو 3 حلفم 


)١(‏ في (س): «يشتمل». 

(۲) في (س): «المتعقب». 

(۳) في (س): «صفاتها. 

(:) في «حاشية التفتازاني» (و18أ): «ظاهر عبارته. 
(0) انظر: «أساس البلاغة» (مادة: بكت). 


ا 7 


واستخلاقهم وهذه صفتهم لا يليقٌ بالحكمّة وهو وان لم يُصرّحُوا به لكنه لازم 
مقالتهم» : 

أقول: غيرٌ هذا التقدير أَوْلَى منه» فقّد ورد أنّهم قالوا: لن يحل ربا خلمًا 
أكرمَ عليه ينا ولا أعلمَ» أخرجة ابن جرير عن ابن عبّاسٍء وعن الحسن البَصرِيٌّ 
وقتادة والرّبيع بن نس" فالتقديرٌ: إن كنتم صادقينّ في قول ذلك» ومَّشى عليه 
الواجديٌ”". 

وقال ابن جرير: الأَوْلَى أن تقدّرٌ: إن كنتم صادقينَ في أَنّي إن جعلتٌ خليمَةٌ مِن 
غي ركم أفسد وسفكٌ الدّماء» وإن جعلتكم فيها أطعتم وَاتَبَعتّم أمري فإِنّكُم إذا كنت لا 
, ا ۾ ا بره 2 5 IY‏ 0 
تعلمون اسماءَ هؤلاءٍ الذين عرضتهم عليكم من خلقي وهم مَخلوقون موجودون 
روو بير ا عاضو .2 0 : 8 7 
ترونهم وتعاينونهم فانتم بما هو غير مَوجِودٍ من الآمور التي ستكون أحرى أن 


تكُونوا غيرٌعالِِينَ فلا تُسأنُوني ما ليس لكم به عِلمٌ فإني أعلّمُ بم يُصلِحُكُم ويُصلح 


اسه )( 


(05)-2« فشتك لاحل کا إل عتما نك لت اليل ٠.4‏ 
لعجز والقصور» وسار يآن 
سُوالهُم كان استفْسَارًا ولم يكن اعتراضًاء وأنّه قد بَانَ لهُم ما حَفِيَ عليهم من فضل 
الإنسانٍ والحكمة في خلقه» وإظهارٌ لشكر نعميه بم عرفهُم وكدف لهم مااع 
عليهم» ومرّاعَاةٌ للأدب بتفويض العلم كلّه إلّيه. 


مَالوأْسْبْحمَكَ لَاعِلمَ كنآ إلَامَا عَلَمَتَمَا ‏ اعترافٌ با 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ 077 -077)) عن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس» وذكره 
عن ابن عباس الواحدي في «البسيط» (۲/ 5١‏ 7). 

(۲) انظر: «تفسير الوسيط» للواحدي .)١١1/ /١(‏ 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» .)٥۳۳ /١(‏ 


اي ا ا ا SSRN‏ 
۳4۹۸ عر ا دمک يرنه جر 2 


و(سبِحَانَ): مَصدَرٌ كغُفْران» ولا يكادُ يستعمل إلا مضافًا منصوبًا" بإضمار 
ا 037 وره ا ت 2 0 


يجان من غ الفاخ," 


وتصديرٌ الكلام به اعتذارٌ عن الاستفسار والجَهل بحقيقة الحال» ولذلك جعل 


و 


مفتاح التوبة» فقال موسّى عليه السلام: بتك بت إِلَتَلَكَ € [الأعراف: ]١٤١‏ 
وَقَال يونس عليه السلام: سک إن كنت ين الظدلميرت * [الأنبياء: ۸۷]. 
لك أت لملم 4 الذي لا يَحْمَى عليه خافية اليم €: المُحكم لمُبدَعَاتِ 
الاق لآ ينكل CET‏ بالدة. 
وات 4 فصلء وقيلٌ: تأكيدٌ للكَافٍ كما في قولك: (مررثٌُ بك أَنْتّ) وإِنْ لم 
بجُز: (مرّرْت بِأَنْتَ) إذ التابعٌ يسع فيه ما لا يسوغٌ في المتبوع» ولذلك جَاز: (يا هَذا 
الرّجلُ) ولم يجز: (يا الرجلٌ). 


8 ۶ ر 2 
وقيل: مبتدأً خبره ما بعده» والجملة خبرٌ 


إن. 
قوله: 
١س‏ سبحان من عَلقَمَةَ الفاخر) 


يأتي في (سورّة الإسراء). 


)١(‏ في (خ): «ومنصوبا». 
(۲) عجز بيت للأعشىء وهو في «ديوانه» (ص: 45)» و«الكتاب» (۱/ 75 7)» وصدره: 
ااا 
وعلقمة هو ابن علاثة» والبيت في هجائه. 


۳۹۹ AES 


عا ر ف 8 


(۳) - قَالَ ادم نیعم يأَسَاييمٌ 


سا عد دمت 7 فخ نين » 
وعذفِها بكسر 78 فيهها 

للا ناهم بِأتَمَلِيم ال ألم اقل لک ن أعلَمْ عَيْبَ السَعوتٍ وَالْأرضٍ وَأَعْكَمْ ما 
دون وما كنم کون * استحصَارٌ لقوله: : عم ما لون 4 ا 
وجو أبسط ليكوت" كالحُجَّة عليه فإنّه تعالى لما عَلِم ما حَفِيَ عليه م من أمور 
السّماواتِ والأرض» وما ظهرَ لهم من أحوّالِه.”' الظاهرة والباطنة, عَلم ما لا 
يَعلمون» وفيه تعْری ص بمُعاتبتهم على ترك الأؤلى» وهو أن يتوف وا مترصّدِينَ 
؟ وه و 

وقيل: #مَاتبَدُونَ € قولهم: تحمل فا من يُفْسِدٌ فیا € و لما کوب 4: 
استبطائهم أ 0000 وأنه عا ا خلى كلها أفضل منهم 


بعلت !الور ا 


)١(‏ ذكرها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١7‏ عن ابن أبي عبلة. ورويت عن 
ابن كثير وابن عامر. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)٠١١‏ و«جامع البيان في 
القراءات السبع» للداني .)4-/82/١(‏ 

(۲) نسبت للحسن في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١١‏ و«المحتسب» »)157/١(‏ و«المحرر 
الوجيز» ».)١77 /١(‏ و«البحر المحيط» /١(‏ /ا١5).‏ 

(۳) في (أ) و(خ): «یکون». 

)٤(‏ في (خ): «الأحوال». 

)٥(‏ في هامش (أ): «التعريض: تضمين الكلم دلالة على غير المذكور». 


() في (ت): «بأنهم». 


لم | vv‏ و f‏ خلا وروي ف 
ےہ سے و هه ٠.‏ ص ل 5 
٤ 0 ¢‏ رت م لاوا د شع“ وم لالع ” 2 


وقيل: ما أظهرٌوا مِنَ الطاعة وأسرّ منهم إبليسٌ من المعصية. 
والهمزةٌ للانكار دخلّت حرف الجخد فأفادّت الإثبات والتقريرٌ. 


قوله: «على وجه أبسَط»: 


قال الشيخ سعد الدين: حيث تعر رض للتّفاصيلٍ وإن كان ما لا يعلمونَ أوجَرٌ 
وأشمَّلء اللهمٌ إلا إذا خط بما حَفِيَ من مصالح الاستخلافء فحِينئذٍ يكون هذا 
أشملٌ وأكمل. 

قال الطَِبىُ: وإنّما قال: «أبسَط» ولم يقل: نان لة؛ وجوت 
نهاية لهاء وغيبٌ السّماواتِ والأرض وما يبدونّه وما يكتمونّه لم يكن قَطرَّة من 
الأبحُر لكنّه نوعٌ بسيط لذلك المُجِمَلِ". 
واعلّمُ أن هذه الآياتِ تذل على شرف الإنسانٍ ومزيّة العلم وفَضله على 
العبادة» وأنَّه شرطٌ في الخلافة بل العمدةٌ فيهّاء وأنَّ التعليمَ يصح إسناده إلى الله 
تعالى وإن لم ر يصح إطلاقُ المعلّم عليه لاختصاصه بمن يحترفٌ بوه وأنّاللغاتٍ 
ق فان اا الالقاع بخصوص أو عمُوم» وتعليمها ظاهِرٌ في 
إلقائها على المتعلّم ميا نّا لَه معانيها وذلك يُستدعي سابقة وضع. والأصل ينفي 
alê Eg ka AAS‏ 
على مفهوم العلمء وإلّا لتكرّر قولّه: لك آنت العَليم آل يم وأن علوم الملائكة 
يوي يد عاو بد i‏ 
عليه قولّه تعالى: #وَمَاينًاإلَّالَهُ مقَام محلومُ © [الصافات: ٤‏ وأنَّ آدء م أفضل من هولاء 


.)577 /۲( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 


ےک کے 0 
سوا اة ٤١‏ 


الملائكةٍ لأنّه أعلّمٌ منهم والأعلّمُ أفضل لقوله تعالى: لكلْعَلْيَستوى الزن يفون ولزن 
لَايَعلَمُونَ € [الزمر: 4] وأنّه تعالى يعلمٌ الأشياءً قبل حَدُويُها. 

قوله: «تدلٌ على شرف الإنسان ومَرِبّةِ العلم»: 

قال الإمامٌ: هذه الآية دال على فضل العلم» انها نيان ها الي كمال بسكي 
في خلقَةٍ آدمَ إلا بن أظهرٌ عِلمَهُ فلو كان في الإمكانٍ وجو د شيءٍ أشرَفَ من العلم 
كانَ من الواجب إِظهارٌ قفضله بذلك السّيءِ لا بالعل. ۰ 
(4*) - ول ملا للمیکۃ سج دوالادم مسجد إل ليس أ وا 
َم الكبفيت 4. 
ولد كلا كيك أَسَجُدُوْلِآدَمْ 4 لما أَنبآهُم بالأسماءِ وعلّمهُم ما لم 
يَعْلموا أَمَرَهُم بِالسّجُودٍ له اعتراقًا بفضله وأداءً لحقهء واعتذارًا عا قالوا فيه. 


+ رر رلا 
- 
ا 


وقيل: أمَرَهم به قبل أن يسوی خلقه؛ لقوله تعالى: ¥ فإِذا سوَّيسة, وَنِفَحَتٌ فيه من 
روح فَفَعوالَهمسَدِجِدِينَ € [الحجر: ۲۹]؛ امتحانًا لهم وإظهارًا لفضله. 

والعاطفٌ عَطَفَ الظرفَ على الظرفي السَّابقٍ إن نصَبْتَه بمضمر”» وإلا عطفه 
بمايقدَّرُ عاملًا فيه" على الجملة المتقدّمّة بل القصّةً بأَسرِهًا على القصّةٍ الأخرى, 


و دده 
وهى نعمة رابعة عدها عليهم. 


.)۳۹۹ /۲( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(۲) «إن نصبته بمضمر»؛ أي: بمضمر لم يدل عليه اللفظ. انظر: «حاشية الأنصاري» .)۲۸٠ /١(‏ قلت: 
وهو «اذكر» كما جاء في هامش (ت). 

(۳) قوله: «وإلا»؛ أي: وإن نصبته بمضمر دل عليه الفط «عطفه بما»؛ أي: مع ما ايقدر عاملا فيه» نحو 
(أطاعوا) الدال عليه سدوا ©. انظر: «حاشية الأنصاري» .)۲۸١ /١(‏ 


ا TT‏ 
ترّى الأكم فيها سُّجَّدًا للحوافر 


وقال: 
TE EEE‏ 
يعنى: البعيرَ إذا طأطأ رأسَه. 
وفي الشرع: وضع الجبهة على قصل العبادةء والمأْمُورٌ به: 
ما المعنى الشرعيٌ: فالمسجودٌ له بالحقيقة هو الله تعالى» وجَعَلَ آدم قبلة 
20000 ع اع ی e‏ لز سس سسا 
سُجُودهم تفخيمًا لشأنه أو سببًا لؤجوبهء وَكأنّهُ تعالى لما حَلَقّهِ بِحَیتُ يكون أنموذجًا 
للمُبدَعاتٍ كلّها بل الموجُوداتٍ بأسرمّاء ونسخة لما في العالّم الرُوحانيٌ والجسمانيٌ 
e NOS‏ ويه EE‏ 
ودريعه ة إلى 7 ء ما قدرٌ لهم من الكمالاتِ» ووصلة إلى ظهور ما تباينوا 
فيه من المراتب والدّرجاتٍ- أمَرَهم بالسجُود تذلَّلا لِمَارَأَوَا فيه من عظيم قدرّتِه وبَاهر 
آياته» وشكرًا لِمَا أنعم عليهم بوَسَاطْيِه فاللامٌ فيه كاللام في قولٍ حَسَّانٍ: 
ااال ي ااك ااا اق وا 
أو في قوله تعالى: ل أو رالصَلَة لدُُوكِ آلشَّمِيين ». 

وإمّا المعنى اللغوي : وهو التواضع لادم : جا ولال کټ د إخوةيوسف 
له أو نذأ والانقياً بالسّعي في تحصیل ما ينوط بو" ماهم ويم به كمالهم. 
والكلامُ في أنَّ المأمورينَ بالسجُود الملائكة كلّهُم أو طائفةٌ منهم ما س ا 


(۱) قوله: «ينوط ھاو ای تعلق بت استعمله قاصراً مع أنه عل يقال: ناط ال ر نوطا؛ أى: 
علقَة. انظر: «حاشية الأنصاري» .)۸/١1(‏ وانظر: «الصحاح» (مادة: نوط). 
(۲( قوله: ما سبق)؛ أي: في تفسير قوله: 9وَإِدْ قال ریت لنماتېکهٍ 4. انظر: «حاشية الأنصاري»(۱/ ۲۸۲). 


رك سم ا 0 
سوا ۳ 


قوله: «و إلا عطمَهُ بما يقدَّرٌ عاملا فيه»: 


قال أبو حيان: قيل: الا في (إذ) هذه اَن 2# وا عندي أن يكون 
درا دل عليه قوله: #مَسَجَدُوَا » لان الشجوة تاق عه اقا 
قوله: «قال الشاءة: 
تَرَى الأكُمَ فِهسجًا للحوافِر) 
هو لزيد الخيل”" وأوله: 
تفع تو[ اللي قي كران" 
ومعناه: أن الأكم تخضَمٌ للحوافر فَتتأترُ بها. 
وفي الحاشية المُشَارٍ إليها: أي: أك تجد حَيْلّنا تستعلي على الأماكن 
المُرتَفْعَةَ ولا نستعصي عليها فكأنّها مطيعَة لهاء وفي «ديوان زيد الخيل»: أغارٌ 
زيدٌ على طوائف من بني عامر فأصاب أسارّى وقَتَلّ وقال: 
بني عامر هل تعر فون إذابَدَا أبو مِكْنَفٍِ قد شد عقد الدّوابر 
القع ا الل ل شرام كرض ا للحَوافِر 
وجمع كمثل الليل مُرتجز الوَعَى 2 كثيرٍ حواشيه سَريع البَوادرٍ 
انت عاذ لل روان یك الا وحاجة رمحي في نمير بن عامر 


.)٤٠١ /١( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
في (س): «الخير».‎ )۲( 
))89٠١ /۲( انظر: «دیوانه» (ص:57)» و«تفسير الطبري» (۲/ ۷,) و«المعاني الكبير» لابن قتيبة‎ )۳( 


و«الكامل» للمبرد(۲/ .)۱٤۹‏ 


مانو یاو دس جا ارا 


مرواو ليبا 


قوله: «وقال: 
ول له أسجذللَيْلَ فأشجدًا) ”2 


ع 5 5 و 


عم 


و«أسجد» بهمرة قطع آم ورن أكرمُ» 0 البعيرٌ بوزنٍ أكرَمَ؛ أي : 
لاطا 


قوله: «فاللامٌ فيه كاللام في قول حسّان: 
ليس أو من صل لقبليكم2 وأعرف الاس بالقرآنٍ والسَّمَنِ) 
قال أبو حيّان: الام في لادم € للتبيين". 


وقبل هذا الت 


)١(‏ شطر بيت ورد في المصادر هكذا مفرداًء ونسب في بعضها لأعرابي من بني أسد. انظر: «المنتخب 
من كلام العرب» لكراع النمل (ص: ».)5٠05‏ و«الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري 
(ص: 8) و«تهذيب اللغة» له »)١٠١/۱۰(‏ و«الصحاح» (مادة: سجد)» وقال الشهاب الخفاجي 
في احاشيته على البيضاوي» (۲/ ) وقيل: هو من شعر لحميد بن ثور. 
قلت: وما سيأتي من صدر له لم أقف على من ذكره من المتقدمين» وأورده الشهاب في الموضع 
المذكور من «حاشيته». ولعله أخذه من المصنف. 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: سجد). 

(۳) انظر: «البحر المحيط» .)٤١۱۸ /١(‏ 


٤ ۰۵ ۇۇ‎ 


قوله: ) لقبلتکم»؛ أى : ا 
ومسا إل نيس أن واستَكرٌ 4: امتنمَ عما َر به استكبارًا من أن دة 
i‏ فی عبادة ریه أ و بالتحيّة أو يخدمه وَيسعى فيما فيه خیره 


- و 
وصلاحه. 


و(الإباء): امتناعٌ باختيار» و(التكبّر): أن يَرَى الرّجُل نفسّه أكبرٌ من غير 
والاستكبارٌ: طلبُ ذلك بال 

ون من اكيت )؛ أي: في عِلم الله» أو صارَ م أمر الله إيّاه 
بالسجُود لآدم اعتقادًا بأنّه أفضل منه» والأفضًل لا يَحسُن أن يُوْمَرَ مَرَ بالٌخضع 
للمفضول فد ايودي مر به قوله: م#أتَأَيريَنَهُ 4 [ص: 73] جوانًا 
لقوله: امك أن تسم لما حَلَقّت دی کرت کمن الال 4 [ص: 8/0 لا بترك 


الواجب وحده. 


)١(‏ في هامش (ف): «في نسخة: أن الأمر منصرف». 

(۲) نسبه لحسان الرازي في «تفسیره» (۲/ ۷) وعزاه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۳/ ۱۱۳۳) 
للفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب» وعزاه الزبير بن بكار في «الأخبار الموافقيات» (ص: ١7؟)‏ 
إلى بعض ولد أبي لهب بن عبد المطلب. 

(۳) في (خ): «يتخذوه). 

() قوله: «بالتشبع؟: هو التزين بأكثر مما عنده. يتكثر بذلك ويتزيّن بالباطل. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(۱/ ۲۸۲). وانظر: «الصحاح"» (مادة: شبع). 

)٥(‏ في (ت): «والتوسل؟. 


235 جلاعا یاو سس جام ار ينا 


والآية = الما ال دلول ف 
وَجهء وأ إبليسٌ كان ِن الملائكة» وإلَا لم يتناوّله أمرّهم ولم يصح استثناؤٌه منهم. 
ولا يرُدٌ ذلك قولّه تعالى: إل إ بلي س کان مِنَالْجِنَ »؛ لجواز أن يُقالٌ: إِنّه كان 
من الجنّ عاد ومِنَ الملائكة نوعًاء ولان ابنَ عباس رضي الله عنهما رَوَى أن من 
الملائكةٍ ضَربًا يتوالدٌون يقال لهم: الجن ومنهم إبليس. 
ولِمَّن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقولّ: إِنّه كان جنيًا نشَّأ بين أظهّر 
الملافكقء وکا موا باون متهم ایوا علي أو الج كانو يشا مأمُورينَ مع 
الملائكةٍ لكلّه استغتى بذكر الملائكة عن ذكرهم» فإنَّهِ إذا عُلم أن الأكابرٌ مأمُورُونَ 
اذل لحد والتوسل به عل أن الأصاغرٌ أيضًا مأمورون به» والضميرٌ في 
فسجدوا # را- جعٌ إلى القبیين» وكأنّهُ قالّ: فبحة ار ا ابره 
وأنّ من الملائكة مَن ليس بمعصوم وإن كان الغالبُ فيهم العصمةً كما أن من الإنس 


معصومينَ والغالبٌ فيهم عَدَمٌ العصمة. 
لعل ضربًا مِنَّ الملائكة لا يخالفُ السياطينَ بالدَّاتِ وإلّما يخالفهُم بالعوارض 
والصفاتٍ كالبررَة والفَسَقَةٍ من الإنس» والجنٌ يسمَلّهماء وكان إبليس من هذا 
الصنفٍ كما قاله ابن عباس» فلذلك صم عليه التغيرٌ عن حاله والهبوطٌ عن محلّه 
كما أشارَ إليه بقوله عَزَّ وعَلا: لا بلي س كان من الجن فَمسَقَ عَنْأَمْ ريو © [الكهف: ]5٠‏ 
لايقال: كيف يصح ذلك والملائكة خَلِقَتْ من نور والجنٌ مِن نار؟ لِمَا روت 
عَائشةٌ رضي الله عنها آله عليه السلامٌ قال: لقت الملائكة من النور وخخلقٌ الجن 
مق مارج :من تار لأنّه كالتمثيل لِمَا ذكرناء ا المراد بالنور: الجوهرٌ المضيء؛ 


اانا E‏ فنويدها مكد  EN E‏ وين تن وا رصي 


ا ا 
سو اة EV‏ 


من فرط الحرارة والإحراق» فإذا صّارت مهذبة مُصََاةَ كانت محص نور" ومتى 
نكف عاذت الحا الأولق جذعة ولا ال تيدع ينظ نر ها ويبقن الدكنان 
الصَّرفٌء فهذا أشبَهُ بالصّواب وأوققٌ للججمع بين النصوص. والعلمُ عند الله تعالى. 

ومن فوائدٍ الآية: استقباح الاستكبارٍ وأنّه قد يفضي بصّاحِبه إلى الكفرء 
ع و داوف ی ا ا رتا 
الذي عَلِم امن حالِه أنه يتوفى على الكَفر هو الكافر على الحقيقة إذ العبرةٌ 
بالخواتيم وإن كان بحكم الحال مُؤمتاء وهو الموافاةٌ المنشوبة إلى شيخنا أبي 
العحيسن الأشعري رحمه اللّه. 

قوله: «ولأنَّ ابنَ عباس رَوى أن ِن الملائكة صر ربا يتوالدون يقال لهم: الجن 
ومنهم إبليس»: لم أقف عليه" . 

قوله: «ولعل ضَربًا من الملائِكَةٍ لا يخالفُ الشَّياطِينَ بالذّاتِ.. » إلى آخره: 


قلت كان الأوَْى بالمصتف الإعراض عن هذا اكلام والإضرابٌ عنه صفحاء 
ولكن هذه ثمرَةالتوغُلٍ في علوم المَلايمّة وعدم للم بالأحاديث والآثارء والذي 
لعلا أن ا انو الك کاان آدمَ أبو الإنس» وأنّه لم يكن من الملائكة 
طرفةً عين"» وأن المصحّح للاستثناء التّعْلِيبٌ لكونه كان فيهم» أو هو مُتَقَطِعٌ. 


)١(‏ في (خ): «كانت نورا محضا». 

(۲) ولعل المراد به ما رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن من 
الملائكة قبيلاً يقال لهم: الجنء فكان إبليس منهم» وكان إبليس يسوس ما بين السماء والأرض» 
فعصی» فمسخه الله شيطاناً رجيماً. 

(۳) من هذه الآثار ما رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 11-579 0) عن الحسن وشهر بن حوشب 


وسعد بن مسعود وابن زيدء لكنه روى أيضاًفى «تفسیره» /١(‏ ۸ من طريق قتادة عن ابن = 


۸ ای اوی وک ایا ار م وا 


قوله: «رَوَت عائمَّةٌ أله عليه السّلام قال: خحُلِفّت الملائكة من نور وخُلِقَ الجن 
من مارج من نار»). 

أخرجّه مُسلم وتمامه: اوخل آدم مما صف لکہ». 

قوله: «لأنّه كالتّمثِيلٍ لِمَا ذكرت»: 

أقول: لو أَمْكنَ المصتّف وأشبامَة”" أن يحولُوا كلّ حَديثِ على التّمثيل 
لَمَعلواء وهذا غيرٌ لائق» وليت شعري إذا حول ما ذكِرَ في خلقٍ الملائگة والجنّ 
على التَّمثِيلٍ ماذا يُصَنّعُ في بقيّة الحديث؟ أيُحمَل ما ذِرَ في خلقٍ آدم على التّمثيلِ 
ونه ليس مَخلوقًا من تراب كما هو ظاهرٌ الآية» هذه إحالةٌ للنصوص عَن ظواهرها. 

فلتحدّر هذه الطريقة فإن مدارَ المُعتزلَةِ عليهاء وهم أوَّلْ مَن أكثرٌ منها حتى 
نهم أنكروا سوال مُنگر وتكير» وعذابٌ القبرء والميزانَ» والصّراطَء والحوص» 
الفاغ ودابّة الأرضء وحَمَلوا جميعَ الأحاديث الواردّة في ذلك على الشَمثِيلِ 
ثم 1 ذلك إلى أحاديث لا يقح اا في العَقِيدَةٍ كحديثٍ شكوى الثار 
وها في كلّ عام مرَتينٍ» وشكوى الرّحِمٍ وغير ذلك» فتبعهم في ذلك من تضلََّ 
من علوم الفلسفَةِ والعُقولٍ ولم يتبكر في الحَديثِ فمَشى في كل آيةٍ وحَديثٍ على 
هذا التأويل وألغى اعتبارٌ ظاهره. 


راغ ابت ةيل الأؤلى ال جر فى الأحافيف إلى أن اديت فنا 


عباس أنه قال: لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجود» وكان على خزانة السماء الدنياء وكان 
قتادةيقول: جن عن طاعة ربه» والله أعلم. 

A 

(۲) في (س): «المصنف وأمثاله». 


مه ا 
ىال ۹ 


قالوا إنه على ظاهره كغالب الأحادیثِ حول على ظاهره وتجُنْبَ فيه طريقٌ اللّمثيل» 
إذ لا داعيّ له والتَأُويلٌ خلافٌ الأصلء وما قالوا: إِنَّهِ ليس على ظاهرهٍ كأحاديثِ 
الصّفاتِ سُلِكَ به طريقٌ التّأويل والنّمثِيل» والطيبيٌ - رحمّة الله عليه سلكٌ هذا 

شرت قي اندز ليام دل لاحر ق 
عبد الله بن اسي الَطلْيَويِيُ في كتاب «المقتبس في شرح مُوطَأ مالكِ ؛ بن أنس» قد 
اختلف في مَعنى قوله عليه السّلام: «اشتكت النار» فجعلّه قومٌ حَقِيقَة وقالوا: ا: إن الله 
قاور على أن ينطق کل شيءٍ إذا شاءَ» وحَملوا جميعَ ما ورد من هذا ونحوه في 
القرآنِ والحديثِ على ظاهره ران والصّوابٌء وذهبٌ قوم إلى أن هذا كله 
مجارٌء وما تقد هو الحق: من حمل الشَّيءِ على ظاهره حتى يقوم دليلٌ على خلافه. 
هذا لفظه بحروفه! '"» مع أن البَطَليَوْسِيَ المذكورٌ كان من الأئمة َة الأفرادٍ المُتبحرينَ 
في المعقولاتٍ والعلوم الفَلسَفِيّة والتدقيقات» وهؤلاءٍ هُم الذينَ يقولون بالتأويل 
وإخراج هذه الأحاديثِ عَن ظاهرهاء ويرَوْنَ أن ذلك من التّحقيقٍ والتَّدقِيقِ وأنَّ 
E‏ ظاهرها خلاف التّحقيقٍ والتدقيق. 

قوله: «إذ العِبرَةٌ بالخواتيم» 


اکت حديث: «الأعمال بالخواتيم»» أخرجَهُ البخاريٌ من حديء 


و ول. وعدي ع ما ل 


eos 


.)٤۸- ٤۷ انظر: «مشكلات موطأ مالك» لابن السيد البطليوسى (ص‎ )١( 


(۲( رواه البخاري )عن سهل» وابن حبان في (صحيحه» )71٠(‏ عن عائشة» ولم أقف عليه = 


رک کے اك 2 ' ا Ney‏ وو 7 
ا زایا لاو رمت اسا ر وا 
سبالمل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يريب ب ب يو ا 


ل رسو واد ر NF‏ > 


)۳١(‏ - # ونا یاد م اشن أت وروجك انه وک مها ركد احيْتٌ سْنْسُمَا ولا قرا هارو 
السَّجَرَةَ رتا من للام *. 

وتا كاد م اشک أنت وفك ل 4% السك من السكون؟ لأنها استقرارٌ وأّبث» 
وات € تأكيدٌ أكد به المُستكِنَ لِيَصِحَّ العَطفُ عليه وَإنّما لم يخاطِبْهُما أولا تنبيهًا 
على أنه المقصودٌ بالحكم والمعطوف عليه تبَعٌ لهُ. 

و(الجتة): دار الثواب لأنّ اللا للحَهدٍ ولا مَعهود غيرها. 

ومن زعم أنها لم تخل بعد قال: إن بُستان كان بأرض فِلسطِينَ أو بين فارسَ 
وكزمان» خلقه الله تعالى امتحانًا لآدمّ. وحَمَّل الإهبّاط على الانتقال منه إلى رض 
الهندٍ كما في قوله تعالى: #أهرطوا صر € [البقرة: 1 ]. 


>2٠ 2 4 >‏ 2 ا اه 
ا مه رَعَدًا»: واسعًا رافهاء صفة مصدر مَحذوفي. 


يت شتا 4: أي مكانٍ من الجنّةِ شتثّماء وسح الأمرّ عليهما إزاعةً لعل 

وَالعُذّرِ في التَّناولٍ من الشجرّة المنهىّ عَنها من بين أشجارها الفائتة للحَصْر. 
قوله: «السّكتى من السّكون): 

قال القطبٌ: إشارة إلى أن قولّه تعالى: لاس € معناه: انََخِذ مَسكنّاء ولیس 


ماه ستقر فيها ولا تتحرّك. 
1 ا د آر“ ا که 1 
وقال الشيخ سعد الدين: يعني: أن اس * أمرٌ من السّكنى بمعنى اتّخاذ 
= عندهعن معاوية» وابن عدي في «الكامل» ١ /١(‏ عن عائشة» والطبراني في «الكبير» »)٥۷۹۸(‏ 


والبزار كما في «کشف الأستار» (۳/ )۲١‏ عن ابن عمر بلفظ: «العمل بخواتيمه». 


)١(‏ في (ت): «إنها». 


سبو الىق ۱ 


المسكنِ» لا من السّكونٍ بمعنى تَركِ الحَرگة» ولهذا يُكَرُ متعلقَةٌ بدونٍ (في). إلا 
أن مرج الشكتن إلى الشكون. 

قوله: «و أت » تأكيدٌ أَكَدَ به المستكرً)»: لِيَصِحّ العَطف عليه إذ لا يجورٌ عند 
البَصريّينَ العطف على المرفوع المتصل بلا فَصْلٍ. 

ا فإن قيلٌ: كيف يصح العَطف و #وَرَوَِكَ 4 لا يرتفع ب#آسَكُنَ 4. فإِنّكَ 

تقول: (اسكٌ غلامُكٌ) إذ الغاتبٌُ لا يُوْمَرُ بلفظ الحاضر؟ 


فيقال: قد اندرج الغايْبُ في حكم الحاضر لقضيَّةِ لحطف على سبيل التغليب» 
فِينسَحِبٌ عليه حکمه. 

قوله: «وإنّما لّم يُخَاطِبْهُما ولا تنبيهًا على آنه المقصودٌ بالحُكم والمعطوفٌ 
بع »: مأخوذٌ من كلام الرٌاغب حيث قال: ۰ 

أو قل إها لمر ينين دال اف تولك كنذا وين وهال 
افعلوا کذا؟ 

قیل: الأول تَِيدٌ على أن المَقصود هو المخاطبٌ والباقون تَبَعٌّ له وأئه ولاه 
لَمَا كانوا مأمورينَ بذلك وعلى تحوه: ل قال فمن رت گايموسی) [طه: 44] ولیس كذا 
إذا قال: افعلوا. 

قوله: ١صِفَةَ‏ ممصدّر مَحذوفي»: 

قال أبو حيّان: انتصات رغد » قالوا : على أنه نعثٌ لِمَصدر مَحذوف تقديرٌه: 
ألا رغدّاء وقيل: هو مصدّرٌ في موضع الحال» والأَوّلُ مخالِفٌ لمَذْمَبٍ سيبويه؛ 


.)٤٠٤١ /۲( انظر: «فتوح الغيب»‎ )١( 


(۲) انظر: «تفسير الراغب» .)٠١١ /١(‏ 


ANNES | IIE 
اوی او مک چاشیر ا مر ایی‎ ۲ 


لأنّه ما جاءَ من هذا النوع جعلَةُ مَنصو بَا على الحال من الصمير العَائدِ على المصدّر 
الال عليه الفعلّ» والثاني: باه متقصورٌ على السماع. 
قوله: «إزاحة»؛ أي: الال زاح عني ال أي: زال ودّهت”". 
قوله: «من بين أشجارها الفائتة للحصر»: 
في الحاشيّة المشار إليها: أي: لا تَنحَصِرٌ؛ فالصرٌ فيها فائت 
وقالالشَّيحْ سعد الدّين: م مَعنى «الْفَائَتَةَ للحصرا E E E.‏ 


و سير ناد : فاتني بكذا؛ أي: : سَبقَنِي به وذهب به عني» وجاريته 


وفي «الصحاح »: الوت والفوات مَصدر فات: و 
فالمعنى: أنّها فانّت الحَصْرٌ بمَعنى لم يُدركها الحصرٌ. 

اوآ ھر هذ الت يكن ون لوی € فيه مبالغات: 
تعليقٌ النَّهي بالقرب الذي هو من مقدّمّات التناولٍ مبالغة في تحريمهِ ووجُوب 
الاجتناب عنه» وتَنبِيهًا على أن القربَ مِنَّ الشيء يُورِتُ داعية ويلا يأخدٌ بمجامع 
القلب ويلهيّه عمًا هو مقتضى العمل والشرع؛ كما قير : «حيّكٌ ال لعو 
ويْصِمٌ). فينبغي أن لا يحُوما حَولٌ ما حرم عليهما مخافة أن يَقَعا فيه. 


.)٤١١ /١( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
.)7 75 /۲( انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )۲( 
انظر: «الصحاح» (مادة: فوت).‎ )۳( 


€3 في (خ): (روي). 


س ووا ۳ 


وجَعْلَه”'سَبِيَا لأنْيكونا من الظالمينَ الذين ظلمُوا أنفسَهم بارتكاب المعاصي. 
أو بنقص حظّهما بالإتيانٍ بما يُخِلٌ بالكرامة والتّعيم؛ فان الفا تفيدٌ السَّيةٌ سَواءٌ 
جِعَلتَه:" للتطف على النهي أو الجواب له. 

والشجَرةٌ” هي الحنطة أو الكَرْمَة أو اليه أو شَجْرَةٌ مَن أكل منها أحدَتَ 
والأَوْلَى أن لا تُعيّنَ من غير قاطع كما لم ب . تعيّنْ في الآية لعدّم توفي ما هو المقصود 
عليه. 


وقر ئ بكسر الشين» و: (يِقرّبا) بكسر التاء"2» و(هذي) باليا 
5 ع SS‏ 3 
قوله: «كمّا رُوي: حبك الشيءَ يُعمي ويْصِمٌ): 


أخر جه أبو داود من حديثث أبي الدّرداء E‏ 


(۱) قوله: «وجَعْلّه»؛ أي : قربائهما إلى الشجرة» عطف على «تعليق النهي بالقرب». انظر: «حاشية 
الأنصاري» .)۲۸٦/١(‏ 

(۲) قوله: «سواء جعلته»؛ أي: الفاء. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)۲۸١‏ 

(©) بعدها في (ت): «قيل». 

)٤(‏ في (خ): اتعين». 

(5) نسبت لأبي السمال وهارون الأعور. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١١‏ و«المحرر 
الوجيز» .)١717/١(‏ 

(1) نسبت ليحيى بن وثاب كما في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ؟7١).‏ 

(0) نسبت لابن محيصن ورويت عن ابن كثير. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۲)» 
و«المحرر الوجيز» .)١١۷ /١(‏ 

)۸( رواه أبو داود (2170). ورواه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (51795)» والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (۲/ ۱۰۷) و(۳/١۱۷).‏ وهو حديث صحيح موقوفاًء أما المرفوع ففيه أبو بكر بن أبي 


مريم» وهو ضعيف. 


٤‏ ايلناف مک جا شيج اوم سا 
قال الميدانيٌ في «الأمثال»: معناة: يحي عنك مَعايبه» ويصم م أذنيك عن سماع 
مُساوئه7"'. 
وقال الشّاعِرٌ في مُعناه: 
وكذَّبتُ طَرْف فيك والطَّرْفٌُ صَادِقٌ ES‏ ايف 3 


قوله: «والأؤلى أن لا تعيّنَ): 

E oe‏ 75 8 دعو 2~ ل" بوداي ترس 

كذا قال ابن جرير» وقال: إن العلمَ بها علمٌ لا ينقع وجهل لا يضر" . 

قلتٌ: وقد يقال: إِنَّ فيها نفعًا ماء وذلك إذا قلنا: إِنّها الكَرْمٌ فن فيا إشارةً إلى 


أن الخمر أ م الخبا ِثِ؛ لأنَّ أصلّهًا هو الذي كان السّببَ في الإخراج من الجنة وَل 
فيُجتنبُ لئلا يكو مانعًا من العَودِ إليهًا في الآخرَة. 


3 16 لبعد‎ kT ا ا ب ور«‎ sl أَرَلَمْمًا سيط عنًا‎ (۳٦ 


مع للحن ©. 
TR‏ ع عا # ا ل عن از 3 وا على ١‏ الله 
بسَببهاء ونظيرة لعن هذه في قوله تعالى: #وما فَعَلنهعَنَ أمْرِى € [الكهف: : [AY‏ 


أو: لها عن الجنّق بمعنى : ا ا قراءةٌ حمزة: : قار الهم 04 
ممّ الزوال. 


وهما متقاربانِ في المعنى» غيرٌ أن زَّلَّ يقتضي عثرةً 


.)١117/1( انظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ )١( 

(۲) قاله النجاشي الحارثي. انظر: «سر الفصاحة» لابن سنان الخفاجي (ص: 7775). 
(۳) انظر: «تفسير الطبري» .)٥٥۷ /١(‏ 

.)۷۳ و«التيسير» (ص:‎ »)٠١١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )٤( 


4٠6 5 م‎ 


رص ررر ص جره 


وإزلالة: قوله: هل أدلك عل سجرة الد وماك لابب € [طه: »]1٠١‏ وقولّه: ما 
ہکا ری گا عن هزو الجر إل أن تک ملْكنٍ أو من ری ) [الأعراف: »]٠١‏ ومقاسمته 
إياهما بقوله: لی لکا لمن لحب [الأعراف: .]7١‏ 
واختّلف في أله تمثّل لهمًا فقَاوَكَّهُما بذك أو ألقاهُ إليهما على طريقٍ الوسْوّسَة 
وأنّه كيف توصّلٌ إلى إزلالهمًا بعدّما قيل له: خرچ هنك رجیم *؟ 

فقيل: إِنَّه مُنِعَ من الدَّخولٍ على جهة التكرمَة كما كان يدخل مح الملائكة» ولم 
يُمنَعْ أن يَدخل للوسُوَسَةٍ ابتلاءً لادم وحواءً. 


وقيل: قامَ عند الباب فنادّاهما. 

وقيل: تمثل بصورة دابّةِ فدّخلت” وَلم يَعْرِفه الحَرََة. 
وَقيلّ: دحل في فم الحيّة حَنَّى دخلّث به. 

وقيلٌ: رصل بعص أتباعه فأزلَّهِمًا. والعِلّمُ عند الله. 
قوله: «أصدرٌ زَلَتَهُما عن السَّجِرَةٍ وحملهما على اَل بسببها): 

قال الطَيبيّ: يشيرٌ إلى أن «أَرَلَّهُما4 على أن يكو الصَّمِيرٌ في عا 4 لاجر 
م لمعي أا وغ ال اى آن ال طا اق عل دار 
ارون الشجرة بسبب الوسْوسة بأنيقول و الا 
أكلها سيك كما تكما مَلْكَينِء هذا هو المرادُ بقوله: افَحَمَلَهما الشيظان على 
رلب بسببها»؛ آي: بسبب الجر 


)١(‏ في (خ): «فدخل». 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ 57 5). 


٦‏ ای ات سن لسا 


قوله: «ونظيرة لعن هذه في قوله تعالى: وما عله عنآمّری ٠‏ : 

قال الشيخ ا ال أي : ما أصدَرْتٌ فِعلَّهُ عن أمري. قال وما قال: إن في 
الضمين يورد“ الفعل المضمَنْ على طريتق الحالٍ ليس بلازم. 

قوله: أو أَزلّهِما عن الجنَة: 

السا لهات يشهن له قوله تعالی: كما احرج ابویک من الْسَنَدَ # 
[الأعراف: ۲۷]. 

قال في «الإنصاف»: وهو سهوٌ؛ لأنَّ الذي أعادَ الصَّميرَ إلى السَّحِرَةٍ قدَّرّ: فأصدّرٌ 
السيطان رَلتَّما عَن التَّجِرَةِ وذلك لا يُنافي إخراج الشَّيطانِ إيَّاهُما عَن الجنَّد ولا 
يمكنٌ نسب الإخراج إلى السَّجِرَة ولد كان هذا الوه قويّا ون تأييده غَييًا. 

قوله: «فقيل: إِنّه منعَ من الدَّخْولٍ على جهة التَكرمَة): 

قال الطَيبييٌ: يريد أن الأمر بالحُروج معلل بقوله : نك رجیم € [الحجر: 4 *] 
فال غاي أن ال واا ي ف للع ناذا 7 ا التَكرمَة لا 
يمنعٌ منه. ويمكنٌ أن يعبر بالأمر عن مُطلَّقٍ الطَّردِ والإهاتةء فلا يلرم على هذا 
وجوبٌ الخروے 

قوله: «وقيل: دخل في فم الحيّ حتى خلت و): 


قلت: هو الوارد» أخرجّه ابن جرير عن ابن مسعودٍ وا بنِ عباس وأبي العالية 


)۱( في (ز) و(س): «بوروده» وفي (ف): «بورود». 
(۲) انظر: «الانتصاف» لابن المنير .)١١۷ /١(‏ 

(۳) في (س): «فلا يدخلها». 

(5) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ 45 4). 


ا ا 
ار اع 


ووهب بن منبّهِ ومحمَّد بن قيس وفيه التصريح بأنّهِ قاوَلَهُما بذلك ولم بُسند شيئًا 
من الأقوال المَذكورَة عن أحد. 
اهما مِمَاكانَا يد 4؛ أي: من الكرامة والتعيم. 
#وفلتا هطو خطابٌ لآدم وحوّاء؛ لقوله: ل قال مامتها ينا 4 [طه: 
17 وجُوع الصّمِيرٌ لأنّهما أصلًا الإنس وكأتَهُما الجنش” كلهم» أو هما وإبليش» 
٤‏ ُ 7 2 ع - ۶ 
أخرجٌ منها ثانيّا بعدَ ما كان يدخلها للوَّسِوّسَةء أو دَخلّها مسَارقةء أو من السماء". 
ره و < ارو ب و و 
#بعض کر لِبِعض عدو © حال استغنيّ فيها عن الواو بالضميرء والمعنى: متعادين 
ول لم 2 . 1 


رہ . م2 22 وء ےوو 5 
#ولكر ف الْأرْضٍ تمر 4: مَوضع استقرار» أو استقرارٌ. 


20 2 4 2 ع 
ومع €: تمت للحن © يريد به وقتّ الموت أو القيامة. 


ب ا ا ِ ال 
و# استقبلها بالاخدٍ والقبولٍ والعمل بها حين علمَهاء 
وقرأ ابن كثير بصب #آدم» ورفع (الكلمات) على أَنّها استقبلئه وبِلَعَنُهه وهی 
قوله تعالى: ربا ظامتا مسا © الآية [الأعراف: 77]. 


ب ناب عليه إِنَمر هو التواب 
فلق ءادم من رَد کلت # | 


.)٥٦٤ ٥٦١ /١( هذه الآثار رواها الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) في (خ): «لأنهما أصل الإنس وكأنهما الإنس». 

(۳) قوله: «أو من السماء» عطف على قوله: «منها». انظر: «حاشية شيخ زاده» :)0477/١(‏ و«احاشية 
القونوي» (۳/ .)١91‏ واستبعده القونوي بأن الإخراج حينئذ ليس على نسق واحد؛ لأن هبوطهما 
من الح وهر طمن الماد 

.)۷۳ و«التيسير» (ص:‎ »)٠١١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )٤( 


۸ رك ع اوی رمت عينم را 


بدا اد كال اق تخلقني بيدِك؟ قال : بلى» قال: يا رَبّ ألم تنفخ 
فيَّ الَرّوحَ من روحكٌ؟ N NRE‏ فال ا 
قال: ألم تُسْكِني جِتَنّكٌ؟ قالّ: بلى» قالّ: يا رب إن تبت وأصلّحْتٌ أراجعي أنت إلى 
الجن ؟ قال: نعم. 

وأضل الكلعة: الكل وق اا المدوك بإحدّى الحاسَتينِ السّمع والبّصرٍ 
ا سا 

#تََابَعَلَيهِ 4: رجح عليه بالرحمة وَقِبولٍ التَّوبةَ» وإنّما رَه بالفاءِ على تلقي 
E E E o‏ 
لا يعوة أَلبنَّة"©. 


واكتفيّ بذكر آدَ م لأنَ حوَاءَ كات تبَعا له في الحكم» ولذلك طُوِيَ ذكرٌ النّساء 
ف أك ر القران والسن: 
هلوب 4: هو الرَجَاعٌ على عبَاده بالمغفرة أو: الذي يُكنرٌ إِعَانتَهُم على 


وأضل الوت ال رحو »قدا لصنت بها الد كان رخوغاخن المعضقة::وإذا 
وَصِفَ بها الباري تعالى أريدٌ بها الرجوعٌ من العقوبة إلى المغفرة. 


0010( في (ت): «إِنه». 
(۲( رواه النسائي ذ في «الكبرى» ( ۰ 11۰ »)١‏ والضبي في ي «الدعاء» (5 ٠‏ )»وار بن أبي شيبة في «المصنف» 
»)۲٤۰۳(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً. 


(۳) في (خ) و(ت): «یعود إليه؟. 


سوام ۹ 
َم 4: المبالغ في الرّحمة. 
وفي الجَّمع بين الوصفين وَعَدّ للتائب بالإحسَانِ مع العفو . 
قوله: «أو هما وإبليس»: 


قلت هذا هن الو ارد أ هان ب ات غاس وراد والخة و 
هو ع هو 5 ان خرير عن ابن س ور و وعن 


مجاهل”" وأبي العالة و يصالح الد فهو لمن والعداوة بين بين آدمَ 


وإبليس والحيّة ظاهرَة وفي الحديث: «الحيّات ما سَالمناهنَ منڏ حاربتاهرة)20. 

قو له: (#بعض كر لبعض عدو 4 حال استغنيّ فيها عن الواو بالصّمير): 

قال الطَيبيٌ: ويجورٌ أن تكونّ جُملة مُستأنفة على تقدير السّوالٍ!". 

وقال أو خان هذه الجملة في موضع الحالٍ؛ أي ي: اهبو مُتعاوينَء والعايل 
فيها: #أهيطواً» وصاحبُ الحالٍ الصَّميرٌ في #أَخيطوأ#: ولم يحتَجَ إلى الواو لإغناء 
الرّابط عنهاء واجتماعٌ الواو والصمير في الحملة الاسم الوافعة كال أكدر و 
انفراد الصَمير. 


)١(‏ في (خ): «المغفرة». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» .)٥۷۳ /١(‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» )٥۷۳ /١(‏ بلفظ: آدم وذريته» وإبليس وذريته» وفي رواية أخرى عنه: 
آدم» وإبليس والحية. 

0( رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ :)٥۷۳‏ [بليس وآدم. 

() رواهما الطبري في «تفسيره» /١(‏ 917) بلفظ: آدم وحواء» وإبليس والحية. 

(1) رواه أبو داود (۸٤۲٥)»ء‏ وابن حبان في اصحيحه) (0745)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۷) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ 549 4). 


وأجارٌ مَكيٌ”' أن تكونّ مُستأنقَةَ إخبارًا من الله بأنّ بعضَهُم لبعض عدو فلا 
يكون في موضع الحالء وكأنَهُ فرّ من الحال لاله تخي أنه يلرم من القَيدِ في الأمر 
أو رن رر اه أو اهارن الى ك زا فت: (قَمْ ضاحِكًا) كان المعنى 
الأمرٌ بايقاع القيام مَصحويًا بالحال» فيكون الحال مَأمورًا بها أو كالمأمور؛ لأنَكَ 
تو له القاء الاق ا ا ا ر 
مَأمورٌ بوه والثه تعالى لا يأمُرٌ بالحداوَة ولا يلرّمُ ما ثحي من ذلك؛ لأن الفعلّ إذا 
كانَ مَأمورًا به مَن يُسنَدُ إليه في حال من أَحواله لم كن تلك الحالٌ مأمورًا بها؛ لأنَّ 
التسبة الحاليّة هي نِسبة تقييدية لا ِسبة إسنادِيةء فلو كانت مَأمورًا بها َم تكن تَقييدية 
والتقييدية غيرٌ الإسناديّة. 

ولو سلَّمْنَا كونَ الحالٍ مَأمورًا بها إذا كان العامِلٌ فيها أمرًّا فلا يَسُوعٌ ذلك هنا؛ 
لأن الفِعلٌ المأمورٌ بو إذا كان لا يمَعُ في الوّجودٍ إلا بذلك القيدٍ ولا يُمِكِنٌ خلافه لم 
يكن ذلك القيد مَأمورًا به؛ لأنّه ليس داخلا في حَيّر التكليفي» وهذه الحال من هذا 
التوعء فلا يلرم أن يكون الله تعالى أمرَ بهاء وهذه الحال من الأحوال اللازمة") 
انتهى كلام أبي حيّان. 


قوله: «(موضع استقرار أو استقران»: 


قال أبو حيّان: أى: أنه اسم مَكانٍ أو مَصدر. 


.)۸۸ /١( في «مشكل إعراب القرآن»‎ )١( 

(۲) في «البحر المحيط:: يُتَخيّل. 

(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)٤٤۸- ٤٤۷ /١(‏ 
(:) المرجع السابق /١(‏ 54 5). 


ةر 2586 


وبقي احتمالٌ ثالثٌ: أله اسم مفعول» وهو ما استقرٌ مُلكُهُم عليه وجار تَصِرٌّفُهِم 


: :0 2 
فه» دکره الماوردء (1) 


قوله: «ومتاعٌ: تمتعٌ): 

في الحاشية المشار إليها: يعني: أن المتاعَ تاره يطلَقَ ويرادُ به المصدّرٌ وتارَة 
غيرّه» والمراد هنا المصدر. 

5 7 و تر 5 

قوله: « إل جين * يريد به وقت الموت أو القيامة»: 


Cue 


قلت: القولانٍ وارداق» أخرَجَ ابن جَريرٍ الأول عن ابنٍ عباس "» والثاني عن 
مجاهل”". 


2 0 E E ا‎ 

قال الطيبي: الثاني مُشكل بقوله: مَتاع بمعنى: تمتع بالعيش. 

قال الکو اشی : لكل إنسانٍ مَكان في الأرض يَستَقرٌ فيه ويم متم بما قم له فيه 
مده حياته وبعدَ مماټه". 


قال الل هذامَعنى قولِه في الأعرافي: قال هب E‏ 


دمر عر سا سا 


# لارض مُستَفر ومع إل جين ) قال فا حون وَفِيهسا تَمويُونَ ومنها محر جون‎ ES 


.)٠١87/١( انظر: «النکت والعيون» للماوردي‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» .)٥۷۷ /١(‏ 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ /01). 

)٤(‏ انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (7/ .)٤٤٥‏ والعبارة التي ذكرها هي للزمخشري في «الكشاف» 
(۱/ 75). أما عبارة البيضاوي فليس فيها كلمة «بالعيش». 

0( في هامش (ف): «الكواشي بالتخفيف». 

(1) انظر: «التلخيص في تفسير القرآن العظيم» للكواشي .)77٠ /١(‏ 


34 كر سے چیا راسیا 


[الأعراف: 10-14] فالمتاعٌ بمعنى التحقير في الاستمتاع ا 
على نحو قولِه تعالى: لما مذو الْحَيُْ ادا مع وإ اللخ مىدا ر لار 4 
[غافر: ۳۹]. 

قال: ويمكٌ أن يجعل المتاعَ بمعنى التّمتع في العَيْشٍ على تقدير حصول الثواب 
والعقاب للمُؤْمنٍ والكافر في القبر» وأما تميّمُ الكافر فعلى التّهَكُم ثم التّليء قال: 
والوجةٌ الأول أظء0. 

وقال الشيخ أكمل الدّين: قولّه: إلى الموتٍ» لا يحتاج إلى تأويلء وما فول 
إلى يوم القيامَةٍ م فيحتاج إلى ذلك فقيل: لاله يبتدئ من الموتء أو لإدخال 
مقدماة السَّيءِ فيه» أو لاله" ينتفع بمسكنه في القبر إلى أن © 

و ا ا ا » فقيل: إلى يوم 

لقيامة؛ لأنَ الاستقرار ثابتٌ إلى يوم القيامة لمكان القبر» وقيل: إلى الموت؛ نظا 
وو 

قلت: ما حُوِلَ هذا المحمل على أحسنّ من هذا الحمل. 

ا اي ومن جَعَله - على تقدير التفسير بيوم القيامةٍ أيضًا- 

متعلقا ب(متاع) جَعَل ابتداء يوم القيامَةَ من الموت ادا و قيامَته 
أو جعل مُقَدَّماتٍ السَّيءِ من جُمَلَتِهء فلا يَحْمَى أن التشبيرين دراج أو عا 
السُكنى في القبر تمتّعًا في الأرض وهذا أقرَبُ. 


.)٤٤١٥ /۲( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 
في (س): «أنه».‎ )۲( 
حاشية البايرتىئ على الكشاف) (نسخة مراد ملا و٤ س).‎ 69 


ان 
AES‏ ۳ 


وقال أبو حيّان: يمكنٌ أن يمسر قوله: فر ومع إلَحِينٍ © بقوله: © قال فيا 
ون وَفِْيهَاتَموبُونَ ونا حرجو € [الأعراف: .']۲٠‏ 

قوله: «استقبلها بالأخذٍ والقبولٍ والعمل بها حينَ علمّها»: 

في الحاشية المشار إليها: اللي حقيقَةٌ في استقبال مَن جاء من بُعدِء واستعمالّه 
في الكلماتِ مار نة 


کہ حط کے 


وقال الشيخ بهاءٌ الدينٍ بن عَقيل: زيادةٌ العمل خارجَةٌ عن مدلولٍ التلقي لَعَة. 

وقال الطيبي: هو مستعارٌ من استقبال النّاسِ بعضّ الأعرَّةٍ إذا قدمَ بعد الغيبَة؛ 
ع ٠.‏ -ه ےم 3 
لآنهم حينئذٍ لا يعون شيئًا من الإكرام إلا فعلوه» وإكرامٌ الكلماتٍ الواردّةٍ من 
الحضرة اللو :الحم به 

قوله: قرأ ابن كثير بنصبٍ #[وم4 ورفع الكلماتٍ على أنها استقبلتة وتلقئة»: 

قال الطّيبىٌ: وعلى هذه القراءة أيضًا استعارة”. 

7 r E - 

قوله: «وهى قوله: #إربنا ظامتا أ نفْسَمًا # الآية): 

قلتُ: هذا أصح الأقوال في ذلك» أخرجّه ابن المنذرٍ عن ابن عبَاس*» وابن 
جرير عن مجاهدٍ والحسن وقتادة وابن زي وقاله أيضًا سعيد بن جبير وأبو العالية 

2 ت 1 r.‏ 2 2 .2 
ومحمّد بن كعب والربيع بن أنس وخالد بن معدان وعطاء الخراساني”". 


.)50٠ /١( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
.)5 55 /۲( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق (547/5). 

.)١55 /١( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )٤( 

(0) رواهع: عنهم الطبري في «تفسيره» (۱/ 0۷۹ -085). 


(1) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱/ ۲۳۸). 


ع ےو i‏ 5 ۽ أت 0 ىا و۶“ 
۰ 0 
a a 0‏ 2 ل 025-5525222 


وقال ابن جرير إنه الموافِقٌ للقرآن. 

قوله: «وقيل: سُبحانكٌ اللهمّ وبحمديك.. إلى آخره: 

أخرجه البَّيهقَيَّ في «الزهد» عن أنس مرفوعًا”"» وابن جرير عن عبد الرحمن 
بن يزيد بن معاوية موقوفا". 

قوله: «وعن ابن عباس قال: يا رب ألم تَحلّقَي بيدِكَ؟ قال: بلى..» الحديتٌ: 

أخرجه الفريابيٌ» وابنُ أبي الذنيا في «التوبة»» وابنُ جرير وابنُ مردويه. 
والحاكم في «المستدرك» وصخحه. 

قال الطَيبِىٌ: قوله: «أَرَاجِعِي) صح من نسخَّة المصنف بالتخفيف» ومن نسخة 
زين المشايخ بالتشديدِ وهو السّماعً» وتو جيهه مُشکل إلا أن يُجعل جمعاء وهو 
ا ا 


عو و عسو 


1 ص و غ 
وقال الشِّحْ أكمل الدّين: ذكرٌ بعضُهُم أنه لا استبعاد مع ظهور كونه من أسلوب: 
ألا فارحموني يا إلة حمر“ 


10 ر 7_ و 
و«أنت» على هذا مبتدا قد عليه خبره. 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» .)٥۸٦ /١(‏ 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٦۷۷۳(‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ .)٥۸٤‏ 

)٤(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ١۸٥)ء‏ والحاكم في «المستدرك» .)5٠٠7(‏ وانظر: «الدر المنثور» 
.)١57/١(‏ 

(0) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ 57 5). 

6 انظر: «الكشاف» (7/ /7601)) و«البحر» »)٤۸١ /١5(‏ وصدره كما في روح المعاني» (۱۸/ :)۱١۹‏ 

فإِنْلمأكنْأهلاًفانت له أهل 


لا 
سوا ةۋ To‏ 


قال : ل إن لم يکن في سياق الکلام ما يمنَع أن يكون «ارحموا» خطانا 
لغير الله ار أذيكون تدر ناعناد إل ا خَذِفَ”' المضاف وأقيمَ المُضافٌ 
إليه مما مَهُ وأعربٌ بإعرابه: is‏ الط بةوغاة الامخغطاا:. 

وقالٌ الشيخ سعد الدين: «أراجعي أنت» اسم 0 اه إلى المفعول» 
و«أنت» فاعلّه لاعتماده على الاستفهام» وإن شت قت عدا اما ا ن المشايخ: 
ا ا راج ج 
مُضافا إلى ياء المتكلّم خبرٌ «أنت»؛ أي: نت راجعون لي» كما في قوله: 

ألا فارحَمّوني يا إلة مُحمَر 

وع ااك و اا ا ات ج ارط مسا بح 

قلت: قولّه: «أرأيتٌ إن تبت وأصلّحتٌ أراجعي أنتَ إلى الجتة»» على أسلوب 
قوله تعالى: اریت إن َتنك عَذَابُ آله تنكم ألسَاعة أَغَيرَ أَسَوتَدَعُوتَ 4 [الأنعام: ]+٠‏ 
وسيأتي الكلامٌ فيه» فيخرّحٌ على هذا الحديث ما يذكرٌ هناك". 


ا ا اک 


قوله: ا بالذّنبٍ..) إلى آخره: 

الرراعت؟ الثوية ر ك الذنب على أجمّلٍ الوجوءء وهو أبلّْ ضروب الاعتذار؛ 
فن الاعتذار على ثلا َِ أوجُو: ما أن يقولّ المعتذرٌ: لم اقل أو يقولٌ: فعلتُ لأجل 
كذاء أو يقول: فَعلتٌ وَأَسَأتُ وقد أقلَعْتٌ» ولا رابحَ لذلك» وهذا الأخير هو التوبة”. 


)١(‏ في (س): «فحذف). 

(؟) «حاشية البابرتي على الكشاف» (نسخة مراد ملاء و150). 

(©) في (س): «هنا». 

(6) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (مادة: توب). 


AES 5”‏ ا لاوت وتک اشا ال 2 


وص رص fo‏ 2 


)۳۸( - قتا آهيطوأ نَا کہ مق شدى فمن د م هداى فلا حو ف عل 
E‏ 


لام يرود ». 
لتا فيطو مِنََاجمِيعًا * كرّرَ للتأكيد» أو لاختلاف المقصود؛ فإ 
روعي بي 
للتكليف» فمن اهتدى الهُدَى”" نجا ومن ضَلَّهُ هلك. 


رًالتنبيّه" على أن مخافةً الإهباط المقترنِ بأحدٍ هذين الأمرّينٍ وَحدّها كافيةٌ 
للحازم أن تَعُوقَه عن مخالفة كم اللو فكيف بالمقترنٍ بهما؟ وَلكنه نسيّ ولم نجدٌ 
لوق ون كل واد کو ا 
وقيل: الأول من الجنّة إلى سماء الدنياء والثاني منها إلى الأرض. وهو كما ترى. 
وجنِيًا 4 حال في اللفظ تأكيدٌ في المعنى؛ كأنَّهِ قيل: اهبطوا أنتم أجمعُونَ 
ولذلك لا يستدعي اجتماعهم على الهبوط في زمانٍ واحد؛ كقولكٌ: جاؤوا جميعًا. 


تا یتنگ بن مکی فسنت دات مک حرف لم وآ م رر ) الشرطً 


الثاني مع جوابه جوابٌ الشرط الأَوَّلِء و(ما) مَزِيدَةٌ كدت به (إنْ)» وَلذلك حَسٌن 
تأكيدُ الفعل بالثون وإِنْ لم يكن فيه معنى الطلب. 

والمعتى: إن يأتينكم مني هدّى بإنزالٍ أو إرسَالٍ فمَن تبعه منكم نجا وَفارٌ وإِلّما 
جيءَ بكرف الشّكُ ‏ وإتيان الهدى كائنٌ- لأنه محتمَلٌ في نفسه غير واجب عقلا. 


)١(‏ قوله: «فمن اهتدى الهدى»؛ ی الحق؛ أ فمن سلك الهدى» أو: فمن اهتدى إلى الهدى. على 
الحذف والإيصال. انظر: «حاشية القونوي» (۳/ .)١919‏ 

(۲) قوله: «والتنبيه» بالجرء وهو معطوف على «التأكيد» في قول الأنصاري» وعلى «اختلاف المقصودا 
E‏ اش «حاشية الأنصاري» (۱/ ۲۹۰ واحاشية شيخ زاده» .)067/1١(‏ 


سوا ۷ 


وكرّر لفظ الهدّى ولم يضر لأنّه أراد بالثاني أعمّ من الأوّل» وهو ما أتى به 
الرسّل” واقتضاء العقلٌ؛ أي: فمَن تبح ما أتاهُ مُراعيًا فيه ما يشهَدُ به العَقَلُ فلا خوفٌ 
عليهم فضلا من أن يحل بهم مَكرُوٌ ولا هم يفوت عنهم محبُوبٌ فيحزنوا عليه 
فالخوفٌ على المتوّقَع والحزنُ على الواقع نفى عنهم العقابَ وأثبت لهم الثوابَ 
على أكدٍ وجو ا ۰ 

وقرئ: (هَدَيَّ) على لغةٍ هذيل» و#فلا هت -- 
(۳۹)- لدی ن كفروأوكدَبوأتَايئئآأوْلتِيكَ أضح ب النَارِهُمْ فِيَاحَاإِدُونَ 4. 
ولد قروا وَكذَبوَْايئنَآ اوك أَضْصَبُ عب نرف هئ ع على رك 
تبع) إلى اربخ كلدو رتوار خا بل قروا ارتو بآياته» أو كفرُوا 
بالانات 2 ناو انها لكان فك رن المعاذق N ANS‏ 
و(الآية) في الأصل: العاؤف ا ا كم يت اتدل 
0000 ا قرولل طائفة من کات ا وا ع 
غيرها بفضلء واشتقاقها من: أَيّ؛ لأنّها تبين أيّا من اى أو من: أَوَى إليهء وأصلها 
1 5 ارا که فأبدلّت عَينُها ألفاً على غير قياس» اوا اوا E‏ 
دعق أن نه د انانف فود مق الوجد ES ١‏ 


010( في (خ): «الرسول». 

(۲) هى قراءة يعقوب من العشرة. انظر: «النشر في القراءات العشر» (۲/ .)١١١‏ 

(۳) قوله: «واشتقاقها من أيّ)»؛ أي: بالتقدين س لن (أَيْ) بالإسكان؛ «لأنها تبين أيّا من أيْ»؛ أي: 
بعضاً من بعض. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ ۲۹۲). 

«۲4۲ /1( في (خ): «أيية)» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «حاشية الأنصاري»‎ )٤( 
وقيدها بالتشديد.‎ 

(0) «أو أوية»: ليس في (خ). 


ر | e‏ ا وو“ 
ot‏ أذ | VINI | + (ob‏ ت 
۸ فس 0.07 o‏ او دة م شا نا سوا 


والفراد ادات الآيات المت له أوها يَعمها والمعقولة. 
تنبيةً: وقد تمسّكت الحشوية بهذه القصَّةِ على عدم عصمة الأنبياء عليهم 


م 


: أنَّ آدم صلواتٌ الله عليه كان نبا وارتكبّ المنهىّ عنه» والمرتكِبُ له 


و 


والثاني: أنه جُعِلَ بارتكابه من الظالمينَ والظالمٌ ملعُونء لقوله: #ألا َة أله 
على أَلظَبلِمِينَ © [هود: 18]. 

والثالث: أنه تعالى أسند إليه العصيّان والعيّ فقال: وعصي ءادم ربهر فغوی 4 
[طه: .]۱۲١‏ 

والرّابع: أنه تعالى لقته التوبة وهي الرّجُوعٌ من" الذنب والندمٌ عليه. 


والخامِسٌ: اعترافه بن خاسرٌ لولا مغفرةٌ الله تعالى إِياهُ بقوله: #إوَإن لمر لا 


2 ع د مرا 
. 
٠‏ 


وا لکن الکو € ارات ا والعاسر من يكون ذا شيرة. 

والسّادسٌ: أنه لو لم يُذَذْب لم يَجْرِ عليه ما جَرى. 

والجوابٌ من وجوو: 

الأوّل: أنه لم يكن نبا حينئذء والمدّعِي مُطالَبٌ بالبيانٍ. 

والثاني: أن النهيّ للتنزيه» وَإِلّما سمّيّ ظالمًا أو خاسرًا لأنّه ظلمَ نفسّه وخسرٌ 
حظَّه بترك الأولى بء وَأمّا إسناد الي والعصيان إلَيه فسيأتي الجوابٌ عنه فى مَوضعه 
إن شاء الله تعالى» وإنَّمَا مر بالتوبة افيا ِا فات عنه وبجرى عليه ما جرّى معاتبة له 
على الل ووا ا قاله للم فل ا 


)١(‏ في (ت): اعن». 


واا 57 


هر ل سح لس حر ل 


الثالث: نه عله ناسيّا؛ لقوله تعالى : فی وَل يد لَهدعَرْمَا 
عونت يك ع عق اساب الان ولعله إن خط عن لوال ا عن 
الأنبياء لظم قَدْرِهِم كما قال عليه السلام: «أَشّدٌ الناس بلاءً الأنبياء ثم الأوليائ 
ثم الأمئل فالأمكل). 
أو أدّى فِعلّهُ إلى ما جرى عليه على طريقٍ السّببيّةِ المقدّرة دُونَ المؤاحَدّة؛ 
كتتاول السّمّ على الجّهل بشأنه» لا يقال: إنّهِ باطل بقوله تعالى: لمَاتستَكَارَيكنًا.. 
وَقَاسَمَهُم] # الآيتان [الأعراف: ١7-١5]؛‏ ا نهنا كا يلل على المقار انها 
قاله إبليسٌ» فلعلٌ مقاله" أورّث فيه ميا طبيعيّاء ثم إِنَّهِ كف نفسّه عنه مُراعَاة لحكم 
او تعالى إلى أن نسيّ ذلك وزالّ المانعٌ فحملة الطَبعٌ عليه. 


€ [طه: ]١١6‏ ولكنة 


ت 


الرابع: أنه عليه السلامٌ أقدم عليه بسبّب اجتهادٍ أخطأً فيه؛ فإنَّه له ظنّ أن اله 
للتنزيه أو الإشارة إلى عَين تلك الشجرة فتتّاول من غيرهًا من نوعهاء وكان المرادُ 
بها الإشارةً إلى النوع كما روي أنه عليه السّلام أخدَّ حَريرًا وذهَبا بيده وقال: «هذانٍ 
ماوع OE‏ 
وإِنّما جرّى عليه ما جَرى تعظيمًا لشأنٍ الخطيئة ليجتنبّها أولاده» وفيها دلالة 
على أن ال ار واا ج عاو الو ا أن ميم الهُدَى 
امر د اور عذاك ا و ف 2 


: 1 بمفهو : قوله: هم فاحل دود *. 


)١(‏ في (خ): «ما قاله؟. 
(۲( في (خ): «وأن الكافر مخلد فيه). 


س 1 ت اي 5 اد pt 2 “Aer‏ 
يبيب يبب ل ق 


واعلَمْ أنَّه سبحائّه لما ذكرٌ دلائ التّوحيدٍ والنبوّةِ والمعاده وعقبّها تعداد النّحَم 
O 7‏ 
له الحَلْقٌ والأمرٌ وحدّهُ لا شريك له ومن حَيْتُ إن الإخبار بها على ما هو متبَتٌ في 
الكتب السّابقة من لم يتعلّمهًا ولم يماس شيعا منها إخبارٌ بالغّيبٍ مُعجرٌ يدل على 
نبوّةٍ المخبر عنهاء ومن حيثٌ اشتمالّها على لق الإنسانٍ وأصوله وما هو أعظم من 
ذلك يدل على أنه قادرٌ على الإعادة كما كان قادرا على الإبداء= خاطبّ أهل العلم 
والكتاب منهم» وأمرّهم بأن يذكروا عَم الله علّيهم ويّوْفوا بعهُوده”" فِي اتبَاع الحقّ 
تقار مكاعر كور انلكو أو رمد ةنعل السلا وها aE ١‏ 

قوله: «أو لاختلاف المقصود..» إلى آخره: 

في الحاشية المشار إليها: يعني: أن الِصَّةً تعادُ لزياداتٍ تذكَرٌ فيها لم تُذكّر اول 
مرةٍ. 

قال الطَيبيٌ: ويُسمّى هذا الأسلوبٌ في البديع بالتّردِيد©. 

قوله: «الشرط الثاني مع جوابه جوابٌ الشّرطٍ الأَوّلِ): 

قال أبو حيّان: لا يتعيّنُ عندي أن تكون (مَن) شرطيّة» بل يجورٌ أن تكونَ 
مَوصولَة بل يترجّحٌ ذلك لقوله في قسيمه: #وَالَذِنكَمرواْوكذَوا € فأتى به موصو له 
ويكون قوله: طمَلَاحَوَنُ 4 جملة في موضع الخبرء وأمّا دخولٌ الفاء فيها فإنَ 
ارال للك م ف ۰ 


0 


)١(‏ في (خ): «ابعهده». 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ 577 5). 
(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)451١ /١(‏ 


شۇ ا ۳۱ 


رور 
اكد 


قوله: «و(ما) مز زيدة أكُلَ (إن)..٠‏ إلى آخره: 


قال الكَوّاشي: (ما) تكد أوّلَ الفعل والنون آخرة”". 

وقال ضاحت «المرقسد): زيدّث (ما) هنا لتا كيد الفغل الذى بعد تحر ق الشرطل 
تَبّهُوهًا بلام القسَمِ المؤكدة للفعل نحو: والله لأعطينًء وهي أكدث أولّ الفعل 
والنون المشدّدَةٌ آخره كذلك هاهنا. 1 

قوله: «واقتضاه العقل»: هذا ونحوه في الكتاب 7 قلم مما في «الكشاف)"") 
فن ذلك ليس مَذهيّنا. 

قوله: «وفٌرئ: (هُدَيّ) على لم مُذِيل»: 

قال ابن جتي: هي قراءةٌ أبي الطفيل وعيسى بن عمرٌ التْقفِيّ» وهي َة فاشيةٌ 
في هديل وغيرهم: أن يقلِبُوا الألفَ من آخر المقصور إذا أضيف إلى ياء المتكلّم ياء 
ويَدغِمُوها في ياء الإضافة". 

قوله: «وأصلَهَا أيّة)؛أي: E e‏ ءِ «أو أَؤْيّة)؛ أي : بسكون الواوء هذا 
قول الفراء. 

قوله: «فأبدلّت عيُها»؛ أي: ألما استثقالا لللضعيفِ؛ كما دلت فى قيراط 


وديوانٍ. 


.)757 5 /۱( انظر: «التلخيص في تفسير القرآن العظيم» للكواشي‎ )١( 

(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)737577/١(‏ 

(۳) انظر: «المحتسب» لابن جني (727/1). وانظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١١‏ 
و«المحرر الوجيز» »)١١١۲ /١(‏ و«البحر المحيط» .)57١/١(‏ 


38 ماما یاو سه جامد جار سينا 


قوله: «أو أَبيّة أو أَوَيّة٠؛‏ أي: بفتحاتء هذا قول الخليل وسيبويه. 

قوله: «فاعلّت»؛ ائ بقلب الياء أو الواو التي هي العين ألما لتحرٌكها وانفتاج 
فاافلهاء وسات اللامٌ شذوذاء والقياس العکس» قاله أبو حبّان". 

قال ابن ينام في «تذكرته»: إذا اجتمع خرفانٍ مجان للإعلال e‏ 
عل الثاني دون الأوَّلٍ ر كوف ,رتو وای في كلامهم أذ بتكل الأول 
دون الثاني كغايّة وطايّة وتايّة وآية. 

قوله: «أو آئية كقائلّة»: هذا قول الكسائيٌّ 

قوله: «(فحذفت الهمرّة تخففاة: 

قال أبو حيّان: لعلا يلزم فبه من الإدغام ما لزم في داب فيتقل”". 

قوله: و و لم حط عن الأنبياء»: 

قلتُ: ولا عن الأَمَم السَّابقَة بأسرهم» فإن عدم المؤاخدَةٍ بالتسيانِ من تحصائصي 
هذه الأمّة كما ثبت في الأحاديث الصحيحَة. 


.)5 5 5 /8( انظر: «العين» للخليل‎ )١( 

(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)٤١۸ /١(‏ 

(*) المصدر السابق. 

(5) روى الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ 46)) وابن حبان في (صحيحه)» (۷۲۱۹)» والحاكم 
في «المستدرك» (۲۸۰۱)» وابن حزم في «الإإحكام» »)۱٤۹ /٥(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وصححه الحاكم وابن حزم. 
وقد أعله أبو حاتم كما في «العلل2 لابنه )٤١١ /١(‏ لكن بعلة غير قادحة كما قال الحافظ في «الفتح» 
(111/0). ورواه ابن ماجه (50 )7١‏ بلفظ: «إن الله وضع عن أمتي...٠»‏ لكن في إسناده انقطاع كما 
استظهر البوصيري في «الزوائد). 


سورع د 57 


قوله: قال عليه السّلام: ١أشَدٌ‏ الناس بلاءً الأنبيائ ثم الأولياء ب ثم الأمكل فالأمكل». 


أخر جه بدونٍ قوله: «ثم الأولياء» الترمذى وصحّحه والنسائىٌ وابن ماجه 
وابن 5 او اا وقاص""' 
TT‏ 

قوله: روي أنه عليه السَّلام أخذّ حريرًا وذهمًا بيده وقال: هذان حرامان على 
ذكور متي جل لونايها". 

أخرجه الأربعة من حديث على بلفظ: «هذان حرامٌ»0". 


6 صمه 


(50) - يبن لس ھی ادوا نعم الى انمت عل َوهو بعر أو وف يعبردكم 


فارهَبون 4 
ولاد يعقوبء. والابن من البناء NE‏ 


صَانعِه فيقالٌ: أبو الحَرْب» وبنتٌ فكر». 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۳۹۸)ء وابن ماجه »)5٠71(‏ وابن حبان في «صحيحه؛» (۲۹۰۰)» والحاكم 
فى «المستدرك» (6477)» وفي رواية الحاكم: «أشدٌ الناس بلاء الأنبياء» ثم العلماء ثم الأمثل 
فالأمئل». ورواه النسائي في «السنن الكبرى» »)۷٤٤١(‏ من طريق أبي عبيدة بن حذيفة» عن عمته 
فاطمة بلفظ: «إن ين اشد النامن لاء الأنبياة ثم الذين يلوتم ثم الذين يلوتق): 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۷۸٤۸(‏ 

(۳) رواه أبو داود »)5٠01/(‏ والنسائي »)٥۱٤٤(‏ وابن ماجه »)۳٥۹۵(‏ من حديث علي , بن أبي طالب 
رضي الله عنه. ورواه الترمذي )۱۷۲١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وقال: 
حديث حسن صحيح. 

)٤(‏ في (خ): «الفكر». 


٤‏ رت لب ا تت د ا ا 
ا لل للب ا کے 


و E‏ 8 
وإسرائيل: لقب يَعقوب عليه السّلام» ومّعناة بالعبريّةِ: صَفُوةٌ الله وقيل: 


عبد الله . 


وقرئ: (إسرائل) بحذف الياء""» و(إسرّال) بحذفهمًا". و#إسراييل» بقلب 
الهمزة ا 

اروا نعمت آل انمت عَلتَكر 4؛ أي الت فبهاوالقباء شکرهاء وتقیڈ لعز 
بهم لال الإنسانَ َر حشوة" بالطّعء فإ نظر إلى ما أنعع ا له على غيره حَمَله 
الغيرَةُ والحسَّدٌ على الكُفرانٍ والسَّخَطِء وإِنْ نظرٌ إلى ما أَنْعَمَ الله به عليه حَملّه حب 
النّعمِةٍ على الرضّى والشكر. 

وقيل: أراد بها ما أنعه”* على آبائهم مِنَّ الإنجاء من فرعون والغرق» ومن 
العفو عن اتخاذ العجل» وعليهم من إدراك زمنِ محمد عليه السلام. 

وقرئ: (ادَكِرٌو)”» والأصل: افْتَعِلواء و(نعمتي) بإسكان الياء وإسقاطها 
وو" وسو وه تن لاد ره الياة a‏ شاي" 


6 ذكرها في «الکشاف» (۱/ ۲۳۷) دون نسبة» ورويت عن ورش كما في «البحر» ))5748/١(‏ وذكر ابن 
خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١7‏ رواية عن نافع: (إسرايل) بياء واحدة كما قال. 

(1) نسبها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١7‏ للحسن. 

(۳) وهي قراءة أبي جعفر. انظر: «النشر» لابن الجزري ٠٠٠١ /١(‏ و500). 

)٤(‏ في (خ): اغيور وحسود). 

0( في (ت) زيادة لفظ الجلالة: «الله». 

(7) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲۹-۲۸/۱) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۷) انظر: «المختصر في شواذ القرآن» (ص: ١١)ء‏ وفيه: (نعمتيٌ التي) بإسكان الياء: المفضل 


عن عاصم. 


0 AES 


وأ بى € بالإيمانٍ والطاعة لأوفِ يكم 4 بحسن الإثابة» والعَهدٌ يضاف 
إلى المعاهِدٍ والمعامَدِء ولعَل الأول مضّافٌ إلى الفاعل والثاني إلى المفعول» فإنَّه 
تعالى عَهِدَ إليهم بالإيمانٍ والعمل الصاح بتصب الدّلائل وإنزالٍ الكتب» ووعد 
لهم بالثواب على حسناتهم. 

ولِلوّفاء بهما عَرْضٌ عَرِيضٌء فأوّلُ مراتب الوفاء مِنَا هو الإتيان بكلمتي الشَّهَادة 
ومن الله تعالى حقنٌ الدّم والمالء وآخْرُهَا متا الاستغراقٌ في بحر التَّوحيد بحيثُ 
يغفلٌ عن نفسه فضلًا عَن غيره» ومن الله تعالى الفورٌ باللّقاءِ الدّائم. 


وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أوفوا بِعَهِدِي في اتباع محمَّدٍ عليه 

السلامٌ- أوفٍ بعَهدكم في رفع الآصار والأغلال. 
٤‏ 3 غ ت 0 

وعن غيره: أوفوا باداء الفرائض وتركٌ الكبائر أوفٍ بالمغفرة والثواب» أو: 
I‏ ت 2 7 
انا سس على E‏ تالكر سر E‏ 
إلى الوسائط. 

وقيل: كلاهما مضافٌ إلى المفعُولء والمعنى: أوفوا بماعاهدتموني من 
الإيمانٍ والتزام الطاعة أوفٍ بماعامّدنُكم من خسن الإثابة» وتفصيل العهدين 
rt 0 8‏ - > مجو ا ر 8 2 5 ر مه > 
قوله تعالى: #وَلَمَدَ أخذ الله مس وح إِسْركةِ یل # إلى وة #ولأد خ ڪه 


جت بحرى € [المائدة: ؟١١].‏ 


2 


وف (آوَف) بالديدللفال. 


»)۸۱ /۱( نسبت للزهري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲) و( المحتسب)‎ )١( 
.)518/١( و«البحر المحيط»‎ 


۳٦‏ ري اوی نے سر سا 


#وإتّى كَأَرْهَبُونِ € فيما تأتون وتَدَرُونَ وخصوصًا في نقضٍ العَهِدء وهو آکذ 
في إفادة الت لتخصيص من #إياك َد 4؛ لِمَا فيه مع التقديم يمن تكرير المفعول والفاء 
الجزائيّة الدَّالَةٍ على تضمُن الكلام معنى الشرط؛ كأنَّه قيل: إن كنتم راهبيْنَ شيئًا 
فازهبُوني» والرّهبة: خوفٌ معه تحر 
والآيةٌ متضمِّنةٌ للوَعْدِ والوَعيدء دَالَةٌ على وجُوب الشكر والوفاء بالعَهدء وأنَ 
المؤمنّ ينبغي أَنْ لا يخافَ أحدًا إلا الله. 


(41)- وء اموا ما أنرَلتمصدقا لما معکم ولا تک أو اب وک روأ ابی 


صر 


تمنا فليا وی كا تون &. 


اموأ يمآ أَنَرَلْتُ مُصَدَكَ لما مَصَكُمْ © إفرادٌ للإيمانِ بالأمر به والحث عليه؛ 
أنه المقصُودٌ والعٌمِدَةٌ للوفاء بالعهود» وتقييدٌ المنرَل بأنَّه مصدّقٌ لِمَا معهم من 
الكتب الإلهيّ من حيث إِنّ نازل ss‏ 
لاغ اغا إلى التوحيدء والأمر بالعبادةٍ والعَدلٍ بين الناس» والنهي عن 

المعاصي والفواحش» وفيما يخالُها من جزئياتٍ الأحكام بسيّب تقَاوْتِ الأعصار 
في المصّالح من حَيتٌ إِنَّ كل واحدةٍ منها حق بالإضافة إلى زمّانها مُراعَى فيها 
صلاح من خوطِبَ بها حتى لو نز المتقدّمٌ في أيام المتأخر لنرّلَ على وَهْقَه» ولذلك 
قال عليه السلام: الو كان موسى حي ما يسمه لا انباعي» = تنبية”" على أن عه 
لا ينافي الإيمان به بل يُوجبه» ولذلك عرّض بقوله: ولا تکوش ول كاف بد * 31 
الواجبَ أن تكونوا اول من آمَنَ بو ولأنّهم كانوا أهل النظر في معجزاته والعلم 
بشأنه:والمستفةجيرة به والمبشرينَ بِرّمَانِه. 


)١(‏ في (خ): «ما ثبت». 
(۲) قوله: «تنبيه» خبر قوله: «وتقييد المنزل». 


شو 5ال E۷‏ 


و لوكا بو 4 وفع م خبرًا عن ضمير الجمع بتقدير: 3 فريق» أو فوجء أو 
بتأويل: لايك كل واحدٍ منكم أو كافر به؛ كقوزك E‏ 

فإن قيلّ: : كيف نهو عن التَّقدّم في الكفر وقد سَبَقهُم مشر كو العرت؟ 

قلتٌ: المرادٌ به التعريضُ لا الدّلالة على ما نطق به الظاهرٌء كقولك: أما أن 
فلستٌ بجاهل» أو: ولا تكونوا أوّل كافر من آهل الكتابء أو: ممَّن كمّر بمَا مه فن 
من كفرٌ بالقرآنِ فقد كفرٌ بما يصَدَّقَه أو: مثل مَن كَمَرَ من مُشركي مكّة. 

و(أَوَلُ): أَفْعَلٌ لافِعْلَ له. وقیل: أصله: (أوأل) ف ادات توا 
تخفيفًا غير قياسيٌ» أو: (أأُوَلُ) من (آ) فلت" همزثه واوا واد 

ولا غر اتی تمتا لیا5 4: ولا تّستبدلوا بالإيمان بها والاتباع لها حظوظ الدنياء 
إلا وإن جلت قليلةُشتردلة بالإضافة إلى مايَفُوتٌ عنكم من حظوظ الآخرة بترا 
الويمان. 


oN 
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قيل: كان لهم رئاسة في قومهم ورسومٌ وهدايا منهم» فخافوا عليها لو اتَبِعُوا 
رسول الله یا فاختارٌوهًا عليه. 

وق کان رابا حاون ال کی قيحر نون الى قر 

َي كَنُونِ 4 بالإيمانٍ واّباع الحقٌّ والإعراض عن الذنيا. 

ولمًّا كانت الآية السَابقة ة مشتولة على ما هو كالمبّادئ لِمَا في الآية الثانية 
قُصّلت”" بالكّهبة التي هي مقَدّمَةٌ التقوى» ولأن الخطابَ بها لما عمَ الحَالِم والمقلّد 


)١(‏ في (خ): «فأبدلت». 
(۲) قوله: «فصلت» مجهول من التفصيل» فهو مشدد الصاد؛ أي: أتى بفاصلة» كقفى: إذا أتى بقافية» 
والفاصلة في النثر بمنزلة القافية في الشعرء وأجازوا تخفيفها من الفصل» فججوز فيه وجهان؛ أي: - 


۸ و ا ا برا 


ا 


مرّهم بالرّهبةِ التي هيّ مبداً السلوك والخطابُ بالثانية لمّا حص أهل العلم أمرَهُم 
بالتقوّى الذي هو منتهاة. 

قوله: «وإسرائيل لقبُ): 

ارامح يي رح عر ربو وطس اراي ع الى 
أو عبد الله» فكذا مغل (عبدٍ الله) عَلَّمّا إذا قصد به الإشعارٌ بأنّهِ عبد الله تَْريمًا. 

قوله: «ومعناه بالعبريّة: صفوَة الله وقيل: عبد الله): 

قال الشَّحْ أكمَلُ الذّين: قيل: إن (إسرا) بمعنى الوق و(إيل) هو الله وقيل: 
اا 

زا في الحاشية المشار إليها: وكذارعم عَمُوا أن (جبر) و(ميكا) في جبريلٌ 
وميكائيل بمعنى عبدٍ و(إيل) هو الله. 

قوله: «وقيل: اراد بها ما أنعم على آبائهم وعَلیهم»: 

قال الشيخ سعد الدّين: فيه جممٌ بِينَ الحقيقة والمجاز حيث جُعِلَ قوله: 
گر 4 مُرادًا به ما نعم عليهم وعلى آبائهم» فينبغي أن يُحمَلَ على حذفي أو اعتبار 
معنى جامع بأن يُجعلٌ الخطابٌ لجميع بني إسرائيل الحاضرينَ والغائبينَ. 

وفي الحاشية المشار إليها: إن أرادَ بهذا آنه أراد الأمرين مَعَا بلفظٍ واحدٍ وهو 
اللفظ المذكورٌ في هذ الآية التي يَُسّرّها فهو مُشْكِلٌ» فإنّه جمعٌ بِينَ الحقيقَة والمَجاز 
في لفظٍ واحدٍء فإنه قال: نعمت لاتير 4 فتناولها للنّعمَةِ على الموجودير 
ين ونا ليا للع NANE‏ 


OE 5‏ هذه الآية. انظر: «حاشية الشهاب» (۱/ ۳۳۸). 


21١)‏ (احاشية البابرتى على الكشاف» (نسخة مراد ملا وههب). 


سور اۋ ۳۹ 
وإن أراد به أنه أرادَ المَعنيين بلفظين مُختلفين فهو حَسَر؛ فإنه ذكرٌ فى هذه الاأية 
ما يصلځ للمَو جودينَ» وذكرٌ في الآية التي هي قوله: اروا نعم الى أنصت يكر وان 
2 2 + رس در ص سا ع 
فَصَلتَم علا لعلَيِينَ * ما انعم به على الآباء. 
قوله: «والعَهد يضاف إلى المُعاهِدٍ والمُعامّد): 


قال ايخ سعد الدّينٍ: لاله سب بينَهُما بمنزلة مَصدرٍ يُضافٌ تارَةٌ إلى الفاعِلٍ 

¢ 4 0 / 0 7 
وتارّة إلى المفعول» ولا خفاءَ فى أن الفاعل هو الموفى""' فإن أضيف إليه" مثل: 
(أوقَيْت بِعَهِدِي ومن أوفّى بعهده). فهو مضاف إلى الفاعل» وإن أضيف إلى غيره 

. لم صل کا ّ 1 43 ا 1 

0 م مه ن 22 -ه 0 - 3 ع ٠‏ -ه ا 

قوله: «وما روي عَن ابن عباس: أوفوا بعهدي في اتباع محمَدٍ آوفِ بعهدكم في 
رفع الآصار والأغلال»: أخر جه ابن جرير بسند صحيح ت 

1 2 : 2ه اع 7 : ع 2 

قوله: (وعن عير اوفوا باداء الفرائض..٠‏ ان اخره: هوايضا عن ابن عباس؛ 
أخرجّه ابن جرير عنه لکن بسن ضصعیفي“. 

قوله: «وهو كد في إفادة التخصيص من ك بن 4): 

في الحاشية المُشار إليها: لأن لتب 4 لما لَمِ تَستَوف مَفعو لها كانّتْ هي النَاصبة 
ل٤ك‏ فكانّت جُملة واحدَّةً©» بخلاف قوله: #ئارهبون ‏ فَإنَّها قد استوقت 
(۱) كتب فوقها فى «حاشية التفتازاني» (و ٠‏ ۷ب): «لا غير الموفى». 
60 أي: إلى الموفي» كما في «حاشية التفتازاني». 
(۳( رواه الطبري في «تفسيره» .)09157/١(‏ 
)€3 رواه الطبري في «تفسيره )0۹۸/۱( بلفظ: أوفوا بما أمرتكم به من طاعتي ونهيت؟ عنه من 

معصيتي في النبي ية وفي غيره #أونِ يكم 4 [البقرة: ]٤١‏ يقول: أرض عنكم وأدخلكم الجنة. 
)٥(‏ في (ز): #جملة قاصرة». 


1 وای کاو رک انه س 


مَفعولّهاء فلا بد من تقدیر فعل عامل في (إياي)» ويجبُ كوه مُوْخرّا عن (إياي) لكونٍ 
التو تع ان نسل اد | هيو داك a‏ كرد الأ باعي 0 
ويقرّي تكرُّرَها عطث الثَانية بالفاء المُقتضيّة للتعقيب» فكأنّهُ قال: ارهبوني رَهبة بعد 
رهبةء ولا شك في أن هذا المَعنى مَفقودٌ في َك تب 4. 

قوله: (لِمَا فيه - مع لدبم - يمن تكرير المَفعولٍ والفاء الجزائيّة الدالةٍ على 
تَضْمُنٍ الكلام م مَعنى الشرط؛ كأنّه قيل: إن كنتم راهبِينَ شيئًا فارهبون»: 

قال الطيبيٌ: هذا الذي قالّه القاضي على خلافٍ رأي صاحب «الکشاف»؛ لاله 
جعل التّركيبَ من باب الإضمارٍ على شريطة التفسير؛ لقوله: هو من قولك: (زيدًا 
رهبتّه» فان هذا التركيب آكَدَ في إِفادَةٍ الاختصاص من ك عة )7 إذا قذَّرتَ 
المفسَّرٌ بعدَ المنصوب لتكرير الجُملَة المفيدَّة للتخصيص بخلاف ك نة * فإن 
فيه تَقَدِيمًا فقط. 


A 


قال صاحبٌ «المفتاح»: وأمّا (زيدًا عرفته) فأنتٌ بالخْيّار إن شعت قَدَرْتَ 
المفسَّرٌ قبل المنصوب وحملته على التأكيد» وإن شعت كدر ته وعد واا 
باب التخصي ص" والمقام يَقَنَضِي ي الثاني لیاق الگلام وسباقه» وأا إذا جُعِلَ من 
باب الشّرطٍ فلا وجة أن يقابل بقوله: لل َة 4 إذ لا مُناسبَة بيتهُماء نعم لو قدّرٌ: 
إن كُنْتّم تخصّونَ أحدًا بالرّهبَةِ فخصّوني بهاء أفاد ال»شخصيصٌ لكر تقديرٌ الشَّرطِ 
أحَطّ وأضعَفٌ من ليد )؛ لأ لديم يَستَدعِي وقوع الفعل جَزْمًا والشّرطَ على 
المَرْضٍ والتقدير. 


.)۲۳۸/۱( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)571 انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص:‎ )۲( 


د 
والب 3 


e -‏ 2 -ه . أ ر ت 
قال: فإن قلتّ: كيف عطف الجملة المؤكّدةً على مؤكدها والعطف يَقتَضى 
المغايرة؟ 


قلق المفار:: حا لأنَ المراة من التكرار التَّرقّي من الأهوّن إلى الأغلّظء 
فان في التعقيب اتّصالَ الرَاهبة برَهبَة هي على ينها من عَير تلل شيءِ آخرَ 
كقؤلهم: الأفضل فالأفضلُ والأكرَمٌ فالأكرم لم يريدوا به أفضلينٍ وأكرمين» بل 
ارقي ي انتهاءً الوسع والإمكان. 

قال صاحبٌ «الكشاف» في قولِه تعالى: ##كَدَبتَ َه وم نوچ كوا دنا 4 
[القمر: 4] أي: كذّبوه تكذيبًا عة عقب تكذيب”". ففيه إشعَارٌ بمزيدٍ الاختصاص. 

3 قوله: (آكد في إِفادَةٍ الاختصاص من ك د ند 4 يَقتَضِي أنه کد منه وخْدّه 
لكنْ إذا ضُمَّ معه َك مَمْئَعِت € كان هذا آكد؛ لتصريح التكرير والتعميم في 
یی 4 انتهى ۰ 

وقالّ السیخ أكمّل الدّين بعدَ إيراده: لَمّا لم َجُز أن تكون الفاءُ عاطِفَة كات 
جزايةوعليهأكٌ المحفّقي» وكوثها جزائة لابافي الإضمارعَلى قربط لسر 
فيكونٌُ آكدّ من َك نة 4 بوجهين: ما ذكرّهُ وما ذكرّهُ القاضي أيضاً. 

قال: وقال بعضُهُم: إِنَّ جَعْلَهُ من باب الإضمار على شريطة التَمْسِير وهم لان 
حرف العَطن لا يتوسط بين المفسّرِ والمُّفسّرء وأيضًا من شَرْطٍ باب الإضمارٍ أن 
يكود الفعل مُشْتَغِلًا عن الاسم بصَميره أو مُتَعلقِه لو ساط عليه هو أو مُنَاِبُه لنصبه. 
وهنا لو سُلّطَ عليه لم ينصِبْهُ لتوسّط الفاءء فالجوابٌ أن لا يُجعل من باب الإضمار» 


.)0777 /۸( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
.)50 5 4517 /۲( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )۲( 


33 رك اوی رک اسیا ا سا 


بل هو مَنصوبٌ بفعل محذوف یدل عليه كمون 4 كما في باب الإضمارٍ لا أن 
فرد من أفراده. ۰ 

قال: وذكرٌ بعضُهُم في تَحقيقٍ هذا المقام ما معنا: أن الفاءَ لا يجورٌ أن تكونَ 
عاطِفَة لأنّها لا تجامِمٌ الواوّه وكذلك في ل #ورَيك کر € [المدثر: ۳] 9# بل الله 
عبد € [الزمر: 5] ونحو ذلك. 

قال0): ثم ل يه صمير أو مُتعلّقِه فهو مَعمولٌ 
الفعل المذكور NEE a N Ae‏ 
كما ذكروا في نحو: (أمّا زيدٌ فمُنطَلِقٌ) أو معمول فعل مدر وتُقدّرُ الفاءُ داخلَة عليه 
وتقديرٌه: (مهما يکن من شََيِءٍ فربّكٌ كبّرٌ)» و(إن كنت عاقلا فاعبّد الله) إذ لا بد من 
فعل مَحذوف يفيدٌ التَّمِيمَ والمُبالعَة ويقدّرُ في کل موضع بحسب ما يلي به ولو 
رفي الجميع: (مهما يگن من شيء) لم يکن بو بأسٌء ثم َا حُذِفَ الفعل وجعِل 
مفعولّه عوضًا عن فعل الشّرطٍ لَفظًَا رُحَلِقّت الفاءٌ إلى المفشر» على معنى: أنَّ الفاء 
العاطمّةَ التي كات فيه أوَّلَا جعت جَاتيةَ بعدَ الحذفي للا يلرّمَ تقد تقديم ما في حيز 
الجَرَاءِ على فائه. 

وإن كان بعد الفعل ما يشعَلّه ‏ كالذي نحن فيه فلا يَجورٌ أن يكونَ معمول 
المَذكورٍ لاشتغاله عنه بصميره» بل هو مَعمولٌ فعل مَحذوفٍ هو الجزاءٌ في 
الحَقِيقَة والمذكورٌ تأكيدٌ له» ولَمّا وجب حذفة للمفشر جَعَلَ المفسّرٌ قائمًا مقامّه 
لفظًا وأَدحَلَ الفاءَ عليه؛ لأنّه لا بد منه للدلالَةِ على الجزاءء ولا يدل على معمول 
المّحذوفٍ لتمحُضه عِوَضًا عن فعل الشَّرطِء والفاءٌ لا تدلٌ على الشَّرطٍ فكذا على 


)١(‏ أي: البعض المذكور في قوله: «وذكر بعضهم". 


APS‏ مع 


ماهو عوضٌء فتعيّنَ أن تدحل على المفسّر» ولا يمكنٌ جعلٌ الفاءِ عاطِفَةٌ للا يكونَ 
وماذكرٌ صاحبُ «المفتاح» من أن الفاء عاطِمَةٌ والتّقدِيرٌ: (وإياي ارهَبُوا 
فارهبون)؛ فقد أرادَ أنها في الأصل كذلك لا في الحالٍ”" انتهى 


وقال أبوحيّان: الفاءٌ في قوله: لإمرْمَبُونِ 4 دخلّث في جواب أمر مدر 
ال ارون 

قال بعص أصحابنا: الذي ظهرٌ فيها بعد البَحثِ أن الأصل في: (زيدًا فاضرب): 
تنبّه فاضرب زيدًاء ثم حَذِفَ (تنبّه) فصارٌ: (فاضرب زيدا)» فلمًا وقَعَّت الفاءٌ صَدرًا 
قدَّموا الاسم إصلاحًا للّفْظِء وإنّما دخلّت الفاءٌ هنا لتربط هاتين الجُملتين. 

وإذا تقرّر هذا فتحتول الآية وجهين: 

أحذهما: أن يكونٌ التّقديرٌ: وايّايَ فارمَبُوا تنبّهوا فارهبون. 

والثاني : أن يكون التقديد : وتنيّهوا فارهبون» ڈ ن دم المفعونٌ فانفصل وأُخررَت 
الفاءً حينَ قد المفعول» وفعلل الأمر الذي هو (تنبّهوا) محذوف. فالْتََى بعد حذفه 
حرفانٍ: الواوٌ العاطمّةٌ والفاءٌ التي هي جوابٌ الأمرء فتصدّرَت الفاءٌ فقدّمَ المفعول 
وات الفاء إصلا حا 8 ثم ا لن على سَبِيلٍ التأكيد ولتكميلٍ 
الفاصلَةء وعلى هذا التّقدِير الأخير لا يكون (إياي) معمولًا لفعل مَحذوف» بل 
معمولًا لهذا الفعل الملفوظ به ولا يبِعْدُ تأكيدٌ الصّمير المنفصل بالصمير المتّصل 


() انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: .)١5١‏ 
(۲) «حاشية البابرتي على الكشاف» (نسخة مراد ملاء و5 هب). 


)۳( في النسخ: «اصطلاحا» ذ في الموضعين» والمشت من «البحر المحيط». 


ا ا ا ZARNE‏ 


كما أَكَدَ المُتّصِلٌ بالمُنفّصِل في: (صَربتُكَ إبّاك)» انتهى. 

وقال اليح سعدٌ الذين في تقرير الآَكَدِيّة: قد سبق أن مثلّ: (زيدًا ضربتٌ) 
يفي الاختصاصٌء فإذا نَل إلى الإضمار على شريطة التفسير مثل: (زيدًا ضربتة) 
ودلّت القريئةٌ على أنَّ المحذوف يُقدَّرُ مسرا كان آكدّ في إفادَة الاختصاص؛ لأ 
الاختصاص عِبارَةٌ عن إثباتٍ وفي» فإذا تكرّرٌ الإثباتُ صارَ آكَدَ على أن الإثبات 
اا ا ا 
هناك شي مِن أدواتٍ الحَصر» وحينئذٍ يتكرّرٌ الاختتصاصٌ بدُخول الفاء والفعل مثل: 
(زیدا فاضربٌ). وعليه قول تعالى: # بل لَه فاعَبد € [الزمر: 17]» #فدلك فرحو # 
[يونس: 0]» ويك کر € [المدثر: ۳]؛ أي : إن كنت عاقلا فاللهَ اعبد» وإن فرځوا بشَيءِ 
فليخصوة بالقرح. 

وذكر في «الكشاف» في قوله تعالى: إورَيّكَ كير #: (أي: اختص ربك بالتكبيزة 
ودخولٌ الفاءٍ لمعنى الشرطِ كأنه قيل: مَهما يکن من شيِءٍ فلا تَدَعْ تكبيره)". 

وقريبٌ من هذا ما يقال: إنَّ مله على حذفي (أمَا)؛ أي: أمّا زيدًا فاضرب. 

وقديجمَع بين الطريقين"-أعني دخول الفاء وتكريرٌ الإثباتِ_بأن يُجِعَلَ الفعل 
مشغولًا بالشمیر نحو: (زيدًا فاضربَة) وعليه: 9ی ارون € فتكريء المعلّق تأكية 
للاختصاص» وتعليقه بالشَّرطٍِ العام الذي هو وقوعٌ شيء ما تأكيد على تَأكيد. 


.)٤۸١- 5/8٠ /١( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 

(۲) انظر: «الکشاف» (۹/ .)١۷‏ وقوله: «مَهما يکن من شيءِ فلا تَدَعْ تكبيرها هذا شرح لعبارة 
الزمخشري» فلفظ «الكشاف»: «وما كان فلا تدع تكبيرّه»» ونقله التفتازاني المنقول عنه الكلام 
بلفظ: «وما يكن فلا تدَعْ تكبيرّه» ثم شرحه بقوله: أي: مهما يکن من شَيءٍ فلا تَدَعْ ُكبيره. 

0 في (س): «الطرفين»؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «حاشية التفتازاني» (و ١‏ لاب). 


اام 3£ 


قال: وهذا تقريرٌ واضِحٌ مُوضِحٌ للمقصود. 

قال: ونْقِلَ عَن صاحب «الکشاف» أنه قال: في ولي ريون # وجوه من 
الَأكيدٍ: تقديمٌ الصمير المُنفصلٍ وتأخيرٌ المُمّصلٍء والفاءٌ المُوحِبَةُ مَعطوفًا ومعطونًا 
عليه تَقدِيرٌه: إياي ارهبوا فارهبونِ» أحدهما مُضمَرٌ والثاني مُظهَرٌ وما في ذلك يمن 
تكرار الرَهبة"'» وما فيه من مَعنى الشَّرطٍ بدلالَة الفاعء كأنّه قبل: إن كنم راهبينَ شين 
فارهبون. 

قوله: «ولذلك قال عليه السَّلامٌ: لو كان مُوسى حي لَمَا وَسعَه إلا انباعي): 

E EE‏ وأبو يَعلى في «مسنديهما» من حديثِ جابرء اا 
استأذتهُ في جوامِمَ كتبّها من التوراةٍ ليقرًأها ويزداد بها عِلْمّا إلى علوه”". 

وهذا الحديث استدّلٌ به جماعةٌ على تحريم الاشتغال بقن المنطق» قال بعض 
آهل الحديث: إذا لم يَوْسِعْه عذرًا في الكتاب الذي چا نه موش :هدق ونورا 
فكيف بما وضعَهٌ المتخبّطُونَ من فلاسمَة اليُونانٍ إفكًا وزُورًا. 

قوله: ١‏ و اول کار 4 وقعٌّ خبرًا عن ضمير الجمع...2 إلى آخره: 

في الحاشية: لما كان أوّلُ الخطاب للمجموع بقوله: #و لتكو * ويستحيل 
ا ار ت قو حلاف ن 


)١(‏ إلى هنا ورد عن الزمخشري في هامش إحدى النسخ الخطية» وقد أثبتناه في حواشي «الكشاف» 
(۸/۱1). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١١٠١٠)»ء‏ ولفظه: «أمتهوّكون أنتم كما تهرّكت اليهود والنصارى؟ 
لقد جثتکم بها بيضاء نقية» ولو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي»» ورواه أبو يعلى في «مسنده» 
)7١١5(‏ بمعناه» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 174): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» وفيه 


تراب | 6 1 ا اناا لد 2 
٠۰ ١.١‏ 5 2 ص 5 
هتما فوا فس جار ريد 


ا الكافر بالجنس» فأتى بِلَفْظٍ مُفْرَدٍ معناءٌ الجمع كالمَوْج والمَريقٍ. 

أو ناویل ولا تكو 4 بأنه ليس المراد هي المجموع» بل نَهِيّ كل واحدٍ عن 
أن یکو أوَّلَ كافر. 

قوله: «المرادُ التَعريض): 

قال الطَّيبِيٌ: أي: بما يجب عليهم لِمُقتِضَى حالهم. ولِمَا تكلّمُوا به من 
الاستفتاح والبشارة. 

قال: والتَعريضٌ أنواغٌ؛ منها: أن يُسارَ به لِمُقتضّى الحالٍ على طريمَة قوله: 


OE al. 5 ت‎ a ا ۴ ل‎ 


ا 


قال: وهذا الموضع من هذا اة 

قوله: «و(أوّلُ): أفعَلُ لا فِعلَ له٠؛‏ لاستثقالٍ اجتماع الواوين. 

قوله: «(من وَأَلَ) بمعنى : 5 

قوله: «ولا تستبدلوا): 

في الحاشية المشار إليها: هذا جوابٌ عَن سوال مُقدّر؛ كأنَّ قاتلا قال: الباءٌإِّما 
تدخل على الثمنِ؟ فأجابٌ: بأنَّ المُراد الاستبدال» ولو قلتّ: استبدَلٌ» صح مولا 
على کل واحدٍ منهما. 


( سن للفرزدق كما في «حماسة الخالديين» (ص: 91). ولتوبة بن الحُميّر كما في «الحماسة 
البصرية» (۲/ ۱۷۷)» ودون نسبه في «عيون الأخبار» لابن قتيبة (۳/ »)17١‏ و«المجالسة وجواهر 
العلم» (۱/ »)٥٦۰‏ و«الکامل» للمبرد (۱/ »)١5٠‏ و«العقد الفريد» لابن عبد ربه (۱/ .)۲٠۹‏ 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (507/5). 


شو ۋال ۷ 


وقالّ الطيبيٌ: تقديرٌه: أنَّ الاشتراءً استعارَةٌ للاستبدال» وإن لم تكن استعارَةً له 
زم أن یکو الم في قوله تعالى: 9یا هو المُشترى وال المتمار هو 
المشترّى به وهاهنا المُشترَّى به الآياثٌ لأنَّ الباءَ دل على الثمن» فلمًا دحل على 
(آياتٍ) صارَ هو المُشْترّى به وصار نالي هو المبيمٌ» وهذه استعارَةٌ لفظيّةٌ لا 
معنويّة فاستعيرٌ الشَّراءٌ مُجِرَّدٍ الاستبدالِ من غير نظر إلى التَّبيهِ كما يُستعارٌ لأنفٍ 
الإنسانٍ المرسن. 

ويمكٌ أن تكون استعازةٌ معنويّة: بولِعٌأولا بان يه الاستبدالُ في کون 
مرغوبًا فيه بالبيع والشّراءِ ثم زيدَ في المبالعَة بأن قُلِبَت القَضِيّةُ وجل لثمن 
مَبيعًا والمبيع 3 

ونحوّه في القلب قولّه تعالى: سنل ابوا 4 [البقرة: 0] فجُعِلَت 
الآياثُ في الابتذالٍ والامتهانٍ وكونها ذرائِعَ إلى سائر مباغيهم كالدّراهِم المبذولة 
لقضاء الحوائج» ومقام التقريع والبغي على بني إسرائيل وسوء صَنبِحِهم يقتضي هذه 
المبالغة. 


(4)- 9 وَلاتَلسُوآلْحَقٌ بالطل ونوا لْحنَّ واس تَعمُونَ 4. 
3 ولسوا آلْحَقّ بالطل 4 عطفٌ على ما قبلّه» واللَِسٌ: الخلط وقد يلزمُه 
جعلٌ الشيء مُشتبهًا بغيره» والمعنى: لا تخلطوا الح المنرّلٌ بالباطل الذي تخترعونة 
وتكتبونه حتى لا يُميّرَ بينهماء أو: لا تجعّلوا الحق مُلْتِبِسَا بسبب تلط الباطل الذي 
تكتبونه في خلالِه أو تَذْكُرُونه في تأويله. 


.)٤٥۸- 501 /۲( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 


۸ وس لای لاو سس ارادا سينا 


2ے 5 أ of‏ 


وتکئہوا الْحَقّ 4 جزم ْم داخل تحت حكم التهي؛ کاَهُم يروا بالإيمانِ وترك 
الضلال ونُهوا عن الإضلال باتَيسٍ على من سممٌ الح أو الإخفاء على مَن لم 
يسمغه. أوتَضْبٌ بإضمار (أَنْ) على أن الواو للجّمع؛ أي : لاتجمعُوا لبس الحق بالباطلٍ 
وکتماته» ويَعضدٌه أنه في مصحف ابن مُسعود: (وتكتمون)؛ أي: وأنتم تکتمون» بمعنى : 
كاتمِينَ”'» وفيه إشعارٌ بأنّ استقباح الس لِمَا يصحبّه من كتمانٍ الحق. 

وم تَعلمونَ 4: عالمين”" بأنكم لابسّون كاتمون فإنّه أقبحُ إذ الجاهل قد يُعذّر. 
-)٤۳(‏ #وَأَقِيِمُوا آلصَلوة وءانوا ركه وأرَكعُوأ مع كيين 4. 

#وَأقِيمُوالصَلوَ انوا كوه 4 يعني: صلاةً المسلمين ورّكاتهم ؛ فن غيرَهُما 
كلا صَلاةٍ ولا زكاق أَمرَهُم بفروع الإسلام بعدما أَمرَهم بأصوله» وفيه د e‏ 
الكفارٌ مخاطبون بها. 


وَالزّكَاةٌ من ركا الزَّرْعٌّ: إذا َمَاء فإن إخراجها”" يستجلِبٌ بركةً في المال ويثوِرٌ 


للنفس فضيلة الكرّم. أوفنق الركاة يمعي الطهارة؛ فإنها طهر المال :من الت 
والنفس من البٌخل. 
e‏ َم الوكين ' 7 في e‏ فإن صلا الجماعَة ا صلاةً 


e‏ و 5 الركوع: ا N‏ الشارئ 
قال الأضبَط السعدى: 


(۱) في (): (بمعنی: كاتمين؟ ا وأنتم تكتمون». 
(۲) في (خ): «عالمون». 

(۳) في (أ) و(خ): «إخراجها». 

(€) في (خ): لاجماعتهم!. 


ان 
د 5 5 و 3 1 ۶ o7‏ ت 2 اد ° 
ر2 ج سم له لير 4 


(4 4)- تامو الاس پال وتسود انض أنه لون الككب أفلا عقون 
س بار © تقريرٌ مَعَ توبيخ وتعجيب» والبر: التوسع في الخير» من 


البَرّ وهو الفضاءٌ الواسعٌ يتناوّل كل خيرء ولذلك قيل: البرٌّ ثلاثة: بر في عبادَة الله 
تعالى» وبر في مراعاةٍ الأقارب» وبر في معاملة الأجانب. 
2 لروام 6 سور و ا ا ٍِ 2 : 1 
تنسو أنشسَكم 4: وتتركونهًا من البرٌ كالمنسيّات» وعن ابنِ عباس رضي الله 
عنهما: أنّها نزلّت في أحبار المَديئَِ» كانُوا يأمرُونَ سرامن نصحوه باتّباع محمَّدٍ عليه 


.» 
6. 


تامو نالتا 


وقيل: كانوا امرون بالصدةة ولا تتصدقون: 

«وَآ تالتب 4 تبكيتٌ كقوله: «وَأمُ تلن 4 [البقرة: ؟14]؛ أي: تتلون 
التوراة وفيها الوّعيدٌ على العنادِ” وترك البرٌ ومخالفة القول العملّ. 

عدم و بور ر وار ىو | مع € & و و ت 

#أفلا نعقَلونَ © قبح صنيعِكم فيصدكم عنه» أو: أفلا عقل لكم يمنعكم عمًا 
تولكون واف فا معديو نكن اف لاعن لتحا اتيت به الاذواك الأتيا لأنه 
يحبسّه عمًا يبح ويَعقِلُه على مايَحسُنٌ» ثم القوةٌ التي بها النفسٌ تدرك هذا الإدراك 


چ ل ب ا E E‏ داص 1 ES‏ ا 
والآية ناعية على من يَعظ غيرّه ولا يتعظ نفسه سوءَ صنيعه وخبث نفسه» وَأن فعله 


(1) في (خ): «لا تهين الفقير علّك». وهي رواية. انظر التعليق الآتي. 

(۲) انظر: «البيان والتبيين» للجاحظ (۳/ ۲۲۳)» و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة »)۳۷١ /١(‏ وفي 
«البيان والتبيين»: «لا تحقرن الفقير»» وفي «الشعر والشعراء»: لا تهين الفقيرا» وفيه: «تخشع» بدل 
«تركع». والرواية المثبتة مطابقة لما في «النكت والعيون» للماوردي .)١١5 /١(‏ 


(۳) في هامش (أ): «في نسخة: الفساد»؛ وفي (خ): «على الفساد والعناد». 


ASSES rallies 
فلم اص ل وم ا ل كن صد‎ 
رم ع اوی دس سم اف سوا‎ 0 
س ا بب د جوج رست ا س ا ا 155517 1171121717 س‎ 


فعل الجَاهل بالشرع أو الأحمت الخالي عن العقل؛ فإ الجامِع بينهما تَأبّى 
عن شکیمته. 

والمرادُ بها: حت الواعظ على تزكية اللّفس والإقبالٍ عليها بالتكميل لقو 
فيقيم"» لا منغ الفاستٍ عن الوّعظ فَِنَ الإخلال بِأحَدٍ الأمرّينٍ المأمُورٍ بهما لا 
يوب الإخلال بالآخر. 

قوله: «واللبس: الخلط وقد يلزْمُهُ جعل الشَّيءِ مُشْتَبهًا بغيره..» إلى آخره: 

عبارة «الكشاف»: الباءٌ التي في بالكل إن كانت صِلَةَ مثلّها في قولك: 
انيت الشيءَ ياء وخلطته به» كان المعنى: ولا تكتبوا في التوراةٍ ما ليس منها 
فيختلط الحق المنزلٌ بالباطل الذي كتبتّم حتى لا يمير بِينَ حمّها وباطلگم. 

وإن كانّت باءَ الاستعانّة كالتي في قولك: (كتَبْتَ بالقلم) كان المعنى: ولا 
بغار ايد E E‏ 

قال الطيئ؛ والشرق: أن التخلط دعي مخلوطا وار طايه قال 
الجوهري: لطت الشَّيءً بغيره فاختلّطًا»» فإذا جلت صِلَّةٌ كان بالكلل 4 


(1) قوله: «فإن الجامع بينهما»؛ أي: بين العلم والعقل «تأبى عنه»؛ أي: عن كونه واعظاً غير متعظ 
«شكيمته»؛ أي: نفسّه بحيث لا تنقاد. انظر: «حاشية الأنصاري» .)٠٠ /١(‏ 

(۲) قوله: «لتقوم»؛ أي: تة افيقيم»؛ أي : الواعظ «غيره». انظر: «حاشية الأنصاري» .)۰٦/۱(‏ 
قلت: كلمة: «غيره» كذا جاءت عند الأنصاري من متن البيضاوي» ومثله في «حاشية الشهاب» 
»)٠١٤ /۲(‏ و«حاشية شيخ زاده» (۲/ .»)١‏ و«حاشية القونوي» 620 ولم ترد في شيء من 
نسخنا المعتمدة. 

(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)551١-754٠/١(‏ 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: خلط). 


ا دنا 
شو 1ال ةة ١‏ 


مفعولا مثا الأوَّلٍ»» فخَلْطّهم: أن يَکتبُوا شيئًا آخرّ مثلّ المنزل» فإذا كتوه 
اختلطً مع الحقٌء فالمنهئٌ الكتبة نفس ها؛ لأنّها مُستلزِمَةٌ للاختلاط» ومن نَم قال: 
ل وَلَاتليِسُوا 4 فيَختلِطٌ الحقّ بالباطل؛ وإذا جُعلّت للاستعانّة كان المنهي جعلٌ 
مكتوبهم سبباً للاشتباه» ولهذا قال: (ولا تجعلوا الحق مشتبهاً بباطلكم)؛ أي: 
سسبب باطلكم. وقال: (الذي تكتبونه)؛ أي : الذي أ مون به وهو دأبکم 
وعادنکم» فقوله: (مُلتَبسَا) ثاني مَفعولي (جعل)”". 

وقال أبو حيّان: الظاهرٌ أن الباء في قوله: بالطل € للإلصاق؛ كقولك: خلطتٌ 
الماءَ باللبن» فكأنّهُم تُهُوا عن أن يخْلِطُوا الحق بالباطل. 


وجوَّرٌ الزَّمخْشْرِيٌ أن تكون الباءُ للاستعانّة... وساق عبارتّه" ثم قال: وهذا 


فيه بعد عن هذا التركيب» وصَرْفٌ عن الظاهر بغير ضرورَةٍ تدعو إلى ذلك”". 
Sg TT‏ ت سه فو چ ورو e‏ 

فائدة: في الحاشيّة المُّشار إليها: على كلام «الكشاف» مؤاخذة لطي فإلّه سك 
اء التعدية ضلا والدق تعمل أكر التضقية فى فل هذا أن الصا مى الرياقة. 

قوله: «أونَصبٌ بإضمار (أن) على أنَّ الوا للجمع؛ أي: لا تجمّعُوا لبس الحقٌّ 
وكتماته»: 

قال | لطيبیٌ: فإن قیلٌ: فعلى هذا يلرَمٌ جوازٌ ذ فعلهم | للبس بدونٍ الكتمانٍ وعكسه؛ 
اف ما لاتاكل اتوق ت الل 


.)509 /۲( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 
التي تقدمت قريباً.‎ (۲( 
.)٤۸۹٩- ٤۸۸ /۱( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )۳( 


t0۲‏ ای اوی ممه سا لطا 


rT 

على جواز البتعض ولا على عديه» وِنّما يُعلّمانِ من دليل آخرّء أمّا في مَساألة السَّمَكَةٍ 
فمن الطبٌّء وأمًا ا في الاي فلاشتداد قبح كل منهُما. 
بقيّ أن يُقال: إذا كان كذلك فما فائدّة الجمع؟ 


والنعوات: نانك المبالعةٌ في المي عليهم وإظهار قبح أفعالهم من گونهم 
جامِعِينَ بينَ الفعلين اللَّديْنِ إن" انفرد كل منهما كان تفا في القبح. 

وعلى قراءة الجَزم ندل عن ا تفقوت فائدَةٌ التعي عليه" 
انتهى. 1 ۰ 

وذكرٌ القطب نحوه. 

قوله: اويعضده أنه في مصحفي ابن مسعودٍ (وتكتمون) أي: وأنتم تكتمون 
تمعن كا تفي :اد الت على «الكشاف» قولّه: «أي: وأنتم تكتمون)؛ لأن 


0 


المنكتينَ تعقبوا عليه حيث قال: (وتكتمون) يعنى: كاتميه © 
Ea 8 ane‏ ا لمصدَرَة 
اها اچ eS‏ 
قال: ولا يظهَرٌ تخريجٌ هذه القراءة على الحال؛ لأن الحالّ قيدٌ في الجُملَة 
السَّابِعَةَِ وهم نُهوا عَن لبس الحق بالباطل على كل حالء فلا يُنايِبُ ذلك التَمَيدَ 
(۱( في (س): «إدا». 


(0) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ .)٤٠١‏ 
(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)۲٤۱/۱(‏ 


سبو الى 0۳ 


- 


الخال إلا أن تكون الخال لأزمة:وذلك:بآن قال لا بقع لبس الحقٌّ بالباطل إلا 
کون ال کا 
قال: وك تخي عند المراءز على وجو اخ روهر ديكوت ال “ تعالى قد 
ان مليوم يتاع الل عع واو ال تيد ر 10 اا الت می 
جُملَة التهي على مذهب من يَرى ذلك عوقو سبي يات ل يشترط التَنَاسُبٌ 
207 
قال: وكلا التخريجَيْن تخریج شذوذٍ 
قوله: «يعني صلاة المسلمين»: 
قالّ الشَّحْ سعدٌ الدّين: يويد أن الام في الله 4 ولك 4 و « ا لكين 4 
ال اي سمي 
قوله: ١فإِنَّ‏ صلا الجماعَة تَفضْلُ صلاةً القَذّ بسبع وعشرينٌ درجةً): 


2000 


هذا حديث مرفوعٌ» أخرجّه الشّيخان من حديث ابن عمرٌ”". 
قوله: «قال الأضبط السعدى: 
عزن E E OO‏ کے وا ره فد 
هو الأضبط بن ريع 3 شعراء الذَولَة الأمويّةء وقبله: 
EE‏ !شورق والمْسْيٌ والصَّبحٌ لابقاءَمعَة 
)١(‏ انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۱/ 489 -5940). 


(۲( رواه البخاري »)٦٤٥(‏ ومسلم »)1٥۰(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


وبعذده: 
ا بارا ااب مَنْ َر عينا بِعَيشِهٍ لَفعَة 
جف الال غ أكله واا الا 
«علّكَ): لَعَةٌ في لعلك» و«تركّع» من الرّكوع وقور الحا ول ورا 
الانحطاط من المرتبة والسّقوط من المنزلة. 
و5 7 
إليه 56 5355 10 نايت هاهنا. 
قوله: «ويتناول كل خیر»: 
قال الشيخ سعد الدين: أي: يطلق عليه» ولم يرد هنا إنهم يَأمرون بكل خير. 
قوله: ور تت ركوتها من البرّ كالمَنسيّاتِ): 
قال الفط والطے : أقناق بالكافف إلى أن الهواة اقول 8 رن ت رن 


Naaa E Re‏ موكيا 
درك التي ء المنسيّ؛ مبالعّة لعدم المبالاةٍ والغفلَة فيما ِي ي أن عله . 


)١(‏ انظر: «البيان والتبيين» للجاحظ (۳/ ۲۲۳۲)ء و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (۱/ )۳۷١‏ مع اختلافٍ 
ببعض الألفاظ. 

(۲) ما بين معكوفتين من «حاشية التفتازاني» (و77أ). 

(۳) في (س): «تتركونها». 

(5) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ 517). 


سبو الى 00 


قوله: «وعن ابنِ عباس أنها نزلت في أحبار اليهود..٠‏ إلى آخره: 
أخرجّه الواحدي في «أسباب النزول» من طريق الكلبيّ عن أبي صالح 


وال عه 010 


قوله: لوانتم تلو الْكنبَ 4 تبكيت كقوله: وَأ تَعلُونَ 24: 


<> 


قال الطيبيّ: يَعني: كما وقع وَأنتم تعلَُونَ 4 حالا من فاعل لا لبوا على 
سبيلٍ التبكيتِ وإلزام الخّصم كذلك وأ َو اذكب 4 حال من فاعل «أتَأممُوهَ 
لنَاسَ يأر 4 للتبكيت”". 


- و 
قوله: اشكيمته): 


a ON‏ يما قله كانهم لا دروا بونااقن علبي 
لما فيه من الكلفة وتركٍ الرياسة والإعراض عن المالٍ عولجوا بذلك» والمعنى: 
امنتعينو | غلين حوائجكم بانتظار ا والمَرّج توكلا على الله. أو بالصّوم الذي 
هو صبدٌ عن المفطَّراتٍ لِمَا فيه من كسر الشَّهوةٍ وتصفية النفس والتَوسّلٍ بالصلاة 


)01( رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 5 7). والكلبي متروك وأبو صالح لم يسمع من ابن 
عباس . 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ 77 5). 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: شكم). 

5( في (ت): «علی»» وليست في (أ). 


ده وسیل اہی ییاو سه جامد سينا 


والالتجاء إليها؛ فإنها جايعة لأنواع العباداتِ N‏ والبدَنيّة: من الطهارة» وستر 
الور اضرق الال ها والتو جه إلى الكعبة» والعكوف للعبادة» وإظهار 
الخشوع بالجوارح» وإخلاص النيّة بالقلب» راا ان اا الج 
وقراءة القرآن» والتكلّم بالشّهادتينِ» وكففٌ النفس عن الأطيبين! ")نشت ابوا الى 
تحصيل المآرب وجَبرٍ المصائب. 


رُويّ: أنه عليه السلام كان إذا حَرَبة أمرّ فَزِعَ إلى الصَّلاةٍ. 


ویو ا دا يها الها 
إوإِنها 3 ا وإن الاستعانة بهماء أو الصلاة وتخصيصها برد الضمير إليها 
3 ع 1 لي" 2 0 22 4 

جك لا شافة لقوله: : ی عل التنريين ت ماعو له 4 
[الشووئ: .]١*‏ 
#إ لاع شعي 4؛ أي: | لمخبتين» والح لخشوع: الإخبات» ومنه | ن ل للرَ مَلَةِ 
المتطامنةء والخضوعٌ: اللّينُ والانقياد ولذلك يقالٌ: الخشوعٌ بالجوارح والخضوعٌ 
50 اينطو آم ملسأ وم ليون . 


لذبن طون انهم موا رمم َالِ لجعو # أ اي: خو لقا ادل ونيلٌ ماعنده 


)١(‏ قوله: «فيهما»؛ أي: في الطهارة وستر العورة. انظر: «حاشية الأنصاري» /١(‏ ٠٠۳)ء‏ و«حاشية شيخ 
زاده» (۲/ ۳۲). وزاد الثاني: فإن صرف المال إلى ما يزيل الحدث والنجاسة عن ثوبه وبدنه وإلى 
ما يستر عورته عبادة مالية. 

(۲) كتب تحتها في (ت): «الأطيبان: الأكل والجماع». 


شو 0 ا ا 0V‏ 


6 


أو يَتيقنونٌ 3 يُحْشرون ا الله E‏ ويو يد 


ا قال اوس بن حَجْرٍ: 


وإنما لم تقل عليهم لها على غيرهم فإ نهم مُرتاضة بأمثالها متوفعة في 
مقابلتها ما ر 2 E E E a‏ 


«و جلت قرّة عيني في الصّلاَا 


قوله: «رُوي أنه عليه السام كانَ إذا حزبَهُ أمرّ فزع إلى الصّلاقِ): 
أخر که ايل حمّدٌ وأبو داود وابن جرير» من حديثِ عبدٍ العزيز أخي حذيفة بن 
ا 


.)١١5 و«اتفاق المباني» (ص:‎ »)26 ٠ 5 /١( و«البحر»‎ ء)۲٤‎ ٤ /١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) انظر: «ديوان أوس بن حجر (ص: ۷۲)» وفيه: (تحت) بدل (بين). وانظر: «منتهى الطلب» 
(ص: 74)» و«اتفاق المباني» (ص: »)735١5‏ وفيهما: «وأرسله مستيقن...» 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۳۲۹۹)ء وأبو داود »)١۳١۹(‏ والطبري في «تفسيره» 11۸/١(‏ 
و1۱۹)ء من حديث عبد العزيز عن حذيفة رضي الله عنه» ولفظه عند أحمد وأبي داود وإحدى روايتي 
الطبري: كان النبي ية إذا حزبه أمر صلى. وجاء في رواية أبي داود: عبد العزيز ابن أخي حذيفة. 
والرواية الأخرى للطبري موافقة للفظ البيضاوي» وكذا رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» 
(1/ ۸۹) عن عبد العزيز أخي حذيفة عن النبي ية لم يذكر فيه حذيفة. 
وعبد العزيز أخو حذيفة رجّح الحافظ في «الإصابة» (5/ )11١‏ أنه ابن أخيه كما وقع في رواية أبي 
داود وغيره؛ وتَقَل ذلك أيضاً عن أبي نعيم» قلنا: وعبد العزيز روى عنه اثنان من المجهولين» وقال 
الذهبي في «الميزان»: لا يعرف. ومع ذلك وثقه العجلي وابن حبان. 
وروی أحمد (۱۸۹۳۷) بإسناد صحيح من حديث صهيب الرومي فيما حكاه النبي ية عن نبي من - 


و(حَزبه) بحاء مُهملَةٍ وزاي وباء موحَدَةٍ: 
وضبطة الطيبيٌ بالنونء وحَكى الموحَدَةٌ عن ضبط «النهاية»””» وعزا الحديتٌ 
لرواية حذيفة” انو ها و "» وفزعَ إلى الصَّلاةِ؛ ای ل 
قوله: «قال أوس بن حجر: 
و ت 
فأرسلته مُستيقِنَ الظنٌ أنه مُخالِط ما بينَ الشراسيفي جائف» 
١حجَّرا‏ بفتح الحاءِ المهملة والجيم كما ضبطهة أصحابٌ «المؤتلف 
والمختلف)» وبيته هذا من ة قصيدة أولّها: 
يد يوس ر 
تكد EE‏ 2 صاقف فبرك فاعلى تولب فِالمُخَالِففٌ© 
20 26 4 ا 1 
یر یما راه باوب لرام طهر فهو اعجت شاي" 


هوا لسّهم إلى الحمار الوحشيٌ. 


= الأنبياء السابقين: فقام إلى الصلاة» وكانوا إذا فزعواء فزعوا إلى الصلاة. 

.)۳۷۷ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ 5104). 

(۳) كذا قالء وانظر ما تقدم في تخريجه. 

(5) انظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (۲/ .)٠١١‏ 

(6) انظر: «ديوان أوس بن حجر» (ص: 57). 

(7) في هامش (ف): «اللأم: هو ما كان من أسفل» والظهار: هو ما كان من فوق». ورواية «الديوان»: 


1 اع ا لاط as‏ 
ظهار لؤام فهو اعجف شارف 


ا ا 
شور الو 0۹ 


قال الأصمعيٌ: ظنّ ظنا يقينًا؛ أي: مُصيبًاء والسّراسيفٌ: أطرافٌ الأضالع 
الرّخْصَّةٍ من أطراف الصدر المشرقة» وجائف بالجيم: يصيبٌ الجَوْف فتصيرٌ 


3 و ر 
الرمية جائفة. 


قوله: «قال عليه السَّلامُ: وجعلّت قر يني في الصَّلاةَ). 

أخرجّه النسائيٌ والحاكِمٌ من حديث انس ويأتي بتّمامه في سورة آل عمران. 

قال الطَّيبِيُ: وفي حَديث أبي داوة أنه اة قال: «أقِم الصَّلاة يا بلال أَرِخنا بها»”". 

قل كان التكداله بالصَّلاة راح له فإنّه كان بعد غير ها من الأعمال الدنبوية 
تعبا وكان يستريحٌ بالصّلاةِ لِمَا فيها من مُناجاة الله تعالى» وما أقرّبَ الرَّاحَةَ من قَرَة 
العين7". 

الراغِبُ: الصَّلاةٌ جامعة للعباداتٍ وزّائدَةٌ عليها؛ لأنّها لا تصِمٌّ إلا ببذلٍ مال ما 
جار مَجرى الرّكاةٍ فيما يَسر به العورة ويُطهرٌ به البدن» وإمساكِ في مكانٍ متخصوص 
يجري مجرى الاعتكافِ» وتوجُو إلى الكعبّة يجري مجرى الحجٌ» وذكر لله ورّسولِه 
يجري مجری السّهادتَيْنِ ومجاهدةٍ في مدافعة الشَّيطانٍ جاريّة مَجرى الجهاد. 
وإمساكٌ عَن الأطيَبَيٌنِ جار مجرى الصّومء وفيها ما ليس في شيءٍ من العباداتِ 
الأخرى من وجوب القراءة وإظهار الخشوع والرّكوع والسجود وغير ذلك". 


)١(‏ رواه النسائي (۳۹۳۹) و(١٤۳۹)»‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۹۷7). وقال الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» /١١(‏ 6 7): أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح. 

(۲) رواه أبو داود )٤۹۸٥(‏ من حديث سالم بن أبي الجعد عن رجل من خزاعة رضي الله عنه. وقال 
الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)١١8/١(‏ إسناده صحيح. 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ 574). 

(5) انظر: «تفسير الراغب الأصفهاني» /١(‏ 178). 


قال الطَّيبِىٌ: وفيها ما قال ا «وجعآت قر عي عيني في الصَّلاةٍ الذي هو أصل 


ذلك كله" 


عت لک وان 


نعمت 


EE‏ بت کک TES‏ كيد وتذكير لتقضيلٍ الذي مر 
کک رتا رر رمشو ودی شو سوردل ریه 

ıd‏ لَعْلَوِينَ #؛ أي : عالَّمِي زمّانهم» يريد بهم تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر 
ل ل - بما منحَهم من العلم والإيمانِ والعَملٍء 
وجَعَلّهم أنبياء ومُلُوكاً مُقسِطِينء واستُّدلٌ به على تفضيل البشر على الملّكِء وهو 


8 71 قا مالا ری 6ر1 بل ما ر منها عد 
اه , رو 


ولاهم يُنصرونَ 4. 


اواو + 56 ما فيه من الحسّاب والعذاب لا ریس عن فيس شا 4: 
َقَضِي عنها شيئًا من الحقوقٍ أو شيئًا من الجزاءء فيكون نصبّه على المصدر. 
0 : (لا تُجَرئٌ)” من أَجْرَأعنه : إذا في وعلى هذا تعن أن يكون ا 


كرا مع تنكير اتسين للتعميم والإقناط اللي 


وإيراده م 


)١(‏ انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (578/1)» وتقدم تخريج الحديث قريباً. 

(۲( قوله: «وهو)؛ أي: الاستدلال «ضعيف»؛ لأن قوله: أي َصَلدكُ عَآَْلَيينَ 4 وإن كان عاماً في 
العالمين» لكنه مطلّقٌ في التفضيل» والمطلّق يكفي في صدقه صورة واحدة. انظر: «حاشية 
الأنصاري» .)٠۹/۱(‏ 

(۳) نسبت لأبى السمال العدوي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲ ۱۳)» و«المحرر 
الوجيز» (۱/ ۱۳۹). 


5١ ا‎ 0 


2 8ه رو مض ٠‏ 2 : 2 
والجملة صفة ل«إيْومًا #. والعَائدٌ منها محذوف تقديره: لا تجزي فيه» ومَن 


ره ع2 ر 20 ۾ 2 
لم يجوز حذف العائدٍ المجرور قال: انَسِعٌ فيه فَحذِفٌ عنه الجارٌ وأجريّ مُجِرَى 
المفعول به» ثم حذف كما حَذِفَ من قوله: 
أو جنال اا 

"© سه‎ - e 0 و2 عة ول ل 2 ا‎ HS 

ولا يبل مها سفعة ولا يُؤْحَدُ مها عَذَلٌ 4؛ أي: من النفس الثانيّة الحاصيّة» أو من 
N SE‏ ا 
نه إمَا أن يكونَ قهرًا أو غيرّه» والأَوَّلْ النصرة والثاني إِمّا أن يكون مجَّانًا أو غير 
والأوّلُ أن يشمّع له» والثاني إِمّا أن يون بأداء ما كان عليه وهو أن يجزيّ عنه؛ أو 
روو ا غ 
والسّفاعة من ال لشَّفْع؛ کان المشفوع له كان فردًا ف فجعله السَّفِيعٌ د شَفْعًا بضعٌ 


ص 


لدل 'الفذية وف اللو و يَة؟ سى به الفدية لأنها سويت الى 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: ولا قب € بالتاء”". 

ولاهم ينصَرُونَ €: يمْتعون من عذّاب اوا اد 

ية المنكرة الواقعة في سياق التفي من النفوس الكثيرة» وتذكيره بمعنى العباد 

والأناسيّ والتصرة ا من المعونة لاختصاصها بدفع ا 


)١(‏ قطعة من بيت للحارث بن كلدة كما في «الكتاب» /١(‏ 88)) و«الحماسة البصرية» (577/7)» وزاد 
البصري: ويروى لغيلان بن سَلمّة الثقفي. وفي (خ): «أم مال أصابوا»» وفي هامش (أ) ومتن (خ): 
«وأوله: فما أدري أغيّرهم ناء وطول العهدٍ'. وهو كذلك في المصادر. 

)۲( وقرأ باقي السبعة بالياء. انظر: «السبعة») (ص: »)٠١ ٤‏ و«التيسير» (ص: 1/7). 

(۳) في (أ): «الضير». 


سر < 2 YAL re‏ 2 ت e ef‏ ار ف 
Era DETTE‏ 


وقد تمسّكّت المعتزلة بهذ الآية على تفي الشَّفاعةٍ لأهل الكبائر. 


ایت بال مدو بالكمّار؛ للآيات والأحاديث الواردة في الشفاعة 
ويُويّدُه: أن الخطاب معَهّم والآبةٌ نزلّت رذّالِمَا كانّتٍ ايهو د تزع أن آباءهم تشفَع لهُم. 

قوله: «أي: عالمي رمانِهم): 

خر جه ابن جرير عن مجاه وأبي العالية وقتادة("'. 

قال الشيخ سعد الدّين: يعني: ليس المرادُ بالعالّمين جميع ماسوى الله 
ليلرّمَ تفضيلُهُّم على الملائكّة ولا جميع التاس ليلزم تَفضِيلُهُم على نبيّنا وميه 
ف لی ا اا ا لك جردا و عاق 
الموجودينّ بالفعل» فلا يتناوَلٌ مّن مَضى أو من يوجَدُ بعدَهُّم» على أله لو سلمَ 
العُمومٌ في لَْلَيِنَ4 فلا دلالةَ على التفضيل من كل جهَّةٍ عمومًا ولامن جِهَةٍ 
القرب والمكانّةٍ عند اللو خصوصًا. 

وفي الحاشيّة المشار إليها: التّفضيلٌ في شيء لا يلرم منه التّفضيل مُطَلَمَاء 
وذلك لأنَّ شَخصًا لو فاق في نظم الشَّعرِء وفاقٌ آخرٌ في علم القّرآنِ والفقهء لم يلرّمْ 
من تكريم الأول بطل عليه أله أفضَلُ من الفقيه المفسرء ومعنى تفضيلهم على 
جميع العَوَالم: أن الله تعالى بعت منهم رسلا كثيرًا لم يبعنْهُم من أمّة غير هم, ففُّلُوا 
بهذا الّوع من التفضيلٍ على سائر الأَمَم. 

قوله: «لاتقضي عنها شيئًا من الحقوق:: زادَ في «الكشاف): ف ًا 4 


ا (۲( 
مَفعول به 


)010 رواه عنهم الطبري في «تفسیره» (۱/ .)٦۲۹‏ 
(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)١577/١(‏ 


شور ال 5-1 


قوله: «وعلى هذا : تعن أن يكونَّ مَصِدرًا بخلاف أجرأ عنه»: بالهمرّة بمعنى 
أغنى عنه. فإنه لازم فلا يكون مَيْئًا € إلا مصدرًا. 

قوله: «وإيراده منكرًا مع تنكير النفس للتَّعمِيم والإقناطٍ الكلَيّا: تبع م فى 
صاحت «الكشاف»'. 

وفي الحاشية المشار إليها: إن هذا على مذهب المُعتزلّة» فإنّهُم يُكِرونَ 
الشَّفاعَةَ للعُصاةٍ ويحتَّجُونَ بهذه الآية» وأهل السئّةِ يُقدّرونَ: لا تجزي نفس عَن 
نفس كافِرَة د يا؛ لِمَا ثبت من الآياتٍ والأخبار الصَحيحَة. 


قوله: «والجملة صمّة ل برّمًا 4 والعائدٌ فيها محذوف..) إلى آخره: 

قال أبو حيّان: هذه الجُملَة صِفَة لليوم والرَابط مَحذوفٌ فيَجورٌ أن يكونَ 
ا ا E EE‏ 
التقدير : لا تجزيهء فيكون قد حُذفَ حرف الجر فاتصلّ الصَّميرٌ بالفعل ثمّ حُذفَ 
الصف فشكن الحذف بتدريح أو عدَاه إلى الصمير الأول اتساعًا. 

قال: وما ذهبُوا إليه من تعين الرابط أنه نيه € أو الصَّميرٌ هو الظاهِرٌء وقد 
يَجورٌ على رأي الكوفِيينَ أن لا يكونّ نّم رابطٌ ولا تكو الجملَة صِمَةَ بل مُضاقا 
إليها (يوم) محذوف لدلالَةِ ما قبِلَهُ عليه» التقديرٌ: (وانّقوا يومًا يوم لا تتجزي) 
فَحُذِفَ (يوء) لدلالة ير 4 عليه؛ فلا تَحَاجٌ الجملة إلى بء ويكون إعرابُ 
ذللك لودو وفك يد ا وهو يدل كل ن 

ولم يُجز البَصريُونَ ما أجارّهُ الكوفيونَ يمن حذي المُضافٍ ورك المُضافي إليه 


ا ٠‏ ا عر 2 - . 
على خفضه في: (يعجبني القيام زيد). 


.)۲٤۷ /۱( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
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مام ای اوی تک اشا یا لوطت 


ولا يبعد ترجيحٌ حذف (يوم) لدلالَة ما قبلَة عليه بهذا المسموع الذي 


0 
حكاه الكسائي""'. 


قوله: «کما حُذِفَ فى قوله: أو مال أصابوا»: 


قال القلبي في 


E E ي «آماليه»‎ 


عنهاء فكتب إل 


ألا أبلغ مُعائبَيي وَقَوْلي 


وسل مَل كانًَلي ذنبٌ إليهم 
EE.‏ الهة I‏ 
۰ 0 ع.ر عي هه 

فم ادري اغيرّهم تناع 


فَمَنيكلايَدومٌلهوَفاءٌ 


فع فعهدىي دائم هم وودّي 


حبني ع فقا خشحن الاب 


فلم يرجغ إن لحم جوابٌ 
ET‏ ميج نا جاتر 
وفيه حينٌيَعْترِبٌ انلاب 


على حال إذا هدوا وغابُوا”' 


5 ت ۰ 1 م 2 2-1 
وقال ابن الشجري في «أماليه): قائلها الحارث بن كلد" يعاتب بني عمّه 


وإنّما قال: أمْ مال أصابوا؛ لأنَّ الغنى فى 


وهى من ألطفي عتاب وأحسّنه؟) 


في أكثر الاس يغيرٌ الإخوانَ على إخوانهم؛ 


)200( في (ز) و(س) و(ف): «الكشاف»» والتصويب من «البحر المحيط) (؟/17١-5١).‏ 


(۲) انظر: «الأمالي» للقالي .)١١9/5(‏ 
)٤(‏ انظر: «أمالي ابن الشجري» .)٠١ /١(‏ 


ا ف 


قال السشيخ سعد الدين : فمن ذلك ما قالّه أبو الهول في صديق له أَيسَرٌ فلم يَجده 


لشن كاتت الدنيا أنالتَكٌ مَروَةٌ فأصبَحْتَ فيها بعد عسر أخايشر 
لقد كشف الإثراءٌ منك خلائقًا من اللوم كات تحت ثوب من المقر“ 


قوله: «أي: من التفس الثانية نية العاصِية أو من الأولى»: 

فال الشَّيحُ سعدٌ الدّين: يشيرٌ إلى أنَّ المُختارَ هو أن يرجح إلى التفس الثانية 
العاصيّة ليلائم قوله: و اهرون 4 فإ امير فيها لانوس العاصيّة» وكذا في 
لوَلايُؤْحَدُ ما عَذْلٌُ € وليوافِقٌ ما ذكرٌ و آخر ولا یقبل منهَاعَدْلُ ولا عه 
سَفلعَة © [البقرة ۲ ولأنّه حيثٌ أريدٌ هذا المعنى أُضيمّت الشَّفاعَةٌ إلى الشَّافع مثل: 


شايز مَمَحَةُ َنْب 4 [المدثر: .]٤۸‏ 


وما يقال في ترجيح الوّجد الثاني: أن المقصوة نفيٌ أن يَدقَمَ العذابَ أحدٌ عَن 
اجو فك عنمي نا ع اق ذلك مع ا ا الإعطاءً لنفس الحق وهو 
الجزاة» أو بدله وهو الفدية؛ أو ترك الإعطاء مع اللطفب وهو الشفاعةء أو القَهر وهو 
النصرة غايئه أنه لم براع في الذكر اليَرتِبُ» غير في طريق النصرَة الأسلوبٌ حيتُ 
لم يُقَلْ: ولا هي أي: النفسٌ الجازية ‏ تَنْصُرُها؛ أي: المجزيّةٌ؛ إشارة إلى أن هذا 
الطريقٌ سحي بحيث لا يصح أن بسند إلى أحل» وأنه لا خلاصٌ لهم بهذا الطريق 
أله ولا محالة ما في تقديم المسئدِ إليه من تَقرّي الحكم- مردوة” بأنَّ المقصوة 
سوق الاية تفي اندفاع العذاب وعدم الخلاص؛ لاله المُنايِبُ لوجوب الاتقا 


.)۲١۷ /۲( انظر: «الحماسة البصرية»‎ )١( 


(۲) قوله: «مردود» خبر قوله: «وما يقال...») 


7 اوی اوی سس ایی ارال ا 


وما ِي الذَاِع بلعرَضٍء مع أن عَوْد الصمير في طوَلائوْحَدهَاعَدَلُ 4 إلى الت 
الثاني في غاية الظّهور» وإنَّ حَمْلَ ولك E‏ 

KI“ f 5 2 لوك و و‎ ê 

وقال ابو حيان: الضمير في فيا # عائد على نفس * المتأخرة لانها 
E‏ +6. 7 م 1 ع و x‏ 
أقرّبٌ مذكور» ويجوز أن يعود على نس4 الأولى» وقد يظهّرٌ تَرجِيحَه لأنّها 

EES E‏ سكم ا م 

هي المحدث عنها في قوله: لا زىس عن في € والنفس الثانية مذكورَةٌ على 
شل الفضلة لا الع 

قوله: «وكأنة أريد بالآية تفي أن يَدفعَ العذاب أحدٌ عن أحدٍ من كل وجه 
محتمل..» إلى آخره: 

قال الطَّبِيٌ: هذا على التقسيم العَقليّء وأمًا البيانيّ فإن الآية من أسلوب 
التي ولذلك اختارٌ في تفسير رى 4: تقضي» على : تُغني» كأنّه قيل: النفس 
الأولى غير قادِرَةٍ على استخلاص صاحيتّها من قضاء الواجبات وتدارك التبعَاتِ؛ 
لأنها مُشْبَِلَةٌ عنّها بسَأهاء ثم إِنْ قَدَرَت على سّعى ما مثل الشَمَاعَة فلا تقل منهاء 
وإن زادّت علَيْها بأن تَضْمَّ معها النّداءَ فلا يُوْحَذَ منهاء وإن حاوّلّت الخلاص بالمّهر 
والعَلبِّ وأنى لها ذلك فلا تتمكنٌ منهء فالترقي من السّعي إلى السّعي". 

ب اع فى ا 

قوله: «والصَّميرٌ لِمَا دلّت عليه التّمسٌ الثاني نه الفكدة ة الواقعة في سياق النفي يمن 
النتفوس الكثيرةٍ» وتذكيرٌه بمعنى العباد والأناسِيٌ»: 

قال الحَلبيّ: يى : أنه قصدَّ بها المذكور» ولكنْ قد نص النْحَاةٌ على أن مثلّ 
)١(‏ انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۲/ .)١١- ٠١‏ 


(0) في (ز) و(س) زيادة: «لغة». 
(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ /81). 


سوال ةة ۷ 


هذا ضرورَةٌ فالأولى أن يعود على الكُمّارِ الذين اقتضَئْهُم الآيَهُ كما قالَهُ ابن عَطبّة. 

وقال ال يعاد الي ل الصو ع إلى التفس المنكرة 
من حيث كونها - لعمويها بالفي - في مَعنى الكثرَةٍ على ما يَقَعُ في بعض العباراتِ» 
بل إلى ما دل هي عليه من النُُوس الكثيرَق حتى إِنَّ هذا يکود من قَبِيلٍ ما تقدّم 
ذكرُهُ مَعتّی بدلالَة لفظٍ آخر [بخلافٍ]”" مثل: اَن لََرِعَنحجِنَ4 [الحاقة: 
۷ فان الصَّميرَ عايدٌ إلى لفظ ٍَ4 a‏ 
عاد الصّميرٌ إلى التفوس كان المناسِبُ (هی) بالنَنِيثِ لا (هُم) بالتّذكير» فأجاب باه 
تأويل التفوس بالوباد أو الأناسيّ؛ كما : تقول: (ثلاثة أنفس) بالتّاءِ» مع تأنيثِ التَفسٍ 
لتأويل التفوس بالاأشخاصي أو الرّجال. 

وقال الي حن ااه أن يُقال: ولاه قصل فخولف بأن هع الضَمير 
الموج | ليو مُفرَفُ وذكرَة وهو وتء فالجمع باعتبار أن النفس المنكرة في سياق 
التي دلّت على أنَّ هناك وسا كثيرةً» وكل واحدة منها لا تجزي عَن الأخرى شين ا 
والتّذكيرٌ لتأويلٍ أن تلك الأنمُس عبيدٌ متقهورونَ مُذلّاونَ تحت سلطان الله ومُلكه». 

وق الغاهة الففان تلازالو فال EN N‏ 
الا بوالؤقاك فل ليذ ) كان عي 

وقال أبوحيّان: منهم من جعل الصَّميرَ في ظوَلَاهُمْ 4 عائدًا على التفسين 
بك لآن ا عو 


.)١79 /۱( وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ .)7 5٠ /١( انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي‎ )١( 
ما بين معكوفتين من «حاشية التفتازاني» (و٤ ۷أ).‎ )۲( 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ .)٤۷۷‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۲/ .)٠۸‏ 


i‏ ضع یاو سه اسا ا ا 


اء 3 


- 


(44) - طول يڪم من َال فِرعونَ يسومودَك سوء الْعدَاب يڏ ون 
سیو ساھگ ون كَلِكُم کل تن ریک عد 4. 
لود يڪم مَنْءَالٍ وِرْعَوْنَ 4 تفصيل لِمَا أَجِمَلَهُ في قوله تعالى: #اذكرا 
ملأت کر 4 وعَطفٌ على لاني 4 عطفَ جبرئيل وميكائيل على الملائكة. 

وقرى: ا 

وأصلٌ (آل): أَهْلُ؛ لأنَّ تصغيرُ أَميلُ» وحص بالإضَافةٍ إلى أولي الخطر 
كالاأنبياء والملوك. 
و(فرعون): لقب لمن" مَلكَ العَمالقةً؛ كَكِسْرى وقيصرَ لملكي الفرس والرومء 
لف نے الرخل عا ,وكات عرد ری كاين 


ريّانَ - وقيل: اينه ولي - من بقايا عاد وفرع ن لوست زان وكان بیتهما أكثرٌ من 


ع8 ف 5 
اربع مئه سنة. 


سوموتگ #: يَبغوكم» من سَامَةُ حسما اذا أو له ظلمّاء وأصل السّوٌم: 
الذَّمَابُ في طلَبٍ السََّيءِ. 

سو الْعَرَابٍ 4 : أَفْظَعَةُ فإنَّه قبح بالإضافة إلى سائره» والسُّوءٌ: مَصِدَرُ سَاءَيَسُوءُ 

ونصبه على المفعول ل #سوه موتكم 4 والجملة حال ِن الضمير في 9جَيّتَكُم 4 

أو من ##دَالِ فَرْعَونَ € أو منهما جميعًا؛ اقات كل واجِلٍ منهما. 


.)٠٠۲ /۱( لم أجدهاء والذي وقفت عليه: (أنجيناكم) و(نجّيتكم). انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) في (خ): الكل من». 

(۳) قوله: «ولعتوهم»؛ أي: العمالقة «اشتق منه»؛ أي: من فرعون ملكهم. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(/3"). ووقع في (خ): العتوه واشتق». 


رابغ السلا 
سو مرو ۹ 


ید کون اتاک وَيَسْسَحْيُونَ ساگ © بيان يسو موت € ولذلك لم يعطف. 


وقرئ: (يَذْبِحُونَ) بالتخفيف”". 


وإنما فعَلوا بهم ذلك لان فِرِعَوْنَ رأى في المنام أو قال لَهُ الكهئةٌ: سي ولد منهم 
مَن يَذْهبٌ بملکه» فلم يرد اجتهادُهم مِنْ قَدَرِ الله شيئًا. 

ورف درک €5: مح ِن أشير بلادَلِمٌ € إلى صَنيعِهِم» ونعمةٌ إن اشير 
به إلى الإنجاء. 

وأخئلة لحان لك لما كان اعفار ا ثآرة ل وار 

ويجورٌ أن يُشَارَ بكم 4 إلى الجملةء ويراد بو الامتحان الشائع بينهما. 

ًن رک 4 بتَسليطهم علیکم» أو بِبَعثِ موسى وتوفيقه لتخليصكه””» أو 

هك 
لعَظِيئُ 4 صفةٌ لب5 وفي الآية تنبيةٌ على أن ما يُصِيبُ العبدَ من خير أو 
َر اختبارٌ منّ اللو تعاّىء فعلَيْهِ أن يشكرٌ على مسَارٌه ويصبرٌ على مار ليكون من 

قوله: «وأصل (آل): أهُل؛ لأنّ تصغيرة: غيل »: ذهب الكسائي إلى أن أصلَهُ 
(أَوْلٌ) من آل ول رجع» حك الواوٌ ألما لتحرّكها وح ماقبلهاء قل عن 
العرب ألّهم قالوافي تصغيره: أَوَيل. 


.)۸١ /١( نسبت للزهري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١)ء و«المحتسب»‎ )١( 


(۲( في (خ) زيادة: لامنه؟. 


سرب 2 ci‏ ا 7 أ NY e‏ كلم 


وبهذا القَولٍ جزم الجَوهري» وصحّحَه الواحدي» واختارَه ابن الباذش» ورد 
الأول باختلاني (أَمْل) و(آلٍ) مَعنىء فإِنَّ الأهلّ القرابة والآلَ مَن يَؤولُ إليكَ في 
رابةٍ أو رأي أو ذهب وبأنَّ الألفت لم تنبت بدلا من الهاء في غير هذا الموضع. 

قوله: «وفرعون لقبٌ لمن ملك العَمالِقة ككسرى وقَيصَرَ لمَلِكّي الفرس والروم»: 

قال الشّيخْ سعد الدّين: يشبة أن يكونٌ مثلّ فرعونَ وقيصَّرٌ وكسرى من عَلَّم 
الجنس» ولذا مُنِمَ الصَّرفَ» ولكنّ جمعَة باعتبارٍ الأفراد - مثل: الفراعتَة a‏ 
والأكامزة ديلل على 2027 عض ی كن ت د للك ونا ابتدائيًا. 

قال: والحمالقَة أولادُ عملي بن لاود بن إِرَمَ بن سام بن نوح. 

قوله: ١‏ ولعيُوهِم اشتقّ منهم: تفرعَنَ الرّجِلّ): 

فى ساف يقد يقني أن ای ےا اکر رت المصبادر ی 
الأسما وقلّ من الأسماء كهذا". 

قوله: «وکان فرعونٌ موسى مُصعَبٌ بن ريّانء وقيل: ابنه وليدٌ»: والأشهَّرٌ في 
اسمه: الثاني قاله ابن إسحاقٌ وأكثرٌ المفشرين". 

قوله: الإيسُومُودَكُ 4: تبغوككم): 

بل الروت تسيل وو بالث رركن )0 ودرک مو أن 
ايبغوككم) متعد إلى واحدٍء فلا يصحٌ أن يفسّرٌ به ما عدي إلى مَفعولّين. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: أول). 

(۲) في (س): «هکذا». 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 157). 

() في (ز) و(س): ايبلونكم»؛ والمثبت من (ف)» وقد جمعهما أبو عبيدة في «مجاز القرآن» /١(‏ ه78) 
فقال: #يسوموئكخ ؛ أي: يولونكم ويبلونكم. 


ا 38 


لكن قال الراغبٌ: السّومُ: الذّهابُ في ابتغاء الشَّيءِه فهو لفظ لِمَعتّى مركب 
ع 2 9 
من الذهاب والابتغاءِء فاجري مجرى الذهاب في قولهم: (سامت الإبل)» ومجری 
الابتغاء في قولهم: (سمْةٌ الحَسْفَ)» ومنه قولّه تعالى: لسو موک سو العا 04 . 
قوله: «وتصبه على المفعول»؛ أي: الثاني. 
قوله: «بيان د سوموتك 4% : ثبع عبارةً «الكشّاف». 
ر nca‏ - ارا f‏ ا 3 يه 
وعبارةٌ أبي حيان: بدلٌ من موتكم 4 بدلّ الفعلٍ من الفعلٍ نحو قولِه تعالى: 


010 وم ناح ا 
١ 5‏ 9 


#يلقَأماما 4 يضَلعفٌ له العَدَابٌ € [الفرقان: .]٦۹- ٦۸‏ 

وهي أصوّبُ؛ لأن عطفَ البيانٍ لا يكون في الأفعالٍ ولا في الجُمَل. 

قال ابن هشام في «المغني»: مما افترقّ فيه عَطفُ البيانِ والبدلُ: أن عطفت 
I‏ لت ل يداك و لامايكا لعز كلاف ادر 


والمفهومٌ من كلام الشّيخ سعد الدّين: أنه لَم يقصد هنا بالبيانٍ عطفف البَانِء بل 
ليان المعنويّ؛ أي التَمْسيرَ؛ إن قال: (وطيدَيحوْنَ ‏ بیان لقوله: مونم 0)4 
وهو 0 ا اسعناف» وقد حكى القولين بخ البدل أبو خان 


وفي الحاشية: جَعَل المُصنف ليُدَيحُونَ © بيانًا وتفسيرًا لقوله: ومون 4 


ت 


وكأن قاعلا قال: فما الذي سامّوهم إياه؟ فقال: يذيُحون و لان هنا نار 


)١(‏ انظر: «تفسير الراغب الأصفهاني» /١(‏ 184)» و«المفردات في غريب القرآن» (مادة: سوم). 
(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)۲٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۲/ 4 .)7١‏ 

.)٥۹٩ 0595 انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص:‎ )٤( 

.)٠٠١ /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )٥( 

(7) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۲/ 4 ؟). 


ري + ا د ماك 
۷۲< او اوی ت حاتي جام ی ر 


ما في سورة إبراهيم وهي قوله: فوقوم شو العا ورت > البراهيم: ١]ء‏ 
والظاهرٌ من حرف العَطفٍ المغايرَةٌ والواقعَةٌ واحدَةٌ ويَبعْدٌ أن يَدخل على المضارع 
إذا كان حالا مُثمًا. 

وقال أبو حيّان: قال الفرَّاءُ: الموضع الذي حُذِفت فيه الواو تفسيرٌ لصفاتٍ 
العَذاب» والموضعٌ الذي فيه الواوٌ يبيّن أنه قد مسّهُم ِن الحَذاب غير الدب“ 

قوله: «لأن فرعون رأى في المنام»: 

أخرج ابن جريرعن السّدَّيٌ: أن فرعون رأى في منامه آن نارًا أقبلث من 
بيتِ المقدس حتى اشتملت على بِيوتِ مص فأحرقت القبط وتركت بني 
إسرائيل» وأخربّتٌ بيوتَ مص فدعا السّحرَّةَ والكهنة فسألَهُم عن رؤياة. 
قالوا: ير ين هذا اللو الذي جاة بو اسراف مده جل يکود على وجه 
هلاك مصر". 


2506 2 e 
.» لَ ونوا ون‎ 


مسالك سلريك فيه» اسب اتاگ أو ملس کک 


دوس بنا الجَّماجم والتريبا 


وقرئ: (فرَّقَنَا) على بناء التكثير”؛ لأ المسَالكَ كانت اثني عشرّ بعدّد 
الأسباط. 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۲/ 5 ؟). 
68 رواه الطبري في «تفسيره» .)51/8//١(‏ 


(۳) نسبت للزهري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١‏ و«البحر المحيط» (۲/ 77). 


سو ل ۷۳ 


کور ور 


انتم وأغر فا ءال وَبْعَوْنَ 4 أراد به فرعونٌ وقومّه» واقتصرٌ على ذكرهم 

للعلم بان کان أؤلى بهء وقيلَ: شخصّه؛ كما روي أنَّ الحسنّ كان يقولٌ: اللّهُمَّ صل 

على آل محمد "؛ أي: شخصه وا ا بذكره عن ذكر أتباعه. 

لوانتم نظو 4 ذلك أو غرقهم وإطباق البحر عليهم» أو انفلاقٌ البحر عن 
و 


طرق يَابسَةٍ مدل أو جثهم التي قذفها البحرٌ إلى الساجل» أو ينظ بَعْضَكُم بعضا. 


روي أنه تعالى أمرّ موسى عليه السّلام أن يَسري ببّني إسرائيل» فخرجَ بهم 


فصبَّحَهم فرعون وجنودٌه فصادفوهّم على شاطئ البحرء فأوحى الله إليه أن اضرِبٌ 
بعصاك البحرّء فصَربةٌ فظهّر فيه اثنا عشرٌ طريقا يابسًا فسَلكُوهَاء فقالوا: يا موسى! 
نخافٌ أن يغرقٌ بَعضنا ولا نعلم ففتح الل تعالى فيها وی فَرَاءَوا وتسَامَعُوا حتى 
عبّروا البحرّء ثم لما وصلّ إِلَّيه فرعون وراه مُفلِمَا اقتَحَم فيه هو وجنوده فالتطم 
عليهم وأغرَقَهم أجمّعين. 

واعَلَّم أن هذه الواقعة من أعظم ما أَنْعمَ الله به على بني إسرائيل» وَمِن الآياتِ 
الملجئة إلى العلم بوجود الصَانِع الحكيم وتصديقٍ موسّى عليه السّلام» ثم إِنْهم 
انَخْذوا العجل وقالوا: #لن دومن لك حي رَى الله جَهَرء 4 [البقرة: 46] ونحوّ ذلك» فهم 
بمَعزلِ في الفطنة والذّكاءٍ وسَلامة التفس وحسن الاتباع من أمَّةَ محمد بف مع 
أن ما توائرر من معجزاته امور 5 ية دقيقة - مثلّ وا به» والفضائل 
المجتمعة فيه الشاهدة على نبوَّة محمد عليه السلام -يدركها الأذكياء» وإخباره عليه 
السلام عنها من جملة مُعجزاته على ما مر تقريره. 
)١(‏ روى معناه عن الحسن ابن أبي شيبة في «المصنف» (8715) وفيه أنهم قالوا: يا رسول الله! قد 


علمنا السلام عليك. فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل 
محمد كما جعلتها على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». 


vC 0‏ ص 1 5 NI eee‏ وو“ 
يټ ف 


ەرو 2 مود 4 2 م5 م 


إذ وعد نا موسوح أربعين لله ڈ ثم اذم 


(65)-#وإ لجل من بَعَدِو-وَأنيُهْ لوت 4. 
«وإذ وَعَذْنا مُوْسَى أربعينَ ليلة4 لما عادوا إلى مصرٌ بعد هلاكِ فرعون وعد الله 
موسى أن يعطيّه التوراة» وضرب له ميقاتًا'" ذا القَعدَةَ وعشرٌ ذي الحجّة وعبّر عنها 
بالليالي لأنها عُرَدُ الشهور. 

وقراً ابن كثير ونافِعٌ وعاصمٌ وابن عامر وحمرَّةٌ والكسائي: وعدت 4 لاله 
تعالى وعدّه الوحيّ ووعده مُوسى المجيءَ للميقاتِ إلى الطور. 

نم َد لجل € إلا ومَعبودًا معدو من بعد موسّى أو مُضِيّه وان 
لوت 4 بإشراككم. 

)عقوتا نکم يبغ دك نلک کرو ). 

لمم عَقَوتاعنگم ‏ حين تبثّم» والعفو: مَحْوَ الجريمة؛ من عقا: إذا دَرَسَ. 

من بعد ذلك #؛ أي : الاتخاذ لعل کرو : لكي تشكروا عَمْوَه. 
وله: «بشلویگم فيه أو بسب إنجایگې أو میا بكم»: 
قال اليب والشّيحْ سعدٌ الدّين: يعني: أن في الباء ثلاثة أوجو: 


أولها الاسيتهاتة وَالتّعبية الال فتكون اسنتعارة تة 


2 e U 


وثالثها القضات ‏ ناا مُستقرًا على هذاء وعلى الوجهين لغواً. 


(۱) في (خ): «الميقات». 


(۲) وقرأ أبو عمرو: وَعَدنا). انظر: «السبعة» (ص: »)٠١ ٤‏ و«التيسير» (ص: ۷۳). 


۷0 AES 


زاد الطَبِيٌ: وفَرقٌ بين باءِ السِّيّةِ والاستعائة» فان" باء الاستعائّة كالالةٍ ون 
البحرٌ فرق بواسطَتِهم والسِّبيهُ آذنّت بأنّ الله تعالى قَرَقَه بسبيهم ولأجل إنجائهم. 
لکن لیس فيه آله فرق بوايسطههم أم لشي ء آخرّء وعلى الملابسَة ليس فيها نُصوصية 
اا 

وقال صاحِبٌ «الانتصاف»: يُضعفٌ الأوَّلَ: أن آلةَ التفريق للبَحر هي العصًا 
بدليلٍ قوله تعالى: اضرب بعصا البح هانلق 4”. 

قوله: «كقوله: 


تدوس بنا الجماجم والتريبًا» 
هو للمتنيي» وأو : 
¢ اع الس 7 75 - و ت و 
كان حولت كاتنت قديما تسَقى في قحوفهم الحَلِيبَا 
فمرّت غير نافِرَةٍ عليهم تدوسٌ بنا الجَماجم والثَرِيَا©» 
قال الطيبي: التريب: جمع تريبةء وهي عِظامٌ الصّدرِء والعَرّبٌ تَسَقِي كرام 
4 م ا 2 ج 
خيولهم اللبن» او كان خيلنا کا اللين في فحوف رۆوس الاعداء 
أَلِمَنْها. فهي ا رؤوسَهُم وصدورّهم ونحنْ عليها فلا تَنفِرُ. 


قوله: (أرادَ به فرعونٌ وقومه.. ) إلى آخره. 


)١(‏ في (س): «بأن». 

(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ .)٤۸۳‏ 

(۳) انظر: «الانتصاف» لابن المنير .)178/1١(‏ 

(5) انظر: «ديوان المتنبي» بشرح البرقوقي /١(‏ 5165). 
)٥(‏ انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ 587 - .)٤۸۳‏ 


38 عمجا یاو سه جا ميد لاير شود 

قلت: الأحسن فبه 5 من باب: (راكتٌ الا ةِ طَليحانِ)(“ اعتبارًا للمضاف 
والمضاف إليه لا من باب حَذْفٍ المعطوف عليه» أو المعطوف الذي ذكرَهٌ المصتف. 

قوله: «رُوي: آنه تَعالى أمرّمُوسَى عليه السَّلامُ أن يَسري ببني إسرائيل..» 
الحديث: 

أخرجه ابن جرير عن ابن عبّاس» وفيه: فأؤحى الله إلى مُوسى أن قل بعصاك 
هكذاء فقال مُوسى بعصاه على الحيطانٍ هكذاء فصار فيها كَوّى”". أي: أشار بها 
على حيطانٍ الماء. 

قال في «الأساس»: قال بيده: أهوى بهاء وقال برأسه: أشارّء وقال الحائط: 
5 قال: وبالجملة: فالعرت ET‏ القول في عير الكلام. 

وقال في «النهاية»: العربٌ تجعل القّولّ عِبارةً عن جميع الأفعال وتطلقهُ على 
عير الكلام. فتقول: قال بيذه؟ أي : ال وقال برجله؛ أي : مشى » وقال بثوره؟ ائ 
رفعة قال بالماء على يذه؟ ا فلت 

ويقال: (قال) بمعنى. فال وأقبل» وضرب وغير ذلك. 

وت ص 

والكوى بالكسر: - ا و r‏ 

والإشارة إليه. 


)١(‏ في هامش (ف): أي معييان من التعب. 
(۲( رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ .)٠٥۹- 1٥0۸‏ 
(۳) انظر: «أساس البلاغة» (مادة: قول)» وفيه: «.. وقال الحائط فسقط: مال». 


)٤(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (مادة: قول). 


سوال ۷ 

قال: ومن عادَةٍ الرَّمخشريٌ أن لا بُطيل في القصص» ولا يذكرٌ ممنها إلا ما لا بد 
شا شمر رلك ا o‏ هده لقم لأن 
للسلف تأويلَيّن في قوله: : #وأنشر نظ ون 4 : ۰ 

أحدّهُما: وأنثّمْ في حال الإنجاء ينظرٌ بَعضْكُم إلى بعض» كما ذكرٌ في القصَّةٍ 
من تبك الما ويرو ت كوق: 

والثاني: وأنتم بعد أن صعدثّم من البَحر تَنظرونٌ إلى غَرَفِهم. 

وقال الطيبي : جعل نظ وك من النّظر بالبّصرء والظَّاهرٌ الإطلاق. 


النظر في كون الحديث صحيحاً أو ضعيفاء فكم رد من حديث متفق على صحته عند جميع أئمة 
الحديث» وكم استدل بحديث موضوع لا يشك بوضعه» ونضرب مثالاً على ذلك قد ذكرناه في 


2ے ب 


مقدمة «الكشاف»» وهو قوله عند قوله تعالى: #إوَحَرَّمُوسَىْصَّعًِا * [الأعراف: :]١57‏ (ومعناه: 
خر مَعْشِيًا عليه عَسية كالموت» وروي: أن الملائكة مرت عليه وهو مشي عليه فجعلوا يرون 

بأرجلهم يقولون: يا ابنَ النساء الحُيِّضٍ أَطْمِعْتَ في رؤية رب العزّة؟!). 

وهذا الخبر ذكره الثعلبي في «تفسيره» (؟5١/ ١5‏ 20)» وعنه البغوي في «تفسيره» (۳/ ۲۷۸ -۲۷۹)» 

نقلآ عن بعض الكتب دون تعيين» وهو من أكاذيب بني إسرائيل وأباطيلهم. 

وقد تعقبه العلماء في إيراده هذا الخبر الباطل لتسويغ مذهبه» منهم ابن المنير في «الانتصاف» 

(؟/56١).‏ والآلوسي في «روح المعاني» (9/ ١۳)ء‏ ومحمد أبو شهبة في «الإسرائيليات 

اللوقباك ل كا سي ني ب الل ريه هارا لتر انها قاط على 

إثبات مذهبه الفاسد وجماعته» وهو استحالة رؤية ية الله في الدنيا والآخرة» وهذا وأمثالّه مما لا نشك نشك 

أنه من الإسرائيلياتٍ المكذوبة. 

قلت: ومن الأمثلة على ذلك أيضاً ما سيرد قريباً من قصة عودة بني إسرائيل لمصرء وقد رده 


السيوطي كما سيأتي. 


E۷۸‏ لای اوی مح حش لاوا لظي 


قال ال اغ الط انر ان؛ نظرٌبَصرٍ ونظَرٌ بَصيرَةٍ والأرّلُ كالخادم للثاني“ 

ولك حملت الأب المتبيو قل ياعا رام اهار ولا كرون 
فيه» وعلى ذلك حول قولّه تعالى: « الوم نیک دنك تكو لمن حَلْقَكَ ابه * 
ETE‏ 

وقيل: معناها: وأنتم تَعتِبرُونَ بذلك”". 

قوله: «لَمّا عادوا إلى مصرّ بعد هلاك فِرعونَ وعد الله موسى أن يُعطِيّه التوراةً): 

قلت: هذا الذي ذكرَه من عَودهم إلى مصرّ تبعًا لما في «الكشاف»“ لا يُعرَفٌ 
ولم يَرِدْ في شََيءِ ٠‏ من الأخبار أنّهم عادوا إلى مصرٌ بعد خروجهم منهاء والقرآن ناطِقٌ 
بخلافٍ ذلك في عدَّةٍ مواضع وهو انهم كانوا بالسَّام ‏ كقوله تعالى: وأو لقو 
لذ کنو شسصْعف رت ری الْأَرْضٍ ومر بها ای برها فیا € [الأعراف: ]٠١۷‏ 
اا مُفسَرَة بالشام» ولّم يأتِ مُوسى للميعاد إلا بطورٍ يسيناء وهو بالشَّام لا بهصرٌ. 

وقد صرَّحَ بما ذكرتَةٌ الإمامٌ أبو جَعفر ابنُ جرير فقال: قد كتبَ الله لهم الأرض 
المُقدَّسَةَ بعد أن أخرجَهُم من مِصرَء فلما امتتَعُوا من قتالٍ الجبّارِينَ حرَّمَها عليهم 
وعاقبهُم بالتیه إلى أن دَخلّها أولادُهم مع يوشّعء ولّم يخبرنا أنه رَدَهم إلى مصرّ بعدَ 
إخراجهم منها. 


قال: فإن قيِلٌ: فإِن الله لله تَعالى قال: لا فَأَحْرستهُممَنْجَنتِ عون 4 إلى قوله: 


.)181/ /١( انظر: «تفسير الراغب الأصفهاني»‎ )١( 

(۲) في هامش (ف): «في بعض الروايات: أن البدن اسم لدرعه الذي كان عليه». 
(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ .)٤۸۳‏ 

.)۲٠۲ /۱( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )٤( 


سوام هد 


وھا بق سيل 4 قيل: إن الله اله ورتم ومَلّگهم إِيّاها ولم يرهم إليها وجعل 
ت ا 

وقال الشيخ بهاءٌ الدَينِ ابن عقيل في «تفسيره»: لم يُصرّح أحدٌّ مِن المفسّرين 
والمؤرّخين بأنّهم دَخلوا صر بعد خروجهم منها. 

قوله: وعدا لأنه تعالى وعدّهُ الوّحيّ ووعَدَّهُ مُوسى المَجيء): 

قال الشيخ سعد الدّين: كثيرًا ما يَسلكُ صاحبٌُ «الكشاف» هذه الطَريقَة أعني : 
جَعل تعلق" المفاعلة بالّسبَةٍ إلى كل من المُتشاركينَ ينا آخر. 

وقال أبو حيّان: لا يجورٌ نصبُ اَن 4 على الظَّرفٍ لاله ظرفٌ معدو 
فيلرّمُ وقوعٌ العامل في كل فردٍ فرد من أجزائه» والمواعدّةٌ لم تقّع كذلك". 

وقالٌ الطَيبيٌ: من فوائدٍ صاحب «التقريب» في هذا ال شكال قوير د أن أن 
ربن 4 إِما أن يكونّ مُنْتَصِبًا على الظَرفِيّةِ أو على المفعول به؛ لظّهور بعد غيرهما 
من المنصوباتٍ أو امتناعه؛ والأَوَّلْ ممبَِعٌ لأنَّ المُواعدَةً لم كن في أربعينَ» وكذلك 
الثاني لان المواعدةً إنّما تعلق بالأحداثِ والمعاني لا بنفس الجُنّثِ والأزمتة ولا 
جائ أن ا لاه لو قدرَّ: ! انق ر المدكوران؟ ای الوحي والمَجيء» 
وهو مميَنِمٌ لأنَّ تتقديرَ مضافين إلى شيء واحدٍ خذفا من اللفظ غير مَعهودٍ في 
العربيّة» أو أن يُقدّرَ مر واحدٌّ منهما أو غيره» وَالأَوّلُ أيضًا ممنوعٌ لأن أحدَهُما غيرٌ 
مواعَدٍ من الطّرّفين بل كليهماء والثاني غيرٌ جائز لأن المنقولٌ ذلك الأمران على أن 
المواعدة تقتضي شيئين. 
(۱) انظر: «تفسير الطبري» (7/ 77). 


(۲) في «حاشية التفتازاني» (و70أ): «متعلق». 
)۳( انظر: «البحر المحيط» 5 حيان 7/0 ”38-3 ). 


کک < 29 AE‏ 10 م re.‏ ل ورت ف 
A۸*‏ سای لاو وم ا اه نا 2 
| انح ا سل ا طلا ل .د 


وأجاب بأنَا نختارٌ الثالِتَ» ونُقدّرُ أمرًايَتضمنْهُما لتصحيح المعنى واللفظ نحو: 
الملاقاة» فإنّها تَستّقِيمُ من الجانبَيُنَء واللقاءُ الموعودٌ من الله لأجل الوّحيء ومن 
0 00 7 ت و 
موسى لأجل المّجيءٍ لاستماعه» وعَرض المفسّرينَ من ذلك التقدير بيان المعنى» 

وَأن الموعود من كل جانب ماذا؟ لا ن الإعراب'. 
3 5 7 4< و 0 . 0 - 5 1 3 
ت ء ء 0 2 
يتعلَّقٌ بها من الأحوال والأفعال الصَالحَة لتعليق الوَعد به» ويكون من الطرفين 
ع ع : 2 و - ع 
وعد متعلق به» إلا أله من الله الو حى وتنزيل التورَاةء ومن موسى المَجيءٌ أو 
الاستماعٌ والقبولُ» وكذا الكلامُ في كل مَوضع تبيّنَ”" اختلافٌ الطَرفِينٍ في 
باب المقاعلة. 
E E‏ 1 
قوله: وتم اتخذتم الل * إلها»: 
٠‏ اع عي 7 عن 5 ر 
فيه أمران: الأوّلٌ: أنّهُم جَعلوا (اتخذ) مما أَبِدِلٌ فيه الهمزةٌ تاء كما قالوا في 
N ON‏ الوا اناغ فشان ازأيحة): 
000 0 ت 3 > ا E‏ 
قال ابو حيان: ومن فوائل الشيخ بهاء الدين ابن النحاس: أن (اتخذ) مما أبدلت 
ال ع ا ا أن ةلك ا جا فاع 
الأصل في البدلٍ وإن كان ميا على اللغة القليلَةء وهذا أحسَنٌ لأنّهم نضّوا على أن 
(انَمَنَّ) لَه رديةٌ وكان رَحِمّه اللهُيُعِرِبُ بنقل هذه اللعَةِ [القليلة]. 


5 : و ع o‏ ء 0 رعهد عت e‏ 
وخرّجَهُ الفارسي على أن التاءَ الأولى أصلية لأن العربٌ قالوا: (تخذ) بكسر 


.)٤۸١ /۲( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 


(؟) فى «حاشية التفتازانى» (وهلاب): «يتفق» وفي الهامش: «يثبت نسخة» «يتبين نسخة». 


سؤر الى ۸۱ 


الخاء بمعنى: ات قال تعالى: لخدت عليه أجرًا)“ [الكهف: ۷۷]. 


الثاني : قال أبو حيّان: E‏ متعدية لواحد؛ اى صنعتَمٌ 

عِجْلّاء وعلى هذا التّقدِير يكون نّم جملة د سحاو led‏ ا 
يدعوم إلهاء وأن تكو معدي إلى اثنين فيكوثٌ المفعول لاني تحذوثا لدل 
المعنى عليه والتّقديرٌ: ثم انَخَذْتُم العجل إلهًا. 

قال: والأرجَحٌ الأوّل"؛ إذ لو تَعدَّى في هذ القِصَّةٍ إلى اثنينِ لصرّح بالثاني 
ولو في مَوضِع واحِدٍ في نظائره قال: ويترجّحٌ القولٌ الثاني لاستلزام القَوْلِ الأول 
حدق ملت ولا يلرّمُ في الثاني NT‏ 
انتهى. 

e 

قوله: امن بعد موسى؛ أي: مُضيّه»“: 

قال الشيخ سعد الدّين: , عن د لحي لكريدى و E‏ كدو 

وقال أبو حيّان ااا O‏ )؛ لان 


ثم( تقتضى تقتضي وقوع ا بعل مُهل من المواعدة» و(من) تقتضى ي ابتداء الغاية 4 في 


)١(‏ قراءة ابن كثير وأبي عمروء والباقون: #لَتَّحَذْتَ €. انظر: «السبعة» (ص: »)۳۹١‏ و«التيسير» 
(ص: .)١56‏ 

(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۲/ 0-379 7). 

(۳) في (ز) و(س): «والأول أرجح". 

(6) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۲/ .)١۹‏ 


(5) فى نسخنا من البيضاوي: «أو مضيه). 


س 21 ص ر ,ا Nhs “ATE‏ 
تت مي لا ا ا ا ت 


الَعديّة التي تلي المواعدَةًء إذ الظاهرٌ عودٌ الصمير على مُوسىء ولا يتصور البعدية 
في الذاتء فلا بد من حذف وأقرَبُ ما يُحدَّفُ مصدرٌ يدل عليه لفظ وذ )؛ أي: 
من بعد مُواعدَتَهء فلا بدَّ من ارتكاب المجاز في أحدٍ الحرفين» إلا إن قُدّرَ محذوفٌ 
غيرٌ المواعدّة» وهو أن يکود التّقديرٌ: من بعد ذّهابه إلى الطّورء فيزولٌ اعارص إذ 
المهلة تكون ا 

روث الحيلة ف الأعرافية د مين المواع ا كاد هناك در که 
وابتداكٌ الغايّة يكونٌ عَقَبَ الذَّهاب إلى الطُور» فلم تتوارّد المهلةٌ والابتداء على شيء 
واحد فزال التعارض ”. 

قوله: «والعفو: مَحْوَ الجريمة؛ من عَفًا: إذا دَرَسَ): 

ذكرٌ غيرٌه: أن العفو بمعنى الثَّركه وبمعنى الدروسء وبمعنى السَّهولَة وأن 
العفو عَن الذَّنبِ يَصِحّ رجوعه إلى كل منها: 

فعلى الأوّلِ: هو ترك ما يَستحِقَةُ الذَّنبُ من العُقوبَة وهو ما ذكرّةُ الليث”. 

وعلى الثاني: هو محوٌ الذّنب» وهو ما ذكرّةُ ابن الأنباريٌ”". 

وعلى الثالثِ: هو الإعراض عَن المؤاخدَّةٍكمايُعَرَضُ عم يَسهُلُ على التّس بَذلّه. 

قوله: «أي: لكي تشكروا عفوه»: 


إصلاح لِمَافى «الكشاف» إذ قال: إرادةً أن تشكروا. 


.)5 ٠ /۲( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
انظر: «العين» (۲/ /70). وجاء في هامش (ف): «هو ابن المظفر لا الليث المشهور».‎ )۲( 
.)478/1( انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري‎ )۳( 


.)5907 /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )٤( 


شو ار AY‏ 


قال المحشون: هذا بناءً على مذهبه» والذي ألجأهٌ إلى ذلك: أنَّ (لعلّ) تكونْ 
بمعنى الطّمع والإشفاقٍ وكلاهُما مُستحيلٌ في حى الله» فأوَّلّه بالإرادةٍ بناءة على 
a‏ انلو قطان a eG SE‏ ذلك لاد راك 
تستلزم الوقوعَ. ولَوْ اراد الله أن يَسْكرُوا لَشَكّروا لهب ولم يقع ذلك فيُحمَل على: 
کی وا 

أخرج ابن أبي حاتم من طريق”" السّدَّيٌ عن أبي مالك قال: لعل 4 
في ا نمع وی2 ا ا ا للع عدو 4 يعني: كانم 


#وَإِدْ ءاقتا مُوسى لكب 
ويشحة يدق بين الحق والباطل. 

وقيل: أراد بالفرقانٍ مُعجزاتِه الفارقة بين المحقٌّ والمُبطِل في الدَّعوىء أو بين 
الكفر والإيمالٍ. 

وقيل: الشَّرْعٌَ الفارقٌ بين الحلالٍ والحرام» أو النصرٌ الذي فرق بيه وبينَ عَدَوٌه؛ 
كقوله تعالى: وم ألْمُرَََانِ 4 [الأنفال: ]4١‏ يريك به: يوم بدر. 


لعل دون #: لكي تهتدوا بتدبر الكتاب والتفكر في | 


َالْْركَانَ 4 يعني: التوراةً الجامِعَ بين كونه كتابًا 


4 > دز بده ع ص رە وو ٤ے‏ ساس ⁄ رع 2 ر ی 
[ اریگ تقذ شخ كيك ترك ع كريخ کاب یکاک هال 


)١(‏ في (ز) و(س): احاتم عن". 
(۲( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)5١ /١(‏ 


Ys Ae e, N 2 55‏ 
e‏ 3 ر 2 ائ ضاوع وَمَصََهُ < معان يي 29 
ا 


لو ال موس لقويوء موم نکم مم أنفسحكم وخاد کم ليجل وبوا ل 
اريك 4: فاعزموا على التوبة والرَجُوع إلى مَن خلقكم بريئًا مِنَ التفاوتِ ومميرًا 
بعضكم عن بعض بصُوّرِ وهيئاتٍ مختلفة» وأَصْلٌ التركيب لخلوص الشَّيءِ”" عَن 
غيره إِمّا على سبيلٍ التفصّي؛ كقولهم: بَرىٌ المريض من مَرضِه والمديون من ديه 
أو الإنشاءِ كقولهم: بر 

أو: فتوبوا افوا شک © تماما لتوبتگم بالبَخع أو قطع الشَّهواتِء كما قيل: 
من لم يعذّبٌ نفسّه لم يُنعّمهاء ومن لم يلها لم يُحيها. 

وف اموا اذيك ا 

EI 

رويّ: أن الرَجْلَ یری بعضّهٌ وَقريبه" فلم يقير المُضِيّ لأمر اللو فأرل الله 
تعالى ضَبابَةَ وسحابة سوداءً لا يتباصّرودء فأخذوا يقتلُونَ من العَداةٍ إلى العَشيّ 
حتى دعا مُوسَى وهارون فَكَشْمّت السّحابة ونزلت التَوبَة وكانت القتلّى سَبِعِينَ ألمًا. 


9 
5 
“Pp 
1١ 
ا‎ 8 
ا‎ 


: ع اس عو سَ و 4 


AT 


کلک حير لح عند اریگ 4 من حيث إِنَّهِ طَهْرَةٌ من الشَّركِ ووّضلةٌ إلى الحيَاة 
الأبديةِ والبهجة السّرمدية. 


)١(‏ في (خ): اإبخلوص شيء»» وفي (ت): «خلوص الشيء». 

(۲) قوله: «بعضه وقریبه» المراد ببعضه ولده وولد ولده» و«قريبه» بالباء معناه ظاهر» وفي نسخة: 
«وقرينه»؛ أي: صديقه. انظر: «حاشية شيخ زاده» (۲/ .)0١‏ وفي (أ): «وقرينه». 

(۳) في (خ): «اللتسبيب». 


A0 AES 


ناب عَليك 4 متعلق متعلّقٌ بمحذوفي إِنْ جعَلتَه من كلام موسى عليه السلام لهُم 
تقديرَه: إن عتم ماأَِرتُم فقّد تاب علیکم» وعَطفٌ على محذوف إن جعلته خطابا 


و 


مِنَ الله لهم على طريقة الالتفاتء كأنّه قال: فمَعلتّم ما أ ورك اكات علكويار كي 
وذكرٌ البارئ» وترتيبٌُ الأمر عليه إشعارٌ بأنهم بَلَغوا غاي الجهالة والغباوة 
حَبَّى تركوا عبّادةَ خالقهم الحكيم إلى عبادة البقر التي هي مكل في الغباوة» وأن مَن 
° 3 ع 3 7 م _- 22 
لم يعرف حى مُنعمه حقيقٌ بأن يُستردً منه» ولذلك أمروا بالقتل وفك الترکیں”. 
نه هُوَاَلئَابُ ليم الذي يُكيْرٌ توفيقٌ التوبة أو قبُولّها من المذنبينَ» ويبالغ 
قوله: يعني التوراة الجامعٌ بين كونه كتابًا وحُجّة..) إلى آخره: 
RE Ak‏ 
Ty‏ 0 51 
الصّفَاتٍ للإعلام باستقلالٍ كل منها". 
و ا CAS‏ 
قوله: «وفيل: الشرع الفارق بين الحلال اجر 
قالّ الطْيبِيّ: فالعطفٌ إذن إِمّا ِن باب قوله: #إوملائكته.. وجبريلٌ© [البقرة: 
۸ أو من باب التّجريد؛ لأن التوراة مُشْتَوِلَةَ على الشرع الفارق جرد منها هذه 


رد ص 


الصفة لكمالها فيه ثم عطفَت عليها وهي هي 7 


)١(‏ في (خ): «أمرتكم». 

(۲) قوله: «وفك التركيب»؟ أي: تركيب ذواتهم بالقتل. انظر: «حاشية الأنصاري» /١1(‏ ۲۲). 
(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ .)٤۸٦‏ 

.)٤۸۷ /۲( المرجع السابق‎ )٤( 


ا 3° VEE‏ ى f‏ نا ر 0 

e | ٠ 9 “°‏ 9 5 وم 9 ا 4 ر 
A٦‏ و سے مہ > | سصاد ک2 82 وم ١‏ رع م / سے م سا 
شت 0 1 ا 1 ا 1 ا م م ا تت تت م 2222222222222 يي 22252522225 ڪڇ ڪڪ 


قوله: ١بالبَحْع)‏ : بمو دو ثم مُعجِمَةٍ ثم مُهملَةِ» يقال: بَحَمَ الشَّاةً: ذَبحَهاء وبع 
نفسَة: أهلكهاء ومنه: # عك يتح سك [الشعراء: ]. 

وفي «الأساس:: أن إطلاقّه على المشقة التي هي غير القتل ا 

قوله: «أو قطع الشّهواتٍ»: هذا ذكرّهُ بع أرباب الخواطرء قال جماعَةً: ولا 
يجورٌ أن يسر به لإجماع المفسّرينَ على أن المراد هنا القت الحقيقي. 

قوله: «رُوي أنَّ الرٌجل کان يرى..» إلى آخره: أخرجه ابن جرير من طرق عن 
ابن عباس وغيره” 

قال اسح سعدٌ الدّين: الصبابة: شب سَحابَةٍ تغسّى الأرص كالدخانِ 

قوله: ا للسَّبيّة): قال ا (لا ا 


)١(‏ انظر: «أساس البلاغة» (مادة: بخع). 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» .)518٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 5 750). 

(5) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ /58). 
وإنما جاز: (الذي يطير فيغضب زيد الذباب)ء لأنها ليست فاء العطف» وإنما هي فاء السببية» فقد 
اختصت الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة لخلوه عن ضمير الموصول على ما يصلح أن 
يكون صلة لاشتماله على الضمير كما في المثال المذكور» ولو قلت: (ويغضب زيد) أو (ثم يغضب 
زيد) لم يجز؛ لأن الفاء تدل على السببية فاستغني بها عن الرابط» ولو قلت: (الذي يطير ويغضب 
منه زيد الذباب) جاز لأنك أتيت بالضمير الرابط. انظر: «أمالي ابن الحاجب» (۲/ 18 0)) واشرح 
الألفية» لابن عقيل (۳/ ۲۲۸). 
وفي المثال المذكور أخبرت عن (الذباب) ب(الذي)ء فإن أخبرت عن (زيد) قلتَ: (الذي يطير 


الذباب فيغضب زيد) ففي (يغضب) ذكر مرفوع يعود إلى (الذي)ء و(زيد) خبر المبتدأ الذي هو - 


شو اا EAV‏ 
وحكاءٌ القطبٌ فقال: مِنهُم من تخيّل من قوله: (لا غير أنّها ليست للعَطفيء 
وليسّ كذلك» بل هي لهما معّاء والمعطوفُ عليه: لإِدَكُه لمم 4 لأنَّ كلا مِنهُما 
قول قولٍ موسىء انتهى. 
وكأنَ المصيّت حذف قوله: (لاغير) لهذ النكتّة» ولم يتعرّض المصتّفُ للفاء 
لالت وقد قال القطبُ والطَيبيُ: إِنّها فاءُ القَصيحَة وهی آلا التي تل عل اد با 


أ“ ص ا - 
بعدها متعلق بمحذوفٍ هو سبب لِمَا بعدّها”". 


قال القطبٌ: فالفاءٌ التي ما قبلّها يكون سَببًا لِمَا بعدّها إن كان ما قبلّها مَحذوفًا 
فهي المَّصيِحَةٌ وإِلّا فهي للسَّبيّة. 

وقالَ الطّيبيٌ: قد سُمّيّت فَصِيحَةً لأنّها تُفصِحٌ عن محذوفٍ هو سببٌ لِمَا بعد 
والأوْلى أن عِلَّةَ التَسويّة اختصاصّها بكلام الفُصحَاء". 

وفي الحاشية للقطب في قوله: نمجرت 4: الفاءٌ قَصِبحَةٌ» وسّمِّيّت الفاءُ 
الفصيحة ای اع ا الكل ل کو رک تود 
صمت الفاءٌ بها على الإسنادٍ المّجازَيٌ وما اختصّثٌ بكلام التلقاك لآن المراة 
بالحذف الدلالة على أ العامور لم E‏ عن" اتباع الأمر فظهر در في الحال» 
وعلى أن المطلوب بالصرب° الانفجارٌ E‏ هذا المعنى الدَّقيق لا 
يذهب إليه إلا القصيح. 


= (الذي). انظر: «الإيضاح العضدي» (ص: .)١١‏ 
)١(‏ انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ .)٤۸٩‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) في (ز) و(س): «اعلی». 

)٤(‏ في (س): «المطلوب بالأمر». 


قوله: «والثَانيةٌ للتعقيب»: 

قال الطَيبِيٌ: حمل الفاءِ على التُعقيبٍ يحتَمِلُ وَجهَيْن: 

أحدّهما: أن يكونّ قتل أنفيهم عينَ التَوبَةء فحينئذٍ يحتاحُ إلى تقدير: فاعزمُوا 
على التّوبَِ فاقُلوا؛ لئلّا يلرّمَ عطففُ الشَّيءِ على نفيه. 

وثانيهما: أن يكونّ قتل أنفسهم تتمّةَ للتّوبَة» فتكون التوبة مُسْتمِلَةَ على القول 
المتعارّفٍ والفعل الممتخصوصء فيصح العَطفٌ بدون التقدير”“. 

وال أبنو خان مله افا كوأ اسک »* بدل من قوله: فووا 4 إن قلنا إن 
التَوبةَ هي نفس القتل» والفاءُ كهي في لقَُوبُوَا 4 معها السَببية وللتعقيب إن قلنا: 
القتل تَّمامُ تويتهم» والمعنى: فأَتبعُوا التَوبة القع تمه لوی ”. 

وفي الحاشية المشار إليها: ذكرٌ صاحبٌ «الكشّاف» في الفاء الثانية وجِهَيْنِ لا 
يخلو واحدٌ منهما عن إشكال: 

الأوَلُ: أنه جعل قوله لمَمُوبُوَا 4 كنايةٌ عن إرادَة التوبّة والعزم عليها كقوله: ا 
فم إلى الصَلوة مَأَعْسِنُوأ € [المائدة: 3]» * فَإذا قرات الْهََانَ قَأسَيَعِدٌ * [النحل: ۹۸] وهذا 
وإن كَثْرَت شواهدٌه فهو خلافٌ الأصل. 

والثاني: أن جعل القتلّ ِن تمام التو حتى يتم له عطفٌ القتلٍ على التّويةا" 
وَهوا اسا معنا لأن القت إذا كان جزءًا من التوبّة فالواقم قبلّها ليس بَوبة وإنّما هو 
جَزءٌ توبَةٍ. 
)١(‏ انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ .)٤۸۹- ٤۸۸‏ 


(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۲/ .)١١‏ 
(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)59014/١(‏ 


ا ۹ 


فحاصل الوجهين: أن قول فووا 4 مجارٌ: إِما من باب التّعبير بالمسبّب عن 
السبّب. وإما من باب التّعبير عن الجزءٍ بالكُلٌ. 


قال “رضي نكال إن هذه الفا جاءَتْ في كتاب اللو وفي كلام" الفُصحَاء 


لا تدلٌ على تعقیپ» بل تأتي كالتَسيرٍ لما أجيل اول والتبيين لكيفيّة وقوعه. 
فمن ذلك هذه الآيةء فان كان نفس التوبة ومنه: # امنا منم أَعْرََتَهُمْ في 
ك4 ا وتقول: فال فلان فاخ و خط فاو واعظے فأ ل: 
والتعقيبُ مممَنِعٌ في هذه الأمثلة. 

قوله: «مإَدَابَ ع 4 مُتعلّقٌ بمحذوفٍ. » إلى آخره: 

قالّ لشي سعدٌ الدّين: الفاءٌ الثالكة تحتمل وَحَهَيْن: 

أحدهما: أن تكونّ جزاءَ شرط محذوف؛ أي: إن فَعَلتم فَقَدُ تاب عليكم» وأتى 
بلفظ (قد) لِيصِمّ دخولٌ الفاءِء وإنما انتظّم في قول موسى لاله لا معنى أن يقولٌ الله 
لهم: إن فعَلَتّم فقد تاب عليكم. 

وثانيهما: أن تكونَ عطقا على محذوني؛ أي: ففعَلَتم فتابَ عليكم. فكو 
خطابًا من الله لهم على طريقٍ الالتفاتِ من الغيبّة إلى الخطاب» حيث عبر عَنْهُم 
بطريق العَيبَة بلفظ قُومِهه وهذا مع وُضوحه قد حَفِيَ على كثيرينَ حتى توهّموا أن 
المراد الالتفاتٌ من التكلم إلى العَيبة في كََابَ 4 حيثٌ لم يَقل: فتبناء انتهى. 

وأشارٌ بهذا الأخير إلى الطيبيٌ فإنَهُ قرّرَ ذلك فقال: أي: قال لكم مُوسى: توبوا 
إلى بارئكم فتبئم فتبنا عليكم. 


قال : فإن قلت: قن أب فقا الالتقات يوكينت هوق" 


)١(‏ بعدها في (س): «العرب». 


2 ايبوف سس يض ا 


قلت: من قوله: #وَإِدْمَالَ موس لِمَوْمِهِء* يعني: اذكروايا بني إسرائيلٌ وقتّ 


ص 2 
قول مُوسى لقومه: #فمويواً إل ب باریم 4 فامتئلتم أمرّهُ فتبتم فتَبنَا عليكم. » فرجع 
الا 

وفي الحاشيّة المشار إليها: ما ذكرّهُ الرّمخشري على الوجه الأول من تَعلْقه 
بشرطٍ محذوفي فيه إشكال» فإن الفعلَ الماضي إذا وقعَّ جُوابًا للسَّرطِ ولم يُقدّر 
الجوابُ محذوقًا لم بجر دخول الفاء إلا مع (قد) كقوله: مَن فعل فقد أحسنّ» ولا 
يَصِحّ أن يُقال: مَن فعل فأ . 

وقال أبو حيّان: قوله : فاب عا كم © لا بد فيه من تقدير مَحذوفٍ عَطِفّت عليه 
فده اليا أ فامتثلتم ذلك فتاب عليكم. كرون هاتانٍ الجملتانٍ مَندَرجتين 
تحت الإضافة إلى الظرف الذي هو (إذ) في قوله: و ذال مُوسَ لِمَومِوء. 

قال تو ارال ميخت وي أن يكون مُندَرجًا تحت قول مُوسى على تقدير شَّرطٍ 
محذوفي؛ كأنَّه قال: فإن فَعَلْتُم فقد تاب عليكّم» فتكون الفاءٌ إذ ذاك رابطة لجملَةٍ 
الجزاءِ بجملَةِ الشَّرطٍِ المحذوقّة هي وحرفٌ الشرط. 

ال وما تنهال ترق الا بيعو تولك أن العو ت 2 
تدليل غليو» وأا فعل الوط وحدة دون الأداة فر دة رذاكان ا دو ف 
الكلام القصيح» وأمًا حذفٌ فعل الشرط وأداة الشرط معًا وإبقاءٌ الجواب فلا يجورٌ 
إذ لم ينبت ذلك من كلام العرب”" 
)١(‏ انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ 589 -515). 


(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)35606-576554/١(‏ 
(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۲/ .)١١- ٦٠‏ 


۹۱ AES 


وقال الفاق فقة آجان الفار ف (الخحةا ف قزله: «متيان اش 4 
قال: الفاءٌ جزاءٌ لا عاطقَة؛ أي: إذا حَبَسْتّموهما أَقسَمًا(". 


رص 


(5) - #وَإِد لشم موس أن ومن ك حى رى أله جره حدم لوقه 


تطروت 4. 
e -‏ > صو م > 4 م 5 ٤‏ 5 7 2 رت يق 1 بحس 2ر 
وذ فلم موسي لن نَؤْمِنَ لك 4: لأجل قولِكء أو: لن قر لك حي زى الله 
جر 4: عياناء وهي في الأصل مَصدرٌ قولك: جَهَرْت بالقراءة. واستخيريت” 0 
لمان ونصها على المصتر لأنّها نوم من او أو الحا من الفاعل أو المفُول: 
وقرئ e‏ ا ا 


وقيل: عشرة آلافٍ من قومه. 


د كي 


والقو ع يده أن ق اعا ا 
«تَأحَدَدَكُمْ آلصَّحِمَهُ 4 لمَرْطٍ العنادٍ والتعنتِ وطلب المُستّحيلء فإنَّهُم ظنوا أنه 
تعالى يُشبة الأجسام وَطَلَيْوا رو نة روت الأجسام في الجهاتٍ والأحمّاز المقابلة 
57 و د 4 ی يي ٤‏ 

للرّائي» وهي“ محال» بل الممكن أن يرَى رؤية منزهة عن الكيفية» وذلك للمؤمنينَ 


فى الآخرة» والأفرادٍ من الأنبياء فى بعض الأحوال فى الدنياء قيل: جاءت نارٌ من 


2 ع ريه ا ع 8 
السَّماءِ وأحرّقتهم» وقيل: صَيْحَة. 


.)5764 /۳( وانظر: «الحجة» للفارسي‎ .)٠أ١۷‎ - ۲٠١١ انظر: «المجيد» للسفاقسي (ص:‎ )١( 
في (ت): ااستعيرت».‎ (١ 
.)۸٤ /١(»بستحملا«و‎ »)١١ نسبت لسهل بن شعيب. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )۳( 


0( في (خ): «وهوا. 


£۹۲ امي اوی دمت اش ااا لوطا 


وقيّل: جُنُودٌ سمعوا بِحَسِيسِها فخَروا صَعِقين مين يُومّا وليلة. 
لوَأَنسْمْ ترون 4؛ أي : ما أْصَابَكُم بنفسه أو أثر 5 
تنگ ينبن ميج قلطم كقكزوة > 
م بعکم من بَعَدٍ مو موتكم 4 بسبب الصَّاعِقَةِ فا ال لأنه فق يكون عرد 
إغماء ۽ أو نَوْمِ؛ كقوله تعالى: 9 ثم بعَّتَهُمَ 4 [الكهف: .]١١‏ 

لمڪم نكرو 4 نعمة البَعْثِء أو ما كَمَرُْموهُ لما رأيتم بأس الله بالصاعقَة. 
(00) - © وَطلَْمَا يڪم امام وأَنرلَْا علد د ال و كرا نط ف كا 
روسكم وَمَاظَلَمُوا وآ كن كانوَا سهم يَظلِمُونَ *. 


2 و و 


« وَظَئَلنا يڪم ألما 4 سخر الله “لهم السّحابَ يُظَلَّلَهِم من الشمس حين 


كانوا في التيْه. 
وَأ لماعك لمن وََلسَلْوَى 4: التَرَنْجَبيْنَ والسّمَانَى. 

قيل : كان ينزل عليهم المن مث الفلج من الفجر إلى الطلوع ارو بيت ا 

عليهم السّمَانَى» وينزلُ عليهم بِاللّيلِ عمودُ نار يَسِيرونَ في ضوه. وكانّت ثيابُهم لا 

لوا من تبت مار رَفْتَکہ 4 على إرادة القول #وماظلموتًا 4 فيه اختصات 

وأضله تطلتو ايان كفرُوا هذه النعم وما ظلمُونا وکن کارا اسهم يَظلِمُونَ 4 

ِالكُفْرانِ لأنّهِ لا يتخطَاهُم ضرٌه. 


)١(‏ في (خ): «من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس». 


E‏ اک 


قوله: «استعيرَتٌ للمُعايئةَ): 

قال الطَّيبيٌ: وفاتدَتُّها كمال الروْيَة بحيثٌُ لا يُضامٌ فيها“. 

وفي الحاشية المُشار إليها: الجَهِرٌ حَقيفَة في القول» واستِعمَالّه في رُوْيَةِ العين 
EAE‏ حه حَقيِقَة في الصّوتِ الحَفيٌ وتُستعمل في رؤْيّةِ القَلْبِ مَجارًا. 

الرَّاغْبٌ: الجَهرٌ يقال لظهور الشّيءِ بإفراط: إا بحاس البصر نحو: رأيثّه 
La u REE E e‏ 

و سُمَيّ بذلك لظّهوره للحاسَّةٍء وإمًا بحاسة المع قال تعالى :تیعم 
نه [الأنبياء: .)0]1٠١‏ 

قوله: «أو الحال من الفاعل»: 

قال أبو حيّان: على تَقديرٍ الحَذفِ؛ أي: دوي جَهِرَةِء أو على مُعنى: جاهرينَ 
بألر ؤت لا على طريق المبالعة نحوة عل صر لن المبالقة لا تراد هنا 

قوله: «قيل: جاءَتٌ نارٌ من السَّماءِ فأحرقتهم»: أخرجه ابن جرير عن السَّدَّي». 

قوله: «وقيل: صبحة»: أخربجه ابن جرير عن الرّبيع بن أنسس © 

قوله: «والسّمَائَى): بتخفيف الميم والقّصرء وألفَهُ للإلحاق» وواحده: 
E,‏ 


.)٤۹۲ /۲( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (مادة: جهر). 
(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۲/ 18). 

() رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 195). 

)٥(‏ المصدر السابق. 


ا ا ا ا ا 5 ا 1T “AE‏ 
0 سماو او سس جام ا ينا 
حا و 


قوله: «وأصله: فظلَمُوا بأن كمّوا هذه النّعمَدً): 

قال الشيخ سعد الدين: وجه دلالة #وَمَاظَلَمُوئَا #4 على هذا المَحذوف: أنَّه 
الى يطوق الفط "لبان التالم ومتعونيو النة تقول اغرود ذ تلض مناه 
إثباتِ صل الظلم. 

وقال الطَّيبيٌ: يريد أن الوا في وَمَاطَلَمُوا 4 تَستَدِعِي مَعطوفًا عليه هو مُرَنّبٌ 
على ما قبله» كقوله تعالى: واا مده بعد قوله: # ولقد ءاتيناداوود وَسَلَيِمُنَ 
ما [النمل: »]٠١‏ قدّر فيه: فَعَمِلا به وعَلِمّاه وعَرفا حق النَّعمَةِ فيه والمٌضيلّة وتال 
مدي 4 . 

والفاء في «فظلموا» مجارٌ لغير الترتيب على أسلوب قولك: أَنحَمْتُ عليه فكمّرٌ) 
أي: ليَشْكُرَ فكفر وَصعوا الكُفرَ مَوضِعَ الشكر فظَلمُواء ونحؤه قولّه تعالى: ل تعلو 
رفك 4؛ أي : شك رٌ رزقكم اک تَُكَونَ € [الواقعة: 1 وإنَّما قال: «فظلّموا بان كفروا 
هذه التعمة٠»‏ ولم يقل: فظَلَمُوا بن لم يمتثلوا الأمرّ؛ لأنّهم امتثلوا الأمرّ وهو الأكل» 
لاا 

00 - لو ا لاوأ مذو اة لوا ِنهَاحَيْتُ مداخل ابت 


موه 


7 الفا مز و ا ا 2 8 0 € ر 2 
#وَإِد تَا دحلو مذ ِالْقَريَةَ 4 يعنى: بيت المقدسء وقيل: أريحًاء أمروابه 


.)ب۷٦و( فى (ز): «بطريق الحذف»» والمثبت من باقي النسخ واحاشية التفتازاني»‎ )١( 
.)17١577/5( انظر: «الكشاف»‎ )۲( 
.)510 /۲( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )۳( 


40 ES 


#تكالوا مها حت ع شع رَعَدا# : وَاسعَاء وَنصبّه على المصدرء أو الحال من الواو. 
#وَآدْخُنُوا اتاب 4؛ أي: باب القرية» أو القبِّ التي كانوا 8 إليهاء فإِنّهُم لم 
يَدَخَلوا بيت المقدس في حيَّاةٍ موسى عليه السلام. 

شتا €: متطامنين مُخبتينَ» أو: سَاجِدِينَ لله شكرًا على إخراجكم من التّيه. 


ور 


#وَقُولُواِمّلة4؛ أي: مَسألمنا أو: أمرّك ‏ حِطَةٌ وهي فِعْلَةٌ من الحَطَّ كالجِلْسَةٍ. 


وَْرِئٌ بالنصب على الأصلٍ”" بمعنى EER‏ 
(قُولوا)؛ أي: قولوا هذه الكلمةً. 


وقي : معناة: أمرّنا حِطَّةٌ؛ أي: أن حط في هذو القريّة ونُقِيمَ بها. 
للرْكرْخَطيكُ 4 بسجُودكم”" ودعائكم. قرا نافمٌ باليّاء وابنُ عامر بهاء"" 
غلل الا لرل 


و(تطایا) أصله: حَطَينٌ ضايع" فعند سیبویو أنه ادل الا هم لعا 


بعد الألف» واجتمعت همزتان E‏ الغانية ياء ثمّ قلبّت أَلِفَاء وكانت الهمزة ه بين 
ألفين فأبدلت ياء وعندٌ الخليل قدّمَت الهمزةٌ على الياءِ ثم فعِلٌ بها ما ذكرٌ. 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١١‏ و«الكشاف» »)2309/١(‏ عن ابن أبي عبلة. 

68 في (أ): الس جودكم). 

)۳( قوله: لابهاء»). كذا في جميع النسخ. وهو تحريف من النساخ كما لبه عليه أصحاب الحواشي 
وسيأتي. 

(:) أي: (يُعْمَرْ» وطتُغْمَرُ». انظر: «السبعة» (ص: 107)» و«التيسير» (ص: ۷۳). 

)٥(‏ (اخضايع» بالضاد المعجمة: جمع خضيعة» وهو صوت بطن الدابة» أتى به لمجرد بيان الوزن. انظر: 
«حاشية الشهاب» (۲/ .)٠١١‏ 


۹7 لاي اوی وتک جا یا موا 


وَسَئَرِيِدُ آلْمُحْسِنِينَ € ثوابًاء جعل الامتثالٌ توبة لِلمُسيءِ وسببّ زيادة الثواب 
للمُحسِنء وأخربّه عن صُورةٍ الجواب إلى الوعدٍ إيهامًا بأنّ المحيسَ بِصَدَّدٍ ذلكَ 
ابه تطعا اس عد ما 

 )659(‏ # ق ر ری قبل لهم ارتا عل الزن لمو 


9 ى ص2 کے و سج ا 
رجرامالسماءِ يما کانواً ر يفسقور 


o 2-2 


فدلا 


درت ظَلمُوا ولا عر ای وَل لَه € بدّلوا بما اموا به مر التوية 
والاستغفار طَلَّبَ ما يشتهُون من أعراضي الدّنيا. 


ر 4 


فارسا على لذن لمو 4 كرَّرَه مُبالغْة في تقبيح مره وار بآن ااال 
علّيهم لِظّلمِهم بوضع غير المأمُورٍ بو مَوضعَهء أو على أنفسهم اَن تركوا ما يُوجِبُ 
تَجاتّها إلى ما وچب هلاكها. 


<-٠ 4‏ و 


eg EN AEE O رخات لكا يها كوا‎ 


gor 2, 


والرّجز في الأصل: ما يعاف عنه» وكذلك الرْجس 


و و ت 


ES‏ الطَّاعُونء روي نه مات به فى ساعة”") 
نَ ألفًا. 


ار ورول 


قوله: «أريحا»: قال في «النهاية): ر بفتح الهمزة ة وكسر الراء والحاء الا 
اسم قريّة بِالعْوْرٍ قريبّة من بيت المقدس”" 
قوله: «أو أمرك حل قال الي أ شاك خط الذنوب» 


.)17 نسبت لابن محيصن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
ا‎ (۲( 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٤١ /١(‏ 

(5) انظر: «فتوح الغيب» (597/7). وفي (ز): «عنا الذنوب». 


ىال ۷ 
م 00006 ع ول او 0 0 ت 
قوله: «وقيل: معناه: أ رنا جطة؛ آي: أن نحط في هذه القريّة ونقيمَ بها»: 
قال الإمامٌ: هذا قول أبي مُسلم» وزيّف بألّه لو كان المرادُ ذلك لم يكن عفرا 
تحطاياهم مُتعلقًا به» والآيةٌ دت على أنَّ عُفرانَ حَطاياهُم كان لأجل قَولِهم: حِطّة. 


قال الإمامُ: ويمكِنٌ الجوابُ عنه: بأنّهم لما حَطوا في تلك القريّة حتى يَدخَلّوا 
سجَدًا مع التواضع كان الغفران مُتَعلّقَا به" 


2ص 4 ا 


قال الطب ويُشكل بقوله تعالى: 3 دالت کر مار إل 
َه 4. 

ويمكنٌ أن يقال: إن الأمرٌ بذلك القَول لمَحض التعب وحينَ لم يعرفوا وجة 
الجِكمَة بدَّلوهُ بما انّجه لهم من الرَّأي فعُدَبُوا لذلك”". 

قوله: «قراً نافِع بالياء وابنْ عامر بهاء»: 

صوابه: وابنٌ عامر بالنَّاءِ الفوقيّه وعندي أنَّ هذا تحريففٌ من التاسخ”» 
والنصنف مره عن ذلك. ۰ 

قوله: «أو على أنه متفعولٌ (قولوا)؛ أي: ولوا هذو الكلمَةً): 

قال أبو حيّان: هذا ليس بجائز؛ لأن القَوْلَ لا يعمَلُ في المُفردات إِنّما يدل 
على الجمل للحكايّة فيكون في مَوضع المفعول به» إلا إن كان المُفرَدُ مصدرًا نحو: 
للك اتلك الهف نكس ونتعوة فلك جنا ار كد اردع ا تسوه فلت فر 


.)0 77 /۳( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)٤۹۷ /۲( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )۲( 
وكذا قال الشهاب في «الحاشية» (۲/ ١٠٠)ء وزاد: وفي النسخ الصحيحة: «بالتاء»» وكذا قال‎ )۳( 


الأنصاري في «الحاشية» :)٠١ /١(‏ صوابه بتاء فوقية. 


1 ا وفنا دحه ااا لود 


وقلتٌ خطبَةٌ» على أن هذا القِسْمٌ يحتولٌ أن يعود إلى المصدّر؛ لأنَّ الشّعرٌ والخطبة 
نوعان من القول فصار كالمَهُقَرى من الرّجوع. 

LS ES واعة الى سقف وك ]ذا‎ Es 
(قولوا) فإن ذلك من الإسنادٍ اللّفظيٌ لا المعنويٌ» وإذا كان من اللفظيٌّ لم يترنَّثْ‎ 
على النْطقٍ به فائدةٌ صلا إلا مجرّدُ الامتثال للأمر بالنطقٍ بلفظ لا فرق بيه وبينَ‎ 
الألفاظ العمل التي لم توضَعٌ للدّلالةٍ على معبّى, ويَبِعدٌ أن يُرنّبَ العُفران للخطايا‎ 
على النطق بمجرّدٍ لفظ مُفرَدٍ لم يدل به على مَعنّى 0" انتهى.‎ 

قوله: ١وأخرجّة‏ عن صورَةٍ الجواب..٠‏ إلى آخره: 

هو جوابٌ سؤالٍ مُقدَّرِ؛ أي : كيف عطِف #وَسَيَرِيِدُ 4 على نير وهو 


د أن الزيادة إذا كانّثْ من وعد الله كات أعظمَ مما إذا كات 


ا — 
8و 
6 
داع 1 
3 
١‏ 
0 
:6 


قوله: «بدلوا بما أمروا به..» إلى آخره: لم يّذكر اللفظ الذى الو 
وقد أخرجٌ الشيخان من حديث أبي هريرةً مرفوعًا أنّهم قالوا: «حبَّةٌ في 


٠ (0) 2 08‏ 03( 
سعرة) > وفي رواية: (في شعيرَةً) : 


)١(‏ في النسخ: «قلت» والمثبت من «البحر). 

(۲) في «البحر»: «فلا». 

(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۲/ 49). 

.)٤۹۸ /۲( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )٤( 

() رواه البخاري (5551)» ومسلم .)5١١60(‏ 

(0) كذا في نسخة الكشميهني من «صحيح البخاري». انظر: «إشاد الساري» للقسطلاني (۱۳۱/۷). 
ورواها الطبري في اتفسیره» (۱/ ٤‏ ۷۲). 


ا 4 


وأخرجٌ الحاكم في «مستدركه» عن ابن مُسعودٍ انهم قالوا: هطا سمقاثا أزبه 
مزباء وهي بالعربية: E‏ ويه فيها شعرّةٌ سوداء”". 

وأخرج ابن جرير عنة انهم قالوا: حِنطَةٌ حمراءٌ فيها شَعيرَة"". 

وأخرج الحاكِمٌ عن ابنٍ عباس نهم قالوا: حِنْطة”". 

a‏ أنّهم عدّلوا إلى لفظٍ (حنطة) عن لفظ حه 2 استهزاءً بهاء فأخرجٌ 
ابن جرير عن ابنٍ زيل انهم قالوا: ما يشاءً مُوسى أن يَلعَبَ بنا [إلا لَحبَ بنا]» حط 
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حِطَةُ أي شيءٍ جطة؟ وقال بعضُهُم لبعض: حنطةٌ". 

قوله: (والرّجِرٌ في الأصل ما ياف عنه). 

الراغبُ: أصل الرَّجِرْ: الاضطرابُ» ومنه رَجَرٌ البعيرٌ: إذا تقارّب خطوة» والرّجِرٌ 
هنا: الرَلرَلَة“. 

وقال غيره: أصلّه: تاب الحركاتء والرّجِرٌ: العَذَابُ المقلقل بشدته قلقلَة 


ع 22 ع 
سد ندة متتابعة. 


اه 


قوله: "وق بالضّمٌ وهو لعَةٌ فيها: زادَ غيرٌه: إنها لَه بني الصعداتِ. 


قوله: «والمراد به الطاعونٌ): أخر جه ابن جرير عن ابو زیت E‏ 


0010 رواه الحاكم في «المستدرك» (17505). 

(۲( رواه الطبري في «تفسيره» .)۷۲١ /١(‏ 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» .)٠٤١(‏ 

.)۷۲۸ /۱( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 

(4) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (مادة: رجز). 
030 رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ ۱( 


o‏ ا اوی ممه جات ی سوط 


ع 3 0 ت 4 وار م ت ا 
وأورد فيه حديث: «الطاعون رجز أنزل على مَن كان قبلکم»'. 


ثم أخرج عن ابن عبّاس: إن كل شيءٍ في القرآنٍ من الرّجِرِ يُعتى به العذابٌ”" 


ص 22 ل ل يا 


00 - #وإز سی س مویہ فَعُلنَا صرب E‏ ل الت 11 


انكاشقر يك نزحو هك اذى قرت مكرتا د 


«ازان كق تزيم 4 لما طشرافي اله #فَقلمَاأضْرِب يَمَصَّاتَ الْحَجَرَ 4 
اللامُ فيه للعَهِدٍ على ما روي انه كانَ حجَرًا طُوريًا مُكمبًا حمّله مَعَهُ وكانت تنبعٌ من كل 
وجو ثلاث عي تسيل كل عَينِ في جَذْوَلٍ إلى سبط» وكانوا ست مئةٍ ألفي. وسعة 
الخضسك :"اتنا درفل 
أو حجرًا أهبّطه آدمٌ من الجنة ووّقعَ إلى شعَيبٍ فأعطاءُ موسى مع العّصا. 

أو الحجرٌ الذي فر بثويه لما وضّعه عليه ليغتسل وبر 
ادر فأشار إليه جبريلٌ بحمله؟. 


ا 


ه الله به عمًا رموه من 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» (۱/ )77٠٠‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: (إِنَّ هذا 
الوجع - أو السقم - رجز عَذّب به بعض الأمم قبلكم»» ثم رواه بلفظ ذ: إن الطاعونٌ رجرٌ أنزل على 
مّن كان قبلكم» أو على بني إسرائيل»» وبهذا اللفظ رواه مسلم /۲۲٠۸(‏ 45). وباللفظ الأول رواه 
البخاري »)1۹۷٤(‏ ومسلم (۲۲۱۸/ .)٩۹٦‏ 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۱/ .)۷۳۱١‏ 

(۳) في (خ): «المنزلة»» وفي (أ): «المعركة». 

)٤(‏ ذكره الثعلبي في «تفسیره» (۳/ ۳۳۱) عن سعيد بن جبير» وأبو حيان في «البحر» (۲/ )١١7‏ عن ابن 
عباس. وحديث فرار الحجر بثوبه عند اغتساله رواه البخاري (۲۷۸)ء ومسلم (779)» من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه. والأدرة نفخة في الخصية. انظر: «اللسان» (مادة: أدر). 


سوام 0۱ 


أو للجنس وهذا أظهر في الحجّة. قيل: لم يأمّزه أن يضربَ حجرًا بعينه» ولكن 
لاح ب ااا و 


يضربه بعصَاه إذا نزل فينفجرٌء ويضربّه بو إذا ارتّحل في فييتسء فقالوا: إن ققد موسى 
عصاه مُئْنا عَطَسَّاء فأوحَى إليه لا تقرع الحجارةً وكلّمهًا تُطِعكَ لعلّهم يعتبرون“ 

وقيل: الجر ون رخا نوكاد ا 
طوْلٍ موسى من آس الجن وله شُعبتان تدان في الظّلمة. 

ان جرت مه انتا عة عتا 4 متعلقٌ بمحذوف تقديرٌه: فإن ضربتٌ فقد 
انفجرّت”", أو: فضربٌ فانفجرّت؛ كما مر في قوله: فاب ب ليم € [البقرة .[ot:‏ 

وقرئ: (عصّرّة) بكسر الشين وفتحها(”» وهما لغتانٍ فيه. 

عور ڪل أا 4: كل سبط تفريم 4: عيتهم التي يشرَبونَ منها 
فا4 على تقدير القول ين رار بريد بو: ما رق" من الم 
والسَّلوَى ومَاءِ العيون. 


وقيل: الماء وحده؛ أنه یشرت :ويه كل ها ت مه: 


«(لاتغتا فالا مسدب 4: لا عدوا حال إفسَاوكم؛ وما یه لال إن 
غلَبَ في الفسَادٍ قد يكون منه ما ليس بِمَسَادِ كمقابلة الظالم المُعْتدي بفعله» ومنه 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسیره» (۳/ ۳۲۹) عن وهب بن منبه. 

(۲( في (خ) زيادة: «منه؟. 

(۳) انظر القراءتين ومن قرأ بهما في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١١‏ والمحتسب» 
.)86/١(‏ و«المحرر الوجيز) .)٠١١ /١(‏ و«البحر المحيط» )١١١/۲(‏ 

00 بعدها في (ت): «الله". 


0۰۲ سی افا ھی باد و وتم 2 سن 2 
ا ع ا ا ا 


ما يتضمّن صَلَاحًا راجحًا َيل الخضر الغلامَ وتحرقه السّفِينةَ ويَقَرْبُ منه: العَيْتُء 
غير أنه يلب فيما يدرك حسًا. 

ومن أنْكرٌ أمثال هذه المعجزاتٍ فلغاية جَهلِه بالله» وق ديه في عجائب 
صنعهء فإنَّه لما أمْكنَ أن يكونَ من الأحجار ما يحل الشعرّء ويُّفرٌ الخل» ويَجذبٌ 
الحَديد”"2» لم يمتنع أن يخلقٌ الله حجرًا يسخَرٌه لجّذب الماء من تحتٍ الأرض أو 
لجذب الهواءِ من الجوانب ويُصِيّره ماءً بقوّة التبريد ونحو ذلك. 


قوله: «الأَدْرَة) بالضم: انتفاخ الخصية. 


قوله: من آس الجنَة» بالمدَّء يخالفةٌ ما أخرجّه ابن المنذر عن ابن عبّاس: أنها 
كانّت من عوسّجء وأخرجّ مثله عن الحَكم”". 

قوله: «مُتعلّقٌ بمحذوفٍ تقديرٌه: فن ضَرَبْتَ فقّد انفجرّت): تابح فيه 
الزمخشري". 

وقال أبو حيّان: تقدّم الردٌ عليه في هذا التقدير في اب نك 4 بأنَّ إضمار 
هذا الشرط لا يجوز وفي قوله أيضًا إضمارٌ (قد) إذ قدَّرَ: فقد تاب علیکم» فقّد 
انفجرتء ولا يحفظ من لسانهم ذلكء إنما يكونٌ بغير فاءِء أو إن دخلّت الفاءٌ فلا بر 


)١(‏ قوله: «لما أمكن أن يكون من الأحجار... إلخ» أراد بما يحلق الشعر: ارتو يق مقي 
يحلق الشعر وينتفه» وبما ينفر من الخل» وفي نسخة: عن» وهو الحجر الباعض الذي يُعدل عن 
الخل لمعنى فيه بالخاصية» وبما يجذب الحديد المغناطيس. انظر: «حاشية الشهاب» (1717//7). 
قلت: وفي نسخنا: «وينفر الخل؟ ليس فيها «من» ولا «اعن». 

(۲( ورواه أيضاً عن ابن عباس ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (11/ ١٤)ء‏ وعن الحكم ابن أبي حاتم في 
«تفسيره» (0/ »)٠٠١۳۲‏ وانظر: «الدر المنثور» (۳/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ 117). 


ال 0 


من إظهارٍ (قد)» وما دخلّت عليه (قد) يلرّمٌ أن يكونَ ماضيًا لفظًا ومعتى نحو: #وإن 
تك دک بوإذا كان فاضي لفط وم ادال ان کن 
بتَمسِهِ جوابَ الشَّرطِء فاحتيجٌ إلى تأويل وإضمار جواب الشرط. 
ومَعلومٌ أن الانفجار على ما قُدَّرَ یکو مُرَيَا على أَنْ يضربء وإذا كان مربب 
على مستقبل وجب أن يكونّ مستقبلا» وإذا كان مستقبًا امتنّم أن ثدحل عليه (قد) 
التي من شأنها أن لا تدخلَ في مُشْبِهِ جواب الشَّرطٍ على الماضي إلا ويكون مَعناه 
ماضيًا نحو الآبة» ونحوّ قولهم: إن تحن إليّ فقَد أحسَنْتُ إليك» ويحتاج إلى تأويلٍ 
كما ذكَرْنَاء وليس هذا القَوْلُ بدّعاءِ فتدخلّه الفاءٌ فة فقط ويكون معناه الاستقبالٌ وإن 


كان بلَفظٍ الماضي نحوّ: إن زَُرْتي فَعَمَر الله لكَ. 

وأيضًا فالذي يفهُم من الآية: أن الانفجارٌ قد وقعَ وتحمّقّ» ولذلك قال: َد 
ل انارو تيور كشو أوانروا 4 وجل رات كرا موف على نا 
ا 
والمُعلَقُ على تقدير وجو مُستقبَلٍ لا يق يَقتَضي إمكانّه فصلا عن وجودهء فما ذهب 
إليه فاسدٌ في التر كيب العربيٌ OT‏ فوجب طرخه. 

فالفاءٌ إذن إنّما هي للعطف على جملَّةٍ محذوقَةٍ؛ أي: فضرَّب فانفجَرَّتُ؛ 
كقوله: أن أَضْرِب يَحصَال البح ای € [الشعراء: ۳٦]؛‏ أي: فضرّبٌ فانفلقَ؛ ويدلٌ 
على هذا المحذوف وُجوبٌ الانفجارٍ مرنَبًا على صَربه إذ لو كان يَنْمَجِرٌ دونَ 
صرب لَمَاكانَ للأمرٍ فاده ولكانَ تَرَكُهُ عصيانًا وهو لا يجورٌ على الأنبياء"» 
انتهى. 


.)١١9-١١5 /۲( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 


ع اوی رک جا ا ا طا 
شت تت لس 1777-7075 ا اي اي ا ي ص س 


وقال الحلبيٌ في الجواب: كأنّه ‏ يَعني: الزّمخشريّ ‏ يريد تفسيرٌ المعنى لا 
الإعرابت“. 

وقال السّفاقسيٌ: أما حذفٌ الشرط وفعله فقد تقدَّمَ وقد يقال هنا: إِلّه ليس 
من هذا القبيل؛ لدم الأمر المضمّن مَعنى الشرط وهو قولّه: اضرب 4 وأمّا فساد 
المعنى واليَّرّكيب فممنوع» وهو مل قوله تعالى: وإ گرو بت يلين 
بلك € [فاطر: .]٤‏ 

وقد قال ابنُ الضّائع": وتقول”": إن قام زيدٌ فقد قام عَمرّو أمس» وهذا ليس 
جرب ف لتقن إن ل يوط لظ 2 ل ناتبح فتاه زرا 
إن جتني فمّد أعطَيّْكَ؛ أي: إن جٿتني لم نکر لاني قد اعطيتكَ فهو مما استّغنيٌ فيه 
بِالسّببٍ عن مُسببّهِ وهو كثير. 

قال السّفَافُسِيٌ: والتّقديرٌ في الآيتين على هذا التحو؛ أي: إن كدَّبُوكَ فلا 


2 ڪه es‏ ىا <F cor ٠. 9 e‏ 7 سس ع 
تاس لانه قد كذبت» او: فاضربٌ وإن ضصَرَبت تسق أو: لم ینکر ونحوه ‏ لانه 


قال: والح أن فيه تكلم وتَعسّفَاء لكنّه لا ينتهي إلى قَسادٍ المعنى والتّركيب©. 


.)١۸١ /١( انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي‎ )١( 

(۲) في هامش (ف): «الضائع بالضاد المعجمة والعين المهملة. وهو أبو إسحاق شيخ أبي حجان واو 
الصائغ بالصاد المهملة والغين العجمة من طلبة أبي حيان». 

)۳( في (س): «وقد تقول». 

(6) في النسخ الخطية: «فلا بأس»» والتصويب من «المجيد». 

)٥(‏ في النسخ: «فاصبر» والصواب المثبت. 

() انظر: «المجيد في إعراب القرآن المجيد» للسفاقسي (ص: ۲۹۸ .)۲٦۹-‏ 


شى ۋام ۵ 


وقال ابن هشام في «المغني» بعد ذكره أنَّ هذا التقديرٌ يُقتضي تقدّمٌ الانفجار 
على الضّرب: إلا إن قيلّ: المرا: فقّد حگمنا بترتيب الانفجارٍ على ضَريكَ”©. 

قوله: «يريدٌ ما رَرَقَهُم ِن المنَّ والسَّلْوَى وماء العيون..2 إلى آخره: 

قال الشيخ سعد الدّينِ: جعل الرّزْقٌ بمعنى المُرزوقٍ» وفصّلّه إلى الطعام نظرًا 
إلى #كنوأ 4 وإلى الماءِ نظرًا إلى #اشرَّيُوا»» ولا قريئة على الأول إلا أن يُلاحظ ما 
سبق من قصَّةٍ تظليل الغمام وإنزال المن والسّلوى. 

ولعدم التَعرّضٍ لذلك في هذه القصَّةٍ فسّرٌ بعضهم الرّرْقٌ بالماءء وجِعَلَّهُ [ما] 9 
عر ومَشروبًا بحسب نفسه» ولم يَرِتَضِهِ المُصنف: 

ما أولا: فلأنّه لم يكن أكلَّهُم في | لتيه من زروع ذلك الماء وثماره. 

وأمّا ثانيا: فلأنّه جمعَ بين الحقيقَّة والمّجازء ولا يَندَفِعُ بكونٍ #ين» للابتداء 
دور :الك :1 لآن اغا الذكل المت هن العا ول سكا يشت و 

TA‏ لين لا تتعلٌّ بالفعلين جَميعَاء وإنّما هو على الحَذْفٍِ؛ أي: 
کلوا من رزقٍ الله واشرَبُوا من رزقٍ ات انتهى . 

وقال أبو حيّان: #من رَرْقِاسِ © متعلق ب اشر بوا ا إعمال الثاني 
على طريقة يقَةِ اختيار أهلٍ البَصرّةء إذ لو كان من إعمال الأول لضم في الثاني ما 
يحتاججة» فكانَ يكون: كُلوا واشرَبُوا منه يمن رزقٍ الله ولا يجوز حذفُ (منه) إلا في 


2 


7 )۳( 7 
صرورة »اسشْهى. 


.)۸۲١ انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص:‎ )١( 
ما بين معكوفتين من «حاشية التفتازاني» (ولالاأ).‎ )۲( 
.)١١۹ /۲( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )۳( 


١‏ شمف توراه سيا م سیا 


قوله: PONTOS‏ 
اخره: 

قال الطَِيٌّ: هذا الذي قالّه القاضي المقامٌ ناب عنه؛ لأنَّ الآية واردةٌ في قوم 
مَخصوصين» فالصّواتٌ: أن ا مَفْسِدبن سال تكد رعو الل عر انو نهار 

وقالَ الشَِّحْ أكمّل الدّين: قيل: جعل طمُفْسِدِنَ 4 حالًا مؤكّدةً فاسدٌ”". وذكرٌ 
نحوّه الشيخ سعد الدّين. 

(51) - #وَإد قش موی آن دد ا O‏ 


م 2 کا ی ا کر 


الاش من بغت 2 و قال أ a EE‏ َلَِّى هی ادي 


رو 2 ٍ- 2 باحق د 
ف 2 


م ص ا 


E 
لوَإِد قشم يََمُوسَئ أن نَصْرِرَ عَلَ لكام جر يريد به ما رزقوا في التيه منّ المَنُ‎ 
والسّلوىء وبِوَحْدَيِه: آنّها لا تختلفٌ ولا تتدّلٌ؛ كقولهم: طَعَامُ مَائدَةٍ الأمير واحدٌّء‎ 
وساي وعد دوم اين اود انق‎ 
سَلَهُ ّنا ا 5 وي ويُوجذء وجزمُه‎ aE 


باه جوابٌُ لدع 4؛ فإن دعوتّه سبّبُ الإجابة. 


.)٦۷ /١( وانظر: «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ .)٠٠١ /۲( انظر: «فتوح الغيب»‎ )١( 

(؟) «حاشية البابرتي على الكشاف» (نسخة مراد ملا» و٠‏ ۷ب)» وفيه: «وجعل» بدل: «قيل جعل». 

(۳) قوله: «أجموا) ب بفتح الهمزة وكسر الجيم؛ أي: سَيَمواء يقال: : أجمت الطعام: إذا كرهته وسئمته من 
المداومة عليه. انظر: «حاشية الأنصاري» .)778/1١(‏ 


مات 


تنبت الْأَرْضُ # من الإسنادٍالمجاز يو إقامةٍ القابلٍ مقام الفاعل» ومن للتبعيض. 
من بقل اوق اب هاو او اوها 4 تفر وان وقع مَوقع الحال. 

وقيل: بِدَلٌ بإعادة الجارٌ. 

والبقلٌ: ما أَنبتََُ اللأرض من الخُضّرء والمرادُ به أَطَايبّهِ التي تؤكل. 

والفوم: الحنطة» ويقال للخبزء وَمِنْهُ: :موا ناه وقيل: الثوم. 


وفْرئ: (فثائها) بالضَّعٌ”"» وهو لعَه فيه. 


#قال#؛ أي: الله أو مُوسّی: ات تب اریت الى هو اد #: آقرب منزلة 
Ng‏ القَربُ في المكان. فاستُعيرٌ للخسَّةِ كما استعير البعد 
في الشَّرَفِ والرّفعَةِ فقيل: بَعيدُ المحلء بَعيّْد الهمَّة و 4 (أدناً) م الدَّنَاءَة©. 

لاف هُوَحِرٌ 4 يُريد به المنَّ والسّلوّى» فإنه خيرٌ في اللذَّة ة والتفع وعدّم 
الحاجة إلى السّعي. 


َهْيطُوأ مص *: انحَدِرٌوا إليه من التيهء يقال: هبّط الوادي: إذَا نرّل به» وهبط 
0 


منه: : إِذّا حرج مِنهُ» وقرئ بِالضَمٌ 


)۱( نسبت ليحيى بن وثئاب وطلحة بن مصرف وغيرهما. انظر: «المختصر فی شواد القراءات» 
(ص: »)١۳‏ و«المحتسب» (۱/ ۸۷)» و«المحرر الوجيز» (۱/ »)٠١۳‏ و«البحر المحيط» (۲/ .)١۱١۷‏ 

(۲) في (خ): «من». 

(۳) نسبت لزهير الفرقبي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٠٤١‏ و«المحتسب» /١(‏ 88)) 
و«البحر المحيط» (۲/ .)١١۹‏ وزهير الفرقبي نحوي كان في زمن عاصم» وله اختيار في القراءة» 
ويقال له أيضاً: زهير الكسائي. قاله أبو حيان» ونبه على أن بعض من جمع في التفسير وهم فنسب 
القراءة لزهير والكسائي» وإنما هو واحد يعرف بالفرقبي وبالكسائي. 

(€( نسبت لأبي حيوة والحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١5‏ 


0۰۸ اتاو یاو مسح ال 
والمصرٌ: البلّد العظيمُ وأصلّه: الحد بين الشَيمَيْن» وقيل: أراد بو العلّم 
وإنْماصَرقَه لسُكونِ وسَطِه أو على تأويل البلَّدِء ويؤيّده أنه غير مُنوَّنٍِ في مُصححف 


0 و 


وقيل: أصلّه مِصرائيم فعُرّب. 
3 کم کاس اشم وریت لته لوا َة : أ بهم إحاطة 
ال بن صُرِبَتْ عليه أو أَلْصِفّت بهم من صرب الطَّينِ على الحائط؛ مجازاةً لهُمْ 
على كُفران التَم» واليهُودُ في غالب الأمر أذلاءٌ مسَاكينُ إِمََا على الحقيقة أو على 
التكلٍّ مخافة أن تُضَاعَف جزيئُهم . 


yr 


E OP تكن 4 لعفا ينه‎ EG 
بفلانٍ: إذا كان حقيقًا بأن يُقتلّ به» وَأصل البَرّاء": المسّاواة.‎ 
ذلك * إشارة إلى ما م سَبَقّ من صرب الذلَّةِ والمشكتة والبّوء 7" بالغضَّب.‎ 
لیات ماو یکروت يكاب الله يفوت لبن بدي الح 4: بسَبب كُفرهم‎ 
بالمعجزات التي من ججملتها ما عُدّ عليهم ين فلي الببحرء وإظلال الغمام؛ وإتزالٍ‎ 
المن والسّلوىء وانفجارٍ العيونٍ من الحجرء أو بالكتب المنرّلةٍ كالإنجيل والقرآن‎ 
وآية الرّجم والتي فيها نَعْتُ محمَّدٍ عليه السلامٌ من التَورَاق وقتلهم الأنبياء» فإنَّهُم‎ 


)١(‏ في (خ): «وصاروا». 

(۲) في (ت): «البوء»» والمثبت من باقي النسخ» وكلاهما صواب. قال الشهاب: قوله (أي: البيضاوي): 
«وأصل البواء» بالمد بالفتح والضمء ويصح فيه ابوء! كضَرْب كما في النسخ» ومن الراغب أخذه. 
قال: أصل البواء مساواة الأجزاء... إلى آخر كلامه. انظر: «حاشية الشهاب» (۲/ .)٠۷١‏ وانظر: 
«المفردات في غريب القرآن» (مادة: بوأ). 

() في (خ): «والبواء؟. 


قتلوا شَعْاءَ ورّكريًا ويحيّى وغيرهم بغير الحق عندّهم؛ إذ لم يروا منهم ما يَعتقدون 
به جوارٌ قتلهم» وإنّما حَملهُم على ذلك اتَّباعٌ الهوّى وحبٌ الدنيا كما أشارٌ إليه بقوله: 
اص وي لسر وسح سير سل ل 5 َه ت و 
ذلك مَاعَصوأْوَكانوأْيَفْتَدُوتَ #؛ أي: جرّهم العصيان والتمادي والاعتداء 
فيه إلى الكفر بالآياتِ وقتل النبيّين» فإن صِعارَ الذنُوبٍ سبّبٌ يؤدَّي إلى ارتكاب 
كبارمًا كما أن صغارٌَ الطّاعاتٍ أسبَابٌ مُؤدَّية إلى تحرّي كبارها. 
وقيْل: كرَّرَ الإشارةً للدلالة على أن ما لحقهم كما هو بسبّب الكفر والقتل فهُو 
بسبّب ارتكابهم المعاصيّ واعتدائهم حدود الله. 
وقيل: الإشارةٌ إلى الكفرٍ والقتل» والباءٌ بمعنى مع» وإِنّما جُوّزت الإشارة 
بالمفرد لين سيين فصاعدًا على تأويلٍ ما كر أو تقدّم للاختصارء ونظيره في 
و 
الضمير قول رؤية"'': 
هيودران كاله ف الجليد لے اة 
والذي حَسّنَ ذلك: أن تثنية المضمّراتٍ والمبهّماتٍ وجمعها وتأنيثها ليست 
على الحقيقة» ولذلك جاءَ (الذي) بمعنى الجَمع. 
قوله: «أَجِمُوا»: بكسر الجيم» يقال: أجمتٌ الطّعامَ: إذا كَرِهْتّه من المداومَةٍ عليه. 
قوله: «کانوا فلاحة» قال الطيبي: ا آهل زراعاتٍ «فترّعوا إلى عَکرهم»؛ أي: 
اشتَافُوا إلى اصلهم» وقيل: العكرٌ: العادةٌ والديدَن”. 


)١(‏ في (خ): «ونظيره قول رؤبة يصف بقرة». 

(۲) انظر: «ديوان رؤبة» (ص: 5 »)23١‏ و«مجاز القرآن» /١(‏ 47). والشاهد في (كأنه)» إذ كان القياس 
أن يقول: (كأنها) إن أشار إلى الخطوطء أو (كأنهما) إن أشار إلى السواد والبَلّق. انظر: «حاشية 
الأنصاري» .)73771١/1١(‏ 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ .)٠٠١‏ 


۷ اا د 0 NY e Pr‏ / لل 
ان کدی کون سے اکا ن 
eee o ena een |‏ 


قوله: «تفسيرٌ وبَيانٌ وقعَ مَوقِعَ الحال»: 

عِبارَةٌ أبي البقاء: لمن € في يلبقلا( لبيانِ الجنس» ومَوضِعْها نصبٌ على 
الحال من الصَّمِير المحذوفيء وتَقديرُه: ممًا تنه الأرض كائنًا من بقلها”". 

قوه: «وقيل: بد ياعا الجائ»: 

قال أبو حيّان: فمن 4 على هذا التقدير تبعيضية كهيّ في مانت 2# ولا 
يمك كونُها حينئذٍ لبيانِ الجنس؛ لأنْ اختلاف مدلول الحرفين يمع البدلّ كاختلافِ 
ا 

قال: والمختارٌ كونٌ طن » في الموضِعَين للتبعيضيء ون اتانيه بدن من الأولى*. 

قوله: «يقال: هبط الوادي..2 إلى آخره: 

ENED E‏ لضن لكان 
العالي» بل قد ا في الخروج من أرض إلى أرض مساوِية لهاء وإلى أرضص 
أعلى كما في: هبط من الوادي. ۰ 

و ا صرّفه لسكون وسطه»؛ أي: كما صرف هند ودَعَدٌ لمعادَلَة أحدٍ 
السّببين بحْمَة الاسم لسُكون وَسطو”". 

قوله: «أو على تأويل البلد»: 

قال أبو حيّان: أي: ذهب باللفظ مَذْمَبَ المكان والبلَدِ لا الأرضيّة فذكره فبق 


5 لاد 1 
فيه سببٌ واحد فانصرف”7'. 


.)1۸/١( انظر: «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 

(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (5/ .)١77- 1١77‏ 

(۳) المرجع السابق (۲/ )٠١١‏ نقلاً عن الأخفشء وفيه: .. لخفة الاسم..٠.‏ 
(:) المرجع السابق (۲/ .)١١١۲‏ 


شو قال ۵۱۱ 


قوله: «وقیل: أت مصرايم فعرّبَ): 

قال الشيخ سعدٌ الدَّينِ: وإنما جار الصَّرفُ على هذا لعدم الاعتداد بالعُجمَةٍ 
لوجود التعريب والتصرٌفی“ ۰ 

قوله: «أحيطّت بهم إحاطة اله بن صرت عليه أو التصَقّتْ بهم ِن ضرب 
الطين على الحائط»: 

قال الطَّيبيٌ: أي: الاستعارة: ما أَنْ تكونَ في الذلَة بان شُبّهّت الذَّلَّهُ بالقبة 
المضروبة ب على شي شاولاً له من کل جانب. ثم بولح في اليه فف العش به 
وأقيم المشبه مقامة مَهُ فأثبتَ لها الصَربَ على طريق التَخييليّة» فتكون استعارَة مَكنيّة 
وإمًا أن كود في الفعلِ وهو (ضرت) فاسشمیر لمعنی الوت على تن ال 
O E‏ 

وقالالسَيحُ سعدٌ الدّين: أي ي: أن في الد استعارة بالكناية حيث شُبّهَت 


3 


بالقَكَة ة أو بالطين» و(ضربَت) استعازةٌ عة تحقيفيّةٌ بمعنى الإحاطة والصّمُولٍ 
بهم أو اللزوم والأصوق ولا: تخييليّة د وعلى الوَجهَيْن فالكلامٌ كنايَة عن كونهم 
2 متصاغرين. 
فمايقال: المرادٌالاستعار: إمّافي الذَّلَّة تَشْبِيهًا بالقبّة فهي مَكيِيّةٌ وإثباث 
اشرب تَخيبلُ» وإمًّا في الفعلٍ ‏ أعني: (صُرِئَت) ‏ تشبِيهًا لإلصاق الذلَّةٍ 
ولزومها بضرب الطْيِنٍ على الحائط فتكون تصريحيَّة تبعّة- مما لا يرتضيه 
علماءٌ البَيان. 


)١(‏ في (س): «والصرف»». والمثبت من باقي النسخ و«حاشية التفتازاني» (ولالاب). 
(۲) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (0017/7). 


o1۲‏ لامي اوی ننه اد ا سا 


قوله: «رَجَعوا به أو هارو" أحتاة بغضبه): 
قال أبو حيّان: الباهُعلى الأول للحالٍ وعلى الثاني صِلَةٌ فعلى الأول تعلق 
بمَحذوفٍ وعلى الثاني لا تتعلّق”". 
قوله: «وأصل البَْءِ”"2: يجورٌ فيه فت الباء وضمُّهاء فكلاهُّما مَصدَرٌ بَاءَ. 
قوله: "ونظيره في الصمير قول رؤبة يَصِفٌ بقرَةٌ: 
فيهاخُطُوطٌ ِنسَوَاوٍوبنٌق 2 كأنّهفي الجلْدٍ توليع البَهَق) 
التوليع: اختلافٌ الآلوانء والبَهَقُ بياش وسَوادٌ يظهرٌ في الجلدٍ. 
رُوِيّ: أن أبا عُبيدَةَ قال لرؤبة: إن أردت الحُطوط فقل: كأنّهاء أو السَّوادَ والب 


فقل: كأنّهماء فقال: أردثٌ: كان ذلك» ويك ) ان 


ع8 و 4 ص 
وأول هذه الارجورة: 


وقاتم الأعماقِ حَاوِي المُخترَّقٌ مشه يو الأعلام كماع 3 
یکل وَفْدُ الرّيم من حي ت انرق جاريم عر كدي لطن 


ناء عِ من التتصبيح نائي اا رلو لتا اعلام بعد الف 


في قِطَع الآل وَمَبْوَاتٍ الذَهَقْ خارجة أغافيا ففخ فى 
تش طته ۴ مغلاة المَّمَقٌ مَضْبورَةٍ زاء وزاب ُن 


وو 0 


مَابِرَة العَضْدَيْن مصلات العُنْقُ ‏ مُسْوَدَة الأَعْطَافٍ من وشم العَرّقُ 


)١(‏ في (ز): «وصاروا». 

(۲) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (؟175/5). 
(۳) المصدر السابق (؟5/ ١08‏ 6). 

(5) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 417). 


(5) في (س): امن رثم». 


وا ۳ 


إذا الدّليل استاف أخلاق الطَدٌقٌ كيم EEE EE‏ 

و ه0 
E TET EEE E E E‏ 
كانه في الجنْد تزليم ال E RE E‏ 


رق الكَُى ِن دائِرَاتٍ اطق" 


0 
9 


قال ابن دُريدٍ في «شرح ديوان رؤبة»: ls E‏ ن 


ع 


م 2 


(50) - إن الِب اموا وذ ادوا وا ری وَالصَّدعِينَ من ءامن الله وموم 
الي وَعَوِلَ صَدلِحَا فلَهُمْ عند ا للد زا 2 4 
لإِنَّالَذبنَ ءامنا 4 بأل يهم يريد به: المتديّنينَ 
المخلصين منهم والمنافقين. 

وقيل: المنافقينَ؛ لانخراطهم في سلك الكَمرة. 

«#والدت هَادُوأ 4 : تهودواء يُقال: هَادَ وتهَوّدَ: إِذَا دخل في اليهُوديّةَ وهو هائد 
والجمعٌ هود" ويَهودُ إِمَا عربيٌ من هَادَ إِذَا تابّ» موا بذلك لما تابوا من عبادة 
العجلء وإمّا معرب يهُودًا وكآنهم سُمُوا باسم أكبر أولادٍ يعقوبٌ عليه السلام. 

#وَالتّصَرَى 4 جمغ: تصرانٍ كالتدامى» والياءُ في تَصِرَانِيٌ للمبالغة كما في 
أحمريٌ» سوا بذلكٌ لأنّهم نصّروا المسيحَء أو لأنّهم كانوا معّه في قريّةِ يقال لها: 
تصران أو ناصرة» فسّمُوا باشمها أو من اسمهًا". 


.)٠١ 5 انظر: «ديوان رؤية» (ص:‎ )١( 

(۲( اوهو هائد والجمع هود من (خ). 

)۳( قوله: «فسموا باسمها»؛ أي: على تقدير كون اسم القرية نصران «أو من اسمها»؛ أي: أو سموا باسم 
مأخوذ من مادة اسم تلك القرية على تقدير كون اسمها نصرانة. انظر: «حاشية شيخ زاده» (۲/ ۷۷). 


سر ۷ 2 5 3 م و کے 4 اف v~‏ 
0٤‏ لای اوی دک چاخ ارا لويد 


#وَاَلصَعِيتَ 


4 قومٌ بين النصّارى والمجوس. 
1 2 و 

وقيل: اصل دينهم دين نوح عليه السلام. 
وقيل: هم عَبَدَة الملاتكة» وقيل: عبّدّة الكواكب. 


وهُوَ إن كان عَربيًا فون صَبَا إا خرجً» وقرأ نافع وَحدّه بالياء”": ما لأنّه قف 
الهَّمزة أو لأنّهِ من صَبا: إِذَا مَالّ؛ لأنّهم مَالُوا من سَائر الأديانِ إلى دينهم؛ أو من 
الحق إلى الباطل. 
من امن باه ولو الآ وَعَمِلَ صَلِحًَا 4: مَّن كان منهم في دينه قبل أن ينسح 
مدقا لهالا و الماد عامل نشي رغه 
وقيل: مَن آمَن من هؤلاء الكفرة إيمانًا خالصًا ودل الإسلام دخولا صَادقًا. 
رم رو ماس و ٠‏ م 1 ري ٠2‏ في 
لهم أَجْرْهْمَعِندَ رَيّهِمْ 4 الذي وعد لهم على إيمانهم وعملهم #وَلاحوف 
بر و رن و د ا . 5 4 2 
عَليِمَ وَلَاهُمْ يروت 4 حين يَخاف الكفارٌ من العقاب ويحزن المقصّرون على“ 
تضييع العمر وتفويتٍ الثواب. 
000 : ا و ل 
ومن # مبتدأ خبره قله أَجِرَهُمْ 4 والجملة خبر إن 4» أو بدل من اسم 
لن 4 وخبرها هم اجره والفاءً لتضمّن المسندٍ إليه معنى الشرطه وقد منع 
و لا ت ر یح ا وق 


.)75 و«التيسير» (ص:‎ »)٠١۸ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) في (أ): «(عن». 

(۳) قوله: «من حيث إنها»؛ أي: (إنَّ) «لا تدخل الشرطية»؛ ای لا تدخل الجملة الشرطية فلا ينبغي 
دخول الفاء في خبرها لأن الفاء تفيد معنى الشرط. انظر: «حاشية الأنصاري» (۱/ .)۳۳١١‏ 
وقال الشهاب: يجوز دخول الفاء في خبر الموصول والموضوف بفغل أو ظرف لتضمئه معنى 
الشرط» لكن إذا دخلت عليه (إن) اختلف في جواز دخولهاء فجوّزه بعضهم ومنعه آخرون؛ لأنّ - 


ا دنا 
سو اة 0\0 


لع و و ع ب ll‏ 


لات ک لين لتوا أ ومين وَالمؤّصِنتِ ثم لم ووأ فلهم عذاب جهم % [البروج: .]٠١‏ 


قوله: (سَمُوا بذلك لَمّا تابُوا من عبادَةٍ العجل»: 

قلت: أخرجٍ ابن جرير عن ابن جريج قال: إنما سميّت سميّت اليّهودُ من أجل قَولِهم: 
“نا هد إل 4 . 

قوله: «والياءٌ في تصرانيٌ للمُبالمَةٍ كما في أ حمَري): 

قال الشيخ سعدٌ الدَّينِ: وذلكَ للدَّلالَةٍ على أنه منسوبٌ إلى ذلك عَريقٌ فيه لا 
مجرّدُ موصوف بالحمرّة. 

وفي «الصحاح» : لم سمل ضرا الي 

ويقال: تصران قريّة بالشام ثيب إليها التصارّى. 

قوله: «سمُوا بذلك لأنّهم نَصَروا المَسيح»: 

في الحاشية المشار إليها: ليس هذا جاريًا على قواعدٍ الاشتّقاقٍء فإِنّه يقا 
لواحيهم: ناصِرٌ وفاع ل لا يُجِمَعُ على فَعَالَى بل على فَاعِلِينَ كعَاقِلينَ» أو فكّل 
کڑکع» أو فَعَلّة ككتبّة أو فَعْلٍ کرب وتَجْرِء ولیس من صِيَغْ جمعه قعالى. 

قال: وكذا قول مَن قال: نّم سوا به" لأنّهم نزلوا قرية يقال لها: ناصرٌةٌء من 
عمل بيتٍ المقڍس ومنها ظهرّ أمرٌ عِيسىء فان هذا الاشتِقاقٌ أيضًا بعيدٌ فن قياس 


و 


1 


= (إنَّ) لا تدخل على أسماء الشرط لأنَّ لها صدر الكلام. انظر: «حاشية الشهاب» (۲/ 11717). 
(۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ ضف 


(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: نصر). 
)۳( في (س): «سموا بذلك». 


01 بجی کون ست اکر س 


النسة اله ناصري: والجمع: ناصِرِيُونَ قال: ولو قيل: (إنه نيذه جامد غر تقس ( 
كلض لقان ف 

قلت: هذا القولّ الثاني أخرجَة ابن جرير بسني صعيفي عن ابن عباس قال: إنما 
Ee SLES‏ 

وأخرج عَن قتادة مثله". 

ويجابٌُ عما اعثُرصٌ به: بأنّ هذا من سواد النّسبَة التي جاءث على عير القياس ^ 
كقولهم: لِځياني ورَقباني ورَازي ودَرَاوَرْدِي ومَرْوَزي. 

قوله: فون صَبأ إذا خرجء وقراً ناِعٌ وحدَهٌ بالباء: إا لأنّه خمَّفَ الهمرٌ 
من صََا إذا مال»: 

في الحاشية المشار إِلَيْها: حاصله: أن مَن قراً: (الصّابئين) بالهمز فهرّ من 
صَبَاً: إذا حرج يقال: صَبَت النجوة: إذا طْلَعَتُء ومن قرَاً: (الصّابین) بلا همز فلَهُ 
وجهان: 


أخدهما أنه اراد الههرة ودا ةا 


0١ 


والثاني: آنه من صب يَصبّو فهو صاب: إذا ماله وجمعة: اوو اغود 
قال: ولهذه المسالة نظيران: 
أحدهُمًا: اليء: من همرَّهُ جعلَهُ مُشتقا من التبا وهو الخبرٌُ ومن لم يَهِوِزْهُ فله 
وعنيان: أدهي ؟ اله تخي ون الل والثاني: أنه من نَبَا يَنبُو إذا ارتفع. 
)۱( رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ 5 7). 


(۲) المصدر السابق. 
() في (ز): «قياس» 


سورع ادر ۱۷ ۵ 


النّظيرٌ الثاني: البريئٌ: فمن همَرّها فهيّ الْحَلِيقَةُ من برَأ اللهُ والله البارئ» ومن 
له يهو ها قله وان ادها اله تخفيت مجر زاغل والقاتئ: أنه مشت يق 
البَرَا وهو التراتث. 

قوله: «و لمن » مبتداً خبره لوهم اجره والحملة خبرٌ ّى ادل 
اسم لن 4 وخبرها نهم ا رہ 4 : 

قال أبو حيّان: انق المُعربونَ والمُفسَّرونَ على أن الجُملةَ من قوله: #مَنْ 
ءامن # في موضع خبر #إإنَّ 4 إذا كان لمن © مُبتدأً» وأنَ الرابطً محذوف تقديره: مَن 
آم منهمء ولام ما قالو إلا على تخائر الإيمائيِْه أعني: الذي هو عة ال ). 
بر إما في التعلّق» أو ذ في الزَّمانِء أو في الإنشاء والاستدامَة. 

ما إذا لم يتغاد E‏ ا 

ال من آمنّ مِنهُم» إلا على التَغايرٍ بِينَ الإيماتين. 

وأعرَبُوا أيضًا مَنَْ © بدلَّا فتكون مَنصوبَةٌ مَوصولَة. 

قال: ومن أعربها مُبتدَأْ فإلّما جَعَلّها سَرطيةء ويحتولٌ أن تكونّ مَوصولَةٌ فإذا 
كانت شرطيّة فالخَبرٌ الفعل بعدّهاء وإذا كات مَوصولَةٌ فالخبرٌ قوله: َه لمر 4 

قال: بيو حيسي وسيسب 
تقدير تَغاير الإيمانيْن كما ذَكَرْنا. 

قال: والذي تَخْتارُهُ أنه بدلٌ من المَعاطيف التي بعد اسم #إنَّ 4 فيص إذ ذاك 
المعنى» وكأنه قيل: إِنَّ الذين آمنوا من غير الأصنافِ لان ومن آم من الأصناف 


الثلائة فلهم جره 


.)٠١١_ ٠١۲ /۲( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 


018 تز ع ل ومک جانا اا لسرا 


وقالّ الشّيحُ سعدٌ الدَّينِ: ما ذكر من كونٍ من © مبتداً خبرٌه هم © يُشعِرٌ 
بأنه جِعَلّها موصولة؛ إذ الشرطية خبرُها الشرطٌ مع الجزاء لا الجزاءٌ وحده. 
(۳ - 55) - ل وَإِذْأَحَذْنًا میک ورقسنا فوقکم الطور خدوا مآ ءاتَدَِكُم بو 
واد هماه لعل نود 9 ثم تول یبند ذلك مولا مضل اله عَلِدْكُمْ وَيَحَمَنهُ 
کر نارن 4. 
وإاخذتاييگقگم) باتباع فوا والعمل ا 
حتى أعطيتّم الميثاق. 

ا موسّى عليه السلام لما جَاءَهُم بالتورَاة فراوا ما فيها فن التكاليف 

الشاقّة َرَت علّيهم وأبوا قبُولّهاء فأمرٌ جبريلٌ فقلَمَ الطُورٌ فظلّله فوقهُم حَتى قبلُوا"©. 

خُدُوأ # على إرادّة القولٍ لما تكم 4 من الكتاب موو 4: بجد وَعزيمة 

لود مايه 4: ادرشوه ولا تنسوه» وتفگر وا فيه فإنّه ذكرٌ بالقلب» أو و 4 
للم نَمو 4: لكي تتقوا المعاصيّ» أو: رجاءً منكم أن تكونوا متّقِينَ 

وک عاتن المعتزلة أن يتَعلَّ بالقول المحذوف؛ أي : قلنا: خذوا واذكروا 
إرادة أن تتقوا. 

م تومت بعد دَلِكَ : أَعرّضئّم عن الوفاءٍ بالميثاق بعد أخذه ول 
صل الله عَلِِكُمْ وَرَحْمَنُهُ 4 بتوفيقكم للتَّوبَةه أو بمحمَّدٍ عليه السلام يدعوكم إلى 
ال e‏ إليه UIE:‏ *: المغبونين بالانهماكِ في المعاصي. أو 
بالخبط والضلال في فترةٍ من الرسل. 


ع ب ص ور 


ورقعتا فوقکم آلطود 4 


5 ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ 177) دون نسبة» ورواه بلح «ابن أبي حاتم في ات‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )١1٠1١ /5( 
بعدها في (خ): اما».‎ 6 


د 0 


و(لّو) في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره» فإذا دخلّت على (لا) أفاد 
قاتا وهو اماع الشىء لوت غيرة؛ والاس الواقع يَعَدَوظلد بوي بدا 
خبرٌه واجبُ الحذفِ لدلالة الكلام عليه» وسَدَّ الجوابُ مسَدّه» وعند الكوفيين 
فاعل فعل محذوفي. 

قوله: «رُوِيَ أنَّ مُوسى لما جاءَهُم بالتوراة فرأوا ما فيها من التكاليفي الشَّاقَ 
كبرت عليهم..» إلى آخره: أخرجه ابن أبي حاتم عن ابنِ عباس“ 

قوله: «ويجورٌ عند المعتزلّة أن يتعلّقٌ بالقولٍ الممحذوني؛ أي: قُلنا خُذوا 
واذْكُم وا إرادة أن تتقوا»: 

قال الطيبيٌ: النعاضا : أن ملگ 4 إذا كان تعليلًا لقوله: #حَدواأ.. واد موأ 4 
کان على حَقیقته لأنّهِ راج جم إليهم» وإذا عَلّقّ ب ب: (قلَا) المقدّرٍ يكون تُعليلًا لفعل الله 
يجب اويل بالإرادة على مَذْهَبِهِم*' 


قوله: «أعرَضتم عَن الوّفاء»: 


لاف الل فة ف الع اهن اجس وان عادر الخ بعد 
إقباله عليكَ» والمرادٌ هنا المجارٌ وهو الإعرا عن الطَاعَةٍ والقبول. 


)١(‏ في (خ): «أفادت الإثبات». 

(۲) في «الکتاب» (۱۲۹/۲). 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ .)١11١‏ وذكره الثعلبي في «تفسیره» (۳/ )۳٦۲‏ بلا إسناد. 
)٤(‏ انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ ١1‏ 0). 


اه درت م ا او د نک اشا 2 


22 مارو أ 


ولقد علمتما الذي اَعَد وا منک ف الکبتففلتا ھم کر نوأ فده لسن 
تگلالَسَان با وماکلتما مويك إو 4. 


#8 -)55-56( 


2 re 


(0) علا 


كو ەلو م دو 


لم لفاك و اعند» اللام م ا وال 
معد ”اوت كه CE‏ إذا عظّمت يَومَ اا اة القطع اروا مان 


رد لج م a‏ ا ا 
بِالصَّيدِء وذلك أنهّم كانوا يسكنُونَ قريةٌ على السّاحِل يقال لها: أيلة» وإذا كان 
يومٌالسّبِتٍ لم يبق خوت في البحر إلا حَضَّر هناك وأخرَّج خرطُومَة وإذا 
يعو ان ل قت وو إلنها لا اول ا الاد ل 
یوما لسّبت فيَصطادُوئها يوم الأحد". 

فنا آ آذه 2 1 0 - ا 

قفتا هم نوأ رده خَليِكِينَ 4: جَامعِينَ بين صورة القِردٍ والخسّوءِ» وهو 
E‏ 


وقال مجاهدٌ: ما مخت صورَتُهو”" ولكن قلوبُم فمثلوا بالقرد كما مُثلوا 
بالحمار في قوله: كلالح مارملا سَفَاَا € [الجمعة: ]0 . 

وقوله: كبوا 4 ليس بأمْر إذ لا قدرةً لهم عليه» وإنما المرادُ به سرعةٌ التكوين 
وأنهم صَارُوا كذلك كما أراد بهم. 


)١(‏ في (خ): «ابأن يتجردوا»؛ وفي (أ): «لأن تجردوا». 
(۲) روى قصتهم مطولة الطبري في «تفسيره» (۲/ 17-71) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)۳( في (خ): اصورهم). 


(€) رواه الطبري في «تفسیره» (۲/ 19). 


شالم قد 


وقرئ: (قردة) بفتح القافٍ وكير لاوا و( اين )نر 
«اجَعلَتَهَا4؛ أي: المسحَة أو العقوبة لتكلا 4: عبرَة تنكل المعتبرٌ بها؛ أي 
تع ومنه: النكل» للقيد. 


لساب يدها وَمَا لما 4: لما قبلهًا وما بَعدّها من الأمَم؛ إذ ذُكرَت حالّهم في 


زبر الأَوّلِينَ» واشتَهَرّت قِصَّتَهِم في الآخرين. أو لِمُعاصِريهم ومن بَعدَهُم أو لِمَا 
بحضرّتها من القرى وما يتباعدٌ عنهاء أو لأهل تلك القرية وما حواليهاء أو لأجل ما 
تقدّمَ عليها من ذنوبهم وما تأَخَرٌ مِنهًا. 

وَموَعِظَة عه لَلْمُتَقِينَ * من قومهم» أو لكل مق سوعَها. 

قوله: «اللام مُوطَتةٌ للقّسم»: 

قال أبو حيّان: اللام في (لقد) لام الابتداء في نحو: لرل قائم» وو أن 
يكونَ جوابًا لقسم مَحذوفٍء ويكونٌ قد أقسم على أنّهم عَلِمُوا الذينَ اعدو" 

قوله: اوالسبت مصدر م 3 حتت البهود: إذا عَظَّمَت يوم السَّبتِ»: 


قال القطبث: 0 سره بالمصدر أن المنهيّ عنه الاعتداء فيه لد الاعتداء عن شيءِ 
في يوم السَّبتِ. 


0-1 


وفي الحاشية: يريد أَنّهُم اعتدّوًا في التعظيم ولم يُقومُوا بحقه» وليس المرادُ 


)01( لم أجدها. 

(۲) انظر: «النشر» /١(‏ ۳۹۷)» وفيه: وانفرد الهذلي عن النهرواني عن ابن وردان بحذفها (أي: الهمزة) 
في لحَسِكِينَ #. وفي «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: :)۱۸١‏ ويوقف عليه لحمزة بالتسهيل 
بِينَ بينَ وبحذف الهمزة على اتّباع الرسم. 

(۳) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۲/ .)١51١‏ 


ب 0 کہ 8 ا ل د د 
يي :ببب ت تت 


ب#ف 4 ظرفيّةٌ الزمانِء وهم وإن كان اعتداؤّهُم واقعًا في ذلك اليوم فليس المرادٌ إلا 
نهم اعتدَوًا في ذلك لتعظيم الذي أُمِرّوا به في ذلك اليوم فتَجَاوَرُوا حدوده. 

وقال الحلبيٌ: فيه نظرٌ؛ فإنَّ هذا اللّفْقاً مَوجودٌ واشتقاقةٌ مَذكورٌ في لسان 
العرب قبل فعل اليَهودٍ ذلك» الهم إلا أن يريدَ هذا الست الخاصٌ المذكورٌ في 
هذه الاية. 

قلتُ: لا وجة لهذا التّظر كما لايَخفىء ثم قولّه: (إنَّ هذا الاشتقاق مَوجودٌ في 
لسانٍ العرب قبل فعل اليَهُودٍ ذلك) محل توقيء فإنَّ فعل الود ِن زمنٍ مُوسى 
عليه السّلام» وهو قبل انتشار لَعَةِ العرب وفشو الاشتقاقٍ فيها بدَهِرٍ طويل» فما 
E E E e‏ 
تَسوِية العرب اليومَ بالسّبتِ وسائرٌ الأيام بأسمائها المتداوَلَة الآنَ مُتأخرٌ عن زمن 
عِيسَى فضلا عن موسی» وما كانواأعني: العرت_يُسمُونَ السَّبِتَ إلا شِيَارَا وكذا 
سائرٌ الأيام كان لها في اللعَةِ العربيّة القَديِمَةٍ أسماءٌ غيرٌ هذه قال الشَّاعرٌ في أسماء 
الأيّام اصع على اللغة القَديمَةَ: 
انكل اا رو یي اا فود أن تار 
أو التالي دُبارٌ فن أَققَهُ EEE‏ 

هذه أسماء أيام لاوق على ات ذكرٌ ذلك الفرّاء في كتاب «الأيام 
والليالي»”, وخلائق آخرهُم أبو ان في «تذكرتهة. 
)١(‏ انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي .)5١5 /١(‏ 


(۲( في (س) زيادة: «زمن؟. 
(۳) انظر: «الأيام والليالي والشهور» للفراء (ص: .)١۷‏ 


شرو الب نفك 

وقد بَسَطت ذلك في كتاب «المزهر» . 

قوله: «جامِعينَ بِينَ صُورَةٍ القِردِ والخسوء وهو الصَّغْارٌ والطّرد»: 

قال الحلبيٌ: هذا التَّدِيرٌ بناء على أن الخبرٌ لا يتعدّدُ فلذلك قَدَّرَهُما بمعنى خبر 
واحِدٍ من باب: حل حايض””". 

قوله: "قال مجاهِدٌ: ما مُسِحّت صورَتهم» ولكن قلوبهم»: 

أخرجه ابن جرير عنه وقال: إنه قول مخالِفٌ لظاهر القَرآنِ والأحاديث والآثار 
المستفيضّة وإجماع المفسرين”". 

قوله: «#ججعلتهَا4 أي: المسخة أو العقوبة»: 

قال أبو حيّان: الظاهرٌ أن الصَّمِيرَ عايِدٌ على المصدر المفهوم من لكا 4؛ 
أي : كر ره و ۰ 

قوله: «(من الأهم»: 

قال الشیخ سعد الدّين: بیان لِمَا بين يديا وَمَاحَلْمَهَا 4 على استعارَتهما للزَّمانٍ 

وإقامَة (ما) موقِعَ (مَن) تحقيرًا لاهم في مقام العظمة والكبرياءء ويعني ب لما 

قبلّها»: السَّابةَ بين الذين مَصواء وكانَ في كُتبهم أنه تكون تلك المسحَة فاعميرُوا بهاء 
وصح الفاءُ لأن جَعْلّها نكالًا للفريقين جَميعًا إنّما تحمّق ف بعد القول والمسخ. 


.)175 /١( انظر: «المزهر» للسيوطي‎ )١( 
.)5١5 /١( انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي‎ (۲( 
.)٦٥ /۲( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۳( 

.)٠١١ /۲( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )٤( 


